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  :ﻣﻘدﻣﺔ 
، ﺗﺣﻣل ﺗﻌﺎﻟﯾم اﷲ وأﺣﻛﺎﻣﻪ ، أﻧزﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻪ  دﯾﻧﯾﺔاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ     
اﻟذﯾن ، ﺗدﻓق ﻋطﺎؤﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗراﺋﺢ اﻟﻌﻠﻣﺎء  ﻪوﻣﻧذ ﻧزوﻟ .ﺑﻠﺳﺎن ﻋرﺑﻲ ﻣﺑﯾن ، اﻟﻛرﯾم 
وﺗﻔﺳﯾرﻩ ، وٕادراك أﺳرارﻩ ، ﻓﺗﻧوﻋت دراﺳﺎﺗﻬم ، ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻪ  ، واﺟﺗﻬدواوا ﻟدراﺳﺗﻪ وﺧدﻣﺗﻪ ﻧﻬﺿ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻪ  اﻗﺗﺻرن ﻣ مأﺣﻛﺎﻣﻪ وﺷراﺋﻌﻪ ، وﻣﻧﻬ ﻔﻬمﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ا نﻣ مﻓﻣﻧﻬ
  .وﺑﻼﻏﺗﻪ ، ﻓظﻬرت ﻣﺻﻧﻔﺎت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن
ﺻطﺑﻐت ﺑﺻﺑﻐﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺗﺎرة ، وﻓﻲ ا، وﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن ظﻬرت دراﺳﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ     
أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة اﻛﺗﺳت ﺻﺑﻐﺔ ﻏرﺑﯾﺔ ، ﻓﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧزع إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻌﻠوم ﻋﻣوﻣﺎ ، 
 ﻷﻧﻪ،  ﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎﻣن ﺣﺎول ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرﯾم ﺑﺂﻟﯾﺎﺗاﻟﻌرب ﻣن ﺑﯾن اﻟدارﺳﯾن  ﻓﻛﺎن
ﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺎﺗﻬم ، ﻏﯾر أﻧﻪ  ﺎ اﻟﻧﺎسﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗداوﻟﻬ ﯾﺗﻛونﻟﻐوي  ﻧصﱞ 
، وٕان  ﺧطﺎب إﻟﻬﻲ ﻣﻘدس ﺑلﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدر ، ﻓﻬو ﻟﯾس ﺧطﺎﺑﺎ ﺑﺷرﯾﺎ ، ﯾ
ﺗﻧزﯾﻬﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  وﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ُﯾﺗﻧﺎول، ﻛﺎن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺗﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ 
  . ﻗدﺳﯾﺗﻪو 
دﻻﻟﯾﺎ وﺑﻼﻏﯾﺎ ، دراﺳﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن ﺻوﺗﯾﺎ وﺻرﻓﯾﺎ وﺗرﻛﯾﺑﯾﺎ و ﻣن ﻗﺑُل وﻛﻣﺎ ﺳﺎغ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء     
ﻛذﻟك ﯾﺳوغ أن ﯾﻘﺎرب ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﺑﺄدوات وآﻟﯾﺎت ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، 
وﺗﻧﺎوﻟوﻩ درﺳوا ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ، ، وأﺧرﺟوا ﻟﻠﻧﺎس ﺑﺣوﺛﺎ ﻛﺛﯾرة  اﻫﺗم ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛونوﻗد 
ﻧرﯾد ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم  ﻫذاﺑﺣﺛﻧﺎ ﻧﺣن ﻓﻲ و ﻣن ﺟواﻧب ﻋدة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ وأﺳﻠوﺑﯾﺔ وﺗداوﻟﯾﺔ ؛ 
  .ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧصﺑﺂﻟﯾﺎت 
 ج 
 
ﺑﻌﺿﻬم ، ﻫو ﻋﻠم ﺣدﯾث ﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻧص ، أو ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ ، ﻛﻣﺎ اوﻟﺳﺎﻧﯾﺎت ا    
وﻫو ﻋﻠم ﻣﺎ ﯾﻧﯾف ﻋن ﺧﻣﺳﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ، ،  زﻣن ﻗﻠﯾلﻟم ﯾﻣض ﻋﻠﻰ ظﻬورﻩ إﻻ اﻟﻧﺷﺄة ، 
  .ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ
ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ  ﺗﻧﺎوﻟت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔوﺗﻌد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ      
 ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻟدرس واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻠدراﺳﺎت 
ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓ ﻓﯾﻪ رﻛزﻧﻧﺟز ﺑﺣﺛﺎ ﻧأن  ﺳﺎغ ﻟﻧﺎﻟذﻟك ﻣن ﺟواﻧب وﻣﻧﺎح أﺧرى ، 
  .اﻟﻛرﯾماﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ 
، وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻓﯾﺔ  ﺑدراﺳﺎت ﺗﺣظاﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟم اﻟوظﯾﻔﺔ و      
إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣن  »: ﯾﻛون ﻋﻧوان رﺳﺎﻟﺗﻧﺎ ن ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ﻟذﻟك اﺧﺗرﻧﺎ أ
  . « ﻣﻧظور ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة
ﻋن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻧﻬدف إﻟﻰ ، ﻣﻘدس ﻧص ﻟﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ  ﻫذا اﻟﺑﺣثإن     
  :ﻫﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ؟ وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ  ﯾﺔﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑﻼﻏ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ؟  ﺗﺗﻼءم ﻣﻊاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ؟ وﻣﺎ 
ﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ؟ وﻣﺎ ﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧص ﺗوﻣﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر 
  اﻟﻛرﯾم ﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ؟ 
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ، ﻣﻧﺗﻬﺟﯾن ﻣﻧﻬﺟﺎ وﺻﻔﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺎ ، ﻷﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن  ﯾﻪﻓ ﻧﺎﺣﺎوﻟﻗد و     
وﺻف اﻟظواﻫر اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ، ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻗﯾم إﺑﻼﻏﯾﺔ ، 
 د 
 
 ﻛﻣﺎ ﺟﺎزﻓﺔ ،ﻣﺻﻌوﺑﺔ و ﻣن ﻪ ، رﻏم ﻣﺎ ﻓﯾ ﻣﺟﺎلﻫذا اﻟﻓﻲ اﻟﺑﺣث  ﺧوض ﻏﻣﺎروﻗد اﺧﺗرﻧﺎ 
أطول ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﺗﻧوﻋت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾب  ﻬﺎﻧ، ﻷﻠﺑﺣث ﻣدوﻧﺔ ﻟاﺧﺗرﻧﺎ ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
   .ﻏﯾرﻫﺎﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟم ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص أﻛﺛر ﻣن واﻟﻘﺻص واﻷﺣﻛﺎم واﻷﻏراض ، 
وﻟﻛن ﺑﺂﻟﯾﺎت أﺧرى ، وﻣن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣﺛون دراﺳﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ و       
 ﺑﺎﺣث، وﻗد درس اﻟ "اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ": دراﺳﺔ ﺳﻣﯾر أﺑﻲ ﺣﻣدان اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ 
ورﺑطﻬﺎ ﺑﺟواﻧب اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺷﺣﻧﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم اﻷﺳﻠوب 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ " : ، ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻔﯾف دﻣﺷﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ ﻓﻲ اﻟﻧص 
اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ : ﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﻧوان ، وﻛذﻟك ﻓ " واﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض أﻗﺎﺻﯾص ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻧﻌﯾﻣﺔ
ﺎن رﺑطﺎ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﻌﻠم ـﻓرع ﻣن اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻋﻠم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐﺔ ، وﻫذان اﻟﻛﺎﺗﺑ
، وﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷﺳﻠوب ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻺﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﻗﺎرﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻬﻣﺎ 
ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﻹا ":  اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫﻧﺎك دراﺳﺔ أﻋدﻫﺎ اﻟطﺎﻟب ﻧﺎدر ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد اﻟوﻗﻔﻲ ﺑﻌﻧوان
، وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ ، وﺻﺎﺣب  " اﻟﺷﺎﻫد اﻟﺑﻼﻏﻲ
ﻟﻣﺟﺎز اﻟﻣرﺳل ﻓدرس اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ واﻟﻛﻧﺎﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎرة وا، ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗﺻرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼﻏﺔ 
ﺑﯾن ﺑﻼﻏﯾﺔ اﻹ" : دة ﺣوﺷﻲ ﺑﻌﻧوان ﯾﺎﻠدﻛﺗورة ﻋﻟ ﻣﻘﺎلﻫﻧﺎك وﻛذﻟك ، واﻻﻟﺗﻔﺎت واﻟﺑدﯾﻊ 
م ، وﻗد أرادت 5002ﻟﺳﻧﺔ  42وﻫو ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﺑﯾﯾن اﻟﻌدد  ،"  اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت واﻟﺳﯾﻣﯾﺎء
ﻋﻠم : اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﻧظرﯾﺔ اﻹﺑﻼغ  ﺗﻣﺛل ﻣﺣورا ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﯾن 
   .اﻟﻠﺳﺎن وﻋﻠم اﻟﺳﯾﻣﯾﺎء
 ه 
 
ﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ، ا إن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘدﻣﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة     
ﻋن ﻛل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻣن ﻗﺑل ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺎرب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ  ﻬﺎﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧ
،  ﺎﺑﻘﺔﺳاﻟﻋن آﻟﯾﺎت اﻟدراﺳﺎت  ﺗﺧﺗﻠفﺑﺂﻟﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣن ﻣﻧظور ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ،  ﻟﻠﺧطﺎب
وﻓﻬرس اﻟﻣراﺟﻊ ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ وﺗﻣﻬﯾد وأرﺑﻌﺔ ﻓﺻول دﻣﺔ وﻓق ﺧطﺔ ﺗﺳﺗﻬل ﺑﻣﻘ اﻟﺑﺣث ﻗد ﺗم و 
   .وﻓﻬرس اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
ﻓﻲ  تﺣﺛﺑو ﻓﯾﻪ أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ ذات ﺑﻌد دﯾﻧﻲ وﺑﻌد ﻟﻐوي ،  أوﺿﺣت:  ﺗﻣﻬﯾداﻟ
 .ﻟﻠدراﺳﺔ ﺎﻣوﺿوﻋﯾ اﯾﻛون ذﻟك ﺗﻣﻬﯾدو ، آن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘر 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، وﻛﯾف ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﺳﺑﺑﺎ  تﺗﻧﺎوﻟوﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي 
  . ﺑروز ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐوﯾﺔ ، وﻣﺎ اﻷﺛر اﻟذي أﺣدﺛﻪ ﻧزول اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ
اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ  تدرﺳو اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ،  ﻓﯾﻪ تﺗﻧﺎوﻟ:  اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ  تﺑﺣﺛوﺑوﻫﻠر وﻫﺎﻟﯾداي وﺑرﯾﻧﻛر ، و ﺑﺳون ﺟﺎﻛ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻣﻌﺎﺻرون أﻣﺛﺎل
، وﻣﻔﻬوم اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ تدرﺳ، ﻛﻣﺎ  ﻟﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
اﻟﺑﺣوث اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧص  تﺎوﻟــــﺗﻧوﻋﻧد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ، ﻛﻣﺎ 
ﻓﻲ  تاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ دي ﺑوﻏراﻧد ودرﯾﺳﻠﯾر ، وﻧظر  تﺳﺗﻌرﺿاﺎب ، و ـواﻟﺧط
ﯾﺿﺎ ﻣوﺿوع اﻟﺗواﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل أ تﻣدى ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟ
  .ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ تدرﺳاﻟﻠﻐوي ، و 
ﻓﯾﻪ  تدرﺳﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ، و ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷ ﻪﺗﺧﺻﺻ:  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﻟﻰ ﺧطﺎب إﺑﻼﻏﻲ  ﻪﺗﻗﺳﻣو أﻧواع اﻟﺧطﺎب ﻓﯾﻪ  تﺗﻧﺎوﻟﻘﯾن ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، ﻛﻣﺎ أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺗﻠ
 و 
 
ﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﯾﺎق ، وﻫو ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻣن  تﺗﻌرﺿﻣﺑﺎﺷر ، وﺧطﺎب إﺑﻼﻏﻲ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ، ﻛﻣﺎ 
  .ﻟﻐوﯾﺔﻟﻐوﯾﺔ وﻏﯾر ، ﻓﯾﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  درﺳت، اﻟذي ﻋﻧﺎﺻر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ 
، وﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣث ﻋﻧﺻري اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر  ﻓﯾﻪ تﺗﻧﺎوﻟ:  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  :ﺑﻔﺻل ﻣﺳﺗﻘل ﻟﺳﺑﺑﯾن ﺧﺻﻬﻣﺎ ارﺗﺄﯾت أن أ ﻗد، و اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ 
 ﺗطﻠب ﺗﻘﺎرب ﺣﺟم اﻟﻔﺻول ، ﻓﻠو أﻧﻧﻲاﻟﺳﺑب اﻷول ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗ -
ﺎ ــﺗﺿﺧﻣ ﺎﺻر ﻟﺗﺿﺧم ﺣﺟم ﻫذا اﻟﻔﺻلــﻫذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻧ ــتوﺿﻌﻧ
  .ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﺻل ﻣﺳﺗﻘل واﺿﺣﺎ ، ﻟذﻟك ﺟﻌﻠﺗﻬﻣﺎ
اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ، ﻓرﻏم أن ﻫذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺑﻼغ  -
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑﻼغ ﯾﻛﺎدان ﯾﻛوﻧﺎن ﻛﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺗﻘل 
ووﺟداﻧﻪ ، وﻫذﻩ ﻫﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎ ، ﻓﺎﻹﺑﻼغ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋﻘل اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
ل ــﺎد أو ﻋﻣـــﺗﻘـــﻰ اﻋــدﻓﻌﻪ إﻟــﯾﻪ ﻟــؤﺛر ﻓ ــِﻣﺗﻠﻘﻲ وﯾــاﻟل ــﻣرﺳــاﻟﻼغ ، أن ﯾﻘﻧﻊ ـــﺎﯾﺔ اﻹﺑـــﻏ
، ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت آﻟﯾﺎﺗﻬﻣﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺔ أو ﺳﻠوك ، أو ﺻدﻩ ﻋن اﻋﺗﻘﺎد أو ﻋﻣل أو ﺳﻠوك 
  .ﻋﻘﻠﯾﺔ وﻋﺎطﻔﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ
وﻫﻣﺎ اﻻﺗﺳﺎق ، ﻓﯾﻪ ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ  تﺗﻧﺎوﻟ:  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
،  ﻣﻠﻔوظاﻟﻌﻧﺻران ﻫﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎران اﻟﻣﻬﻣﺎن اﻟﻠذان ﺑﻬﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻧﺻﯾﺔ أي  نواﻻﻧﺳﺟﺎم ، وﻫذا
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل أدوات اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ  ﺻﻔﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ، وﻗد ﺑﺣﺛت ﻣﻠﻔوظﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﻣوﻣن دوﻧﻬ
  .وﻣدى ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
 ز 
 
وﻛﺎن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣﻠﻪ ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم إﺑﻼﻏﻬﺎ     
إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻪ ﻣوﺟﻪ ﻟﻺﺑﻼغ ، وﻛل آﯾﺎﺗﻪ ﺗﺣﻣل ﻗﯾﻣﺎ 
  .إﺑﻼﻏﯾﺔ ﯾراد ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﯾن
  . اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذاإﻟﯾﻬﺎ  تﺗوﺻﻠاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ  ﺎﻓﯾﻬ تﺑرز أ : اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ   
اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺻﺎدر و ﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻫذا اﻟ ﻓﻲ تﻋﺗﻣدﻗد او     
ﻣﺛل أﻣﻬﺎت ، وأﺧرى ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ،  ﻗدﯾﻣﺔ وﻗد اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻛﺗبوﯾﻌﻠو ﺑﻧﺎؤﻩ ، ﺻرﺣﻪ ، 
اﻟﺑﺣث ﻣن ﻣﻘﺎﻻت د اﺳﺗﻔﺎ، ﻛﻣﺎ وﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص اﻟﺗﻔﺳﯾر ، 
  .ﻣﺗﺧﺻﺻﺔرﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻧﺷرت ﻓﻲ ﻣﺟﻼت ﻋ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﻌوﻧﺔ اﷲ اﻟﻛرﯾم ،  ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻐﻠﺑتﺟﻣﻠﺔ اﻟﺑﺣث وﻗد اﻋﺗرض ﺳﺑﯾل ﻫذا     
 ﻧﺣﻣدﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﯾل ﺻﻧﻌﻪ ، وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺣث
ﺳﺗﻔﯾد ﻓﯾﻪ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻور اﻟذي وﺿﻌﺗﻪ ﻟﻬﺎ ، ﻟذﻟك ﺣﺎوﻟت أن ﻧرﺳم ﻟدراﺳﺗﻲ ﺧطﺎ أ
ﻫذا ﻓﯾﻪ  تﻗﺎرﺑﻣن اﻟﺣﻘل اﻟذي  ﻣراﺟﻊ ﺗﺑدو ﺑﻌﯾدة ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗربﻣن 
وﻫو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ، وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﺗداوﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ  اﻟﻣوﺿوع
، ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻣﺿﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻘﺑﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺛل ﺟزءا ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت أن ظروف اﻟﺣﯾﺎة 
   .ﺣﯾرة اﻟﺑﺎﺣث، اﻟﺣﯾرة  ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ، ﺗﺗﻣﻠﻛﻪ
وﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ ﺑﻌد ﺷﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻻ أن أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل ﻟﻛل     
اﻟذي  اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺧﺎنوﺧﺎﺻﺔ أﺳﺗﺎذﻧﺎ اﻟﺟﻠﯾل ، ﯾد اﻟﻌون اﻟﻣﺳﺎﻋدة و ﻣن ﻗدم ﻟﻲ 
ﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﺗدرﯾﺳﻲ ﻓﻲ  ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﺿل ﻫذا ، وﻗدف ﻋﻠﻰ ﺑﺣﺛﻲ ﺗﻔﺿل ﻣﺷﻛورا ﺑﺎﻹﺷرا
 ح 
 
ﻫذﻩ ، ﻓﺈﻟﯾﻪ ﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﺑﻌد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﻲ ﺗﻠك وﻓﻲ  ، رﺳﺎﻟﺗﻲواﻹﺷراف ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
اﻟﻣوﻟﻰ ، وأﺳﺄل ﺳﻪ را ﻣن ﻏر ﺛﻣأن ﺟﻌﻠﻧﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،  وٕاﻧﻧﻲ ﻷﺷﻌر ﺑﺎﻟﻔﺧر واﻻﻋﺗزاز
ﻓﻘد ،  طواﺋف اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾنﺑﻪ ﯾﻧﻔﻊ أن و ، ، وأن ﯾﺑﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣرﻩ ﻪ ﺣﺳﻧﺎﺗ ﯾزﯾد ﻓﻲأن  ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ
إﻟﯾﻪ ، وﺟﺎزاﻩ ﻋﻧﺎ وأﺣﺳن ، أﺳﺗﺎذا ﻣرﺷدا ، وواﻟدا ﻧﺻوﺣﺎ ، ﺣﻔظﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟم ﯾزل ﻛﺎن و 
  .ﺧﯾر اﻟﺟزاء
  ، وﻧﺣﻣدﻩ أوﻻ وآﺧرا ول ــواﻟﻘﺑ ﺎــــﻬذا اﻟﺑﺣث اﻟرﺿﻟ ﯾﺿﻊﺄل اﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر أن ــأﺳوأﺧﯾرا     
واﻟﺣﻣد ﷲ رب ، [  88: ﻫود ]  LÐ  Ñ  Ò  Ó   ÏË  Ì  Í  Î Mﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾﻘﻪ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن
  : وادي ﺳوف ﻓﻲ
  ه7341اﻟﺣرام ﺳﻧﺔ  ﻣﺣرماﻟﺷﻬر ﻣن  62 ﯾوم اﻹﺛﻧﯾن











ﻪ ، ﻓﻬو رﺳﺎﻟﺔ دﯾﻧﯾﺔ ، ﻷﻧﻪ وﺗﺷرﯾﻌﺎﺗأﺣﻛﺎم اﷲ ﺣﻣل ﺗاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ ، وﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ     
5   6     7  8  9  :  ;  <   =      M : ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ دﯾن اﷲ ﻟﻠﻧﺎس  ﯾﺑﯾن
، وﻫو ﻛذﻟك رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ، ﻷﻧﻪ ﻧزل ﺑﻠﻐﺔ ﻣن ﻟﻐﺎت اﻟﺑﺷر ،  [ 44 :اﻟﻧﺣل  ] L>   
اﻟﺷﻌراء ]   Ls  t     uM  :ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻗﺎل وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻧﺎس ﻗراءﺗﻪ وﻓﻬﻣﻪ 
دراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ، ﻓﺑﯾﻧوا ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻰ ﻟإ، واﻟدارﺳون ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻧﻬم ﻣن ﺗوﺟﻪ  [ 091: 
ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ، ﻓدرس  ﻼق وﻗﺻص ، وﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﻧﻰوﻋﺑﺎدات وﻣﻌﺎﻣﻼت وأﺧ ﯾدةﻣن ﻋﻘ
، وﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﺑﺷﻛل ﻣوﺟز ﻫذﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣن اﻟﻘرآن  1ﻧﺣوﻩ وﺻرﻓﻪ وﺑﻼﻏﺗﻪأﺻواﺗﻪ و 
ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، ، ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﺳﻧرﻛز ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻛرﯾم 
ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ، إذ ﻫﻲ اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ ﺳﯾ ةدراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳور ـ  ﺑﺣﺛﻧﺎﺑﯾن ﯾدي  ـﻟﺗﻛون 
  .اﻟﺑﺣث ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﻟدراﺳﺔ
  :ـ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ دﯾﻧﯾﺔ  1
  .ﺎﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔﺑف ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أوﻻ أن ﻧﻌر ّﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،  اﻟﻘرآنﻣﻘﺎﺻد ﻗﺑل أن ﻧﺗﻧﺎول     
  :ـ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺳورة اﻟﺑﻘرة  1ـ  1
                                                           
ـ أﻟف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﺻﻧﻔﺎت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻠﻐوﯾﺔ ، وﻗد اﺳﺗوﻋب ﻣﻌﺟم ﻣﺻﻧﻔﺎت  1
م ، اﻟﻘرآن ﻣﻌظم ﻣﺎ أﻟف ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ إﻟﻰ وﻗت ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ ، وﻟﻬذا ﯾﻌد ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻣن أراد ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻛﺗب ﻋن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾ
  .م 3891ه ـ  3041، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: ﻣﻌﺟم ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﻟرﻓﺎﻋﻲ ، ط . إﺳﺣق ، ﻋﻠﻲ ﺷواخ : ﯾﻧظر 
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وﻫو اﻟرﻗم اﻟﻣﺛﺑت ،  آﯾﺔ 682: ، ﻋدد آﯾﺎﺗﻬﺎ أطول ﺳورة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ﺳورة اﻟﺑﻘرة    
إذ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻌد اﻟﻣدﻧﻲ ، وﻧﻘل أﺑو ﻋﻣرو اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﻋد آﯾﺎﺗﻬﺎ ،  1ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﻣطﺑوﻋﺔ
ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ،  2آﯾﺔ 782وﺑﺎﻟﺑﺻري آﯾﺔ ،  682وﺑﺎﻟﻛوﻓﻲ آﯾﺔ ،  582واﻟﻣﻛﻲ واﻟﺷﺎﻣﻲ 
ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ  »: ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﯾﻘول اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ  ﺗﻘرﯾﺑﺎ(  21 / 1) ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺳورة أول  »: وروى اﻟواﺣدي ﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻟﻧزول ﻋن ﻋﻛرﻣﺔ ﻗﺎل ،  3«ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻼ ﺧﻼف 
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،  ب اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻟﺳوروﻫﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺟﺎﻧ. 4«أﻧزﻟت ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
 .5اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻧظم واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ 
إﺣﯾﺎء ﻟذﻛرى ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺟزة اﻟﺑﺎﻫرة ، اﻟﺗﻲ ظﻬرت  «ﺳورة اﻟﺑﻘرة  »ﺳﻣﯾت اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ  »وﻗد 
ﻓﻲ زﻣن ﻣوﺳﻰ اﻟﻛﻠﯾم ، ﺣﯾث ﻗﺗل ﺷﺧص ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل وﻟم ﯾﻌرﻓوا ﻗﺎﺗﻠﻪ ، ﻓﻌرﺿوا اﻷﻣر 
ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﻟﻌﻠﻪ ﯾﻌرف اﻟﻘﺎﺗل ، ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﯾﻪ أن ﯾﺄﻣرﻫم ﺑذﺑﺢ ﺑﻘرة ، وأن ﯾﺿرﺑوا 
  ﻟﻘﺎﺗل ، وﺗﻛون ﺑرﻫﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﷲ ﺟل وﻋﻼ اﯾت ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﯾﺣﯾﺎ ﺑﺈذن اﷲ وﯾﺧﺑرﻫم ﻋن ــــاﻟﻣ
                                                           
ﻫـ  ـ  3341ﻫـ ـ  2341، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: دار اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ط ، ﺎﻓﻊ ـﺑرواﯾﺔ ورش ﻋن ﻧ،  اﻟﺷرﯾفﻣﺻﺣف اﻟ: ـ ﯾﻧظر  1
 .682: وﺛﻣﺎﻧون وﻣﺋﺗﺎن ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ آﺧرﻫﺎ ﻧﺟد اﻟرﻗم وآﯾﺎﺗﻬﺎ ﺧﻣس :  2م ، وﻗد ﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ  1102
ﻏﺎﻧم ﻗدوري اﻟﺣﻣد ، ﻣرﻛز اﻟﻣﺧطوطﺎت واﻟﺗراث واﻟوﺛﺎﺋق، : آي اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ  اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻋد ّ. اﻟداﻧﻲ ، أﺑو ﻋﻣرو : ـ ﯾﻧظر  2
    .041: م ، ص  4991ه ـ  4141وﯾت ، ، اﻟﻛ 1: ط 
م ،  0991ه ـ  1141، اﻟﺟزاﺋر ،  5: ، ط  دار اﻟﺿﯾﺎء ـوﻗﺻر اﻟﻛﺗﺎب ﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، . ـ اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ  3
  .92: ص ،  1: ج 
، 1: ﻛﻣﺎل ﺑﺳﯾوﻧﻲ زﻏﻠول ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط : أﺳﺑﺎب ﻧزول اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . ـ اﻟواﺣدي ، أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد  4
  . 42: م ، ص  1991ه ـ  1141ﺑﻧﺎن ، ﻟ
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ : ـ ﯾﻧظر  5
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  . 1« ﻓﻲ إﺣﯾﺎء اﻟﺧﻠق ﺑﻌد اﻟﻣوت
  : 2، ﻓﻘد وردت أﺣﺎدﯾث ﻋن رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻣﻧﻬﺎ ﻬﺎأﻣﺎ ﻋن ﻓﺿﻠ    
ﻻ : ) ـ ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة ـ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ـ أن رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻗﺎل  1 
رواﻩ ﻣﺳﺎم  (ﺗﺟﻌﻠوا ﺑﯾوﺗﻛم ﻣﻘﺎﺑر ، إن اﻟﺷﯾطﺎن ﯾﻧﻔر ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟذي ﺗﻘرأ ﻓﯾﻪ ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
  .(ـ ﻧووي 1281)ﺑرﻗم  
ﺳﻣﻌت رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ : ـ ﻋن أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺑﺎﻫﻠﻲ ـ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ـ ﻗﺎل  2
 (اﻗرءوا ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، ﻓﺈن أﺧذﻫﺎ ﺑرﻛﺔ ، وﺗرﻛﻬﺎ ﺣﺳرة ، وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻌﻬﺎ اﻟﺑطﻠﺔ : ) ﯾﻘول 
  .(ـ ﻧووي 1781)ﺑرﻗم رواﻩ ﻣﺳﻠم 
إن ﻟﻛل ﺷﻲء : ) ﻗﺎل رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ : ﻋن ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ﻗﺎل ـ  3
رأ ﺧرج ﻣن ﺳﻧﺎﻣﺎ ، وﺳﻧﺎم اﻟﻘرآن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، وٕان اﻟﺷﯾطﺎن إذا ﺳﻣﻊ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺗﻘ
واﻟﺑﯾﻬﻘﻲ ﻓﻲ ، (  165 / 1) أﺧرﺟﻪ اﻟﺣﺎﻛم : ﺣﺳن ( اﻟﺑﯾت اﻟذي ﺗﻘرأ ﻓﯾﻪ ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
  .( 0612)  «اﻟﺷﻌب»
  .3وذﻟك ﻟﻌظﻣﻬﺎ وﺑﻬﺎﺋﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻣن اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣواﻋظ «ﻓﺳطﺎط اﻟﻘرآن  »وﺗﺳﻣﻰ     
  
                                                           
 .03: ص ،  1: ج ، ﺻﻔوة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر . اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ـ  1
،  1: دار اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ، ط  اﻟﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣن ﻓﺿﺎﺋل ﺳور اﻟﻘرآن ،. اﻟﺑﯾﺿﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺻوﻣﻌﻲ : ـ ﯾﻧظر  2
  .ﺑﻌدﻫﺎوﻣﺎ  51: م ، ص  0102ه ـ  0341ﻣﺻر ، 
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ : اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﻌزﯾز ، ﺗﺢ . ، ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب اﺑن ﻋطﯾﺔ : ﯾﻧظر ـ  3
  .18: ، ص  1: م ، ج  1002ه ـ  2241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻣﺣﻣد ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
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  :ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  ـ  2ـ  1
،  ﻣﻘﺻد اﻟﻌﻘﯾدة :، وﻫﻲ  1اﻟﻣﻘﺎﺻد ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻘﺎﺻد ﻛﻠﯾﺔ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أـن ﻧﺟﻣل ﻫذﻩ    
  .ﻘﺻصاﻟﻣﻘﺻد و ،  ﻣﻘﺻد اﻷﺧﻼقو ،  ﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﻣﻘﺻد ، و  ﻣﻘﺻد اﻟﻌﺑﺎداتو 
  :ﻣﻘﺻد اﻟﻌﻘﯾدة ـ  1 ـ 2ـ  1
ﻣﺣﻣد اﻷﺳﺗﺎذ ﯾﻘول اﻟﻛرﯾم ،  ﺗﺧﻠو ﻣﻧﻪ ﺳورة ﻣن ﺳور اﻟﻘرآنﺗﻛﺎد ﻣوﺿوع اﻟﻌﻘﯾدة ﻻ     
،  2«إن اﻟﻌﻘﯾدة ﻫﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻛﻠﻪ ، ﻣﻛّﯾﻪ وﻣدﻧّﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء  »: ﻗطب 
ذﻟك ﻛﺎن ، واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳﻠﯾم ﻻ ﯾﻘوم إﻻ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﯾم ، ﻟ ﻷن اﻟﻌﻘﯾدة ﻫﻲ اﻷﺳﺎسذﻟك 
وﺳورة ـ ﺷدﯾدا ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻗﺳﻣﻪ اﻟﻣﻛﻲ ، أﻣﺎ ﻗﺳﻣﻪ اﻟﻣدﻧﻲ  ﻫذا اﻷﻣرﺗرﻛﯾز اﻟﻘرآن ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻌﺑﺎدات و ز ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻧب اﯾاﻟﺗرﻛﻛﺎن ﻓ ـاﻟﺑﻘرة ﻣﻧﻪ 
، ﻓﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻣدﻧﻲ ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﻛﺛﯾرة  اﻟﻌﻘﯾدةاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻫﻣﺎل 
ﻓﻲ أوﻟﻬﺎ ووﺳطﻬﺎ وآﺧرﻫﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺧﻠل  اﻹﯾﻣﺎن، ﻓﻔﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻧﺟد اﻟﺣدﯾث ﻋن  ﻣﺑﺎﺣﺛﻬﺎﻟ
اﻹﯾﻣﺎن ، ﻓﻲ ﺳورة ﺗﻌﺎﻟﺞ أﻣور  ﻰاﻟﺣدﯾث ﻋن اﻹﯾﻣﺎن اﻟﺳورة ﻛﻠﻬﺎ ، وﻗد ﺟﺎء اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠ
                                                           
ﻧظم ﻋﻘد : د اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ وذﻟك ﺗﺣت ﻋﻧوان إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻ« اﻟﻧﺑﺄ اﻟﻌظﯾم » ﻋﺑد اﷲ دراز ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻣﺣﻣد ﺗﻌرض اﻟدﻛﺗور ـ  1
اﻟﻧﺑﺄ اﻟﻌظﯾم ، . دراز ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ : ﯾﻧظر.  ، ﺣﯾث ﻗﺳم اﻟﺳورة إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ وﺧﺎﺗﻣﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻدﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
ورة ؛ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ﻣوﺿوع ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺳ 361: م ، ص  0791ﻫـ ـ  0931،   ، اﻟﻛوﯾت 2: دار اﻟﻘﻠم ، ط 
اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺗﺄﻟﯾف ﻟﺟﻧﺔ ﻣن : ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺣﯾث أوﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن ﻣﻘﺻدا ، ﯾﻧظر 
م ،  2991ه ـ  3141، ﻣﺻر ،  3: اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺈﺷراف ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻫر ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ، ط 
   . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  42: ص 
 .12: م ، ص 2891 ـﻫـ 2041، ﻟﺑﻧﺎن ،  3:  ﻗرآﻧﯾﺔ ، دار اﻟﺷروق ، طدراﺳﺎت . ﻗطب ، ﻣﺣﻣد  ـ   2
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ﻗﺎﻋدة ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﻣن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ إﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻐﯾب ، اﻟذي ﯾﺗم ﻋن طرﯾﻘﻪ إﯾﻣﺎﻧﻪ  »اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻷن 
ﯾرﻩ وﺷرﻩ ، وﯾﺗﻘرر ﻋن طرﯾﻘﻪ ﺧط ﺑﺎﷲ واﻟﯾوم اﻵﺧر واﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻟﻛﺗﺎب واﻟﻧﺑﯾﯾن واﻟﻘدر ﺧ
ﻫو اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺑدأ اﻹﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﻲ  »، ﻓﺎﻹﯾﻣﺎن  1«ﺳﻠوﻛﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ 
ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠم ، ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﺟذر اﻷول ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ، وﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ 
  .2«اﻟﻣﺣرك ﻟﻌواطﻔﻪ واﻟﻣوﺟﻪ ﻹرادﺗﻪ 
  :ﻣﻘﺻد اﻟﻌﺑﺎدات ـ  2 ـ 2ـ  1
وﺗﺣدﺛت ﻋن ، واﻟﻘﺑﻠﺔ ، واﻟطﻬﺎرة ،  اﻟﺻﻼة واﻟزﻛﺎة ، ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺳورة ﻣوﺿوع اﻟﻌﺑﺎدات    
اﻟﺣﺞ ﻛﻠﻣت ﻋن ﺗ ﻛﻣﺎ ، وﺗﺣدﺛت ﻋن اﻻﻋﺗﻛﺎف ، اﻟدﻋﺎء واﻟذﻛر وﺗﻛﻠﻣت ﻋن اﻟﺻﯾﺎم ،
  .ﺎق ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎمــﺎة ﺗﺣدﺛت ﻋن اﻹﻧﻔــوﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺣدﺛت ﻋن اﻟزﻛ، واﻟﻌﻣرة 
  :ﻣﻘﺻد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  ـ 3ـ  2ـ  1 
 وﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻛﺔ ﻓﻲ ﺑدء ﺗﻛوﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻋﻧد ﻧزول ﻫذﻩ اﻟﺳورة اﻟﻣﺑﺎر     
ﺑط ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﻐﯾرﻫم ، ﺿم ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن و ﯾﺗﻧظﻟﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ اﻟﻧظم واﻟﻘواﻧﯾن 
  :ﻘﺻد إﻟﻲ ﻋدة ﻣﻘﺎﺻد ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻫﻲ ﻣوﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟ
  : اﻷﺳرة ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ  1
  اﻟطﻼق و زا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺳورة ، ﻓﺟﺎء اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻧﻛﺎح ــــــﺣﯾ رةـــــاﻷﺳث ﻋن ــــــــاﻟﺣدﯾل ـــــﺷﻐ    
                                                           
  .082: ص  ، دراﺳﺎت ﻗرآﻧﯾﺔ. ﻗطب ، ﻣﺣﻣد ـ  1
م ،  9791 ه ـ9931، ﺳورﯾﺔ ،  2: اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺳﺳﻬﺎ ، دار اﻟﻘﻠم ، ط .  ﺔﻛـ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧ ّ 2
 .13: ص 
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اﻹﯾﻼء وﻫو أن ﯾﻘﺳم اﻟرﺟل أن ﻻ ﯾﻘرب زوﺟﺗﻪ ، ﻓﺄﻣﻬﻠﻪ اﷲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻓﺈﻣﺎ أن و اﻟرﺿﺎع و 
ﻋن وﺟﺎء اﻟﺣدﯾث ،  1ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم ، وﻟﻺﯾﻼء أﺣﻛﺎم ذﻛرﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء وٕاﻣﺎ أن ﯾطﻠﻘﻬﺎ ﻬﺎﯾﻌود إﻟﯾ
  .اﻟوﺻﯾﺔ وﻋن،  ﻋن ﻣﺗﻌﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺣدﯾثوﻋدة اﻟوﻓﺎة ،  ﻋدة اﻟطﻼق
  :اﻟﻣﺣرﻣﺎت  ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1
ﺑﻌض  ﻬﺎاﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، وﻣﻧ ﻰﺑﯾﺎن ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺣرﻣت ﻋﻠ ت اﻟﺳورةﺗﻧﺎوﻟ ﺣﯾث    
اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻟﺗﺣرﯾم  وﺟﺎء، ﻛﺎﻟﻣﯾﺗﺔ واﻟدم وﻟﺣم اﻟﺧﻧزﯾر وﻣﺎ أﻫل ﺑﻪ ﻟﻐﯾر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻷطﻌﻣﺔ 
وﺗﺣرﯾم اﻟرﺑﺎ ، ، اﻟﺧﻣر ، وﺗﺣرﯾم إﺗﯾﺎن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣدة اﻟﺣﯾض ، وأﻛل أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل 
  .وﺗﺣرﯾم ﺳﻔك اﻟدﻣﺎء ، وﺗﺣرﯾم اﻟﺳﺣر، اﻷول رﺗﻧﻛﺢ زوﺟﺎ ﻏﯾ ﻰوﺗﺣرﯾم اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﺣﺗ
  :اﻟﻘﺿﺎء واﻷﻣوال واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ـ 3ـ  3ـ  2ـ  1
 ﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوعاﻟﻘﺻﺎص ، وﺗاﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺳورة ﻟﻘد ﺗﺣدﺛت     
ﻣوﺿوع أﻣﺎ  اﻹﻧﻔﺎق ، ﺎتﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻷﻣوال ﻓﻲ آﯾ ﻓﻲ آﯾﺔ اﻟدﯾن ،اﻟﻣﺎل ﺗﻧظﯾم 
  .اﻟﻛرﯾﻣﺔوﻗد ﺷﻐل ﺣﯾزا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺳورة  اﻟﺟﻬﺎد ،اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
  :ﻣﻘﺻد اﻷﺧﻼقـ  4ـ  2 ـ 1
  k  l     M  : ﻧﺑﯾﻪ اﻟﻛرﯾم ﻓﻘﺎلاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗد اﻣﺗدح و  ، ﻼق أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹﺳﻼمـــــﻟﻸﺧ    
                                                           
: ، ص 7: م ، ج  5891ه ـ  5041، ﺳورﯾﺔ ،  2: اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ ، دار اﻟﻔﻛر ، ط  اﻟﻔﻘﻪ. ﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ اﻟز : ـ ﯾﻧظر 1
: ، ط  ﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟﺗﻌرﯾ. اﻟﺑرﻛﺗﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻣﯾم اﻹﺣﺳﺎن اﻟﻣﺟددي : ، وﯾﻧظر أﯾﺿﺎ ﻫﺎ دوﻣﺎ ﺑﻌ 535
 ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت. ﺣﻣن وﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟر   04: م ، ص  3002ه ـ  4241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1
  . 343: ، ص  1: ، ج ( دت)،  (دط)اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ، دار اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ، 
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د ﺣدد رﺳول اﻹﺳﻼم ﻟﻘ »:  ، ﯾﻘول اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ [ 4 :اﻟﻘﻠم  ] Lm  n     
إﻧﻣﺎ ﺑﻌﺛت ﻷﺗﻣم ﻣﻛﺎرم  » : واﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ دﻋوﺗﻪ ﺑﻘوﻟﻪ ، ﻣن ﺑﻌﺛﺗﻪ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
وﺑذل ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ  ، ن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺧطت ﻣﺟراﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾﺎةﻓﻛﺄ « اﻷﺧﻼق
  .1«... ﺗﻧﺷد أﻛﺛر ﻣن ﺗدﻋﯾم ﻓﺿﺎﺋﻠﻬمﻻ ، ﻣد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎ وﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﺣوﻟﻬﺎ
ﺣدﯾث  ﻬﺎﻓﻔﯾ ، ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺑﯾراﻗد ﺷﻐﻠت اﻷﺧﻼق ﺣﯾزا  ، ﺳور اﻟﻘرآن ﺄﻛﺛروﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻛ    
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺳورة ﻣوﺿوع ، ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿﻊ اﻟﺻﺑر  ذﻛرﺟﺎء و  ، ﻋن اﻟﺗﻘوى ﻣﺗﻛرر
ﻣر ﺑﺎﻷﺧﻼق ورد اﻷﻛﻣﺎ اﻹﺣﺳﺎن ، و و اﻟرﻫﺑﺔ و اﻹﺧﻼص و اﻟﺧﺷﯾﺔ و اﻟﺷﻛر و اﻟﺗوﺑﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ 
ﯾﺛﺎق ﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻔﺳﺎد وﻧﻘض اﻟﻣاﻟﻋن اﻷﺧﻼق اﻟﺳﯾﺋﺔ ، وﻣن ذﻟك  ﺟﺎء اﻟﻧﻬﻲ ﻛذﻟكاﻟﻛرﯾﻣﺔ 
اﻫﺗﻣﺎم  ، وﻫﻛذا ﻧرى ﻣدىواﻷذى  ﻋن اﻟﻣن ّ واﻟﻧﻬﻲﻋن اﻻﻋﺗداء ،  اﻟﻧﻬﻲو وﻗطﯾﻌﺔ اﻷرﺣﺎم ، 
  .ﻷن ﻣدار اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق، ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ  ﺑﺎﻷﺧﻼق ، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺳور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ اﻹﺳﻼم
  :ﻣﻘﺻد اﻟﻘﺻص  ـ 5ـ  2ـ  1
ﻛرﯾم ﺑﻌض اﻟﻘرآن اﻟ ﻠﻘﺻص ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أﻫداف ﻋظﯾﻣﺔ ، وﺣﻛم ﺑﺎﻟﻐﺔ ، وﻗد ﺣددﻟ    
J  K  L     I?  @    A  B  C  D  E  F  G  HM :  ﺗﻠك اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
¿  À   ½  ¾  M:  ، وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[  021: ﻫود  ] LM  N  O  P   
ﻗص اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻗﺻﺻﺎ ﻟﻠﺳﺎﺑﻘﯾن ،  ﻓﻘد، [  111: ﯾوﺳف ]  L  ÄÁ  Â  Ã
أﻧﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻔﻛر ، و  ﻪﯾﻘﺻوأﺧﺑرﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ، ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺣق اﻟذي ﻻ ﯾﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺷك ﻪ ووﺻﻔ
                                                           
  .7 : ص ،م 1002 ،اﻟﺟزاﺋر  ، 4: ط  ،دار رﺣﺎب  ،ﺧﻠق اﻟﻣﺳﻠم .  ﻣﺣﻣد ،اﻟﻐزاﻟﻲ  ـ 1
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،  1ﻷوﻟﻲ اﻷﻟﺑﺎب ﻋﺑرة ﻬموﻗرر ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ أن ﻓﻲ ﻗﺻﺻﻟﻠﻣواﺳﺎة واﻟﺗﺛﺑﯾت واﻟﺻﺑر ﻋﻠﯾﻧﺎ  ﻪﯾﻘﺻ
ﻗﺻﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، وﻫﻲ ﺳرد ﻬﺎ ورد ﻣن ﻗﺻص ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، وأطوﻟﻓﯾﻣﺎ وﻛذﻟك اﻟﺷﺄن 
واﺟﺗراءﻫم ﻋﻠﻰ اﷲ ، وﻓﺳﺎد أﺧﻼﻗﻬم ،  ﻛﺛﯾر ﻣن ﺿﻼﻻت اﻟﯾﻬود وﻋﻧﺎدﻫمطوﯾل ﯾﺗﺧﻠﻠﻪ ﺑﯾﺎن ﻟ
@  A  B  M : ﺗﺑﺗدئ ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ و  ورﺳﻠﻪ ، وﻣﻌﺎداﺗﻬم ﻟﻠﺣق ، وﻣواﻻﺗﻬم ﻟﻠﺑﺎطل ،
ﻧﺗﻬﻲ ﺑﻘﺻﺔ ، وﺗ[  04: اﻟﺑﻘرة  ] LC  D  E  F  G  H    I  J  K  L
ﺗم ﺳردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗد ، و طﺎﻟوت وﺟﺎﻟوت ، اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺻرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﻠﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛرة اﻟﻛﺎﻓرة 
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ رﺳول اﷲ واﻟوﺣﻲ اﻟذي أﻧزﻟﻪ اﷲ إﻟﯾﻪ ،  دروﺳﺎﻟﺗﻛون ﻟﻬم ،  ﻣؤﻣﻧﯾناﻟﻣﺳﺎﻣﻊ 
، وﻻ ﯾﻛوﻧوا ﻛﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟذﯾن [  582: اﻟﺑﻘرة ] L  ¡~    M : وﯾﻛون ﺷﻌﺎرﻫم دوﻣﺎ 
ﻗﺻﺔ إﺑراﻫﯾم اﻟﺗﻲ أﯾﺿﺎ وﻣن ﻗﺻص اﻟﺳورة  .[  39: اﻟﺑﻘرة ]  L¸  ¹      M : ﻗﺎﻟوا 
اﻟﺣوار اﻟذي ذﻛر ﻓﯾﻬﺎ  وﻗدﻣن ﺑﻌدﻩ ﻣن اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻫﻲ اﻹﺳﻼم ، دﯾﺎﻧﺔ و  ﺗﻪﺗﻬدف إﻟﻲ ﺑﯾﺎن دﯾﺎﻧ
وﻣن ﻗﺻص  .ﻰﻛﯾف ﯾﺣﯾﻲ اﻟﻣوﺗطﻠب إﺑراﻫﯾم ﻣن رﺑﻪ أن ﯾرﯾﻪ و ،  2اﻟﻧﻣرودو إﺑراﻫﯾم  ﺑﯾندار 
ﺔ ـــﻗﺻﺎ ـــــﻬوﻣﻧ .، وﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﻧﺎس آﯾﺔ أﻣﺎﺗﻪ اﷲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﺛم ﺑﻌﺛﻪ ﻗﺻﺔ اﻟرﺟل اﻟذيأﯾﺿﺎ ﺳورة اﻟ
ﻗﺻﺔ اﻟﺣﯾﺎة  ﻗﺻﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ ، » :ﻫﻲو  ، ﻠﯾســإﺑ ﻣﺎدو ذرﯾﺗﻬـوﻋ ﻋدوﻫﻣﺎﻣﻊ  وﺣواءآدم 
  واﻟﺿﻼل ،  ﺑﯾن اﻟﻬدى اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل ،ﻗﺻﺔ  ، ﺎــــﺎﯾﺗﻬـﺎ إﻟﻲ ﻧﻬــــﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺑداﯾﺗﻬــــــــﻛ
                                                           
ه ـ  8241 ورﯾﺔ ،، ﺳ 5: ﻣﻊ ﻗﺻص اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار اﻟﻘﻠم ، ط . اﻟﺧﺎﻟدي ، ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح : ﯾﻧظر ـ  1
  . 11: م ، ص  7002
  .ﻻﺣقـ ﺳﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث ﻫذا اﻟﺣوار ﻓﻲ ﻣﺑﺣث  2
 01
 
  .1« ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ آدم وذرﯾﺗﻪ ﻣﻊ ﻋدوﻫم اﻟﻠدود إﺑﻠﯾس اﻟﻠﻌﯾن
  : اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ـ 2
ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور  ﻏﯾر أﻧﻪ ﻛﺗﺎب ﻟﻐﺔ أﯾﺿﺎ ، ، اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﺗﺎب دﯾن ﻣﺎ ﻓﻲ  ذﻟك ﺷك    
وﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ .. ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐوﯾﺔ،  واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ دﯾﻧﯾﺔ » :ﻣﺣﻣد ﺧﺎن 
،  2« اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻔﺻم ، وﻗد ﻗدر ﻟﻬﺎ أن ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ ﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ
،  3« ﺔـدي ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﺑﻧﻔس اﻟدرﺟـﻲ وﻋﻘﯾـﻓﺎﻟﻘرآن ﻛﺗﺎب أدﺑ » : وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور دراز
واﻟﻘرآن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺻﻔﺗﻪ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻬو اﻟﻧﻣوذج  »: وﯾﻘول ﺻـﺎﺣب ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌﺟزة اﻟﺧﺎﻟدة 
... اﻷدﺑﻲ اﻷﻣﺛل اﻟذي ﻋﻣل ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ راﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وﺗﺎﺑﻌﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻷوﻟﯾن 
ﺎم اﻟﻘرآن ﺑدور ﺑﻠﯾﻎ ﻋﻣﯾق ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأدﺑﻬﺎ وﺑﻼﻏﺗﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﻋﻧد ـﻟﻘد ﻗ
، ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور  ﺗراث اﻟﻌرﺑﻲاﻟرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻔﺟر اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ـــــوﯾﻌد اﻟﻘ .4«اﻟﻌرب 
وﻗد ﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺻﺎﺣب اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ  » :اﻟﺑدراوي زﻫران 
                                                           
 ، اﻟﺟزاﺋر ، 2: ﺳورة اﻟﺑﻘرة وآل ﻋﻣران ، ﻣﻛﺗﺑﺔ رﺣﺎب ، ط  ـﻗﺑس ﻣن ﻧور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . اﻟﺻﺎﺑوﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ   ـ 1
  .71 : م ، ص7891 ـ ه7041
م ، 4002، اﻟﺟزاﺋر ،  1: ط ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، دار اﻟﻬدى ، . ، ﻣﺣﻣد  ﺧﺎن  ـ 2
  . 8: ص 
ﻫـ 4041، اﻟﻛوﯾت ، ( د ط)ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻋﻠﻲ ، دار اﻟﻘﻠم ، : ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺗر .دراز، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ  ـ 3
  .51: ، ص  م4891 ـ




، وم ـﺎ اﻟﯾـﻲ ﻧﻌرﻓﻬـﺔ اﻟﺗـوم اﻟﻠﻐوﯾـ، ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟداﻓﻊ اﻷول ﻟظﻬور ﻫذﻩ اﻟﻌﻠ 1«اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ء اﻟوﺣﻲ وﻣﻌروف أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﻋﺎ »  ﻪـﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾـم وﺧدﻣﺗﻪ واﻟﻣﺣـاﻟﻛرﯾرآن ﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘـﻫو اﻟﻌﻧ
ﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣرادة ﺗوﺻل إ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن وﻓﻬم طراﺋﻘﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻼﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ
   .2«ﻣﻧﻪ وﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز وﺟل 
وﻋﺎء  ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺳﺑﺑﺎ ﻟظﻬور ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ  ﻫﻛذاو     
أﺻواﺗﻬﺎ ، : م ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺣﺎل أن ﻧﻔﻬم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾ اﻟﻘرآن ،
ﺟل ﻓﻬم اﻟﻘرآن واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻐﺗﻪ ﻷو  . وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ، وﺑﻼﻏﺗﻬﺎ ، ﻧﺣوﻫﺎ ، و وﺻرﻓﻬﺎ 
 ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻋن اﻟﻘرآن ﻣﺻﻧﻔﺎت ﻛﺛﯾرة ،وأﻟﻔت ﻓﯾﻬﺎ  ﺔ ﻛﺛﯾرة ،ﻧﺷﺄت ﻋﻠوم ﻟﻐوﯾ
ﻓﻘد ﻛﺎن ... وﺿﻌت ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ  وﻣن أﺟﻠﻪ ﻣﻧﻪ اﺳﺗﻣدت اﻟﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺻوﻟﻬﺎ ، » :اﻟﻛرﯾم 
  .3«اﻟﻘرآن ﻣﯾداﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم واﻟﺑﺣوث 
 ﺳﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛراﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘرآن و ﻫذﻩ اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن وﻣن أﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ     
  :ﻫﻲ  اﻟﻧﻘﺎطاﻷﻣر وﻫذﻩ  ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻧراﻫﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا
  .ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎـ  1
  .ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﺑﺳﺑب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾماﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐو ـ  2
                                                           
 .52: م ، ص 8002، ﻣﺻر ، 1: دار اﻟﻌرﺑﻲ ، ط  ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ . اﻟﺑدراوي زﻫران ،   ـ 1
،  2: ، ط  اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث ، دار اﻟﻔﻛرﻠم اﻷﺻوات اﻟﻘراءات واﻟﻠﻬﺟﺎت ﻣن ﻣﻧظور ﻋ. ﻫﻼل ، ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎﻣد  ـ  2
  .4: م ، ص 4002 ـه 5241،  ﻣﺻر
  .8: ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ص . ﺧﺎن ، ﻣﺣﻣد  ـ 3
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  .ـ أﺛر اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 3
  :ـ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ  1 ـ 2
 ﺳﺎﻣﻘﺔ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺗﺣﺗل ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻛﺎﻧﺔ     
 ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺻواﺗﻬﺎ أو ﻛﻠﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﺗراﻛﯾﺑﻬﺎ أو ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ،، ﻟﻣﺎ ﺣوﺗﻪ ﻣن ﺳﻣو وﻋظﻣﺔ 
ﻻ ﺟدال ﻓﻲ أﻧﻪ ﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﯾﺔ  » : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ وﺻف اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﺗﻘول اﻟدﻛﺗورة ﻋﺎﺋﺷﺔ 
ﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗﺻل ﺑﻪ ﻛل ﻋرﺑﻲ أراد وﻣﺛ وﻣﻌﺟزﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟدة ، اﻷﻛﺑر ،
وﯾﺳﺗﺷف أﺳرارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻓﻲ  أن ﯾﻛﺳب ذوﻗﻬﺎ وﯾدرك ﺣﺳﻬﺎ وﻣزاﺟﻬﺎ ،
   .1« اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻷداء
، وﺑدﯾﻊ  ﯾر أﻟﻔﺎظﻬﺎوﺗﻣﺗﺎز ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻛﻼم ﺑﺟرس أﺻواﺗﻬﺎ ، وﺗﺧ    
ﻓﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺗﻔرد ﺑﻧظﺎﻣﻪ اﻟﺻوﺗﻲ ﻋن ﺳﺎﺋر ﻛﻼم ، ﻓﺄﻣﺎ أﺻواﺗﻬﺎ  .وﻋﻠو ﺑﻼﻏﺗﻬﺎأﺳﻠوﺑﻬﺎ 
، وﻟﻘد ﻗﺎل  ﻛﻣﺎ ﯾﻘر ﺑﺣﻼوﺗﻪ وﻋذوﺑﺗﻪ واﻟﺳﺎﻣﻊ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻘر ﺑﻬﯾﺑﺗﻪ وﺟﻼﻟﻪ ،، اﻟﻌرب 
وٕان  ،ٕان أﻋﻼﻩ ﻟﻣﺛﻣرو  ﺣﻼوة ، وٕان ﻋﻠﯾﻪ ﻟطﻼوة ،ﻟإن ﻟﻪ  »:  اﻟﻣﻐﯾرة ﻣن ﻗﺑلﺑن اﻟوﻟﯾد ﻋﻧﻪ 
ﯾﻘر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺣﻼوة  ، وﻫذﻩ ﺷﻬﺎدة ﻣن ﻋدو ﻛﺎﻓر، 2« ﯾﻪوٕاﻧﻪ ﻟﯾﻌﻠو وﻣﺎ ﯾﻌﻠﻰ ﻋﻠ أﺳﻔﻠﻪ ﻟﻣﻐدق ،
ﯾﻘول . ، وﯾﻣﺎزج دﺧﯾﻠﺔ اﻟﻧﻔوس وأﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﻼﻣس اﻟﺳﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺧﺎﻟط اﻷﻓﺋدة اﻟﻘرآن ،
                                                           
: ج ، ( د ت)، ﻣﺻر ،  5: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، ط . ﺑﻧت اﻟﺷﺎطﺊ ، ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن  ـ 1
  .31: ص ،  1
،  01: ، ج ( د ت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط)اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷروق ، .  اﻷﻧﺻﺎري اﻟﻘرطﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ـ 2
 .6686: ص 
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اﻟﻘرآن اﺗﺳﺎق  ، وﻧرﯾد ﺑﻧظﺎم اﻟﻘرآن اﻟﺻوﺗﻲ » :(  ﻣﻧﺎﻫل اﻟﻌرﻓﺎن) ﻗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟزر 
 ﻋﺟﯾﺑﺎ ، واﺋﺗﻼﻓﺎ ، اﺗﺳﺎﻗﺎ واﺗﺻﺎﻻﺗﻪ وﺳﻛﺗﺎﺗﻪداﺗﻪ وﻏﻧﺎﺗﻪ ، واﺋﺗﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺣرﻛﺎﺗﻪ وﺳﻛﻧﺎﺗﻪ ، وﻣ
، ﺑطرﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ أي ﻛﻼم آﺧر  ، وﯾﺳﺗﻬوي اﻟﻧﻔوس ﯾﺳﺗرﻋﻲ اﻷﺳﻣﺎع راﺋﻌﺎ ،
  . 1« ﻣن ﻣﻧظوم وﻣﻧﺛور
ﺑﺄﻧﻪ أﻣﺎم ﻟﺣن ﻏرﯾب وﺗوﻗﯾﻊ  »ل ﻣن ﯾﺳﺗﻣﻊ ﻣﻧﺻﺗﺎ إﻟﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺷﻌر ـــــإن ﻛ    
، وﻗد  2«ﻛل ﻣﺎ ﻋرف ﻋن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﺗرﻧﯾم اﻟﺷﻌرﯾﻔوق ﻓﻲ ﺣﺳﻧﻪ وﺟﻣﺎﻟﻪ  ﻋﺟﯾب ،
 أول ﻣﺎ ﺻدم اﻷذن اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﯾﺎم ﻧزول اﻟﻘرآن ،ﻫذا اﻟﺟﻣﺎل اﻟﺻوﺗﻲ واﻟﺟرس اﻵﺳر  ﻛﺎن
ﻓﺄﺣﺳت ﻓﯾﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻟم ﺗﺄﻟف ﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﻗﺑل ، ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻷذن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻔرق ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ اﻟﻔﻧﻲ 
ك اﻟﻠﻐﺗﯾن دوﻧﻣﺎ ﯾﻧﺟﺎء اﻟﻘرآن ﻓﻣزج ﺑﯾن ﺗاﻟﺟﻣﯾل ﺑﯾن ﻟﻐﺗﯾن ﻻ ﺗﺗﺄﺗﯾﺎن ﻓﻲ ﻗول ﻣﺑدع ﻣﻌﺎ ، ﻓ
ﺗﺑﻌد ﻋن طراوة ﻟﻐﺔ أﻫل  ﻓﻠﻐﺔ اﻟﻘرآن ﻣﺎدة ﺻوﺗﯾﺔ » : ﺷذوذ أو ﺗﻧﺎﻓر ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور دراز
ﺑﯾن رﻗﺔ اﻷوﻟﻰ وﺟزاﻟﺔ  ـﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳق ﺣﻛﯾم  ـوﺗﺟﻣﻊ  ، وﺧﺷوﻧﺔ ﻟﻐﺔ أﻫل اﻟﺑﺎدﯾﺔ ، اﻟﺣﺿر
  .3«ذا اﻟﺗوﻓﯾق اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟﺑدﯾﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﻔﺿل ﻫ وﺗﺣﻘق اﻟﺳﺣر اﻟﻣﻧﺷود ، اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،
إن أﺻوات اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻗد اﺧﺗﯾرت ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ، وﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺟرﺳﻬﺎ     
اﻟﺻوﺗﻲ اﻟﺧﺎص ، وٕان اﺗﻔﻘت ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ، ﻓﺎﻟﻘرآن ﯾﺧﺗﺎر ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﺎ 
                                                           
، ( د ط)ﻫﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎج ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ، : ﻣﻧﺎﻫل اﻟﻌرﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ .  اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ـ 1
  .403: ، ص  2: ، ج ( د ت)ﻣﺻر، 
  . 503 : اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص ـ 2
  .511: ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ص .  دراز ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ـ 3
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ذﻟك  »ر اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ أوﻗﻊ ﺟرﺳﺎ ﻓﻲ اﻷذن ، وأﻋﻣق أﺛرا ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ، ﻓﻣن أﺳرا
ﻓﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ  ، 1«ﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺳق ﺧﺎص اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻣن ﺗﺧﯾر اﻷﻟﻔﺎظ وﻧظاﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﯾﻘﺎع اﻹ
ﺔ ﺑوﺿﻊ ـﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻛﻠﻣـــاﻟﻘرآن اﺧﺗﯾرت ﻟﺗؤدي وظﯾﻔﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻐﯾرﻫﺎ أن ﺗؤدﯾﻬﺎ ، ﻓﻠو ﻋﻣدﻧ
ﻟﻧﺑت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋن اﻟﺳﻣﻊ ، وﻟﻣﺎ أﻣﻛن أن ﺗوﺿﻊ  ﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ،ــــأﺧﺗﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧ
اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻘرآن ﻟذﻟك اﻟﻣوﺿﻊ ، ﻓﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺟرس ﺧﺎص إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻧﻔﺳﻪ 
، وﻫذا اﻟﺟرس ﻟﻪ إﯾﺣﺎء ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﺑﺣﯾث ﻧدرﻛﻪ وﻧﺷﻌر ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻪ  ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ
( ﺎﺣﺳﯾﺳ ً)وﺗﺳﻣﯾﻪ ﻗرﯾش ( ﻠﺑﺔﺟ) ، ﺻوت اﻟﻧﺎر ﺗﺳﻣﯾﻪ اﻟﻌرب وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ، وﺑﯾن ﻏﯾرﻩ
وﯾدرك اﻟﺳﺎﻣﻊ أن اﻟﺟرس اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻣن ﺗﻛرار ﺣرف اﻟﺳﯾن ، وﻫو ﻣن ﺣروف اﻟﺻﻔﯾر ، ﯾﺷﺑﻪ 
!  M  : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( ﺣﺳﯾس )إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺻﻔﯾر اﻟﻧﺎر ، وﻟﻬذا اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘرآن ﻟﻔظﺔ 
  .2[ 201 : اﻷﻧﺑﯾﺎء ] L  $"  #
ﻧظم اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻔردة ﺑل ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ  ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰﻫذا اﻟﺟرس اﻟﺻوﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻻ إن     
ﻓﯾﻪ ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻪ ، ﻓﻼ ﯾوﺟد  ، ﻓﺎﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺎﺳب ، اﻟﻘرآن ﻛﻠﻪ
، ﻓﺑﻧﺎء اﻟﻘرآن ﻣﺣﻛم ﻓﻲ  ﻧﺎﺑﯾﺔ ﻋن ﻣوﺿﻌﻬﺎ أو ﻣﺿطرﺑﺔ ﻓﯾﻪ وﻻ ﺟﻣﻠﺔ، وﻻ ﻛﻠﻣﺔ ، ﺣرف 
، ﻓﺈذا  وﻧﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن » :ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ ، ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ 
،  ﺔــﺎﻩ اﻟداﺧﻠﯾــﺑﻣوﺳﯾﻘ ﺎ ،ــﺎ اﻟﻧﺛر واﻟﺷﻌر ﺟﻣﯾﻌــﻧﺣن ﻧرد ﺳﺣرﻩ إﻟﻰ ﻧﺳﻘﻪ اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣزاﯾ
                                                           
  .78: م ، ص 3891ـ ـ ﻫـ3041،  ﻟﺑﻧﺎن ،  3: اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷروق ، ط .  ﻗطب ، ﺳﯾد ـ 1
 ـ  ه8041،  ﻟﺑﻧﺎن،  1: ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب اﻟﻣﺧﺗﺎرة ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، ط . ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ  ، ﻣﺣﻣد رّواس : ﯾﻧظر  ـ 2
  .07: م ، ص 8891
 51
 
،  1«وﻓواﺻﻠﻪ اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوزن اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﯾل ، وﺗﻘﻔﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﻘواﻓﻲ 
ﺑل  اﻟﻔواﺻل واﻟﺟﻣل واﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﺣﺳب ،وﻧﺟد اﻟﺟرس اﻟﺻوﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻻ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻛﻠﻲ و 
        :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻧﺟدﻩ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﻣﻘطﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدﺋت ﺑﻬﺎ ﺑﻌض ﺳور اﻟﻘرآن ﻣﺛل
ﻓﺎﻟﻌرب ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬم ﻋﻬد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺣروف ﻣﺛل ، [  1 :ص  ] L#  $  %    "!M 
وﻫﻲ  ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﺣﯾر ﯾﺑﺔ ، ﻓوﻗﻔواﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ، ﺣﺗﻰ ﺟﺎءﻫم اﻟﻘرآن ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺟ
وﻣرﻛب ﻣﻣﺎ أﻟﻔوا ﻣن ، ﻣﻧﺑﻬﺔ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻘرآن ﻫو ﻣن ﺟﻧس ﻫذﻩ اﻟﺣروف ، ﺗﻘرع أﺳﻣﺎﻋﻬم 
,   -  .  /  0  1  2  3  4  5  M وﻟﻛن ﻫﯾﻬﺎت أن ﯾﺄﺗوا ﺑﻣﺛﻠﻪ ، اﻷﺻوات 
      . [ 88 : اﻹﺳراء ] L6   7  8  9  :  ;     <  =  >  
إﻟﻰ اﻟﻘرآن ﺣﯾن ﯾﺗﻠﻰ ،  ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺳور أﻧﻬﺎ ﺗﺷد اﻷﺳﻣﺎعوﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﺗﻲ     
وﻣﺎ ﺗﻧﻔك ﻫذﻩ اﻟﺣروف ﻣن ﻋواﻣل اﻻﺳﺗﻐراب ، وﻻ ﯾﺧﻠق  »: ﺻﺎﻟﺢ اﻟﯾﻘول ﺻﺑﺣﻲ 
وﻟن ﯾﻧﺑﻪ اﻟﻧﺎس وﯾﻘرع أﺳﻣﺎﻋﻬم  إﻻ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ،اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻻﺳﺗﻐراب إﻻ اﻻﻫﺗﻣﺎم ، وﻻ ﯾﺛﯾر 
ﺎء ﻓﻲ أذن ـــﺎ اﻟﺳﻣــﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻣﺳﺗﻬــروف اﻟﻣﻘطﻌﺔ اﻷزﻟﯾـﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣــــﻰ وﻗﻌـــوت أﺣﻠــﺻ
  .2«اﻷرض 
وأﻟﻔﺎظﻪ ، ذﻟك ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔردات ﻫﻲ  ﻣﻔرداﺗﻪ وﻣﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﻪ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،    
ﻣﻔردات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، واﻟﻧﺎس وﻗت ﻧزول اﻟﻘرآن ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻛﻠﻣون ﺑﻬﺎ وﯾﺗﻛﻠﻣون ﺑﺄﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ، وﻣﻊ 
                                                           
  .543: ، ص  2791ن ، ، ﻟﺑﻧﺎ 6: ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ، ط . ﺻﺑﺣﻲ  اﻟﺻﺎﻟﺢ ، ـ  1
  .642: ص ،  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  2
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ﯾﺎر اﻟﻘرآن ﻟﻬﺎ أﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣﯾزة ﺧﺎﺻﺔ ، ﺟﻌﻠت ﻣن وﺿﻌﻬﺎ داﺧل اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻫذا ﻓﺎﺧﺗ
ﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣن ، وﺑذﻟك ﺻﺎرت ﻫذﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ا ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﺧﺎرﺟﻪ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻧﺗﻘﻲ أﻟﻔﺎظﻪ ، وﯾﺧﺗﺎر ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ ، ﻟﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ  »إن  .وﺟوﻩ اﻹﻋﺟﺎز اﻟﻘرآﻧﻲ
ﺣﻛﺎم ﺑﺣﯾث ﺗؤدي ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣراد ﻓﻲ إ، دﻗﺔ ﻓﯾﺳﺗﺧدم ﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﺑ ، ﻣن ﻓروق دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻬﺎ
         .  2«ﺻﺎرت أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن ﺑطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ووﺟﻪ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻓوق اﻟﻠﻐﺔ  »ﻟﻘد . 1«ﺷدﯾد 
، ﻓﻬّذب ﺑذﻟك  ﺎ ﻣﺣﻛﻣﺎﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻟﻔﺎظﻪ وﻛﻠﻣﺎﺗﻪ ﯾﻧﺗﻘﯾﻬﺎ اﻧﺗﻘﺎء ﺑدﯾﻌوﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻘرآن دﻗ
ﻓﺄﺷﺎع ﻓﻲ  ﺻّﻔﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ، »ﻓﻘد ، ﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﺳﻣﻰ اﻟﻣراﺗب اﻟﻠﻐﺔ وارﺗﻔ
، وأورد ﻛل ﻟﻔظﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ  وأﺣﻼﻫﺎ ﻧﻐﻣﺎ وأدﻗﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا ، ﺳﺗﻌﻣﺎل أﺻﻔﻰ أﻟﻔﺎظﻬﺎ ﺟرﺳﺎ ،ﻻا
؛ ﻛﯾف ﻻ وﻫو اﻟﻛﺗﺎب  3«واﻟﺗزم اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ  ، اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺑراﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
 L f    g  h  i  j  k   l   m   n  edM : اﻟﻣﺣﻛم اﻟذي ﻗﺎل ﻓﯾﻪ ﻣﻧزﻟﻪ ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛل  أﺣﻛﻣت آﯾﺎﺗﻪ ﻓﺟﺎءت ﻗوﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء ، دﻗﯾﻘﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ، »:  ل ﺳﯾد ﻗطب، ﯾﻘو [  1 : ﻫود ]
وﻛل ﻣﻌﻧﻰ ﻓﯾﻬﺎ وﻛل ﺗوﺟﯾﻪ ﻣطﻠوب ، وﻛل إﯾﻣﺎءة وﻛل  ﻛﻠﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣﻘﺻودة ،
  .4«إﺷﺎرة ذات ﻫدف ﻣﻌﻠوم 
                                                           
  .26: م ، ص 3891ـ  ﻫـ 3041، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ( د ط)ﺻﻔﺎء اﻟﻛﻠﻣﺔ ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ، .  ﻻﺷﯾن ، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎحـ  1
: م ، ج 4791 ـ ﻫـ4931،  ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ﺗﺎرﯾﺦ آداب اﻟﻌرب ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، ط .  اﻟراﻓﻌﻲ ، ﻣﺻطﻔﻰ ﺻﺎدقـ   2
  .622 : ، ص 2
  .16: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ. ﻻﺷﯾن ، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح   ـ 3
:  ج ، 4: م ،  م 7691 ـه  6821، ﻟﺑﻧﺎن ،  5: ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ، ط . ﻗطب ، ﺳﯾد  ـ 4
  . 32: ، ص  21
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ﻓﻛﺎن ﻷﻟﻔﺎظﻪ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺳﻣّوﻩ ﻓوق  ﻟﻘد ﺟﺎء اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘرآن ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﻓرﯾد ،    
وﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻼ ﺣﯾث  ﻓﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺗﺄﻧق ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻟﻔﺎظ ، ﺳﺎﺋر أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻷﺧرى ،
دﯾد اﻟﻛﺎﻣل واﻟﺗﺣ ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ ،اﻟاﻟدﻗﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ  ، إﻧﻧﺎ ﻧرى 1دﻗﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔﯾؤدي ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ 
 ، رــﺧاﻵﺎن ــوﻟو ﻛﺎن أﺣد اﻟﻠﻔظﯾن ﻓﻲ ﻣﻛ ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظ ، واﻹﺗﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﺎص ﻣﻌﻧﺎﻩ ،
واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻧزﻩ ﻋن  ، 2وأدﺧل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﺑس واﻟﺧﻠط ﺎك ،ــﻓﻲ ﺣﯾرة وارﺗﺑ ﻊــﺎﻣــﻊ اﻟﺳـﻷوﻗ
، وﻻ ﻋﯾب ﻓﻲ  ﺳﺎﻣﻌﻪ ، وﻟﯾس ﻓﯾﻪ ﻗﻠق ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎوﻻ  ﻪﻗﺎرﺋ، ﻻ ﯾﺗﺣﯾر ﻓﯾﻪ  اﻟﻠﺑس واﻟﺧﻠط
ﻣﺗﻧﺎﺳق ، وﯾﺗﺣدث اﻟدﻛﺗور ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ، ﺑل ﻛﻠﻪ ﻣﺗﻣﺎﺳك و  ﻣﻔردة ﻣﺎ
ﺳورﻩ ﻓﻲ ﻧﻐم واﺣد ، آﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﻧﺎﻏم آﯾﺎﺗﻪ وﻛﻠﻣﺎﺗﻪ و اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻘر 
ﻫذﻩ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﺑﻌث ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﻠﻔظﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ ﻛل  » وﯾﻘرر أن
ﺑﺗﺻوﯾر ﻟوﺣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠون زاﻫﯾﺎ أو   ـ ﺑﺟرﺳﻬﺎ وﻧﻐﻣﻬﺎ ـآﯾﺔ ﻣن آﯾﺎﺗﻪ ، ﻓﺗﻛﺎد ﺗﺳﺗﻘل 
   .3«ﺷﺎﺣﺑﺎ ، وﻓﯾﻬﺎ اﻟظل ﺷﻔﯾﻔﺎ أو ﻛﺛﯾﻔﺎ 
  :ات ﺛﻼث رﺋﯾﺳﺔ وﻫﻲ ﺑﻣﯾز  ـﻛﻣﺎ ذﻛر ﺑﻛري ﺷﯾﺦ أﻣﯾن  ـوﺗﻣﺗﺎز اﻟﻣﻔردة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ     
  .ـ ﺟﻣﺎل وﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﻊ
  .ـ اﺗﺳﺎﻗﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ
                                                           
ه 3141، ﻣﺻر،  1: ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ وﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ ، ط . اﻟﻣطﻌﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم : ﯾﻧظر ـ  1
  .542: ، ص  1: م ، ج 2991ـ 
 .021:   ، ص ﺻﻔﺎء اﻟﻛﻠﻣﺔ. ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  ـــــ  ﻻﺷﯾن ،2
  .433: ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ص ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ . اﻟﺻﺎﻟﺢ ، ﺻﺑﺣﻲــــــ  3
 81
 
  .1اﺗﺳﺎع دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﺳﻊ ﻟﻪ ﻋﺎدة دﻻﻻت اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺧرى ـ
، ورﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻌرف اﻟﻘﺎرئ  وﻣرد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺟو اﻟﺧﺎص اﻟذي ﺗوﺿﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻔردة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ    
ﻷن اﻟﻘرآن ﺣﯾن  ، ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ ﯾﺷﻌر ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ، وﻟﻛن وﺟودﻫﺎ  اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ
ﺎ وﻻ اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻧﻪ ﺗﻘدﯾﻣ ﻓذﻟك ﻫو اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﯾﺿﻊ ﻟﻔظﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ 
ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزل ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن  »ﺗﺄﺧﯾرا وﻻ ﺣذﻓﺎ ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗوﺿﻊ ﻟﻔظﺔ أﺧرى ﺑدﻻ ﻋﻧﻬﺎ 
ﻬﺎ ، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣل ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ اﻟرﺑﺎﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻣواﺿﻌ
  .2«، أو ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣرادﻓﻬﺎ  ﻣﺣﻠﻬﺎ
 ﻓﻛل ﻟﻔظﺔ ﻟﻬﺎ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ، وﻣن ﻣﻣﯾزات اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻧﺳﺟﺎم ،    
ﻓﺎﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗﺳﺎوق ﻓﻲ ﻧﻐم ﺧﺎص  ، واﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﺧدم ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿﺎ
وﻟو ﺗدﺑرت أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن ﻓﻲ  » : وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول اﻟراﻓﻌﻲ ، ﻧﻬﻪﺎ وٕان ﻟم ﻧدرك ﻛﻧﯾﺛﯾر إﻋﺟﺎﺑ
ﻟﺗرﻛﯾب ﻣﺟرى اﻟﺣروف أﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧظﻣﻬﺎ ، ﻟرأﯾت ﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺟري ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ وا
، وﯾﺳﺎﻧد ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎ ، وﻟن ﺗﺟدﻫﺎ  ﺑﻌضﻪ ﻣن أﻣر اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ﻓﯾﻬﯾﺊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻫﻲ ﻟﻓﻲ ﻣﺎ 
وﻗد ﺗﻛون اﻟﻠﻔظﺔ  .3« اﻟﻧظم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ إﻻ ﻣؤﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ أﺻوات اﻟﺣروف ، ﻣﺳﺎوﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺳﺗﺛﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ، وﻟﻛن اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﻬﯾﺊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﻻ ﺗﺑدو ﻓﯾﻪ 
رﺑﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﺳﺑب ﻣﺎ ، ﻓﺈذا  »ﺛﻘﯾﻠﺔ وﻻ ﻣﻛروﻫﺔ ، و
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ﻠﻬﺎ ﻣن اﻷﺣرف اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺷﺄن ﻋﺟﯾب ﺣﯾث ﯾﻣﻬد ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺑ
واﻟﺣرﻛﺎت طرﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎن وﯾﻛﺗﻧﻔﻬﺎ ﺑﺿروب ﻣن اﻟﻧﻐم اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ، ﺣﺗﻰ ﺗﺧرج ﻋذﺑﺔ رﻗﯾﻘﺔ ، 
  .1«وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻬﺎ وﻻ ﯾﺷﻌر اﻟﻘﺎرئ ﺑﺛﻘﻠﻬﺎ 
وﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ، أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗرادف ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺑل     
ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺧﺎص ، وﻗد دل اﻟﻘرآن ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن  ﻛل ﻟﻔظﺔ ﻓﯾﻪ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ
     La  b  c  d   e  f     `]   ^  _M  :ﻟﻔظﺔ وأﺧرى ، وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
، ﻓﻔرق ﺑﯾن ﻟﻔظﺔ اﻹﯾﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻹﯾﻣﺎن اﻟﻘﻠﺑﻲ اﻟذي ﯾﺻدﻗﻪ اﻟﻌﻣل ، [  41 :اﻟﺣﺟرات  ]
ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻊ  اﻟﺷﺄن ﻧﻔﺳﻪو  .اﻟظﺎﻫري ﺑﺎﻟﺟوارح واﻟﻠﺳﺎنﻟﺗﺻدﯾق وﺑﯾن ﻟﻔظﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ا
ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ  واﺣدةاﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ ﻣﺗرادﻓﺔ ، إﻻ أن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﺿﻊ ﻛل 
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻠﻔظﺔ  إن. ﻫﺎﻏﯾر و  ، (ﯾﺷﻌرون وﯾﻌﻠﻣون)و، ( اﻟﺣﻣد واﻟﺷﻛر) :ﻟدﻗﯾق ، ﻣﺛل اﻟﺧﺎص ا
 ﻷي ﻟﻔظﺔ أﺧرى أن ﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ، وﻫذا ﻣن ﺗﻣﺎمﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﯾﺗم اﻟﻘرآﻧﯾﺔ 
   .ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم إﺣﻛﺎم ﺑﻧﺎء
 ، 2« ﻪﺎظﺎر أﻟﻔاﺧﺗﯾﻪ و ﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾف ﻛﻼﻣﻬاﻟﺗﻲ اﻧﻔرد ﺑﻪ طرﯾﻘﺗ »ﻫو رآن و ـوب اﻟﻘـﺎ أﺳـﻠأﻣ    
ﻛﺎن  »إﻧﻪ  ، ، ﺑل ﻫو ﻓوق اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻬو أﺳﻠوب ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻛل ﻣﺎ ﻋرف اﻟﻧﺎس ﻣن أﺳﺎﻟﯾب
وﺳﯾظل اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﻻ ﯾﺑﺎرى ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻓﺟﻣﺎل أﺳﻠوﺑﻪ ﻣﺣل إﻋﺟﺎب اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ 
ﻛل اﻟﻌﺻور ، وٕاذا ﻧظرﻧﺎ ﻧظرة ﻣﺟردة إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن 
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، وﯾﻌد اﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآﻧﻲ  1«ﻧﻘول إﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺛل اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻣﻰ أدﺑﺎ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم 
، ﻓﺗﺄﻟﯾﻔﻪ وﺗرﻛﯾﺑﻪ ﺑﻬر اﻟﻔﺻﺣﺎء  ن ﻣظﺎﻫر اﻹﻋﺟﺎز ، وﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﺗﺄﺛﯾرﻣظﻬرا ﻣ
وﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣظﻬر ﻏرﯾب ﻹﻋﺟﺎزﻩ  »واﻟﺑﻠﻐﺎء ، وﺷد إﻟﯾﻪ اﻷﺳﻣﺎع ، وأﺻﻐﻰ إﻟﯾﻪ اﻷﻓﺋدة 
ﻧﻪ ﻣﺑﺎﯾن ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﻛل ﻣﺎ ﻋرف ﻣن ﻫو وﺟﻪ ﺗرﻛﯾﺑﻪ أو ﻫو أﺳﻠوﺑﻪ ، ﻓﺈ ذﻟك... اﻟﻣﺳﺗﻣر 
إن اﻟﻘرآن ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﺟﯾب  ، 2« ﻬم وﺗﻧزﯾل ﻛﻼﻣﻬمأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻠﻐﺎء ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب ﺧطﺎﺑ
وﻟوﻻ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣﺎ  »أﻓﺣم اﻟﺧﺻوم اﻷﻟداء اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻫﻣﻬم أن ﯾﺟدوا ﻓﯾﻪ ﺛﻐرة أو ﻣﺛﻠﺑﺎ 
ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﺟﯾب  ، 3«أﻓﺣم اﻟﻌرب ، ﻷﻧﻬم رأوا ﺟﻧﺳﺎ ﻣن اﻟﻛﻼم ﻏﯾر ﻣﺎ ِﺗؤدﯾﻪ طﺑﺎﻋﻬم 
ﻓﻘد ، ﺻﻧﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎن أﻻ وﻫو  أﻋظم ﻣﺎ ﯾﻔﺧرون ﺑﻪ ،ﻫو اﻟذي ﺷد إﻟﯾﻪ اﻟﻌرب ، وأﻋﺟزﻫم ﻓﻲ 
ﻓﻲ  أﻟﻔوﻩ، وﻟم ﯾﺧرج ﻋﻣﺎ [  591 :اﻟﺷﻌراء ]  Ls  t     u    Mﺟﺎءﻫم ﺑﻠﻐﺔ ﯾﻌرﻓوﻧﻬﺎ 
ﻣن ﺣروﻓﻬﺎ وﻣﻔرداﺗﻬﺎ وﺟﻣﻠﻬﺎ وﻗواﻋدﻫﺎ ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬو ﻣﻌﺟز ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ  رﻛبﻟﻐﺗﻬم ، ﻓﻬو ﻣ
وﻟو ﻛﺎن ﻣن  إﻧﻣﺎ ﯾﻧﻔرد ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﯾس وﺿﻌﺎ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ أﻟﺑﺗﺔ ، »إن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . 4اﻟﻔذ
وﺿﻊ إﻧﺳﺎن ﻟﺟﺎء ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﺑﻪ أﺳﻠوﺑﺎ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌرب أو ﻣن ﺟﺎء ﺑﻌدﻫم إﻟﻰ ﻫذا 
 LO    P      Q    R  S   T  U   V  W  X    M وﻟﻛن اﻟﻘرآن ﻣﻧزل ﻣن ﻋﻧد اﷲ  ، 5«اﻟﻌﻬد 
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ﻓﻲ اﻟﻘرآن أي اﺧﺗﻼف وﻟو وﺟدوا ﻟﺳﺎرﻋوا إﻟﻰ إظﻬﺎرﻩ  وﻟم ﯾﺟد اﻟﺧﺻوم ، [ 28:  اﻟﻧﺳﺎء] 
ﻓﻘد ﺑﺎن  وﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﯾﺟدوا ﻓﺳﻛﺗوا ﺧﺎﻧﻌﯾن ﺻﺎﻏرﯾن ، ﻷﻧﻪ ﻛﺳب ﻛﺑﯾر ﻟﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻛﺔ ؛
  .1«ﺣد اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻋﺟز اﻟﺧﻠق ﻋﻧﻪ اﻟأﻧﻪ ﺑدﯾﻊ اﻟﻧظم ﻋﺟﯾب اﻟﺗﺄﻟﯾف ﻣﺗﻧﺎﻩ اﻟﺑﻼﻏﺔ إﻟﻰ » ﻟﻬم 
ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور  ، ﻋرﻓﻪ اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛر ﻣﻌﺎ ﻋﻣﺎ ﻪﻓﺧﺗﻼاوﻣﻣﺎ ﯾﻣﯾز أﺳﻠوب اﻟﻘرآن     
، وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻣﻰ  إن اﻟﻘرآن ﻟﯾس ﻧﺛرا ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺷﻌر إﻧﻣﺎ ﻫو ﻗرآن»  : طﻪ ﺣﺳﯾن
وﻟﯾس ﻧﺛرا ﻷﻧﻪ ﻣﻘﯾد ﺑﻘﯾود  ﻟﯾس ﺷﻌرا وﻫذا واﺿﺢ ﻓﻬو ﻟم ﯾﻘﯾد ﺑﻘﯾود اﻟﺷﻌر، ﺑﻐﯾر ﻫذا اﻻﺳم ،
  .2« ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ
ﯾرى اﻟﻧﺎس ﻓﯾﻪ  ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛذﻟك ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺗﻧوع ﻣن ﻏﯾر أن راﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛﯾﺧﺗﻠف ﻋن وﻛﻣﺎ     
و ﯾﺷﺗد ، ﯾﻬدأ أو ﯾﻬﯾﺞ ، ﯾﻧﺳﺎب اﻧﺳﯾﺎﺑﺎ ﻛﺎﻟﻣﺎء إذ ﯾﺳﻘﻲ أﯾﻠﯾن  »ﺎ أو ﺧﻠﻼ ، ﻓﻬو ــﻋﯾﺑ
 أﺳﻠوﺑﻪ، وﻛﻣﺎ ﯾﻣﺗﺎز  .3«اﻟﻐراس ، أو ﯾﻌﺻف ﻋﺻﻔﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﺻرﺻر ﻋﺎﺗﯾﺔ ﺗﺑﻬر اﻷﻧﻔﺎس 
ﻗد و  »: ﯾﻣﺗﺎز ﻋن اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ اﻷﺧرى ، ﯾﻘول ﻣﺣﻣد ﻋزة دروزة  ﻓﺈﻧﻪﻋن اﻟﻧﺛر واﻟﺷﻌر ، 
أﺳﻠوﺑﺎ راﺋﻌﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻓذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ...ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧظﻣﻪ وﺳورﻩ وآﯾﺎﺗﻪ 
ﺣدﯾث رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﺑل ﺟﺎء ﻣﺗﻣﯾزا ﻋن ،  4«ﻷﺳﻠوب اﻟﻛﺗب اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
                                                           
 :أﺑو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺻﻼح ﺑن ﻋوﯾﺿﺔ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط : إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . أﺑو ﺑﻛر ﺑن اﻟطﯾب  ﻗﻼﻧﻲ ،اﻟﺑﺎ ـ  1
  .03:م ، ص 8002ـ  ه9241،  ﻟﺑﻧﺎن ،   2
،  5:م ، م 3891، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط ) ﺣدﯾث اﻟﺷﻌر واﻟﻧﺛر ، اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،. ﺣﺳﯾن ، طﻪ  ـ  2
  .775: ص 
  .043: ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ص . اﻟﺻﺎﻟﺢ ، ﺻﺑﺣﻲ  ـ  3
  .31: ، ص ( د ت ) ، ﻟﺑﻧﺎن ،( د ط ) ﻘرآن اﻟﻣﺟﯾد ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ،اﻟ. دروزة ، ﻣﺣﻣد ﻋزة  ـ  4
 22
 
ﻓﺟﻣﯾﻊ  »اﻟﺳﻼم ـ ﻣن اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ واﻟﺑﻼﻏﺔ وﺟواﻣﻊ اﻟﻛﻠم  ﺻﻼة و اﻟوﺳﻠم ـ رﻏم ﻣﺎ أوﺗﻲ ـ ﻋﻠﯾﻪ 
  .1«ﻋﺑﺎرات اﻟرﺳول وﺟﻣﻠﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺗﻣﯾزا ﺻﺎرﺧﺎ 
  : 2ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ أﺳﻠوب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺦ اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص وﯾذﻛر اﻟﺷ    
  .، وﺳﻛﺗﺎﺗﻪ ، اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻋﺟﯾﺑﺎ ـ اﺗﺳﺎق اﻟﻘرآن واﺋﺗﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺣرﻛﺎﺗﻪ وﺳﻛﻧﺎﺗﻪ ، وﻣداﺗﻪ وﻏﻧﺎﺗﻪ 1
  .ـ رﺻف ﺣروﻓﻪ وﺗرﺗﯾب ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ ﺗرﺗﯾﺑﺎ دوﻧﻪ ﻛل ﺗرﺗﯾب ﺗﻌﺎطﺎﻩ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬم 2
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻗرأﺗﻪ أو ﻗرئ ﻋﻠﯾﻬم أﺣﺳوا ﺟﻼﻟﻪ وذاﻗوا ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ : ـ إرﺿﺎؤﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ  3
  .ﻗدر اﺳﺗﻌدادﻫم ﻣﺎ ﯾرﺿﻲ ﻋﻘوﻟﻬم وﻋواطﻔﻬم ، وﻛذﻟك اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .واﻟﻌﺎطﻔﺔ ، ﻓﺄﺳﻠوب اﻟﻘرآن ﯾﺧﺎطب اﻟﻌﻘل واﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻣﻌﺎ ـ إرﺿﺎؤﻩ اﻟﻌﻘل 4
ـ ﺟودة ﺳﺑﻛﻪ وٕاﺣﻛﺎم ﺳردﻩ ، ﻓﻘد ﺑﻠﻎ  ﻣن ﺗراﺑط أﺟزاﺋﻪ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻻ ﯾداﻧﯾﻪ ﻓﯾﻪ ﻛﻼم آﺧر ، ﻣﻊ  5
  .طول ﻧﻔﺳﻪ وﺗﻧوع ﻣﻘﺎﺻدﻩ
د ﺑﺄﻟﻔﺎظ ن اﻟﻛﻼم ، ﻓﻬو ﯾورد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺣـ ﺑراﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف اﻟﻘول وﺛروﺗﻪ ﻓﻲ أﻓﺎﻧﯾ 6
   .ﺑﻣﻘدرة ﻓﺎﺋﻘﺔ وﺧﺎرﻗﺔوطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻫذا واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻻ ﯾزال ﻏﺿﺎ طرﯾﺎ ﻛﻣﺎ أﻧزل ، وﻻ ﯾزال ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻣﺳﺗﻣرا وٕاﻋﺟﺎزﻩ     
  اﻷﻓﺋدة ، وﻟم ﯾظﻔر اﻟوﺟود ﺎب ، وﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ـــن ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻷﻟﺑﻠوب اﻟﻘرآــﻣﺗواﺻﻼ ، وﻻ ﯾزال أﺳ
  .3ﺑﺄﺳﻠوب ﺑﻠﻎ اﻹﻋﺟﺎز إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
                                                           
  .811: ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ص . دراز ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ  ـ  1
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 403: ، ص  2: ﻣﻧﺎﻫل اﻟﻌرﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ج . اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم : ﯾﻧظر  ـ  2
  . 081: اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، ص . أﻣﯾن ، ﺑﻛري ﺷﯾﺦ : ﯾﻧظر   ـ 3
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ﻓﻘد  »: ﻣن اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ، ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم ﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻘد ﺣﺎز اﻟذروة أﻣﺎ ﺑﻼﻏ    
أﺗﻲ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌﺟب اﻟﻌﺟﺎب واﻟﻘول اﻟﻔﺻل اﻟﻠﺑﺎب واﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾر اﻷﻟﺑﺎب وﺗﻐﻠق دوﻧﻬﺎ 
وﻫو ﻋﺎﻟم ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌرب وﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ، إن اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . 1«اﻷﺑواب 
ﻗد ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻼﻏﺔ ﺑﺣذاﻓﯾرﻫﺎ ، ، وﺗﺷﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﯾﻌﻠم ﻋﻠم اﻟﯾﻘﯾن أﻧﻪ إزاء ﻛﻼم ﻋظﯾم ﻣﻬﯾب 
اﻟﻔﺻﺣﺎء ، وﺧﺿﻌت ﻟﺳﻠطﺎﻧﻪ وﺳﺟدت ﻟﻬﯾﺑﺗﻪ ﺎب ، ــﺎﻟﯾﺔ ذﻟت ﻟﻪ اﻟرﻗـﻌوﺑﻬذﻩ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟ
. ﻣﺎ ﯾﻘﯾم ﺑﻪ أود ﻛﻼﻣﻪ، اﻟﻌذب ، ﻓﻛل ﯾﻘﺑس ﻣن ﺿﯾﺎﺋﻪ ﺟذوة ، أو ﯾﻧﻬل ﻣن ﻣوردﻩ  اﻟﺑﻠﻐﺎء
وﻛل اﻟﻧﻔوس ـ ﻣؤﻣﻧﻬﺎ وﺟﺎﺣدﻫﺎ ـ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻣﺗﻧﻊ ﻣن اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺑﻼﻏﺗﻪ 
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻼﻏﺔ ﻣﻌﺟزة ، ﺗﺣدى اﻟﻌرب ﺑﻬﺎ ، ﻓﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋوا ﻟﻬﺎ  .اﻵﺳرة
ﻣن اﻟﻧﺎس ﯾﺣﺗرم ﻧﻔﺳﻪ أﻧﻪ ﻗﯾﺎﻣﺎ ، ورﺿوا ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ ، وﻟم ﯾؤﺛر ﻋن واﺣد 
،  ءﺳﺟدت ﻟﻬﯾﺑﺗﻪ اﻟﻔﺻﺣﺎء ، وﺧﺿﻌت ﻟﺳﻠطﺎﻧﻪ اﻟﺧطﺑﺎ » اﻟذيأﻗﺣﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘرآن 
ﻬﺎ ، وﻻ ﺷﺎردة إﻻ ﻟﻠﻌرب ﻣﻌﻠﻘﺔ إﻻ ﺣط ّﯾدع ﻓﻔﻘﺄ ﻋﯾن اﻟﺣﺎﺳد ، وأرﻏم أﻧف اﻟﺷﺎﻧﺊ ، وﻟم 
  ف ﻓﺿل وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌر  »: ﯾﻘول اﺑن اﻟﻘﯾم ،  2«ﻋﻘرﻫﺎ ، ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻟﻌﺟﯾب ، وﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻐرﯾب 
اﻟﻘرآن ﻣن ﻋرف ﻛﻼم اﻟﻌرب ، ﻓﻌرف ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ، وﻋﻠم اﻟﺑﯾﺎن ، وﻧظر ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﻌرب 
وﺧطﺑﻬﺎ وﻣﻘﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواطن اﻓﺗﺧﺎرﻫﺎ وأراﺟﯾزﻫﺎ وأﺳﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠوﯾن اﻟﺧطﺎب وﻣدﻟوﻟﻪ 
م ـن اﻟﺣﻛـﺎﺳـﻊ وﻣﺣـﻊ اﻟﺑدﯾـﺋﺎس اﻟﺗﺟﻧﯾس وﺑداــﺔ وأﺟﻧـﺎﺣـروب اﻟﻔﺻـﺔ وﺿــون اﻟﺑﻼﻏـوﻓﻧ
                                                           
، ( د ط ) ،  اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺷوق إﻟﻰ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن وﻋﻠم اﻟﺑﯾﺎن ، دار .  اﺑن اﻟﻘﯾم ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟزرﻋﻲ ـ  1
 .  7: ، ص( د ت ) ﻟﺑﻧﺎن ، 
  .   5: ، ص  1: ، ج ( د ت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط)ﻟﻬﻼل ، أﺿواء ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎت اﻟﻘرآن ، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ ا.  ﯾﺎﺳﯾن ، ﺧﻠﯾل  ـ 2
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أﻛﺑر ﻣﺻدر ﻋرﺑﻲ ﺗﻧوﻋت ﻓﯾﻪ  »ف ﻫذا أدرك أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻫو ، ﻓﻣن ﻋر 1« واﻷﻣﺛﺎل
، وﻣﺎ ﺣواﻩ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن وﺟوﻩ اﻟﺑﻼﻏﺔ وأﻧواﻋﻬﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ  2«طراﺋق اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ 
ﺷﻌر اﻟﻌرب ﻛﻠﻪ وﻻ ﺧطﺑﻬم ، وﻻ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم وﻻ أﻣﺛﺎﻟﻬم ، وﻟﻘد أﺣﺳوا ﻣﻧذ اﻟﺑدء أﻧﻬم أﻣﺎم 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﻬم أﻓﺻﺢ  »م ﻣﺣﻛم ﻓﻲ ﻧظﻣﻪ وﺑﻼﻏﺗﻪ وأﻧﻬم ﻋﺎﺟزون ﻋن ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ﻛﻼم ﻋظﯾ
  .3«اﻟﻔﺻﺣﺎء ، وأﺑﻠﻎ اﻟﺑﻠﻐﺎء ، وأﺷﻌر اﻟﺷﻌراء ، وأﺧطب ﻣن ﻛل ﻣﺗﻛﻠم ﺑﻠﺳﺎﻧﻬم ﺑﻌدﻫم 
وﻣﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أن اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ واﻟﺑﻼﻏﺔ اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻌﻪ اﺳﺗﻣرارا ﻻ     
ذﻟك ﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﯾﻪ أﺣد ، وﻛﻼم اﻟﻌرب وﻣن ﺗﻛﻠم ﺑﻠﻐﺗﻬم ، ﻻ ﺗوﺟد ﻟﻪ ﻓﺗرة وﻻ اﻧﻘطﺎع ، و 
  ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ واﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻧﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء اﻟﯾﺳﯾر اﻟﻣﻌدود ، 
  .4ب اﻟﻛﻼم وروﻧﻘﻪﻟﻪ اﻟﻔﺗرات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻧﻘطﻊ أطﯾ ﺛم ﯾﻌرض
  وﻣﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أﯾﺿﺎ أن أﺟﻧﺎس اﻟﻛﻼم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣراﺗﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﯾﺎن     
وﻣﻧﻪ ، ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ، ﻓﻣن اﻟﻛﻼم ﻣﺎ ﻫو ﺑﻠﯾﻎ ورﺻﯾن وﺟزل ، وﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻫو ﻓﺻﯾﺢ وواﺿﺢ وﺳﻬل 
وﻏﯾر ذﻟك ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﺷﺎﻣل ، وﺷﺄن اﻟﻘرآن ، ﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻹطﻼق واﻹرﺳﺎل 
                                                           
 .5: اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺷوق إﻟﻰ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن وﻋﻠم اﻟﺑﯾﺎن ، ص .  ـ اﺑن اﻟﻘﯾم ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟزرﻋﻲ 1
 .41: ، ص ( د ت ) ، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط ) ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، . ـ ﻋﺗﯾق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  2
، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط ) اﻷب رﺗﺷو ﯾوﺳف ﻣﻛﺎرﺛﻲ ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ، : اﻟﺗﻣﻬﯾد ، ﺗﺢ . ﺑﻛر ﺑن اﻟطﯾب ﻗﻼﻧﻲ ، أﺑوﺎاﻟﺑ  3
 .751: م ، ص 7591
، ( د ب)،  3: ﻫﯾم ، دار اﻟﻔﻛر ، طﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑرا: اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ.  اﻟدﯾناﻟزرﻛﺷﻲ ، ﺑدر : ـ ﯾﻧظر 4
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل : اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ .  ، واﻟﺳﯾوطﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن 101: ، ص  2: م ، ج 0891ه ـ 0041
 . 9: ، ص  4: م ، ج 8891ه ـ 8041، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط ) إﺑراﻫﯾم ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، 
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ذﻩ اﻟﺑﻼﻏﺎت أﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺿروﺑﻬﺎ وأﻗﺳﺎﻣﻬﺎ ﺟﻣﻌﺎ ﯾؤﻟف أوﺟﻬﺎ ﺷﺗﻰ ﻣن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻫ
اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﺟزاﻟﺔ ﺛم اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﯾﺳر واﻟوﺿوح ، ﺛم اﻹطﻼق اﻟذي 
ﯾوﺿﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﺑر ﻛﻠﻣﺎت رﺻﯾﻧﺔ ﯾﺷد ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺗﻘﯾﯾد ، ﺛم اﻹﯾﺟﺎز اﻟذي ﯾﺿم ﻓ ﯾﺟﺎوز
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﻣﺛل ﻫذا ﻻ ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ أي ﻛﻼم ﻏﯾرﻩ ، وﻻ ﺑﻌﺿﺎ ، وﻛل ﻫذا ﻗد اﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ 
  . 1ﯾﺗﯾﺳر ﻓﻲ أي ﺑﯾﺎن ﺳواﻩ
ﺟﻣﻊ اﻟﻘرآن ﺑﯾن ﺻﻔﺗﻲ اﻟﺟزاﻟﺔ واﻟﻌذوﺑﺔ وﻫﻣﺎ ﻛﺎﻟﻣﺗﺿﺎدﯾن ﻻ  »: ﻗﺎل اﻟزرﻛﺷﻲ     
ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﺑﺷر ، ﻷن اﻟﺟزاﻟﺔ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ ﺗوﺟد إﻻ ﺑﻣﺎ ﯾﺷوﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻘوة 
إن اﻟﺑﺷر ﻣﻬﻣﺎ أوﺗوا  .2«واﻟﻌذوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺿﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻼﺳﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ  وﺑﻌض اﻟوﻋورة ،
ﻣن اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ واﻟﺑراﻋﺔ ، ﻓﻼﺑد أن ﯾﻧﺣﺎزوا إﻟﻰ إﺣدى اﻟطﺑﻘﺗﯾن ، ﻓﻣن ﻧﺣﺎ اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻷول ﻓﻬو 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾطﻠب ﺳﻣﺎع ؛ وﻣن ﻧﺣﺎ اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾروم اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث اﻟروﻋﺔ ﻓﻲ اﻷ
، أﻣﺎ أن ﯾوﺟد ﻛﻼ اﻟﻣﻧﺣﯾﯾن ﻓﻲ ﻛﻼم ﺷﺎﻋر أو ﻛﺎﺗب أو  ﺷﻬﯾﺎ ﻣن اﻟﻛﻼم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋذﺑﺎ
  .ﺧطﯾب وﻓﻲ ﻣﺳﺗوى واﺣد ﻓﻬذا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌﻪ ﺑﺷر
ﻫذﻩ ﻫﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﺟﻼﻟﻬﺎ ورﻓﻌﺗﻬﺎ ، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺛر اﻟﻌرب ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم     
ﻫذا اﻟذي ﺟﻌل ﺣﺗﻰ ﺻﺎر اﻷدﺑﺎء واﻟﻛﺗﺎب واﻟﺷﻌراء ﯾﺣذون ﺣذوﻫﺎ وﯾﻧﺳﺟون ﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﻬﺎ ، و 
  ﻼم ، وﺳﻣﻌوا اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻼم ـ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﺑن ــــوا اﻹﺳـــــﺎء اﻟذﯾن أدرﻛــــــــــﻌراء واﻷدﺑــــــاﻟﺷ
                                                           
: م ، ص 8891ه ـ 8041، اﻟﺟزاﺋر ،  2: دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷﻬﺎب ، ط .  ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، أﻣﯾر: ـ ﯾﻧظر  1
  .421
 .701: ص ،  2: ج ،  اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن. ـ اﻟزرﻛﺷﻲ ، ﺑدر اﻟدﯾن  2
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  .1ﺧﻠدون ـ أرﻓﻊ طﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻣن ﺷﻌراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ
  :ـ اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﺑﺳﺑب اﻟﻘرآن  2ـ  2
ﻓﻲ ﺑدء أﻣرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،  »اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻘد ﻗﺎﻣت     
ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ وﻣﻘﺻدﻫﺎ اﻷول اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ، ﺛم ﻋرﺟت ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﻌرب ﺷﻌرا وﻧﺛرا 
وﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌرب ﻣن ﺗﻔﺳﯾر وﻧﺣو اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐ وﯾﻣﻛن. 2«ﻓﻬم اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ 
، ﻟﻰ ظﻬورﻫﺎ وﻧﺷﺄﺗﻬﺎ إوﻏﯾرﻫﺎ ، إﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘرآن ﻫو اﻟداﻓﻊ اﻷول وﺻوﺗﯾﺎت  وﺑﻼﻏﺔوﺻرف 
وﻣن ﺛم ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺷﺄة اﻟﺣرﻛﺔ  » :وٕاﻟﻰ ﻫذا ذﻫب اﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﻩ اﻟراﺟﺣﻲ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
  اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧزول اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﻧﺣو وﺻرف 
  .3«ﻫو ﻓﻬم اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرﯾم  ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻫدف واﺣد... وﺑﻼﻏﺔ وﺗﻔﺳﯾر 
وﺗرﺟﻊ ﻧﺷﺄﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﻬد  ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ذي ﺑﺻﯾرة ،    
اﻟرﺳول ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﯾرﺟﻌون إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﻏﻣض 
ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﻌد اﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ، وﺑ 4 وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻬﻣﻪ وٕادراﻛﻪ
وﻣﻧذ ﻧزول  »: آل ﯾﺎﺳﯾن ﯾﻘول . ﺑﻪ ﻛﺎﺑن ﻋﺑﺎس واﺑن ﻣﺳﻌود وﻏﯾرﻫﻣﺎﯾرﺟﻌون إﻟﻰ أﺻﺣﺎ
                                                           
 .236: م ، ص  7002، ﻟﺑﻧﺎن ، (  د ط) اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، دار اﻟﻔﻛر ، . اﺑن ﺧﻠدون ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن : ـ ﯾﻧظر  1
م ،  6002، ﻣﺻر ،  1: ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻣدﺧل ﻧظري ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت ، ط . ـ ﻋﻛﺎﺷﺔ ، ﻣﺣﻣود  2
 .111: ص 
 .01: م ، ص  8891، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: دروس ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻟﻧﺣوﯾﺔ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط . ـ اﻟراﺟﺣﻲ ، ﻋﺑدﻩ  3
م ،  6891ﻫـ ـ  6041، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: أﺻول اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻗواﻋدﻩ ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، ط . ﻟﻌك ، ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ا: ـ ﯾﻧظر  4
 .23: ص 
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اﻟﻘرآن ﺑدأت ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻪ ﺗﻔﺳﯾرا وﺟﻣﻌﺎ وﺿﺑطﺎ ودراﺳﺔ ، وٕاذا ﺗﺟﺎوزﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘوم ﺑﻪ 
اﻟرﺳول ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﺻﺣﺎﺑﺗﻪ ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻵﯾﺎت وﺗوﺿﯾﺢ ﻣراﻣﯾﻬﺎ وﺗﯾﺳﯾر 
رآن وﺷرﺣﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ، ﯾﻛون اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺳوب ﻻﺑن ﻋﺑﺎس ﺑﺟﻣﻊ ﻏرﯾب اﻟﻘﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ 
  . 1«أول ﻣﺎ وﺿﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ( ﻏرﯾب اﻟﻘرآن)
 ـوٕاذا ﻛﺎن اﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻧزول وﻣﺎ روي ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم     
ﻏرﯾب اﻟﻘرآن  :ﺧﻼل ﻋﻠﻣﯾن ﻫﻣﺎ  ناﻟﻠﻐوﯾون ﻣﻓﯾﻪ ﻠﻐﺔ ، وﻗد ﺷﺎرك اﻟﻋﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﯾﻌﺗﻣد  ﻬوﻓ
   :ﻬﻣﺎ وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن ، وﻣﻣﺎ أﻟف ﻓﯾ
  (.ه  141: ت ) ـ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ، ﻷﺑﺎن ﺑن ﺗﻐﻠب اﻟﺟرﯾري ، اﻟﻘﺎرئ اﻟﻧﺣوي اﻟﻠﻐوي  1
  (.ه  591: ت ) ـ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ، ﻟﻣؤرج ﺑن ﻋﻣرو اﻟﺳدوﺳﻲ ، اﻟﺑﺻري اﻟﻧﺣوي اﻟﻠﻐوي  2
  (.ه071: ت)اﻟﻣﻘرئ اﻟﻧﺣوي اﻟﻠﻐوي  رؤاﺳﻲ اﻟﻛوﻓﻲـ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن ، ﻟﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟ 3
  .2(ه  281: ت ) ـ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن ، ﻟﯾوﻧس ﺑن ﺣﺑﯾب ، اﻟﺑﺻري اﻟﻧﺣوي  4
ﻣﻧﻬﺎ اﻟدﯾﻧﻲ وﻣﻧﻬﺎ  »أﻣﺎ اﻟﻧﺣو ﻓﯾرى اﻟدﻛﺗور ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف أن ﺑواﻋث وﺿﻌﻪ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و     
ﻧﺻوص اﻟذﻛر داء ﻏﯾر اﻟدﯾﻧﻲ ، أﻣﺎ اﻟﺑواﻋث اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺣرص اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ أ
  ﺔ ﺑﻌد أن أﺧذ اﻟﻠﺣن ــﺎﺣﺔ ، وﺧﺎﺻــﻼﻣﺔ واﻟﻔﺻــﺎ إﻟﻰ أﺑﻌد ﺣدود اﻟﺳــﺎ ﺳﻠﯾﻣــﻛﯾم أداء ﻓﺻﯾﺣاﻟﺣ
                                                           
، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة ، ط . ـ آل ﯾﺎﺳﯾن ، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن  1
 .35: م ، ص  0891ﻫـ ـ  0041
ﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ، ا 1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﺑن اﻟﺟوزي ، ط . اﻟطﯾﺎر ، ﻣﺳﺎﻋد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻧﺎﺻر : ـ ﯾﻧظر  2
  . 421ـ  321 :ه ـ ص  2241
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،  2وﺧوف اﻟﻠﺣن ﻫذا ﯾراﻩ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدارﺳﯾن ﺳﺑﺑﺎ ﻟوﺿﻊ اﻟﻧﺣو .1«ﯾﺷﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻠﺣن وﻟﻛن اﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﻩ اﻟراﺟﺣﻲ ﯾرﺟﻊ ﻧﺷﺄة اﻟﻧﺣو إﻟﻰ اﻟﺧوف ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﻣن ﻫذا 
وﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻟﻌﻣل ـ ﯾﻌﻧﻲ  »: اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﯾﻘول  ﻣن ﺟﻬﺔ ، وٕاﻟﻰ
ﻋﻣل أﺑﻲ اﻷﺳود ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻧﻘط ـ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧص ﻣن اﻟﻠﺣن ﻓﻘط ﻛﻣﺎ وﻗر 
ذﻟك أن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن . ﺔ أﺑﻌد ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻏﺎﯾا ٕﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ، و 
. 3«ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﯾﻧظم ﺣﯾﺎﺗﻬم  «ﯾﻔﻬﻣوﻩ  »اﻟﻘرآن وأن  ﯾﻘرؤواـ أن ﻋﻠﯾﻬم أن  ﻋرﻓوا ـ ﺑداﯾﺔ
وﺳواء ﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﻣن اﻟﻠﺣن ، أو اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻧﺻوﺻﻪ ، ﻓﺈن اﻟﻘرآن ﻓﻲ 
  .ﻟﻰ ظﻬور اﻟدرس اﻟﻧﺣوي اﻟﻌرﺑﻲإﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫو اﻟداﻓﻊ 
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻓﻘد أﻣﺎ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻓﻘد ﻛﺎن أﻫم داﻓﻊ ﻟﻧﺷﺄﺗﻬﺎ و     
ﺑﻣﺛﻠﻪ ﻓﻌﺟزوا ، ﻓﻣﺎ ﻫو  أﻧزﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺑﻠﺳــﺎن اﻟـﻌرب ، وﺗﺣداﻫم ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن آﯾــﺔ أن ﯾﺄﺗــوا
،  ﺳر إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ؟ ﻟﻘد ذﻫب اﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﻧظﺎم ، إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺎﻟﺻرﻓﺔ
ف اﻟﻌرب ﻋن ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ ، ﻣﻊ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻔﺳﻪ ، وﻟﻛن اﷲ ﺻر  اﻣﻌﺟز أي إن اﻟﻘرآن ﻟﯾس 
أﻣﺎ اﻟﻠﻐوﯾون ﻓﻘد  »،  4ذﻟك ، وﻫذا اﻟﻣذﻫب ﺑﺎطل ﻣن وﺟوﻩ ﻛﺛﯾرة ﻟﯾس ﻫذا ﻣوﺿﻊ ذﻛرﻫﺎ
اﻏﺗرﻓوا ﻣن ﻣﻧﺑﻊ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ذاﺗﻪ ، ﻓﺟﻌﻠوا ﯾﻠﻔﺗون اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ ظواﻫر أﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻓﯾﻪ 
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ﺑﯾدة ﻣﻌﻣر ﻟﺑﻼﻏﺔ أﺑو ﻋ، وﻣن أواﺋل اﻟذﯾن أﻟﻔوا ﻓﻲ ا 1« ﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ ﻣراﻗﻲ إﻟﻰ إﺛﺑﺎت إﻋﺟﺎزﻩ
، وﻫو ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎز ﻣﺎ ( ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن)ﻘد أﻟف ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺳﻣﺎﻩ ، ﻓ( ه 902: ت )ﺑن اﻟﻣﺛﻧﻰ 
ﻋرف ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح اﻟﺑﻼﻏﻲ ، وﻟﻛﻧﻪ أطﻠق اﻟﻠﻔظ وأراد ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ اﻟذي 
،  رآﻧﯾﺔﻋرف ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﻠﻐوي ، ﻓﻛﺎن ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن طرﯾق اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ
ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾﺷﻣل ﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم آي اﻟﻘرآن ﺑدﻟﯾل ﻋدﻩ وﻗد اﺗﺳﻊ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺟﺎز ﻋﻧدﻩ 
ﺗﺄوﯾل ) ﻛﺗﺎﺑﻪ ( ه 672: ت )ﺛم أﻟف أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ . 2اﻟﻛﻧﺎﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎز
درس ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣن ﻣﺟﺎز واﺳﺗﻌﺎرة ، وﻗﻠب وﺣذف ، واﺧﺗﺻﺎر  »، وﻗد ( ﻟﻘرآنﻣﺷﻛل ا
وﻋﻠﻰ ﻫذا ... وﺗﻛرار ﻛﻼم ، واﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﻪ ، واﻟﻛﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾض ، وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ظﺎﻫر اﻟﻠﻔظ ﻣﻌﻧﺎﻩ 
؛ وﻛﺎﻧت أﻣﺛﺎل  ﺗﺎب ﺑﺂﻓﺎق ﻛﺛﯾرة ﻣن ﻣﺑﺎﺣث اﻟﺑﯾﺎناﻟﻧﺣو ﻧﺟد اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ ﻗد طوف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛ
وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑﻼﻏﺔ ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم ﺣﯾن اﺷﺗﻐﻠوا  ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت رءوس ﻣوﺿوﻋﺎت ﻛﺑرى
وﻫﻛذا ﻧرى أن اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻌﻠم اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻛﺎﻧت ،  3«ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻠون ﻣن أﻟوان اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳرار اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﺟز ﻟﻬذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻛرﯾم ، وﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﺗﺄﻟﯾف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺣﺗﻰ 
، ( أﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ)و( ﺎزــدﻻﺋل اﻹﻋﺟ)ﻛﺗﺎﺑﯾﻪ ﺑ( ه 174: ت )ﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎﺟﺎء 
ﻓﺄرﺳﻰ دﻋﺎﺋم ﻫذا اﻟﻌﻠم ، وﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ اﻟﺑﻼﻏﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻹﺛﺑﺎت إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن 
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وواﺿﺢ ﻣن ذﻟك ﻛﻠﻪ أن ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر ﯾرد  »: ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف ،  ﺧﻼل ﻧظﻣﻪ
ﻟﻣﻌﻧﻰ ، أو ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ أﺳﻠوﺑﻪ وراء ﺟﻣﺎل اﻟﻠﻔظ وﺟﻣﺎل ا
؛ وﻫﻛذا ﻧرى ﻓﺿل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻧﺷﺄة  1«إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ ﻧظﻣﻪ ﺗطرد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ آﯾﺎﺗﻪ 
  .ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻣن ﺑﯾﺎن وﻣﻌﺎن وﺑدﯾﻊ
أﻣﺎ ﻋﻠم اﻷﺻوات ﻓﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ذﻟك أن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺟوا ﻋﻠم و     
ـ ﻗد  2ﻟﻛﻧﻬم ـ ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣراﻷﺻوات ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﻛﻌﻠم ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ، 
وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻠوم ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﺟم واﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﺗﺟوﯾد و ﻲ دراﺳﺗﻬم ﻟﻌﻠوم أﺧرى ﻛﺎﻟﻧﺣو ﻩ ﻓﻋﺎﻟﺟو 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺣﺎة ، ﺧﺻﺻوا أﺑواﺑﺎ ﻓﻲ  »: ، أﻣﺎ ﻋن اﻟﻧﺣﺎة ﻓﯾﻘول ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
ﺗﻣﻬﯾدا أو ﻣدﺧﻼ ﻟدراﺳﺔ ظﺎﻫرة اﻹدﻏﺎم ،  ﺣﯾث اﻋﺗﺑروﻫﺎ... ﻛﺗﺑﻬم اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
وﻟم ﯾؤﻟف اﻟﻧﺣوﯾون ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ ﻋﻠم . 3«واﻟﺣدﯾث ﻋن ﻗواﻋد اﻹﻋﻼل واﻹﺑدال 
ﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ  »ﻓﺄﻟف ﻛﺗﺎﺑﻪ ( ه293: ت )ﺗﻰ ﺟﺎء أﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺟﻧﻲ اﻷﺻوات ﺣ
أﺣﻣد  أﻣﺎ ﻋن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺟم ﻓﯾﻘول. 4ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻷﺻوات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ «اﻹﻋراب 
ﺗﻧﺎول أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺟم ﺑﻌض اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻوﺗﯾﺔ ، إﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺎت  »: ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر 
                                                           
 .761ـ  661: ، ص ( د ت ) ، ﻣﺻر ،  9: اﻟﺑﻼﻏﺔ ﺗطور وﺗﺎرﯾﺦ ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، ط . ـ ﺿﯾف ، ﺷوﻗﻲ  1
وﻣﺎ  39: م ، ص  8891ﻣﺻر ، ،  6: اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد اﻟﻌرب ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، ط . ﻋﻣر ، أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر : ـ ﯾﻧظر  2
  .ﺑﻌدﻫﺎ
 .39: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  3




وﯾﺑدو ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺔ . ﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﻣﻌﺎﺟﻣﻬم ، أو ﻓ
ﻟﻠﺧﻠﯾل ، أو اﺗﺑﻌت ﻧظﺎم  «ﻛﺎﻟﻌﯾن  »ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﺗﻲ رﺗﺑت ﺻوﺗﯾﺎ واﺗﺑﻌت ﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾﺑﺎت 
وﯾﻌرج ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﯾﺑرز دورﻫم ﻓﻲ ﻫذا . 1«ﻻﺑن درﯾد  «ﻛﺎﻟﺟﻣﻬرة  »اﻟﺗﻘﻠﯾﺑﺎت ﻓﻘط 
وزودوﻧﺎ وأدﻟﻰ اﻟﻣؤﻟﻔون ﻓﻲ إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن وﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ﺑدﻟوﻫم ﻣﻊ اﻟدﻻء  »: اﻟﻌﻠم ﻓﯾﻘول 
ﺑﺗﻧﺎﻓر اﻷﺻوات  وﻣﻌظم ﻣﺎ ﺷﻐﻠﻬم ﻣن ﻣﺑﺎﺣث اﻷﺻوات ﯾﺗﻌﻠق. ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻوﺗﯾﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺗﺟوﯾد ﻋﻠم ﺻوﺗﻲ  وﻟﻌل ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺗﺟوﯾد أﻗرب اﻟﻔﺋﺎت إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻌﻠم ، ﻷن ﻋﻠم. 2«وﺗﺂﻟﻔﻬﺎ 
ﯾﻌﻧﻰ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻷداء اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻘراءة اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﻗد ﻧﻘل ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ ﻋن رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ 
ئ إﻟﻰ ﺗﻼﻣﯾذﻩ ، ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻫﻛذا ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﺑﻌدﻩ إﻟﻰ ﻣن ﺑﻌدﻫم ، وظل ﯾﻧﻘل ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ ﻣن ﻗﺎر 
ﺣﺗﻰ ﺟﺎء أﺑو  »وﻟم ﯾﺳﺗﻘل ﺑﻣﺻﻧﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋدا ﻣﺎ ﯾذﻛر ﻣن ﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻘراءات 
ه ، ﻓوﺿﻊ اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ، ﺣﯾن ﻧظم  523ﻣزاﺣم اﻟﺧﺎﻗﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ 
  .3«ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺳن أداء اﻟﻘرآن 
  :ـ أﺛر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  3ـ  2
أن ﻧزول اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌرب ﻗد أﺣدث أﺛرا ﻫﺎﺋﻼ ﻓﻲ  ﺷك ﻓﯾﻪ وﻻ ارﺗﯾﺎبﻣﻣﺎ ﻻ     
  ر اﻟﻘرآن ــﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ﻋﻠوﻣﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧوﺟز أﺛــﺛر اﻟﺑﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷــﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻣ
  : اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط
                                                           
 .49ـ  39: ، ص  اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد اﻟﻌرب. ـ ﻋﻣر ، أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر  1
 .69: ،  ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ـ  2
 .21: أﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﺟوﯾد ، ص . ﻏﺎﻧم ﻗدوري ، ـ اﻟﺣﻣد  3
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ﻓﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻧﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗوة ورﻗﯾﺎ ﻣﺎ : ـ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟرﻗﻲ ﺑﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻛﻣﺎل  1
،  واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺗطورة، ﺑﻣﺎ وﻫﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﯾﺎﺿﺔ وذﻟك ،  ﻟوﻻﻩﻧت ﻟﺗﺻل إﻟﯾﻪ ﺎﻛ
واﻟﺗراﻛﯾب اﻟﺟدﯾدة ، واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻓﯾﻌﺔ ، وﺑﻣﺎ أﺣدﺛﻪ ﻣن أﻏراض اﻟﻛﻼم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ، 
ﻠﺢ ﻟﻠﺑﻘﺎء ، وﻣﺎ ﺟددﻩ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺻور ﯾﺻ وﺗﺧﻠﯾﺻﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﺷواﺋب ، وٕاﺑﻌﺎدﻩ ﻛل ﻣﺎ ﻻ
ﻣﺎ ﺟﻌل ﻟﻐﺗﻪ  ، وﺗﻠوﯾﻧﻪ ﻟﻠﺧطﺎب ﺑﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﻬودا ﻗﺑل ﻧزوﻟﻪ ، وﻫو ﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﻔﯾض ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ
  .اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎط اﻟﻌز واﻟﻔﺧﺎرﻣﺣط اﻷﻧظﺎر ، وأﺻﺑﺢ 
ر واﻷﺳﺎس ﯾﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻛﺑ: ـ ﺗوﺣﯾد ﻟﻬﺟﺎت اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أدﺑﯾﺔ  2
ﺗوﺣﯾد ﻟﻬﺟﺎت اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أدﺑﯾﺔ ، أﺻﺑﺣت ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ ، رﻏم  ﻓﻲ
ﺗﺑﺎﯾن ﻟﻬﺟﺎﺗﻬم ، وﺗﻧﺎﺋﻲ دﯾﺎرﻫم ، ﺑل أﺿﺣت ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، ﺑﻬﺎ 
  .ﺗﻠون ﻛﺗﺎب اﷲ وﯾﺗﻔﻘﻬون ﻓﻲ دﯾﻧﻪﯾ
رﺑﯾﺔ أﺧرﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ إن ﻧزول ا: ـ ﺣﻔظ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﯾﺎع واﻻﻧدﺛﺎر  3
ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺧﺎطب ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻔﻬم أﺣﻛﺎم 
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ، وﻫذا ﻣﺎ ﺣدا ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ ، وﺟﻌل 
ب ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾﺗﻌﻠﻣوﻧﻬﺎ ، وﻷن اﷲ ﻗد ﺗﻌﻬد ﺑﺣﻔظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﻋوادي ﻏﯾر اﻟﻌر 
اﻟزﻣﺎن وأﯾدي اﻟﻣﺗﻼﻋﺑﯾن ، ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺣﻔظ ﻗد اﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻔظت ﺑﺣﻔظ اﻟﻘرآن 
اﻟﻛرﯾم ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻔظ ﺗراث اﻟﻌرب ﻣن ﺷﻌر وﻧﺛر ، ﻷن اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻧوا 
اﻟزﯾﻧﺔ ﻓﻲ  »اﻟﺗراث ﻟﻔﻬم ﻛﺗﺎب اﷲ ، ﯾﻘول أﺑو ﺣﺎﺗم اﻟرازي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻫذا 
إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ  وﻟوﻻ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎس ﻣن ﺣﺎﺟﺔ »:  «اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
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ﺑﺎﻟﺷﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠم ﺑﻐرﯾب اﻟﻘرآن وأﺣﺎدﯾث اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم واﻟﺻﺣﺎﺑﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن 
اﻧﻘرض ذﻛر اﻟﺷﻌراء وﻟﻌﻔﻰ اﻟدﻫر ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫم وﻧﺳﻲ اﻟﻧﺎس واﻷﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾن ﻟﺑطل اﻟﺷﻌر و 
  .1«أﯾﺎﻣﻬم 
ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﻧزول اﻟﻘرآن ﻟﻐﺔ ﻗوﻣﯾﺔ : ﺗﺣوﯾل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ـ  4
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘوم ﻣﻌﯾﻧﯾن ، وﻫم اﻟﻌرب اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻬﺎ ، ﻓﻠم ﺗﻛن ﺗﺑرح ﺟزﯾرﺗﻬم إﻻ ﻟﺗﻌود إﻟﯾﻬﺎ ، ﻓﻠﻣﺎ 
ﺷر اﻹﺳﻼم ﺑﯾن أﻣم أﺧرى ، اﺣﺗﺎﺟت ﻫذﻩ اﻷﻣم إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزل ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن واﻧﺗ
، ﻓﻛﺎن ﺣﺗﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﻌﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، وﻫذا ﻣﺎ ﺣول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ  ﺗﻔﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن وﺗﻌﺑد ﺑﻬﺎ اﷲ
، وﯾﻛﻔﻲ ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑروز  ﺎﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﻓﺗﻐﻠﻐﻠت ﻓﻲ اﻟﻬﻧد واﻟﺻﯾن وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻏﯾرﻫ
  .نﻣﺧﺗﻠف ﻓﻧون اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻫم ﻣن ﻋﺟم ﺗﻠك اﻟﺑﻠدا ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ
واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻷدﺑﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب ، ﻓﻘد أﺛر ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم أﺛر :  ـ ﺗﻬذﯾب اﻷدب واﻟﻧﻘد 5
ﻟﻔﺎظ واﻷﺳﺎﻟﯾب ، ﻓﻲ اﻟﺷﻌر واﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻟﻘﺻص اﻟدﯾﻧﻲ ، ﻣن ﺣﯾث اﻷﻏراض واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷ
ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﻧون ، ﻛﻣﺎ أﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻛﺛر اﻻﻗﺗﺑﺎس ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻛل 
  .2اﺧﺗﻠﻔت ﻛﺛﯾرا ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ
                                                           
، ، اﻟﯾﻣن 1: واﻟﺑﺣوث اﻟﯾﻣﻧﻲ ، ط  اﻟزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت. ﺣﻣدان اﻟرازي ، أﺑو ﺣﺎﺗم أﺣﻣد ﺑن ـ  1
 .321: م ، ص 4991ﻫـ ـ 5141
،  م1891ه ـ 1041، اﻷردن ،  1: ط  ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،. ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ، ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل : ـ ﯾﻧظر 2
أﺛر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ . اﻟﺷرﯾﺟﻲ ، ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف : وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ، وﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  185: ص 
  .416:  ، ص 3: ، ج  68: اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑدﻣﺷق ، م 
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ﻟوﻻﻩ ﻻﻧدﺛرت أو ﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﻠﻬﺟﺎت اﻟﺗﻲ أﺛر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب  رىوﻫﻛذا ﻧ    
رﻫﺎ وأﺑﻘﺎﻫﺎ ﺣﯾﺔ وﻧﻣﺎﻫﺎ وطو  ﺎﻬﯾاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻟﻐﯾرﻫﺎ ، وﻟﻛن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺣﺎﻓظ ﻋﻠ
وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﻐﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ، وأﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻠوم ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗظﻔر ﺑﻪ 
  .ﯾﺔ ﻛﺛﯾرة وﻻ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﻋد وﻻ ﺣﺻرﻟوﻻ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﻓﺿﺎﺋل اﻟﻘرآن وﻣزاﯾﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑ
وﺷرﯾﻌﺗﻪ  ﻪدﯾﻧﻓﯾﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻧزلإن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﻟﻐوﯾﺔ ، ﻓﻬو رﺳﺎﻟﺔ دﯾﻧﯾﺔ أ    
وأﺣﻛﺎﻣﻪ وﺣدودﻩ وﺣﻼﻟﻪ وﺣراﻣﻪ ؛ وﻗد ﺑﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﺳورة 
اﻟﺑﻘرة وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻟﻬذﻩ اﻟﺳورة ﻷﻧﻬﺎ ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻟﯾﻛون ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﻣﻬﯾدا 
ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ؛ ﺛم ﻋرﺟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي ﺣﯾث ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋن ﻣﻣﯾزات اﻟﻠﻐﺔ 
ﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ وﺟﻪ ﻣن وﺟوﻩ اﻹﻋﺟﺎز اﻟﻘرآﻧﻲ ، ﺛم ﻛﺎن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻘرآ
ﻛﺎن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ظﻬورﻫﺎ ، ﺛم ﺑﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻛﯾف ﻛﺎن أﺛر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ 
                   .   اﻟﻌرب 
  
 
  :اﻟﻔﺼﻞ ا ٔول
ٕاﺑﻼﻏﯿﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮ ٓﱐ 




  :ﺗﻣﻬﯾد 
، وﻫﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن ﺣﯾث ﯾث ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻧﺎء واﺳﺗﻌﻣﺎل ، ﻓﻬﻲ ﺑﻧﺎء ﻣن ﺣ    
أﺻوات ﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ  »دﻗﯾﻘﺎ ﺣﯾن وﺻف اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺑن ﺟﻧﻲ  ﺟﺗﻣﻊ ، وﻟﻬذا ﻛﺎنوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ
ل اﻟﺟﻣﻟﺷﻛل أﺻوات ﺗﺗرﻛب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺎت و ﻣن ﺣﯾث ا ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ .1«ﻛل ﻗوم ﻋن أﻏراﺿﻬم 
ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس ، وﯾﻌﺑرون ﺑﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﯾﺗواﺻل و ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﻧﺻوص ، وﻫﻲ ﻣن 
،  2« ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻧﺷﺎط ﺗواﺻﻠﻲ »اﻟﻠﻐﺔ إن ، ﺗﻬم ﺎأﻏراﺿﻬم ، وﯾﺗوﺻﻠون ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺟ ﻋن
ﺗﻬدف ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﻟﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل  »: ﻓﺎﻟﻣﻧطوﻗﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻓﺎن دﯾك 
ن وﻟﻬذا ﻛﺎﻧت دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺳواء ﻋﻧد اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ أو ﻋﻧد اﻟﻐرﺑﯾﯾ .3«واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  : ر ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﯾن ﺗﺳﯾ
ﺎ ــﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺣﯾث أﺻواﺗﻬــﺑدراﺳ ﻰـذي ﯾﻌﻧـاﻟوري ـاﻟﺻﺎﻩ ـــاﻻﺗﺟو ـوﻫ :ﺎﻩ اﻟﺷﻛﻠﻲ ــ اﻻﺗﺟ 1
  .ﻣﻌزوﻟﺔ ﻋن ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲدراﺳﺔ ، ﺻرﻓﻬﺎ وﻧﺣوﻫﺎ و 
                          
ه ـ 7241، ﻟﺑﻧﺎن ،   1: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎر ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، ط : اﻟﺧﺻﺎﺋص ، ﺗﺢ . اﺑن ﺟﻧﻲ ، أﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن   ـ  1
  .76 :م ، ص 6002
، ﻣﺻر ،  1: ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ، ط : ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧص ، ﺗر . ـ واورزﻧﯾﺎك ، زﺗﺳﯾﺳﻼف  2
  .12: م ، ص 3002ه ـ 4241
: ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري ، دار اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ط : ﻋﻠم اﻟﻧص ﻣدﺧل ﻣﺗداﺧل اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ، ﺗر . ـ  ﻓﺎن داﯾك ، ﺗون أ  3
  .411: م ، ص 1002ه ـ 1241، ﻣﺻر ،  1
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 دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺑ اﻟذي ﯾﻌﻧﻰاﻟوظﯾﻔﻲ وﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ  :ـ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﺻﻠﻲ  2
  .ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑظروف إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
وﻟﻌل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول ﯾﺗﺟﺳد ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم     
ﺗﻣﺛل ﻫذا دﻩ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﯾﺑﻬﺎ اﻟﻧﺣﺎة أﻣﺛﺎل ﺳﯾﺑوﯾﻪ وﻣن ﺟﺎء ﺑﻌ
ﻣﺳﻛﻲ ر وﺗﺷو ﯾﺳن أﻣﺛﺎل ﺳو ﻗدﻣﻪ اﻟﻠﻐوﯾو  واﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ ، وﻣﺎوﯾﺔ ﯾاﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﻧ
  .وأﻣﺛﺎﻟﻬﻣﺎ
ؤﻛد ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط ﻧﻪ ﯾﻧدرج ﻋﻧد اﻟﻌرب ﺿﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗأﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺈ    
واﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺧﻔﺎﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ ، وﻣن أﻫم ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻛل ﻣن اﻟ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
أﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻐرب ﻓﻘد ﺗﻣﺛل ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن اﻟدراﺳﺎت  .واﻟﺳﻛﺎﻛﻲ وﻏﯾرﻫم
  .1واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب واﻟوظﯾﻔﯾﺔﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ 
وﻧﺑﺣث ﻓﻲ ،  ﻲﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ـﻘرآﻧﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟ درسوﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺳﻧ    
  .ﺛم ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي، واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ ، و 
  :اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ـ  1
   : ـ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ  1ـ  1
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  1
                          
 ، ﻟﯾﺑﯾﺎ ، 1: اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر ـ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺣدة ، ط : ﯾﻧظر  ـ 1
  .، وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 5 :م ، ص 4002
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ﻛﻠﻣﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ :  ء واﻟﻔﺎءاﻟواو واﻟظﺎ (وظف):  ﺎرســﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑن ﻓــﻲ ﻣﻘﻓ ﺎءــﺟ    
وﻓﻲ  .1رزق أو طﻌﺎم ﺎ ﻣنـإذا ﻗدرت ﻟﻪ ﻛل ﺣﯾن ﺷﯾﺋ وظﻔت ﻟﻪ ،:  ﺎلـــ، ﯾﻘ ﯾر ﺷﻲءﺗﻘد
ﻠف ـﻋﺎم أو ــن رزق أو طﻌـوم ﻣـل ﯾـﻲ ﻛـﻪ ﻓـــر ﻟدـﻘـﺎ ﯾــــﻣ : ﺷﻲء لـــﺔ ﻣن ﻛـــاﻟوظﯾﻔ: ن ﺎــــﻠﺳاﻟ
ﺎ ـأﻟزﻣﻬ، ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ووظﻔﻪ ﺗوظﯾﻔﺎ  اﻟﺷﻲءﺎﺋف واﻟوظف ، ووظف ــﺎ اﻟوظــﺟﻣﻌﻬو أو ﺷراب 
وﺟﺎء  . 2م ﺣﻔظ آﯾﺎت ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ ﻋز وﺟلإﯾﺎﻩ ، وﻗد وظﻔت ﻟﻪ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑﻲ ﻛل ﯾو 
وظﯾﻔﺔ ،  وظﻔﻪ ، ﻋﯾن ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛل ﯾوم ﻣﻬﺎ إﯾﺎﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ أﻟز  وظف اﻟﺷﻲء:  اﻟﻣﻧﺟدﻓﻲ 
ﻋﺑﻪ ، اﻟوظﯾﻔﺔ ج اﺳﺗو  ﺳﺗوظف اﻟﺷﻲءاﻔﻪ ، واﻓﻘﻪ وﻻزﻣﻪ ، ظووظف ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻼ ﻗدرﻩ ، وا
ﺎ ﺑﻣور  طﻌﺎم ورزق وﻏﯾر ذﻟك أو اﻟﻌﻬد واﻟﺷرط ،ﻣﺎ ﯾﻌﯾن ﻣن ﻋﻣل و ، ووظف وظﺎﺋف 
ﻣن ﻼﺣظ واﻟﻣ .3ودولوب واﻟﺧدﻣﺔ ، ﯾﻘﺎل اﻟدﻧﯾﺎ وظﺎﺋف أي ﻧاﺳﺗﻌﻣﻠت ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺻب ، 
اﻻﻟﺗزام  ، ﻠﺷﻲءاﻟﺗﻘدﯾر ﻟ : ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ أن ﻛﻠﻣﺔ وظﯾﻔﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌدة ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﻲ
  .ﻧﺻب واﻟﺧدﻣﺔﻣاﻟ ، اﻟﻌﻬد واﻟﺷرط، اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ، اﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟﻣﻼزﻣﺔ ،  اﻟﺗﻌﯾﯾن، واﻟﺗرﺗﯾب 
  ﻠﺗزﻣﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ــﻣﻘدر اﻟذي ﯾـــل اﻟـــــﻌﻣــــاﻟ ﻪــــﺑﺄﻧوظﯾﻔﺔ ، اﻟﻰ ــــﻔﻬم ﻣﻌﻧﻧﺎ أن ــــــﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛﻧﻧـــــﻣوﻣ    
   .ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ واﻻﻟﺗزام ﺑﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣرأو ﯾﻠزﻣﻪ ﺑﻪ ﻏﯾرﻩ ﺑﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ 
                          
، ( دب)، ( دط)ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون ، دار اﻟﻔﻛر ، : ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ، ﺗﺢ . ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد  1
  .221: ، ص  6: م ، ج 3791ه ـ 3391
  .9684: ، ص ( دت ) ، ﻣﺻر ، ( دط  )ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، . ـ اﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم  2
  .709: ، ص ( د ت) ، ﻟﺑﻧﺎن ،  91: اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ، ط . ﻣﻌﻠوف ، ﻟوﯾس ـ  3
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  :ﯾن ﯾـ ﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﺻطﻼح اﻟﻠﺳﺎﻧ 2ـ  1ـ  1
دور  اﻟﻛﻼم ﻫﻲوظﯾﻔﺔ :  ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻوصﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس     
ﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ . ..اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، اﻟﻔﻛر ، اﻟﻣﺗﻛﻠﻣون : اﻟﻛﻼم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرج ﻋن إطﺎرﻩ 
  .1اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗواﺻلﻛﻧظرﯾﺔ أﻟﺳﻧﯾﺔ ﺗوﺟﻪ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻟوظﯾﻔﺔ 
ن اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻌﻧﻲ إ: ﻧﻘول اﻻﺻطﻼﺣﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﻧرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي و أردﻧﺎ أن وٕاذا     
ﻪ ، أو ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻫذا دور ﻣرﺗب ﻋﻠﯾﻛل ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻠﻐوي ﯾﻘوم ﺑأن 
ﻓﻲ دور  ﻣنﺗؤدﯾﻪ اﻟﻠﻐﺔ  ﻋن وظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘﺻد ﺑذﻟك ﻣﺎﻌﻧد ﺣدﯾﺛﻧﺎ وﻟﻬذا ﻓ .اﻟﺗرﻛﯾب
ﻟﻌل  »: ﻪ ﻘوﻟﺑ (يﻫﺎﻟﯾدا)ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي اﻟذي أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ا
ﻟذﻟك ﺣﯾن  (اﺳﺗﻌﻣﺎل)اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﻛﻠﻣﺔ وظﯾﻔﺔ ﻓﻲ أﺑﺳط ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣرادﻓﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ 
ﻟﻐﺎﺗﻬم ﻧﺗﺣدث ﻋن وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻧﺣن ﻻ ﻧﻌﻧﻲ إﻻ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻟﻐﺗﻬم أو 
 ﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲوظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻐﻓﺎﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ . 2«ر ﻣن ﻟﻐﺔ ﻛﺎن ﻟﻬم أﻛﺛإذا 
اﻟﻘداﻣﻰ إﻟﻰ ﻫذﻩ  ؤﻧﺎوﻗد ﺗﻧﺑﻪ ﻋﻠﻣﺎ؛ ﻟﻠﻐﺔ وﻣﺎ ﺗؤدﯾﻪ ﻣن ﻋﻣل داﺧل اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﺗﻌرﯾف اﺑن ﺟﻧﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎ  اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ورﺑطوا ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺔ ووظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، وﻗد ﻣر
                          
، اﻟﺟزاﺋر ، ( دط)ﻗــــﺎﻣوس ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻوص ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ، . ﺑن ﻣﺎﻟك ، رﺷﯾد : ـ ﯾﻧظر  1
  .67: م ، ص 0002
م ، 2002، ﻣﺻر ، ( دط)ار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر ، د. ، ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ـ ﻧﺣﻠﺔ  2
 .762: ص 
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اﻟﻛﻼم  » :، وﻫذا اﺑن ﺳﻧﺎن اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ ﯾﻘول  «ﺑﻬﺎ ﻛل ﻗوم ﻋن أﻏراﺿﻬم  أﺻوات ﯾﻌﺑر »
ﻏﯾر ﻣﻘﺻود ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وٕاﻧﻣﺎ اﺣﺗﯾﺞ إﻟﯾﻪ ﻟﯾﻌﺑر اﻟﻧﺎس ﻋن أﻏراﺿﻬم وﯾﻔﻬﻣوا اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ 
   .1«ﻬم ﺳو ﻧﻔ
: وﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻣﻌﺎﺻرون اﻟﺣدﯾث ﻋن وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ، ﻓﻬذا أﺣﻣد اﻟﻣﺗوﻛل ﯾﻘول     
ﻘﯾق أﻏراﺿﻬم ﻛﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ر ﻣﺳﺗﻌﻣﻠو اﻟﻠﻐﺔ ﻫذﻩ اﻷداة ﻟﺗﺣﯾﺳﺧ ّ »وظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن 
ﻧﺎﻋﻪ أو ﺗرﻏﯾﺑﻪ أو ﺗرﻫﯾﺑﻪ أو ﻣﺟرد ﻗﻋن اﻟﻔﻛر واﻷﺣﺎﺳﯾس واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻐﯾر ﺑﺈ
ن ﺗﻌددت واﺧﺗﻠﻔت ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ آوﯾﺔ إﻟﻰ راض وا ٕواﻗﻌﺔ ﻣﺎ ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻷﻏإﺧﺑﺎرﻩ ﺑ
  .2«ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﺣدة ﻫﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن أﻓراد وظﯾﻔﺔ وا
م اﻟذي ﻗﺳ( 5291 ﻓﺳﻛﻲو ـﯾﻧــﺎﻟـــﻣ)ﺔ ﻣﻊ ـــﺎﺋف اﻟﻠﻐــــﺣدﯾث ﻋن وظــﺑداﯾﺔ اﻟ يﯾداــﺎﻟـــوﯾﺣدد ﻫ    
ﺛم ﻗﺳﻣﻬﺎ ﺑﻌد ،   lacigamوﺳﺣرﯾﺔ ،   citamgarpﻣﻘﺎﻣﯾﺔ : وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن واﺳﻌﺗﯾن
، ﺛم ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛر ﻋﺎﻟم اﻟﻧﻔس   evitarranواﺋﯾﺔور ،   evitcaﻓﺎﻋﻠﺔ:  ذﻟك إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن
ث ﻋن أﻓﻼطون اﻟذي و اﻟذي اﺳﺗﺧدم اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري اﻟﻣور ( 4391ﻛﺎرل ﺑوﻫﻠر )اﻟﻧﻣﺳﺎوي 
  ذا ــﺣﺳب ﻫــﻐﺔ ﺑــﺎﺋف اﻟﻠــــوظ (ﺑوﻫﻠر)دد ـــذا ﻓﻘد ﺣــــﺎﺋب وﻟــــــﺎطب واﻟﻐـــــﻠم واﻟﻣﺧـــﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛز ـــــﯾﻣﯾ
  :وظﺎﺋف ﻫﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺛﻼﺛﺔ 
                          
 .122: م ، ص 2891ه ـ 2041، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﺳر اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،  ط . اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ ، اﺑن ﺳﻧﺎن ـ  1
م، 6002ه ـ  7241، اﻟﻣﻐرب ،  1: اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻐوي اﻟﻌرﺑﻲ ، دار اﻹﯾﻣﺎن ، ط . ـ اﻟﻣﺗوﻛل ، أﺣﻣد  2
  .12ـ  02: ص 
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 اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔـ   evitanocاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧزوﻋﯾﺔـ  evisserpxeاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ 
ﺳون روﻣﺎن ﺟﺎﻛوﺑ)ﺧطﺗﻪ ، ووﺳﻌﻬﺎ ﻣن ﺑﻌد ( ﺑراغ)وﻗد ﺗﺑﻧت ﻣدرﺳﺔ  .  lennoitatnesérper
  : ﻫﻲ ﻓﺄﺿﺎف ﺛﻼث وظﺎﺋف أﺧرى ( 0691
أو ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎوراﺋﯾﺔ   lanoitasnart ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻠﯾﺔ   citeop ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ 
    .1citsiugnil atemاﻟواﺻﻔﺔ 
ﺗﻧﺎول اﻟدﻛﺗور ﺟﻣﻌﺔ ﺳﯾد ﯾوﺳف ،  «ﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻛو ﺳﯾ » وﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ    
وﻗد  »: ل ﻓﻘﺎ (ﻫﺎﻟﯾداي)ﻋرج ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﺛم  (ﺑوﻫﻠر)ﻧﻣوذج ﺑ ظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺑدأو  ﻋناﻟﺣدﯾث 
ﺗﻘدﯾم ﺣﺻر ﺑﺄﻫم وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺗﻣﺧﺿت ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻋن اﻟوظﺎﺋف  yadillah""ﺣﺎول ﻫﺎﻟﯾداي 
   .2«اﻵﺗﯾﺔ  
  :ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ  ﻲﺛم ﯾﻣﺿ    
  . )noitcnuf latnemurtsni(اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﻌﺔ
  .(yrotaluger noitcnuf)اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
  .(noitcnuf lanosrepretni)اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ 
  .(noitcnuf lanosrep)اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
                          
  .862: آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر ، ص . ـ ﯾﻧظر ﻧﺣﻠﺔ ، ﻣﺣﻣود أﺣﻣد   1
، 541:  عطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون ، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟو . ، ﺟﻣﻌﺔ ﺳﯾد ـ ﯾوﺳف  2
  .02: ، ص  0991اﻟﻛوﯾت ، ﯾﻧﺎﯾر 
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  .(noitcnuf citsierueh)اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ 
  ، (noitcnuf evitanigami)اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺔ 
  .(noitcnuf evitamrofni)اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ 
                                                                                                                             .1(noitcnuf cilobmys)اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ 
ﻬﺑﺎ ﻋن وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻣﺳ «راﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﺳﺗ »اﻟﺷﻬري ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول     
 ي ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل وأﺑدىاﻟذ( لروﺑ)، ﺛم ﺗﺣدث ﻋن ( ﺎﻛوﺑﺳونﺟ)ﺑوظﺎﺋف ا ﺑدء
وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﻣن  ﺗﻧﺎولاﻟذي ( شﻟﯾﺗ)ﺑﻌﺿﻬﺎ ، ﺛم اﺳﺗﻌرض وﺟﻬﺔ ﻧظر وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﻓﻲ 
اﻟوظﯾﻔﺔ : ﺗﻲ ﺑﺎﻵذي ﺣددﻫﺎ اﻟ( ﺑوﺑر)ﺔ ، ﺛم ﺗﺣدث ﻋن وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد ﯾوﺟﻬﺔ ﻧظر وظﯾﻔ
ﺛم ذﻛر اﻟوظﺎﺋف ﻋﻧد  .اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ  ،اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ، ﺔ ﯾاﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺷﺎر ، اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ 
اﻟوظﯾﻔﺔ : ﺔ أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼث وظﺎﺋف ﻛﺑرى ﻫﻲ ﯾﯾرى ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻟوظﯾﻔاﻟذي  (ﻫﺎﻟﯾداي)
      .2اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ، اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻠﯾﺔ ، اﻟﺗﺻورﯾﺔ 
ﻫذا اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ  (ولﺑروان وﯾ)وﻗد ﻟﻣس  »: ﻓﯾﻘول (ولﺑروان وﯾ)ﺛم ﯾﻌرج أﺧﯾرا ﻋﻠﻰ     
ﯾن ﻟﻣﺻطﻠﺢ ، ﻟذا اﺧﺗﺎرا ﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻋﺎﻣ ّاﻟﻣﺻﺎﺣب ﻓﻲ ا ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻐﻣوض
ﺎ ﻫذﯾن ﯾ، وﻗد ارﺗﺿ( اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻠﯾﺔ ، واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ: ) ﻟﺗﺣدﯾدﯾﻬﺎ ﺑوظﯾﻔﺗﯾن ﻫﻣﺎ
  ن اﻟوظﯾﻔﺗﯾن ﺎﻟﻬﺎ ، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫﺎﺗﯾـــﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺳﺗﻌﻣــﺎﺳــﺎ ﯾﻬﺗﻣﺎن أﺳـاﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻷﻧﻬﻣ
                          
 .22ـ  02: ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ص . ﺳﯾد ، ﺟﻣﻌﺔ ﯾوﺳف : ـ ﯾﻧظر  1
 .41: اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ـ ﯾﻧظر  2
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      . 1«ران اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔوﺟﻬﺔ ﻧظرﯾﻬﻣﺎ ، رﻏم أﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻛﻫﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺗﺎن اﻟرﺋﯾﺳﺗﺎن ﻟﻠﻐﺔ ﻣن 
 وظﺎﺋفاﻟﯾري ، ﻓﻘد ﺗﻧﺎول ﺗرﺟﻣﻪ ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟذي ( ﻧﻛرﻛﻼوس ﺑرﯾ)أﻣﺎ     
وظﯾﻔﺔ  ،ﺑﻼغ وظﯾﻔﺔ اﻹ: ﺳﻣﺎﻫﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ وظﺎﺋف ﻣن اﻟﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﺛم اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .2ﻋﻼنوظﯾﻔﺔ اﻹ، وظﯾﻔﺔ اﻻﻟﺗزام ، وظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎل ، ﺎرة اﻻﺳﺗﺛ
ﺿﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﺑﻌد اﺳﺗﻌر و     
  .اﻟﻛرﯾم ﻲاﻟﻧص اﻟﻘرآﻧ
  :  ـ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ  2ـ  1
ر اﻟﺷدﯾد  إن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ أﻣر ﯾﺗطﻠب اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذ    
،  3ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺧﺎن، ﻫو ﻛﺗﺎب ﻟﻐﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ذﻟك ﻷن اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ 
وﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن ﻻ ﺗﻌﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣل أﯾﺔ ﻟﻐﺔ ، وﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﺗﺎب ﻣﻘدس 
إن أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻟﻐﺗﻪ ، ﻔرض ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣذر ﺈن ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻧص ﺗوﻟذﻟك ﻓ، أﺧرى 
 ،دون أي ﺣرج ،  اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺗﻬم ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺿﻊﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠ
 ﻋنﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ، وﻟﯾس ﻛذﻟك ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻓﻬﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدر ﺗﺧﺗﻠف ﻵﻟ
                          
  .81: اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر ـ  1
، ﻣﺻر،  1: ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ، ط ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري : اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧﺻوص ، ﺗر . ﺑرﯾﻧﻛر ، ﻛﻼوس : ـ ﯾﻧظر  2
  .731: م ، ص 5002ه ـ 5241
 .451 : ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ص .ﻣﺣﻣد ، ﺧﺎن : ـ ﯾﻧظر  3
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وﻫذا اﻟﻣﺻدر ﻣﻧزﻩ ﻋن ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺎﺗﻬم   ذات ﻣﺻدر إﻟﻬﻲ ، ، ﻷﻧﻬﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ـ أﻋﻧﻲ  .أﺣﺎﺳﯾﺳﻬم وﻋواطﻔﻬم ﺎﺗﻬم وﺗﻌﺑﯾرﻫم ﻋن أﻏراﺿﻬم و وﺣﺎﺟﯾ
اﻟﻛﻣﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ اﻟﻣﺗﺻف ﺑﺻﻔﺎت ، اﻟوﺟود  ﻓﻲاﻟﻣﺻدر اﻹﻟﻬﻲ ـ ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺎن اﻷﻋﻠﻰ 
دراﺳﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺎرب اﻟﻧص ﻬذا ﻓﺈن ﻗداﺳﺔ اﻟﻣﺻدر ﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻟو ، وﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .آﻧﻲ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔاﻟﻘر 
ﻧﻣﺎ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟدارﺳﯾن ، ﻟﯾﺳت ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺣل اﺗﻔﺎق ﺑﯾ ﺎﻬﻐوﯾﺔ ﻓﺈﻧوأﻣﺎ ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠ    
ﻛون ﻓﺎﻟﺟزم ﺑ، ري ، وﻫذا اﻟﻔﻛر ﻣﺗﻐﯾر ، ﻓﻣﺎ أﻗرﻩ اﻟﯾوم ﻣن أﻓﻛﺎر ﻗد ﯾﺗراﺟﻊ ﻋﻧﻪ ﻏدا ﺷﻓﻛر ﺑ
ﺎﺋف ﻣن اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ، وٕان ﻛﺎن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟوظ ﻗطﻌﯾﺎ ﻓﯾﻪ ﺷﻲء ﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ أﻣراﻫذﻩ ا
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻟﻐﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،  ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻟﻐﺔوﯾﻛﺎد ﯾﻘﺗرب ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت أﺣﯾﺎﻧﺎ ، 
ﺣﺗﻰ ﻻ ت ، ﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﺗﺛﺑوظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺧط ﻋنﻓﺈن اﻟﺣدﯾث ﻟﻬذا و 
، وﻟﻛن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻘرآن ﻻ ﺗﺻﺢ ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﯾﻪ  ﯾﺋﺎﺷ إﻟﻰ اﻟﻘرآنﻓﯾﻧﺳب ، ﯾﻘﻊ اﻟدارس ﻓﻲ ﺧطﺄ 
 : م ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﯾﺣﻛﻣﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ، وﺳﻣﺎﻩ اﻟﺣﻛﻐﺎﯾﺔ و ﻟاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻪأﻧزﻟ، اﻟﻛرﯾم ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻛم 
f    g  h  i  j  k     edM  :وﻗﺎل ﻋﻧﻪ  [  2ـ  1: ﯾس ]  L<  =  >  ?  M 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب أن ﯾﺗﻠﻣس اﻟوظﺎﺋف إذن ﻓﻠﻠدارس ،  [ 1: ﻫود ]  Ll   m   n  
  .ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف  ﻣدى ﺗﻼﺋمﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻫذا رﻛز ﻓﺳﯾذا ﻟو ،  اﻟﻘرآﻧﻲ
  .وﺳوف ﻧﺑدأ ﻣﻊ وظﺎﺋف ﺟﺎﻛﺑﺳون ﺛم ﻧﻌرج ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرى    
   :ـ وظﺎﺋف ﺟﺎﻛﺑﺳون  1
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اﻟوظﯾﻔﺔ  ذﻩﻫﺗرﻛز اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﻣن ﻓﯾﻬﺎ و  » : ( )euqiteopـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ 1ـ  1
إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر  (نو ﺳﺑﺎﻛو روﻣﺎن ﺟ)، وﯾﻧﺑﻪ  ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺔ وﺗﻌﻣل ﻫذﻩ ﯾﺔ اﻷﺧرى وﻛذﻟك ﻏﯾر اﻟﻠﻔظﯾدارﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﻛﺎل اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻠﻔظﻧﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ا ٕو 
ﻣﻛﺳﺑﺔ إﯾﺎﻫﺎ ﻗﯾﻣﺔ  ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ،... اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻷﺻوات واﻟﺗراﻛﯾب  ﻋﻠﻰ إﺑراز ﻗﯾﻣﺔاﻟوظﯾﻔﺔ 
إﻟﻰ  ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ وﻫو «ﻌرﯾﺔ ﺷ »( نو ﺳﺟﺎﻛوﺑ)ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺳﻣﺎﻫﺎ  .1«ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
إﺣدى  »اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬو ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ  « ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ »اﻟﻣﻌروف ، ﺑل ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻌر ذﻟك اﻟﻔن 
ﯾﺔ وﺳﻛوﻧﺻﺑﺢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﯾﺗﺔ أﻧواع اﻟﻛﻼم ، ﻓﺑدون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺗ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل
ﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﯾز اﻟوظﯾﻔ »إن  .2« ﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻠﻐﺔﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺗدﺧل دﯾ. ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ إﻧ .3« ﻣن ﻓﯾﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔﻛل اﻟﻔﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾاﻟﺷﻌر ﻓﻘط ﺑل و 
ﻩ ﻘول إن ﻫذاﻟا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻛﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻓﻧون اﻟﻘول ، وﺑﻬذوﺣﻲ ﺑﻪ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ وﻟاﻟﺷﻌر ﻛﻣﺎ ﺗ
ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻟﻔظﯾﺎ و  (اﻟﺷﻌرﯾﺔ)ﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﻟﻛن ﻟﺣﺳ
: اﻟﺣﺎﻗﺔ ]  L    D@  A    B  CM  : ي ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻌر ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰأﻧﻔﻰ اﻟﻛرﯾم اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﺷﻌر ، و 
ﯾﺟﻣل ﺑﻧﺎ أن  ﻟذﻟك،  [ 96:  ﯾس]   L    Ã½  ¾  ¿   À  Á  ÂM   : وﻗﺎل أﯾﺿﺎ، [  14
                          
  .05: م ، ص 3002، ﺳورﯾﺎ ،  1: ، دار اﻟﺣوار ، ط ﺎت وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﯾ. ـ اﻟﻐزاﻟﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  1
،  1: ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ، ط وﻣﺎن ﺟﺎﻛوﺑﺳون ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ﻋﻧد ر . ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺑرﻛﺔ  ـ اﻟطﺑﺎل 2
  . 47: م ،  ص 3991ه ـ 3141، ﻟﺑﻧﺎن
  .ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 3
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وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ  دﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ، اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﺗﺄﻧﺳﻣﻲ 
ﺗﻧﺎوﻟت ، وﻗد  ﻲاﻟﺑﻼﻏو  ﻲاﻟدﻻﻟو  ﻲاﻟﺗرﻛﯾﺑو  ﻲاﻟﺻرﻓو  ﻲاﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻوﺗ
 ﻋناﻟوظﯾﻔﺔ ﻫذﻩ ﻲ ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻧﻔ .1ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ دراﺳﺎت ﻛﺛﯾرة 
  . ﺻﻧﻊﺗﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﻛﻠف واﻟوﯾوٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻔ اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻧص
وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وﻫذﻩ وﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ اﻟ : (elleitnerèfèr)ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  2ـ  1
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  (اﻟﺳﯾﺎق)ﻋن اﻟﺷﻛل اﻟﺗواﺻﻠﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ  »اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﺗﻔرع 
ﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء وﻣوﺟودات ﺗﺣﯾﻠ »وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ ،  2« اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
وﺟﺎء  .3« ﻧﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ وﺗﻘوم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟرﻣز إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات واﻷﺣداث اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ
ﻟم ﺎﻟﻰ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎم وﺗﻬدف إاﻟوظﯾﻔﺔ  »: ل اﻟﺧطﺎب ــﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾ
ﺎ ﻬﺄﻧﺑ( elleitnerèfèr)وﺗﻘول ﻓﺎطﻣﺔ طﺑﺎل ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  .4«( ...د ، ﻋرض ﺳر  )
                          
، اﻷردن ،  1: ل ﻣﺻدرﻩ اﻟرﺑﺎﻧﻲ ، دار ﻋﻣﺎر ، ط ﻻﺋإﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ود. ﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎﻟدي ، ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟ: ـ ﯾﻧظر  1
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 18: ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، ص « إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن» ﻣﻊ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎدس م ، 0002ه ـ 1241
  .84 ـ 74: اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ، ص . ـ اﻟﻐزاﻟﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  2
. 951: م ، ص 3991، اﻟﻛوﯾت ،  4:  ﺎح ، طاﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ واﻷﺳﻠوب ، دار ﺳﻌﺎد اﻟﺻﺑ ّ. ـ اﻟﻣﺳدي ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم  3
م ، 7002ه ـ 8241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1:ﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ـ ﻧﺎﺷرون ، ط ا. ﻫر ر ، اﻟطﺎﺑوﺑوﻣز 
 . 54: ص
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻣﻬﯾري وﺣّﻣﺎدي ﺻّﻣود ، دار ﺳﯾﻧﺎﺗرا، : ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ،  ﺗر . ﯾك ﻣﻧﻐﻧو ﻧـ ﺷﺎرودو ، ﺑﺎﺗرﯾك ، ودوﻣﯾ 4
 .852ـ  752: ص م ، 8002، ﺗوﻧس ، ( دط)اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ، 
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ﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ظو اﻟﻐرض اﻟذي ﺗرﺟﻊ إﻟﯾﻪ ، وﻫﻲ أﻛﺛر و اﻟﻣرﺳﻠﺔ واﻟﺷﻲء أ دد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾنﺗﺣ
أو ( ﺔ ﯾﺗﻌرﯾﻔ )أو ( ﺔﯾﺗﻌﯾﯾﻧ) »أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ذاﺗﻬﺎ ، ﻓﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة 
   .1«ﻫﻲ اﻟﻌﻣل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرﺳﻼت  ، (ﻣرﺟﻌﯾﺔ)
ﺎﻟرﺑط ﺑﯾن اﻷﺷﯾﺎء وﻣﺳﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ، أو ﺑﯾن اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑإن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم     
ل إﻟﯾﻪ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء ، وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣﻧﻬﺎ ﻧص ﻟﻐوي ، ﻓﻛل ﻧص ﯾوﻣﺎ ﺗﺣ (اﻟﻣرﺳﻠﺔ)
ﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻟدى اﻟﻣﻠﺗﻘﻲ ﻟﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرﯾم ، ﯾﺣﯾل إﻟﻰ ﻣرﺟﻊ ﯾ
  .ﯾبﻣوﺟودة ﻓﯾﻪ ﺑﻼ ر اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻬﻲ ﻫذﻩ ﻧﻔﻲ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ، وﻋﻠﯾﻪ  اﻟﺗواﺻل
ﻓوق  اﻟﺷﻬري وظﯾﻔﺔ ﻣﺎ ﺎوﯾﺳﻣﯾﻬ : (euqitsiugnil atem)وراء اﻟﻠﻐﺔ  ـ وظﯾﻔﺔ ﻣﺎ 3ـ  1
ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب ذاﺗﻬﺎ ، ﻣﺛل اﻟﺳؤال ﻋن ﻛﻠﻣﺔ وردت ﻓﻲ  »ﺄﻧﻬﺎ وﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑ اﻟﻠﻐﺔ
وﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﻧف اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ . 2«اﻟﺧطﺎب أو ﺗﺣدﯾد ﻣرﺟﻊ أو اﺳم ﻗد ورد ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ 
 »وﻫذا اﻟوظﯾﻔﺔ  .3و اﻟﻘول ﻋن اﻟﻘولظﯾﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﻛﻼم ﻧﻔﺳﻪ أﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟو 
اﻟﻠﻐﺔ   دراﺳﺗﻬﺎ ، أي اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ وﺻف ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣرﺳﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺎدة
  :  ﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﺎﻟﯾنﻧ أنﯾﻣﻛن  »و. 4« ﺗﻬﺎادوذﻛر ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﺗﻌرﯾف ﻣﻔر 
                          
  .76: اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ﻋﻧد روﻣﺎن ﺟﺎﻛوﺑﺳون ، ص . ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺑرﻛﺔ  ـ اﻟطﺑﺎل 1
  .31:ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص ا. اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر  ـ 2
 .74:اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، ص . ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر  3
 .، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ . ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺑرﻛﺔ  اﻟطﺑﺎلـ  4
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اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ  دة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﻣﺗوﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟواﺻﻔﺔ اﻟﻣﻌ : اﻷولـ اﻟﻣﺟﺎل 
  .ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻬﺎ
ﻣﻲ وﻫﻲ ﺗرﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠل اﻟﺗواﺻل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم اﻟﯾو ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرح و  : ـ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗواﺻل ﻧظرﯾﺎت ) وﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب. 1«ل ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ ﻗﺻوى ﻣن اﻟﺗﻣﺛ
 : ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻟﻠﻐﺔ وﻫﻣﺎﻫﻧﺎك ﺗﻣﯾﯾز ﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧطق اﻟﺣدﯾث  »ن إ:  (ﺎتﺑر وﻣﻘﺎ
 اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻷﺷﯾﺎء ، واﻟﻣﯾﺗﺎ ـ ﻟﻐﺔ ( egagnalـ tejbo) اﻟﻠﻐﺔ ـ اﻟﻣوﺿوع ـ
   .2« اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎ(  egagnal atem)
وراء اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺧطﺎﺑﺎت  أن وظﯾﻔﺔ ﻣﺎﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﻘول واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ، ﻧدرك  ﻣن    
 ﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻣﺎدة ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ وﺻﻔﺎ وﺷرﺣﺎ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺷروﺣﺎ ﻟﻠﻐﺔ 
ﺗوﺿﯾﺣﺎ ﻣن ﻓﯾطﻠب ، ﻠق ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻐ، ب اﻟﻣﺗداول ﯾوﻣﯾﺎ اﻟﺧطﺎ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛرﯾم ﻋن وﺻف ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻘرآن ﻟﻐﺔ ﻓﻲ  ﻧﺎﺑﺣﺛاﻟﻣﺗﻛﻠم ، وٕاذا 
دﯾد اﻟوﺻف ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﺛر ﻋﻠﻰ ذﻟك ، ﻓﻠﯾس ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺷرح ﻟﻣﻔردات ، أو ﺗﺣو 
أو اﻟﻛﻼم ﻋن وظﯾﻔﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﻣل ، ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺟد ﻓﻲ ﺣوارات ﯾم ﻣﺎ ، ﻟوظﯾﻔﺔ ﻣورﻓ
ﻣدﻟول راف ﻋن ــﺎح ﻣن طرف ﻣن اﻷطــﺿﯾﻪ اﺳﺗــﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ ﻗﺻﺻــﺎت اﻟــﺑﺎطــاﻟﻘرآن ، واﻟﻣﺧ
                          
  .05:  اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ، ص. ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، ـ اﻟﻐزاﻟﻲ  1
ﻋز اﻟدﯾن اﻟﺧطﺎﺑﻲ وزﻫور اﻟﺣوﺗﻲ ، ﻣﻧﺷورات : اﻟﺗواﺻل ﻧظرﯾﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺎت ، ﺗر . ـ ﺟﺎﻛوﺑﺳون ، روﻣﺎن ، وآﺧرون  2
  .96: م ، ص 7002ه ـ 8241، اﻟﻣﻐرب ،  1: ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ط 
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وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﻻ ﯾﺗﺿﻣن وظﯾﻔﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﻠﻐﺔ . ﻛﻠﻣﺔ وردت ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺣوار
وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب  .ﺗﻬﺎادﺷرﺣﺎ ﻟﻣﻔر  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺣدﯾﺛﺎ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ أو
ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر ، وﻛﺗب إﻋراب اﻟﻘرآن ، واﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﺑﻼﻏﺔ ﻛﺗﺗﻧﺎول ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﺗﻲ 
وﻟﯾﺳت ﻣن ﺻﻠﺑﻪ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻟﺞ ، ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم  ﻫﻲ، و  ﻩﺟﺎز اﻟﻘرآن وٕاﻋ
  .ﻧﺻوﺻﻪ وﺗﺷرﺣﻬﺎ
أو ﻧﺗﺑﺎﻫﯾﺔ وﺗﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻ : ( )euqitahp noitcnofـ وظﯾﻔﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل 4ـ  1
: أو وﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﺛل  ، وﺗﺗﻣرﻛز ﺣول اﻟﻘﻧﺎة 1(ﻣﺎﻟﯾﻧوﻓﺳﻛﻲ)اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﯾر 
ن ﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﻣل اﻟﻬﺎﺗف ، أو ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺿوح اﻟﺻوت أو ﻣن أﻟﻠﻣرﺣﺑﺎ ، ﻫل ﺗﺳﻣﻌﻧﻲ ؟ 
ﺗﺻﺎﻻ ﺣﯾن ﯾﻘﯾم اﻟﻣرﺳل ا وذﻟك »: ﻓﺎطﻣﺔ اﻟطﺑﺎل  ﻬﺎﻋﻧوﺗﻘول . 2اﻟﺗواﺻل ﻟم ﯾﺿﻌف ﺑﻌد
 «ﻫﺎ»، « أﻟو»ﻟﻔﺎظ ﻣﺛل ﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺗﺻﺎل ، وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻣﻊ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ وﯾﺣﺎول اﻹﺑﻘ
  .3« ﺳوى إﺑﻘﺎء اﻻﺗﺻﺎل وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك أي ﻣﻌﻧﻰ أو ﻫدف
ﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن وظﯾﻔﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻟن ﻫذﻩ اأوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻧﻼﺣظ     
ﺷﺧﺻﯾن ﻋﻠﻰ طرﻓﻲ ﻗﻧﺎة اﻻﺗﺻﺎل ، ﻓﯾﺣﺎول اﻟﻣرﺳل ﺷد اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﺑﻌﺑﺎرات ﺗﻧﺑﯾﻬﯾﻪ 
ﺣﺗﻰ ﯾظل ﻣﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻼﺗﺻﺎل ، وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺄﻛد اﻟﻣرﺳل أن اﻻﺗﺻﺎل ﻟم ﯾﺿﻌف ، وﻋﻠﻰ ﻫذا 
                          
  . 96: اﻟﺗواﺻل ﻧظرﯾﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺎت ، ص . ، روﻣﺎن ، وآﺧرون  ﺑﺳونو ﺟﺎﻛ: ﯾﻧظر  ـ 1
 .31:اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ـ ﯾﻧظر  2
  .66: اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ﻋﻧد روﻣﺎن ﺟﺎﻛوﺑﺳون ، ص . ـ اﻟطﺑﺎل ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺑرﻛﺔ  3
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ة رﻏم وﺟود ﻗﻧﺎﺎت ﻟﻠﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرﯾم ، ﻓﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول ﺑﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔاﻷﺳﺎس ﻻ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﺳل واﻟﻣﻠﺗﻘﻰ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻧﻌت اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ  ﻫﻲ
ورﻏم أن اﻟﻧص : اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﻧﻧﻌت ﺑﻬﺎ رﺳﺎﺋل ﺗﻣر ﻋﺑر ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل ﻛﺎﻟﻬﺎﺗف ﻣﺛﻼ 
 ﯾﺧﺎطب ﺑﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻرﺣﻲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻷن ﻗﺎﺋﻠﻪ ، اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻌﻼ 
اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻣرﺳل ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺎل  ﻣﺑﺎﺷرا ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻲﻻ أﻧﻪ ﻟﯾس وﻣﺻر ، إ
Ë  Ì          Í   Î  Ï  Ð  Ñ    Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø   Ù  Ú  Û   Ü  M  :اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻋﺑﺎرات اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم أﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺟد ﻛﻣﺎ أ .[ 15: اﻟﺷورى ]   Lß     à  á      ÞÝ
ﻟﺦ ، إ...  «أﻟو ، ﻣرﺣﺑﺎ ، ﻫل ﺗﺳﻣﻌﻧﻲ ؟  »: اﻟﻧﻣﺎذج ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺛل  ﻣنﻣﺎ ذﻛر 
  .ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم أﯾﺿﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن إطﻼق اﻟﻘول ﺑوﺟودﻫذا و 
وﯾطﻠق  2واﻹﻓﻬﺎﻣﯾﺔ 1ﺎزﯾﺔوﺗﺳﻣﻰ اﻹﯾﻌ : (evitanoc noitcnof)اﻟﻧداﺋﯾﺔ ـ اﻟوظﯾﻔﺔ  5ـ  1
ﺎ ﺎ اﻷﻛﺛر ﺧﻠوﺻـــﯾرﻫﺟد ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻌﺑــوﺗ،  وظﯾﻔﺔ ﺗﺄﺛﯾرﯾﺔﺻطﻠﺢ ــﯾن ﻣﺎﻧﯾـــﻌض اﻟﻠﺳـﺎ ﺑـــﻋﻠﯾﻬ
اﻟﻣرﺳل ﺎ ﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎدي ﺑﻬل ﻣن اﺳﻣﻬﺎ ﯾﺳﺗدﺗوﺟد ﻛﻣﻓﻬﻲ ؛ داء واﻷﻣرﻓﻲ اﻟﻧ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ . ﯾطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣن اﻷﻋﻣﺎلﻟﺎرة اﻧﺗﺑﺎﻫﻪ أو اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﻹﺛ
، ﻠو ﺳورة ﻣن اﻟﺳور ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﺧ إذ، ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺟودة ن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣاﻟﻘول إ
وﻟﻛن اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف ﺣﯾن ﯾﺣدد ﺑﻌض ، ﻣن اﻟﻧداء واﻷﻣر ، اﻟﺗﻲ ذﻛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻛﻠﯾف واﻟﺗﺷرﯾﻊ 
                          
  .21: اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . ـ اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر  1
  .84: اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ، ص . ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، ـ اﻟﻐزاﻟﻲ  2
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: ﻲ اﻟدارﺳﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ وﯾﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻣﯾزات وﻫ
ﻓﺈن اﻟﻧﺎظر اﻟﻣﺗﻔﺣص ؛ اﻟﺗﻔﺻﯾل  ﻣنوﻫﻧﺎ ﻻﺑد  . 1رة اﻹﺛﺎ، و  عﺎاﻟﺗﺄﺛﯾر ، واﻹﻗﻧﺎع ، واﻹﻣﺗ
ﺧﺗﺻﺎن ، ﻓﻬﺎﺗﺎن ﺗاﻹﺛﺎرة داﻫﺔ أن اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻣﺣﻛم ﯾﺧﻠو ﻣن ﻣﯾزﺗﻲ اﻹﻣﺗﺎع و ﯾدرك ﺑ
ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻷدﺑﯾﺔ ، أﻣﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ، وﻛذﻟك اﻹﻗﻧﺎع ، 
ﻟك ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ وﺑراﻫﯾن ﻗﺻد إﻗﻧﺎع اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، وﻛذوذﻟك ﻧﺟدﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﺣﺟﺞ 
ﻗﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أﯾﺿﺎ ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧداﺋﯾﺔ أو ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗرﻏﯾب وﺗرﻫﯾب 
، وﻟﻛن ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺎع ودة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﻟﻛن ﻻ ﺑﻘﺻد اﻹﺛﺎرة واﻹﻣﺗاﻹﻓﻬﺎﻣﯾﺔ ﻣوﺟ
  .2واﻹﻗﻧﺎع
ﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗوﻫﻲ »  : (sevitomé noitcnof)ﻟﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ أو اﻻﻧﻔﻌﺎـ  6ـ  1
ﺻدورﻫﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻊ ﻣرﺳﻠﻬﺎ  وﻣوﻗﻔﻪ ﻣﻧﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻓﻲ 3(اﻟرﺳﺎﻟﺔ)ﺑﯾن اﻟﻣرﺳل واﻟﻣرﺳﻠﺔ 
ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣوﻟﺔ ﺗ» إن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ؛  4« وﺗﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﻟﺗﻪ
 ﻲءﻔﻌﺎﻟﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﺷ، أي ﺗﻘدم اﻧطﺑﺎﻋﻪ واﻧاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟوﺟداﻧﯾﺔ ، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣرﺳل 
ﺟﺎﻩ وﻣواﻗﻔﻪ ﺗ ﻪاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋواطﻔﺗﻧزع إﻟﻰ وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳل ﻓﺈﻧﻬﺎ . 5«ﻣﺎ 
                          
 .93: اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، ص. ـ ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر   1
  .ـ ﺳﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث ﻣوﺿوع اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺑﺣث ﻻﺣق  2
  .ـ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ وﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ  3
  .66: ﻧظرﯾﺔ اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ﻋﻧد روﻣﺎن ﺟﺎﻛوﺑﺳون ، ص اﻟ. ـ اﻟطﺑﺎل ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺑرﻛﺔ   4
  .84: ﻠﺳﺎﻧﯾﺎت وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ، ص اﻟ.  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ـ اﻟﻐزاﻟﻲ   5
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ﺗﻔﯾد  ﯾﺔر ﯾﻌﺑﺗاﻟﻧطق ، أو ﻓﻲ أدوات  ﺔﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ طرﯾﻘﺟاﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ، وﯾﺗ
  .1إﻟﺦ ...ﺗﻌﺟب اﻟوﻩ و ﺗﺄاﻻﻧﻔﻌﺎل ﻛﺎﻟ
اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﺗﻧطﻠق ﻣن و ب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣرﺳل ، ﻧﺎﺟﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛز ﻓﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ذﻛر  ﺣﺳب ﻣﺎو     
ﻟﻘرآﻧﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺗﻪ ، وﻧﺣن ﺣﯾن  ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﻧص ا اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وﻣدى اﻧطﺑﺎﻋﻬﺎ
ﺧﺗﻼف ﻋن اﻟﻣرﺳل ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻧﻔﺳﺎ ﺑﺷرﯾﺔ ، ﺑل ﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻛل اﻻ ﯾﺔﻧﻔﺳ نﻋ اﻟﻛﻼم
،  [ 11: اﻟﺷورى ]  L5     6  7    43 1  2    M: ﻧﻔوس اﻟﺑﺷر ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﻌرف ﻋن ﻧﻔوﺳﻧﺎ ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧرﺻد  اﻧطﺑﺎﻋﺎت ﻏﯾرﻧﺎ ﺑﻣﻘﯾﺎس ﻣﺎ دﺻر وٕاذا ﻛﻧﺎ ﻧ
n  o  p       M     : ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻣرﯾمرﺳوﻟﻪ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺧﺎﻟق ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻧﻔس 
ارﺗﺄى ﺑﻌض ﻬذا وﻟ؛  [ 611:  اﻟﻣﺎﺋدة]  Lx    y  z  {      wq  r   s  t  u  v
ﻘول اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﯾ،  ﺎﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺗﻌﺟﯾﺑاﻟوارد اﻟﺗﻌﺟب  اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﻧﺳﻣﻲ
إذا ورد اﻟﺗﻌﺟب ﻓﻲ ﻛﻼم اﷲ ﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ، : ﻗﺎل اﻟﻣﺣﻘﻘون  »: اﻟﻣﯾداﻧﻲ  ﻛﺔﺣﺑﻧ ّ
،  2«وﻟﻬذا ﯾﻌﺑر ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﺟﯾب ﺑدل اﻟﺗﻌﺟب ، أي ﻫو ﺗﻌﺟﯾب ﻣن اﷲ ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﯾن 
ﻏﯾر  ﻲءﺎﺟﺄة ﺑﺷ، وﻷن اﻟﺗﻌﺟب ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻔ ﻲءﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺗﻌﺟب ﻣن ﺷ
ﺎﻓﻲ ـــﺎﻫر اﻟﻣزﯾﺔ ﺧــــﺎم أﻣر ظـــاﺳﺗﻌظ: اﻟﺗﻌﺟب  »: ط ـــﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾـــ، ﺟ ﻣﻌﻬود
                          
  .63: اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، ص. ـ ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر   1
: ، ص  1: م ، ج 6991ه ـ 6141اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﻟﻘﻠم ، ﺳورﯾﺔ ، .  ﺔاﻟﻣﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛ ـ 2
  . 071
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اﷲ ﻟﯾﻔﺎﺟﺄ ﺑﻪ ﻓﯾﺗﻌﺟب ﻣﻧﻪ ، ﻓﺎﻟﺗﻌﺟب ﻓﻲ  دﻟﯾس ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﻋﻧ ﻲء، وﻫل ﻫﻧﺎك ﺷ 1« اﻟﺳﺑب
º  »   ¼  ½  ¾  M : اﻟﻘرآن ﻣﻧﺻرف إﻟﻰ ﺗﻌﺟﯾب اﻟﺧﻠق ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺗﺗﻌﺟﺑوا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن :  ، واﻟﻣﻌﻧﻰ [ 571: اﻟﺑﻘرة ]  LÂ   Ã  Ä  Å   Á¿  À
  . 2ﻣن ﺷدة ﺻﺑرﻫم ﻋﻠﻰ ﻋذاب اﻟﻧﺎر
ﻬذا ﻻ ﺑﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺳل ، وﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﯾﺳت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺧطﺎب ﺑﻘدر ارﺗﺑﺎطﻬﺎ وﻣن ﺛم ﻓ    
ﺎﻟﻣﻘﺻود ﻟﯾس اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﯾﺗﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ، ﻓﻣﺳﺗأﻣﺎ ﻋن ، اﻟﻛرﯾم  اﻟﻘرآنﻧص  ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
 ﻫوﺑﺎع اﻟﻣرﺳل و اﻟﻣﻘﺻود اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻧطوٕاﻧﻣﺎ ، اﻷﺷﯾﺎء ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ أو ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ 
  . وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ وﺻف اﻟﻘرآن ﺑﻪ فأﻣر ﻧﻔﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﻠ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرﯾم ،ﺎ ــــﻬـــﻠـﻻ ﺗﻧطﺑق ﻛ( ﺳونوﺑﺎﻛـــﺟ)ﺎﺋف ـــــــوظأن ﻫﻲ ﻼﺻﺔ ـــــﺧاﻟو     
أﻣﺎ  .ﻪﻧﻔﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ، واﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻧﺗﺑﺎﻫﯾﺔ ، ووظﯾﻔﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﻠﻐﺔ ، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓ
واﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﯾﻣﻛن أن  أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧداﺋﯾﺔ .ﻪﻓﯾﻬﻲ ﻣوﺟودة ، ﻓ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
وظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ، واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظﺎت ﻔﺗﺣاﻟﻣن  ذﻛر ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻪﺎ إﻟﻣﻬﺑﻧﻧﺳ
  .اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧداﺋﯾﺔﻓﻲ ﺎرة ﺛﺎع واﻹﺗﺑﺎﻹﻣ
  : ـ وظﺎﺋف ﺑوﻫﻠر  2 
                          
م ، 4002ه ـ 5241، ﻣﺻر ،  4: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷروق اﻟدوﻟﯾﺔ ، ط . ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر : ـ ﯾﻧظر  1
  .485: ص 
  .071: ، ص  1 :، ج  اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.  ﺔاﻟﻣﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛ :ـ ﯾﻧظر  2
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ﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﺧص  ﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔﻓﺎﻷوﻟﻰ وﻫﻲ ا: وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ وظﺎﺋف ( ﻠرﻫﺑو )وظﺎﺋف أﻣﺎ ﻋن      
ﺑﺣﺎﻻﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ اﻹﻋن ﺣﺎﻻ
ﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط ــوﺻف اﻷﺷﯾــوﻫﻲ ﻟﺔ ــﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻲ اﻟوﺻﻔﯾــﻣﺎ اﻟﺛأﺧرﯾن ، ﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻵــاﻟداﺧ
   .1ﻟﺣﺟﺞ وﺗﺑرﯾرﻫﺎاﻓﻬﻲ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم  ﻣﺎ اﻟراﺑﻌﺔﻲ ، وأﺟاﻟﺧﺎر 
اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ) ﯾنﯾد اﻟوظﯾﻔﺗﯾن اﻷوﻟإﺑﻌﺎﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف اﻷرﺑﻌﺔ ﻓ    
 اﻟﺣدﯾث ﻋن وظﺎﺋف ﺿﻣنﻗد ﺗم ﺗﺑرﯾر ذﻟك ﻟﺗﻌﻠﻘﻬﻣﺎ ﺑﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺳل ، و  (اﻹﺷﺎرﯾﺔو 
   .(ﺳونﺑﺎﻛﺟ)
ﻓﻼ ارﺗﯾﺎب ﻓﻲ وﺟود ﻫﺎﺗﯾن ﻓﻲ ،  (واﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔاﻟوﺻﻔﯾﺔ )  ﯾنﯾﺧر أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺗﯾن اﻷ    
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وٕان ﻛﺎن اﻟوﺻف ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟوﺻف ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻷدﺑﯾﺔ 
ﺗﺟرﺑﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﯾﻧﻘل  ﺷﯾﺋﺎ أﻋﺟﺑﻪ واﻧﺑﻬر اﻷدﯾبﯾﺻف ؛ ﻓﻔﻲ ﺗﻠك اﻵﺛﺎر  2اﻷﺧرى ﺷﻌرا وﻧﺛرا
ة ﻋو دﻧﻪ أ، ﻛﻣﺎ ﻣﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋظﻠﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻟ ﻬو، أﻣﺎ اﻟوﺻف اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﯾناﻟﺷﻌرﯾﺔ 
أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ، ﻓﺈن  .ﺣل ﺑﺎﻷﻗوام اﻟﻣﻛذﺑﯾن ﺎل وﺻف ﻣﺎﺣﻟﻌﺑرة ﻓﻲ ﺎظ وأﺧذ اﺗﻌﻼﻟ
ﺞ اﻟﻣﻛذﺑﯾن ـﺟـﺣ ﺎولـــﺗﻧﻪ ﻗد ــﻧأﺎ ـــﻪ ﻛﻣـــﯾدﻋو إﻟﯾ ﺎـــاﻟﺑﺎﻫرة ﻋﻠﻰ ﻣ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗد ﻗدم اﻟﺣﺟﺞ
                          
  .41: ﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص ﯾاﺳﺗراﺗ. اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ـ ﯾﻧظر   1
أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ، وﻓﻲ اﻷﺟﻧﺎس اﻷدﺑﯾﺔ :  noitpircsedوﺻف » : ـ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻷدﺑﻲ  2
 ﺎء واﻟﻧﺎس واﻟﺳﻠوكــﺎت ﻟﺗﻘدﯾم وﺗﺻوﯾر اﻷﺷﯾــﺎل اﻷﻟﻔﺎظ واﻻﺳﺗﻌﺎرات واﻟﺗﺷﺑﯾﻬــاﻷﺧرى ﺑﺷﻛل أﻗل ، وﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣ
« ﺑﻪ، وﯾﻌﺗﻣد ﻧﺟﺎح اﻷدﯾب ﻓﻲ اﻟوﺻف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺣﺿﺎر اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻛﺄﻧﻪ ﯾراﻩ أو ﯾﺷﻌر  واﻟﻣﺷﺎﻫد
  .922: ، ص  م7002، اﻷردن ،  1: اﻟﻣﻌﺟم اﻷدﺑﻲ ، دار ورد ، ط . ﺎر ، ﻧواف ﻧﺻ ّ: ﯾﻧظر 
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وظﯾﻔﺔ ﻬﺎ وﻫذا ﯾدل ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺿﻘاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑراﻫﯾن ــﺞ واﻟـﺟـﺣـﺎ ﺑﺎﻟــــﺣﺿﻬدو ﺎ ــــﻫوﻓﻧد
  .1اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
  :ـ وظﺎﺋف ﻫﺎﻟﯾداي  3
 «ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ» اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﺻﺎﺣب ﻛﺗﺎب  (ياﻫﺎﻟﯾد)أﻣﺎ وظﺎﺋف     
ﺑﺎع ﺷﻐﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ وﻣؤداﻫﺎ أن اﻟﻠ
وﻫذﻩ ،  2« أﻧﺎ أرﯾد »، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرﻏﺑﺎت
اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﻪ  ﻪاﻟذي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻧزﻟ، اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرﯾم  ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻧصﻻ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل 
 ﻲﻧﺣول ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﻠﻘ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻗد. اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔو ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺎت  ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻋن
ﺗﻛون ، وﻋﻠﯾﻪ ﺧراﻩ أﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﻣﺻﻠﺣﺗﻪ ﻓﻲ دﻧﯾﺎﻩ و ﻓﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣ
اﻟوظﯾﻔﺔ  ﻲﺳﻣ ﺎــﺎ ﻣــأﻣ .ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرﯾم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ
ﻠوك اﻵﺧرﯾن ، وﻫﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ، وﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﻔرد ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ أن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳ
ن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ إﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول ؛ ﻓ 3« وﻻ ﺗﻔﻌل ﻛذا..  ﻓﻌل ﻛذاا »ﺗﻌرف ﺑوظﯾﻔﺔ 
ﻗد « ﯾﺗﺣﻛم » ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻋﺑﺎرة  واﻩاﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺣﯾث إﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أواﻣر وﻧ
ﻓﯾﻬﺎ « ﯾﺗﺣﻛم »   ﻓﻌﺑﺎرةﻷﻧﻬﺎ أﻗرب إﻟﻰ اﻟدﻗﺔ ، « وﺟﻪ ﯾ» ﯾﻛون ﻣن اﻷﻓﺿل اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻌﺑﺎرة 
                          
 .ﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﻣﺑﺣث اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾرـ ﺳﯾﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث ﻣوﺿوع ا 1
  .02 :ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ص  . ﯾوﺳف ، ﺟﻣﻌﺔ ﺳﯾد: ـ ﯾﻧظر   2
  .12: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ـ ﯾﻧظر   3
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 «ﯾوﺟﻪ » ﻋﺑﺎرة ، أﻣﺎ  ﻌﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣرﺳلﺧﺎﺿ ﺑﺣﯾث ﯾﺻﯾر( اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ)ﺧر ة اﻵﺳﻠب ﻹراد
ﻗﺎل ، اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ  ﻋدمإﻟﻰ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إﯾﺟﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺑﺎ ﻣﻊ ( اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ)ﻓﻔﯾﻬﺎ ﻧﯾﺔ ﺻرف 
  . [ 22: اﻟﻐﺎﺷﯾﺔ ]  L    µ  ¶   ¸M :  اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻬذﻩ ، ﻓ 1ﺧرﯾنﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻵﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻠﻐﺔ ﺣﯾث ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ،  ﻲﺳﻣ أﻣﺎ ﻣﺎ    
 ﺗﺻﺎل ﻋﻧدﻣﺑﺎﺷرا ﺑﯾن اﻟﻣرﺳل واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل وظﯾﻔﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺗﺗطﻠب اﺗﺻﺎﻻ 
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ  ﻫﺎاﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻗﻠﯾﻼ ﻣن ﺣﯾث وﺟود ﻫذﻩ، وﻟﻛن ( ﺳونﺑﺟﺎﻛو )
اﻟﻘول  نﯾﻣﻛﻫذا وﻋﻠﻰ ؛  2ﺣﺗرام واﻟﺗﺄدب ﻣﻊ اﻵﺧرﯾنﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وٕاظﻬﺎر اﻻ
ﻓﻲ اﻟﻘﺻص  ﺎتـﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾ وارﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻧﺳﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾدور ﻣن ﺣــﻔﺑوﺟود ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗ
ª    M ﻓﻲ ﺷﻛل ﺿﯾوف  ﺟﺎءوﻩﻟﻣﺎ ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ ﺑراﻫﯾم ﻗول اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻹ ﻣﺛل، اﻟﻘرآﻧﻲ 
ﻧﺑﯾﺎء وﻣﺛل ﻋﺑﺎرات اﻟود اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻷ،  [ 96: ﻫود ]  L    °®  ¯ M      :، ﻓرد إﺑراﻫﯾم     L¬«
 ﺎﯾ » وﻛﺧطﺎب إﺑراﻫﯾم ﻣﻊ أﺑﯾﻪ« وم ﯾﻘ» ﻣﺛل ﯾﺧﺎطﺑون ﺑﻬﺎ أﻗواﻣﻬم ﻟﺗﻘرﯾﺑﻬم وﺗﺄﻟﯾف ﻗﻠوﺑﻬم 
اﻟﺟزم ﺑوﺟود ﻫذﻩ  ﯾﻣﻛناﻟﻘﺻﺻﯾﺔ ﻓﻼ رات اﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺣو  ﻋدا ﻣﺎﻣﺎ أﻣﺎ. وﻫﻛذا « ﺑتأ
ـ ﺑﯾن  اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ـ ﻛﻣﺎ ﺳﻠف ﻬﺎ ﻟﻌدم وﺟودﯾﻧﻔﻗرب اﻷﺑل ، اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺗﻌرف  (ﻫﺎﻟﯾداي)ﻋﻧد  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻻ اﻟﻣرﺳلاﻟﻣرﺳل واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
                          
 .12: ، ص  ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ . ﯾوﺳف ، ﺟﻣﻌﺔ ﺳﯾد :ـ ﯾﻧظر   1
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ :ـ ﯾﻧظر   2
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ﺔ ﯾد أو راﺷدا أن ﯾﻌﺑر ﻋن رؤاﻩ اﻟﻔر ﺑﻛون اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ طﻔﻼ
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺎﻫﺎ  ﺗطﺎﺑق ﻣﻊﺗاﻟوظﯾﻔﺔ  وﻫذﻩ .1ﺎت ﻛﺛﯾرةــــﺎﺗﻪ ﻧﺣو ﻣوﺿوﻋــﺎﻫــﺎﻋرﻩ واﺗﺟـــوﻣﺷ
 ﻋﻠﻰطﺑق ﻧﺗﺎ ﻻ ﻬأﻧدﯾث ﻋن ﺗﻠك اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﺣﻋﻧد ا ﻟﯾﺔ وﻗد أﺛﺑﺗﻧﺎﺎﻌﻔاﻧﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ أو ( ﺳونوﺑﺎﻛﺟ)
  . ﻻ ﺗوﺟد ﻓﯾﻪ ﺎﻬﺈﻧاﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
ﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾﺔ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن اﻟﻔرد ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز ذاﺗﻪ ﻋن ﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ أو اﻻأﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻ    
  . 2ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف وﻓﻬم ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﯾﺔ ﺑﻪ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
ﻟﯾس ﻛﻼم اﷲ و واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻧﺳﺎن وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن وﻟﯾس ﺑﺧﺎﻟق اﻹ    
µ   ¶   ¸  ¹  M :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﻠم ، ﯾﺧﻠق ﺟﺎﻫﻼ ﺛم ﯾﻧﺳﺎن إن اﻹ. ﻛﻼم إﻧﺳﺎن
: اﻟﻧﺣل ]  LÄ  Å   Ãº  »  ¼  ½  ¾   ¿  À  Á  Â
ـ أﻣﺎ  ﺣﯾط ﺑﻪﯾ ﺎﺎف ﻣﻛﺗﺷﯾوظف اﻟﻠﻐﺔ ﻻوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﺑﺣﻛم ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﻟﯾﻌرف ،  [ 87
؛ [  81: اﻟﺣﺟرات ]  L   áÝ   Þ  ß  à  Mاﻟﻘرآن ﻓﻬو ﻛﻼم اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺧﺑﯾر اﻟذي 
  .رآﻧﻲﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﻌدم وﺟود ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘﻫذا وﻋﻠﻰ 
 ﻟﻠﻔرد ﺑﺎﻟﻬروب»  أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺳﻣﺢ:  ﯾﻠﯾﺔ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎﯾاﻟﺗﺧﯾﻔﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظ    
  رﯾق وﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﺻﻧﻌﻪ ﻫو ، وﺗﺗﻣﺛل ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺗﺟﻪ ﻣن أﺷﻌﺎر ﻓﻲ ﻗواﻟب ﻟﻐوﯾﺔ ـــﻊ ﻋن طـــن اﻟواﻗــــﻣ
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  .1« وأﺣﺎﺳﯾﺳﻪ ﺑﻪﺗﻌﻛس اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وﺗﺟﺎر 
   : ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻟﺳﺑﺑﯾنﻻ وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ     
   .ﻓﻲ أﺷﻌﺎر ﻓﻲ ﻗواﻟب ﻟﻐوﯾﺔ ، واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷﻌر ﺗﺗﻣﺛلأﻧﻬﺎ : اﻷول 
  .أن ﻫذﻩ اﻷﺷﻌﺎر ﺗﻌﻛس اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻹﻧﺳﺎن وأﺣﺎﺳﯾﺳﻪ : اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟﻛرﯾم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻧطﺑق ﻓﻘط ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن
أﻣﺎ ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ أو اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ     
ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔ إﻟﻰ أﻗراﻧﻪ ، ﺑل ﯾﻧﻘل اﻟاﻟﻔرد أن ﯾﻧﻘل 
وﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ أن ﺗﻣﺗد  ...ٕاﻟﻰ أﺟزاء ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻣن اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ و اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ، 
   .2وظﯾﻔﺔ ﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ إﻗﻧﺎﻋﯾﺔﻟﺗﺻﺑﺢ 
  ﻣن ﺣﯾث ﻧﻘل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،  ﺎرﯾﺔـــﺗﺗﺿﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺧﺑ ﯾﺔك ﻓﯾﻪ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرآﻧــــﺎ ﻻ ﺷـــــﻣﻣو     
إﻟﻰ ﻣﺧﻠوﻗﺎت اﷲ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ت اﻷﻧظﺎر ﻔﻟ، و  ﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ، وﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻹﻗﻧﺎعإﻟﻰ ا
وف ﻧوﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﺻ، ﯾن ﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿر ظﻟﯾﻛون ﻋ، ﺎﺑرﯾن ﻐر اﻟﯾﻠﻰ ﻣﺻﻋ، واﻟﺗﻧﺑﯾﻪ  ﺗﻪﻋظﻣ
ﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ أﻛﺛر ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻧاﻷﺧﺑﺎر واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي وظﯾﻔﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ ، وﻫذا اﻷﻣر ﺳ
  .ظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻋن اﻟو 
  إﻟﻰ اﻟﻣوﺟودات  أن أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻣﺛل رﻣوزا ﺗﺷﯾر ىر ﯾﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرﻣزﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﺑﻌض  أﻣﺎ    
                          
 .22: ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ص  . ﯾوﺳف ، ﺟﻣﻌﺔ ﺳﯾد: ـ ﯾﻧظر   1
 .12: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ :ـ ﯾﻧظر   2
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طﺎﺑق ﻣﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﺗ .1ﺗﺳﺗﺧدم ﻛوظﯾﻔﺔ رﻣزﯾﺔ ﻓﻬﻲ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
، وﻛﻣﺎ أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻋﻧﻬﻣﺎ واﺣد ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺣدﯾث ( ﺳونﺑﺎﻛﺟ) داﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻋﻧ
  .ﻛذﻟك اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻬذﻩ ﻣوﺟودة ﻓﻲ
  : ـ وظﺎﺋف ﺑراون وﯾول  4
 اﻷوﻟﻰﻓﺈن ، ( ﺎﻋﻠﯾﺔـﺎﻣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻔـاﻟﺗﻌ) نوظﯾﻔﺗﯾاﻟأﻋﻧﻲ  (ولﯾﺑراون و )ل ﻣن ـﻩ ﻛﺎر ـﺧﺗا ﺎـﺎ ﻣـأﻣ    
ل ﻧﺎﺟﺢ ﻘﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻧ ﺗﻌﺎﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟ »: ﯾﺄﺗﻲ  ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻣﺎ
ر ﯾﻌد ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ إﺣدى ﻣزاﯾﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻧﺎس ﻣن ﺗطو ﺗو ... ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﯾﻪ أو اﻟﺗﻌﻠﯾم أو وﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﻐرض اﻟﺗوﺟ... ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬم 
   .2«ﻏﯾرﻩ 
وﺟدﻧﺎ أن ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻘﻼ ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء ، ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أﻣﻌﻧﺎ اﻟﻧظر ﺟﯾدا ﻓﻲ ذا وا ٕ    
ﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن ﺷراﺋﻊ وﺷﻌﺎﺋر ﻧﺳﺎن ﻓ، وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾب أو ﺑﺎﻟﺷﻬﺎدة 
ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎن  وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔوﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن ، وأﺧﻼق وﻣﻌﺎﻣﻼت 
اﻟﻘرآن  إﻟﺦ ، وﻓﻲ...وﺗرﺑوﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وأﺧﻼﻗﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ وﺑﻼﻏﯾﺎ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ  ﻟﻐوﯾﺎ
اﻟﻘول ﺑوﺟود ﻫذﻩ  ﯾﻣﻛن ﻟﻬذاو  ؛إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹرﺷﺎد  فﻬدﯾﺎب ﺗواﺻﻠﻲ اﻟﻛرﯾم ﺧط
  ( ﺎﻟﯾدايـــﻫ)ﺔ ـــﻊ وظﯾﻔـــﺎﺑق ﻣـــﺎ ﺗﺗطـــرا ورﺑﻣـــﺔ ﺗﻘﺗرب ﻛﺛﯾـاﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔ
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  .اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
ن ﻷﻧﻔﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾم ﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻋﻼﻗﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾﺣﻘﻘو » أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ     
وﺗﺗﺿﺢ ﻫذﻩ » .1«ر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾﻧﻬم دﻗﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﺧطﺎب ﺑﻘﺳﺗﺣدث ﺣﺗﻰ ﻋﻧد اﻧﻌدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ذات أرﺿﯾﺔ  ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻧﺎوﯾن وﺗﺄﺳﯾس ﻋﻼﻗﺔﺑﺗﻌﺑر ﻋن ﻟطف وﻛﯾﺎﺳﺔ ، وﻗد ﺗﻧﺗﻬﻲ واﻟﺗﻲ 
  .2«ﺔ ﻛر ﺷﺗﻣ
ﺑﻌض ﻪ ﻓﻲ ﺷﺑوﺟد ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗ ﻬﺎﺄﻣﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ وﺟدﻧﺎ أﻧﺗوٕاذا     
  وﻗد ﺳﺑق اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ وﺛﺑت ﻋدم ، ( ﺳونوﺑﺎﻛﺟ)ﺎل ﻋﻧد ــﺎﻣﺔ اﻻﺗﺻــــﻧب وظﯾﻔﺔ إﻗاﻟﺟوا
  .ﺛل ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾموﺟود ﻣ
  :ـ وظﺎﺋف ﺑرﯾﻧﻛر  5
، اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺎﻫﺎ  « اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧﺻوص »ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﺟﺎءتاﻟﺗﻲ ( ﺑرﯾﻧﻛر)أﻣﺎ وظﺎﺋف     
وﻓر ﻟﻪ ﯾأﻧﻪ  ﻲﯾﻔﻬم اﻟﺑﺎث اﻟﻣﺗﻠﻘ »ﺎ ﻟﻬﺔ اﻹﺑﻼغ ، وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﺑدأ ﺑوظﯾﻔ
ل وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺷر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼ .3« ن ﯾﺑﻠﻐﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎأﻧﻪ ﯾرﯾد أﻣﻌرﻓﺔ و 
( ﻋﻠﻣﺎ)ﺎط ـــم ، أطﻠﻊ ، أﺣاﻓﺗﺗﺢ ، ﻛﺗب ﺗﻘرﯾرا ، أﻋﻠ،  ﻎﻠﻎ ، أﺧﺑر ، ﺑﻠــأﺑ: ﺎت ﻣﺛل ـــﺎﻏـــﺻﯾ
                          
  . VI:  ﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، صﯾاﺳﺗراﺗ. اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ـ ﯾﻧظر   1
  .91: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ   2
  .831: ﻠﻐوي ﻟﻠﻧﺻوص ، ص اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟ. ـ ﺑرﯾﻧﻛر، ﻛﻼوس   3
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ﺎﻣش إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ، ﻬاﻟﻣﺗرﺟم ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟ د أﻟﻣﺢوﻗ .1اﻟﺦ...  ـﺑ
أن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة  ﺎﻣوﺑ .ﻧﺑﺎء وﻏﯾرﻫﺎﻔﺔ اﻹﺧﺑﺎر ، أو اﻹﻋﻼم ، أو اﻹﺑوظﯾ
  .ث اﻟﻣﺧﺻص ﻟذﻟك إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﺑﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﺳوف ﻧرﺟﺊ اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺣ
ﻧﻪ ﯾﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺧذ أﺎث اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ــﯾﻔﻬم اﻟﺑ» ﺎ ﯾﺄﺗﻲ ــﺑﻣ ﺎــﺎرة وﻋرﻓﻬﺛﺄﺗﻲ وظﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗــﺛم ﺗ    
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ) ﻧﺎأن ﯾﻧﺟز ﻓﻌﻼ ﻣﻌﯾأو /  و( ر ﻓﻲ اﻟرأيﯾاﻟﺗﺄﺛ)ﻣﺎ  ﻲءﺗﺟﺎﻩ ﺷ داﺎ ﻣﺣدﻔﻣوﻗ
واﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﯾﻠﻣس ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ واﺿﺣﺔ ، ﺑل ﻫﻲ ﻟب  .2« (اﻟﺳﻠوك
  ﺄﺧرى ﺻﺣﯾﺣﺔ ، وﻣن ﺛم ﺑﺎ ـــداﻟﻬﺑا ٕﺎطﻠﺔ و ـــل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌﺗﻘدات ﺑــــﻟت ﻣن أﺟﻲ ﻧز ـــﺎﻟﺔ اﻟﺗـــــﻫذﻩ اﻟرﺳ
  . د اﻟﺟدﯾدﻘﻠوك اﻷﻓراد ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺗﺗﻐﯾﯾر ﺳ
ﯾﻔﻬم اﻟﺑﺎث اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أﻧﻪ ﻣﻠزم ﺑﺈﻧﺟﺎز » ﺗﻲ ﻻﻟﺗزام وﻋرﻓﻬﺎ ﺑﺎﻵوظﯾﻔﺔ ا( ﺑرﯾﻧﻛر)أﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ     
      م ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻘد ، واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺗزاﻓﻌل ﻣﻌﯾن ، أﻣﺎ اﻷﻧواع اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ وظﯾﻔﺔ اﻻ
  .3«إﻟﺦ ....، وﺷﻬﺎدة اﻟﺿﻣﺎن ، واﻟﻧذر ، واﻟﻌﻬد ، واﻟﻌرض ( اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ)
ﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻻ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ أي ﺗﺿﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﯾ (ﻛرﺑرﯾﻧ)ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف     
ﺷراء ، أو أو ، د ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌرﻓﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻛﻌﻘد ﺑﯾﻊ ﻘﻫذﻩ اﻷﻣور اﻟﻣذﻛورة ، ﻓﻼ ﻫو ﻋ ﻣن
وﻻ ، ﻫو اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌروف ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﺑﺔ ، أو وﺻﯾﺔ ، وﻻﻫ
                          
 .831: اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧﺻوص ، ص . ، ﻛﻼوس  ـ ﺑرﯾﻧﻛر  1
 .341: ص ،  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ   2
 .351: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ   3
 26
 
ﻧﻌم ﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻧﺻﯾﺔ  .أو ﻋرض، أو ﺷﻬﺎدة ﻧذر ، وﻻ ﻋﻬد ، ﻫو ﺷﻬﺎدة ﺿﻣﺎن 
، ﻓﺈن ﻓﯾﻪ اﻟﺗزام ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻣن أطﺎﻋوﻩ ﻣن ﻋﺑﺎدﻩ أن ﯾدﺧﻠﻬم ﺟﻧﺗﻪ ، ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
وﻓﯾﻪ أﻧواع ﻣن اﻟوﺻﺎﯾﺎ ، أو ﯾﻌﻔو ﻋن ﻣن ﯾﺷﺎء ، ، ﻟﻣن ﻋﺻﺎﻩ ﻣﻧﻬم أن ﯾدﺧﻠﻪ اﻟﻧﺎر و 
 ﻛﺎﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﻌﺷر ﻓﻲ آﺧر ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم ، وﻛﺎﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟورﺛﺔ وﻏﯾر ذﻟك ، وﻟﻛن
ﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ، ﻟاﻟﻧص اﻟﻛرﯾم  ﯾﺛﺑت ﺗﺿﻣنﺎل اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻻ ــوﺟود ﻫذﻩ اﻷﺷﻛ
ﻓﻼ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ، ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻟــﻐﺔ اﻟﻐﺑﺎ ﻟﯾﺳت اﻟﺻـــﺎ ﻋﻧﻬــدﺛﻧﻲ ﺗﺣﻧﺻوص اﻟﺗــﻷن اﻟ
ﺎر ، أو ﻏﯾر ذﻟك ، ﻓﺎﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرت ــﺟإﯾد ﺑﯾﻊ أو ﻘﺎدة ﻋــن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺷﻬإأن ﻧﻘول 
  .ﻪﻓﯾوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻻ ﺗوﺟد ، ﻧﻣﺎذج ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛ
، 1« ﺷﺧص واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪﻣﻊ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﺗﺻﺎل  »وظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣﺎ أ    
  .(ﺳونوﺑﺟﺎﻛ)وظﺎﺋف  اﻟﺣدﯾث ﻋنﺿﻣن اﻟﻛﻼم ﻋﻧﻬﺎ  ﺳﺑق ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻗد
أن ﻣن أﻧواع اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ  (ﻛرﺑرﯾﻧ)ﻲ إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ اﻹﻋﻼن ، وﯾذﻛر ﻧﺄﺗوأﺧﯾرا     
واﻟوﺻﯾﺔ ، واﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ، ،  ﯾﯾنﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﻌ: ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  وظﯾﻔﺔ إﻋﻼن أﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺄﻧواع ﻧﺻوص ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑوﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﺗوﻛﯾل ، واﻟﺷﻬﺎدة ، 
   .2ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾوﺟد واﻗﻌﺎ ﺟدﯾدا (ﺑرﯾﻧﻛر)وﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻧﺻوص ﯾﺻﻔﻬﺎ  .ﻣﻌﯾﻧﺔ
                          
 .551: اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧﺻوص ، ص . ـ  ﺑرﯾﻧﻛر ، ﻛﻼوس  1
 .751: ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص  2
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 ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺔ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻻوﺑل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت واﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺿر ﻣن ﺧﻼ    
، اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ ﻛوظﺎﺋف ( ﺑرﯾﻧﻛر)ن وظﺎﺋف إاﻟﻛرﯾم ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول  اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ
ﻋن ﻣﻌﻪ ، ﻓﺎﻟﻛﻼم  مءﻼﯾﺗﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﻻ  مءﻼﯾﺗ ﻟﻐوﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧص ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
   .ﻬﺎﺎﺗﻘﺳﺎﺑﻟﻛﻼم ﻋن اﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻣﺛل 
   :ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲاﻟﻠﻐوﯾﺔ  اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲﻣن ﺑﺣﺛﻧﺎ  ﻟﯾﻪإﺧﻠص ﻧواﻟذي     
ن ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻫﻲ اﺟﺗﻬﺎدات وﻟذا ﻓﯾﻣﻛن ﺣذف ﺑﻌﺿﻬﺎ ، أو إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﯾد إﻟﯾﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ إـ  1
  .أﺧرىﯾﻣﻛن ﺿم ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻓﻲ إطﺎر وظﺎﺋف 
  ر ، ﻛﻣﺎ ﻗد ــــﺑﻌض اﻵﺧﺎﺋف دون اﻟـــــﺎ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟوظـــــد ﻓﯾﻬـــن اﻟﻧﺻوص اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻗد ﺗوﺟإـ  2
  .ﻧص ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر اﻟوظﺎﺋف اﻷﺧرىﻲ ﻓ ﻌﯾﻧﺔﺗﻐﻠب وظﯾﻔﺔ ﻣ
ن اﻟﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻣل وظﺎﺋف ﻟﻐوﯾﺔ ـ وﻫذا ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ وﻟﻛن ﻟﯾس ﻛل اﻟوظﺎﺋف إـ  3
  .ﻧﯾون ﺗوﺟد ﺣﺗﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾماﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎ
  : ﺎ اﻟدارﺳون وﻣﻧﻬﺎــــﻟﻬﻌرض ﺎﺻﺔ ﻟم ﯾﺗـــﺎﺋف ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ ﺧــــرﯾم وظـــرآن اﻟﻛــــوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘــــ ﻗد ﺗ 4
  .ﻷﻧﻪ ﻫو ﻣﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ،  ﻧص اﻟوﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲﺗﺷرﯾﻊ ، وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑاﻟوظﯾﻔﺔ ا ـ 
  .ﻌﺗﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ وﯾﺛﺑت ﻋﻘﯾدة اﻟﺗوﺣﯾداﻟﻣ ﻋنﺎﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﯾداﻓﻊ ﻓوظﯾﻔﺔ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﺗﻘد ، ب ـ 
وﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ، وﻣﺷرﻛﯾن إﻟﻰ ﻣؤﻣﻧﯾن وﻛﺎﻓرﯾن  ﯾﺻﻧف اﻟﻧﺎس وﺑﻬﺎوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف ، ـ  ج
  .ﺧطﺎباﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺧﺎطب ﻛل ﺻﻧف ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻪ ﻣن 
   .(اﻟﺟﻧﺔ أو اﻟﻧﺎر)ر ﻟﻛل ﻓرﯾق ﯾﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻو اﻷﻋﻣﺎل وظﯾﻔﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ـ  د
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 ذﺧﯾﺗﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻧﻔوس ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ و وظﯾﻔﺔ اﻟﺗزﻛﯾﺔ واﻹﺻﻼح ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوﯾم اﻷﺧﻼق و ـ  ه
  .رﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾبﻟﻬﺎ اﻟﻘرآن أﺳﻠوب اﻟﺗ
  :ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹ 3ـ  1
  : اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻲـ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑﻼغ  1ـ  3ـ  1
اﻟﺑﻼغ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻠﻎ وﺻل واﻧﺗﻬﻰ ، : ﺑﻠﻎ ﯾﺑﻠﻎ ﺑﻠوﻏﺎ وﺑﻼﻏﺎ :  1ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ    
: اﻹﺑﻼغ ، وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل : ﻣﺎ ﺑﻠﻐك ، واﻟﺑﻼغ : اﻟﻣطﻠوب ، واﻟﺑﻼغ  ﻲءﺑﻪ وﯾوﺻل إﻟﻰ اﻟﺷ
أي ﻻ أﺟد ﻣﻧﺟﻰ إﻻ أن أﺑﻠﻎ ﻋن اﷲ ﻣﺎ أرﺳﻠت ، [  32: اﻟﺟن ]  Lz  {   |  }  ~M 
... أﺑﻠﻐﺗﻪ وﺑﻠﻐﺗﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد  ...اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻻﺳم ﻣﻧﻪ اﻟﺑﻼغ  ﺑﻪ ، واﻹﺑﻼغ اﻹﯾﺻﺎل وﻛذﻟك
P  Q  M  : وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، إذا ﺷﺎرﻓت ﻋﻠﯾﻪ  وﻛذﻟك وﺑﻠﻐت اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻠوﻏﺎ وﺻﻠت إﻟﯾﻪ ،
واﻟﺑﻼغ أﯾﺿﺎ ، ﻣر ﺟﻬدك واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ أن ﺗﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻷ.. .أي ﻗﺎرﺑﻧﻪ [  2: اﻟطﻼق ]  LR
ﺎﻓذ ــﻠﻎ ، ﻧــﺎﻟﻎ وﺑـــر ﺑــم ﯾﻘﺻر ﻓﯾﻪ ، وأﻣــر إذا ﻟــﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻷﻣــوﺑ، ﺑﺎﻟﻎ أي ﺟﯾد  ﻲءوﺷ، اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
                          
ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺣﻛوﻣﺔ : ﺗﺎج اﻟﻌروس ﻣن ﺟواﻫر اﻟﻘﺎﻣوس ، ﺗﺢ . اﻟزﺑﯾدي ، ﻣﺣﻣد ﻣرﺗﺿﻰ : ـ ﯾﻧظر   1
اﻟﻣﺣﻛم . واﺑن ﺳﯾدﻩ ، ﻋﻠﻲ اﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل . 444: ص ،  22: م ، ج 5891ه ـ 5041، اﻟﻛوﯾت ، ( دط)اﻟﻛوﯾت ، 
ه ـ 1931، ( دب)،  1: اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط إﺑراﻫﯾم اﻷﺑﯾﺎري ، ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺧطوطﺎت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ : واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظم ، ﺗﺢ 
واﺑن ﻓﺎرس ، أﺑو .  543: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ص . واﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم .  413: ، ص  5: م ، ج 1791
: ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ﺗﺢ . واﻟرازي ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر .  103: ، ص  1: ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ، ج . اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد 
 .63: م ، ص 1002ه ـ 1241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ط  ﻣﺣﻣود ﺧﺎطر ، دار اﻟﻔﻛر ،
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ﯾﺑﻠﻎ ﺑﻌﺑﺎرة  ﻪﯾﺣﺻﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ورﺟل ﺑﻠﯾﻎ ، ﺣﺳن اﻟﻛﻼم ﻓﻼﻏﺔ اــواﻟﺑ... د ﺑﻪ ــﻰ أرﯾــﻠﻎ أﻧــﯾﺑ
  .ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻛ
 : ﻲﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ ﻋدة ﻣﻌﺎن ﻫ( ب ل غ)ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ﻣﺎدة ﻣﻣﺎ ﺳﺑق    
، اﻟﺟودة و واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ، ، اﻟﻣﺷﺎرﻓﺔ و واﻻﻛﺗﻔﺎء ، ، اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ و اﻹﯾﺻﺎل ، و واﻻﻧﺗﻬﺎء ، ، اﻟوﺻول 
ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗدور وﻛل . ﺑﻠوغ اﻟﺟﻬدو اﻟﻧﻔﺎذ ، و اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ، و 
  .ﻏﺎﯾﺔ
ن اﻹﺑﻼغ ﻣﻌﻧﺎﻩ إﯾﺻﺎل أﻣر ﻓﯾﻪ ﻛﻔﺎﯾﺔ وﺟودة ﻣﻊ ﺑذل اﻟﺟﻬد إوﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول     
ن اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣد ﻬوﺣﺳب ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻛون اﻹﺑﻼغ ﻓﯾﻪ ﺟ .ﻧﻔﺎذﻩ إﻟﻰ اﻟﻣراد إﯾﺻﺎﻟﻪ إﻟﯾﻪإﯾﺻﺎﻟﻪ و ﻓﻲ 
إﻟﻰ ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ ﻓﯾﻪ ﺑﻼغ اﻟﻣرﺳل ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﺑﻠوغ ، ( اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ)وﺑﻠوغ إﻟﻰ ، (اﻟﻣرﺳل)
 : إن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ .اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻪ
وﯾﻛون اﻟوﺻول واﻻﻧﺗﻬﺎء  .ل وﺑذل اﻟﺟﻬد واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ واﻟﻔﺻﺎﺣﺔﻛون ﻣن اﻟﻣرﺳل اﻹﯾﺻﺎﯾﺣﯾث 
ﻫﻲ ﺑﻼغ وﺑﻬذا ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹ .اﻟﺟودة واﻟﻛﻔﺎﯾﺔﯾﻛون ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ و  .اﻟﻣﺗﻠﻘﻲإﻟﻰ  واﻟﻧﻔﺎذ
ﻣﻊ ﺟﻬد ﻣﺑذول وﻓﺻﺎﺣﺔ ﻣن ،  إﻟﻰ ﻣﻠﺗق ﻲﻬﺗﺎﻓﯾﺔ ، ﺗﺻل وﺗﻧﻔذ وﺗﻧإﯾﺻﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﺟﯾدة وﻛ
  .اﻟﻣرﺳل
  : ـ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  2ـ  3ـ 1
ﺑﻠﻐَت ـ ـ  ﺑﻠﻎ ـ ﺑﻠﻐﺎ ـ ﺑﻠﻐت ُ »:  ﻫﻲﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺗﻌددة  (ﺑﻠﻎ)وردت ﻣﺎدة     
ﺗﺑﻠﻎ ـ ﻟﺗﺑﻠﻐوا ـ ﯾﺑﻠﻎ ـ ﯾﺑﻠﻐﺎ ـ ﯾﺑﻠﻐّن ـ ﯾﺑﻠﻐوا ـ ﺑّﻠﻐَت ـ ـ  ﺑﻠﻐوا ـ أﺑﻠﻎـ  ﺑﻠﻐﻧﻲ. ﺎ ﺑﻠﻐن ـ ﺑﻠﻐﻧﺑﻠﻐْت ـ 
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ـ ﺑﺎﻟﻐﺔ ـ  ﺑﺎﻟﻐوﻩ ـ ﺑﺎﻟﻐﯾﻪـ  ﺑﺎﻟﻐﻪﺑﺎﻟﻎ ـ ﺑـ  ﻪﺑﻠﻐـ أﺑﻠﻐوا ـ أﯾﺑﻠﻐون ـﻎ ـ أﺑﻠﻐﺗﻛم ـ ﺑﻠ ّـ ﯾﺑﻠﻐون ـ أﺑﻠﻐﻛم 
  .1«ﺑﻠﯾﻐﺎ ـ ﺑﻼغ ـ ﺑﻼﻏﺎ ـ ﻣﺑﻠﻐﻬم 
  واﻟذي ﯾﺑدو أن ،  أﺧرى ﯾﻔﯾد ﻣﻌﺎنﺎ د اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﯾﻔﯾ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ، ﻟﻔﺎظ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷو     
م ـ أﺑﻠﻐوا ﻛﺑﻠﻎ ـ ﺑﻠﻐت ـ أﺑﻠﻐﻛم ـ ﯾﺑﻠﻐون ـ ﺑﻠﻎ ـ أﺑﻠﻐﺗ »: وﺿوع اﻹﺑﻼغ ﻫﻲ ﻣاﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ
  : ، وﻗد وردت ﻫذﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ  «ـ ﺑﻼغ 
  .[ 91: اﻷﻧﻌﺎم ] L  62  3  4  5 M :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ « ﻎ َﻠ َﺑ َ »ـ  1
  S  T    U  V    RJ  K  L  M  N  O   P  Q  M  :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ « ت َﻐ ْﻠﱠ ﺑ َ »و « ﻎ ْﻠﱢ ﺑ َ »ـ  2
  [. 76 : اﻟﻣﺎﺋدة]  L YW  X
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳورة اﻷﻋراف ﺛﻼث ﻣواﺿﻊ اﺛﻧﺎن ﻓﻲ  وﻫذﻩ وردت « م ْﻛ ُﻐ ُﻠﱢ ﺑ َأ ُ »ـ  3
وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ،  [ 26: اﻷﻋراف ]  L_  `  a  b  c  d   e  f   g  h    i M
، واﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﺳورة  [ 86: اﻷﻋراف ]  L!  "  #  $  %  &  '    M  : ﺗﻌﺎﻟﻰ
 LI  J      K       L  M   N  O  P  Q      R  S   T  U   M :اﻷﺣﻘﺎف ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  [. 32: اﻷﺣﻘﺎف ] 
                          
ه ، 4631، ﻣﺻر ، ( د ط) اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﻬرس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﻟﺣدﯾث ، . ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻓؤاد : ـ ـﯾﻧظر  1
 .531ـ  431: ص 
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¨   ©  ª  «  M  :ﺣزاب ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰووردت ﻓﻲ ﺳورة اﻷ « ون َﻐ ُﻠﱢ ﺑ َﯾ ُ »ـ  4
  [. 93: اﻷﺣزاب ]  L´   µ  ¶   ³¬  ®  ¯  °  ±    ²
                          : ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـــﻲ ﻗوﻟـــﻓراف ــــﻲ ﺳورة اﻷﻋــﺎن ﻓــﻊ اﺛﻧــواﺿــﻲ ﺛﻼث ﻣـــد وردت ﻓــوﻗ « م ْﻛ ُﺗ ُﻐ ْﻠ َﺑ ْأ َ »ـ  5
       L|  }  ~    ¡    ¢  £           {         z       y    x       w      v      u   M
¬  ®   ¯  °  ±   ²  ³   ´  M : وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ [  97: اﻷﻋراف ] 
ﻓﻲ  واﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﺳورة ﻫود، [  39: اﻷﻋراف ]  L¹  º   »  ¼  ½  ¸µ  ¶
b        aZ   [  \  ]   ^  _   `  YQ  R  S  T   U   V  W   XM : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .[75 :ﻫود ]  Lc  d  e         f  g     
Ý      Þ  ß  à   á  â  ã  M  :ووردت ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺟن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  «وا ﻐ ُﻠ َﺑ ْأ َ »ـ  6
  .[ 82 :اﻟﺟن ]  Lä  å  æ  ç   è  é  
واﻟﺑﺎﻗﻲ  « ﺎﻏ ًَﻼ ﺑ َ » بﻧﺎن ﺑﺎﻟﻧﺻوﻗد وردت ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﺛ « غَﻼ ﺑ َ »ـ  7
اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﺳﺑﯾل وﻣن اﻟﺳور اﻟﺗﻲ وردت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ  « ﻼغ ُـ اﻟﺑ َ غ ٌَﻼ ﺑ َ »ﺑﺎﻟرﻓﻊ 
n  o    me  f  g  h    i  j  k  lM : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ل ﻋﻣران ﺳورة آ: اﻟﺣﺻر 
¡  ¢    z  {  |   }  ~  yu  v  w  x  tp  q  r   s
G   H  I  J  M : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣﺎﺋدة وﺳورة ،  [ 02: آل ﻋﻣران ]  L£  
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ﻓﻲ اﻟرﻋد ، وﻓﻲ ﺳورة [  29: اﻟﻣﺎﺋدة ]  LM  N  O  P  Q   R  S  T   LK
        L°  ±  ²  ³   ´  µ  ¶    ¸  ¹  º   »       ¼  ½  M : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
º  »  ¼  ½   ¾  ¿  À  M : وﻓﻲ ﺳورة إﺑراﻫﯾم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، [  04: اﻟرﻋد ] 
 :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻓﻲ ﺳورة ، [  25: إﺑراﻫﯾم ]  LÁ  Â    Ã  Ä  Å  Æ 
أﻣﺎ ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ورد ﻣن . ﻟﺦإ... [  601: اﻷﻧﺑﯾﺎء ]  LY  Z  [  \      ]       ^  M
ﻌض وﺳﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻟﺑ .ر ﻣن ﺳﺑﻌﯾن آﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻓﻲ أﻛﺛﺟﺎء اﻟﻣﺎدة ، ﻓﻘد 
   : ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑﻼغ اﻟﻘرآﻧﻲت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻹﺑﻼغ ﻟﻧاﻵﯾﺎ
Z    YT    U  V  W  X    S     RQ     P     O     N      M    L   K     J M :ﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـــ ﻗ 1
ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛر ، [  76 : اﻟﻣﺎﺋدة]  L_  `  a  b  c  d    ^[    \  ]
ﺑﻠﻎ ﻋن ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟﻣـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ اﻟرﺳول ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻹﺑﻼغ ، ﻓﺗﺄﻣر  1اﻟﻣﻔﺳرون
 ﻧﻲ ، ﻓﺈذا ﻗﺻر ﻓﻲ ﻫذاﻣن رﺑﻪ ﻓﻼ ﯾﺧﻔﻲ ﺷﯾﺋﺎ وﻻ ﯾﺳﺗﺛ إﻟﯾﻪﻣﺎ أﻧزل  ﻛلاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺑﻠﻎ 
وﺑﻬذا ﺗﻛون  .ﻪ ﯾﺣﻔظﻪ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻼ ﯾﺻﻠون إﻟﯾﻪﻌدﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻧوﯾﻓﻼ ﯾﻛون ﻗد أدى رﺳﺎﻟﺗﻪ ، 
                          
، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،  ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺷﻣس اﻟدﯾن: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻌظﯾم ، ﺗﺢ . اﺑن ﻛﺛر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل: ـ ﯾﻧظر   1
روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ . واﻷﻟوﺳﻲ ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  631: ، ص  3: م ، ج 8991ه ـ 9141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ط 
وﻣﺎ  881: ، ص  6: ، ج ( د ت) ، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط) ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم واﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺛﺎﻧﻲ ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث ، 
، ص  6: ج . 4891، ﺗوﻧس ،  ( د ط) اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗوﯾر ، اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، . ﻟطﺎﻫر واﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد ا. ﺑﻌدﻫﺎ
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  552: 
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 .إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﻛﻠﻪ ﻪﻣﺄﻣورا ﺑﺈﺑﻼﻏاﻟرﺳول ﯾﻛون و ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ، ﻹا اﻟﻣﺎدة
 ، ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ[  91: اﻷﻧﻌﺎم ]  L  6.  /    0   1  2  3  4  5  M :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل اﷲ ـ  2
ﻷﻧذرﻛم ﺑﻪ ﯾﺎ أﻫل ﻣﻛﺔ وﺳﺎﺋر ﻣن ﺑﻠﻐﻪ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ ، ﻓﻬو ﻧذﯾر  »: ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺗﺄوﯾل 
وأﻧذر ﻣن ﺑﻠﻐﻪ ﻫذا اﻟﻘرآن ، إذ ﻛل ﻣن ﺑﻠﻐﻪ  »: وﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر . 1«ﻟﻛل ﻣن ﺑﻠﻐﻪ 
   .2«ﺗﺑﺎﻋﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻘوم اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﻬو ﻣدﻋو إﻟﻰ ا
ﻠﯾﻪ وﺳﻠم ــﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋـــاﻟﻧﺑم أوﺿﺢ اﷲ ﻣﻬﻣﺔ ــﺛ »:  ﻧﯾرﯾر اﻟﻣﺗﻔﺳــﻓﻲ اﻟ ﻠﻲـــزﺣﯾــﺎل اﻟـــوﻗ    
ﻫذا اﻟﻘرآن  أي أﻧزل اﷲ ﻋﻠﻲﱠ  L .  /  M: ﻓﻘﺎل  ،ﻟﻠﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ وﻫﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟوﺣﻲ 
وﻛذا ﻷﻧذر وأﺑﺷر ﻛل ﻣن ﺑﻠﻐﻪ اﻟﻘرآن ﻣن اﻟﻌرب واﻟﻌﺟم ، ﻓﻬو ... ﻷﻧذرﻛم ﺑﻪ ﯾﺎ أﻫل ﻣﻛﺔ 
  .3«ﻧذﯾر ﻟﻛل ﻣن ﺑﻠﻐﻪ 
ﺄﻣر رﺳوﻟﻪ أن ﯾﺑﻠﻎ ﯾﺄن اﷲ ﻋز وﺟل ﺑ إﺑﻼﻏـــﺎﻛرﯾﻣﺔ ﺗﺣﻣل ﯾﺔ اﻟﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن اﻵــوﻣﻣ    
د ذﻟك ﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻟﻪ ، وﻟﯾﻛون ﻫذا اﻟﻘرآن ﻧذﯾرا ﺑﻌ اوﯾﻧذر ﺑﻪ أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻛﺎﻧو ، اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
ﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻓﺋ ﻲاﻟﻘرآﻧاﻟﺧطﺎب  ﺔﻏﯾﻓﺈﺑﻼ،  اﻟزﻣﺎن ﻟﻛل ﻣن ﯾﺻﻠﻪ ﻣن اﻟﻧﺎس إﻟﻰ آﺧر
                          
،  1: ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط : ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺗﺄوﯾل ، ﺗﺢ . ـ اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن   1
 .5622ـ  4622:  ، ص  6: م ، ج 7591ه ـ 6731ﻣﺻر ، 
  .933: ، ص  7: ه ، ج 7631، ﻣﺻر ،  3: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر ، دار اﻟﻣﻧﺎر ، ط . رﺷﯾد ، ﻣﺣﻣد  رﺿﺎـ   2




ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن ن اﻟﻛرﯾم ﯾﺧﺎطب اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ اﻟﻘرآ ﻋﻠﻰ زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ، وﻟﻛن وﻻﻣن اﻟﻧﺎس 
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  «ﻫذا  »واﻟﺿﻣﯾر ؛ ﻟﻘرآن ﻓﻬو ﻣﺧﺎطب ﺑﻪ وﻣﻛﺎن ، ﻓﻛل ﻣن ﺑﻠﻐﻪ ا
ﻟﻰ أن ﻓﯾﻪ إﺷﺎرة إ،  L2  3 Mﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  «اﻟﻬﺎء  »وﻛذا اﻟﺿﻣﯾر   L.  /    0   1M
، ﻓﻛﻼ اﻟﺿﻣﯾرﯾن ﯾﻌود ﻋﻠﻰ  ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ د أﻣر اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻪ ﻗ
   .ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻣﺎ ﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻛل ، اﻟﻘرآن ﻛﻠﻪ 
  : اﻟﺣدﯾﺛﺔ ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ  3ـ  3ـ  1
اﻟﻠﺳﺎن  »: اﻹﺑﻼغ واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ وظﯾﻔﺔ رﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﺳﺎن اﻟﺑﺷري ، ﺗﻘول ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ     
. ﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺗؤدي وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻻﺗﺻﺎل واﻹﺧﺑﺎروﺳﯾﻠﺔ أي أداة ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬ
ﺗﻠك ﻫﻲ إذن اﻟوظﯾﻔﺔ ... واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻟﺗواﺻل ﻫو اﻟﺗﺧﺎطب اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺎ 
  .1«اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻷﻟﺳﻧﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟدورة اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ  »: ﻛﻣﺎ ﺗﻘول اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر     
ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ اﻹﺧﺑﺎر واﻟﺗواﺻل واﻹﻓﺎدة وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﺳﺎس اﻟوظﺎﺋف 
   .2«اﻷﺧرى 
إﻧﻣﺎ ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص وﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ، ﺣﯾث إن ﻛل ﻧص ﻣﻧﺟز ﻌد اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ وظﯾﺗو     
  ،  اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص »: ﺗﻘول اﻷﺳﺗﺎذة ﻋﺎﯾدة ﺣوﺷﻲ ؛ ﻟﻘﺻد إﺑﻼﻏﻪأﻧﺟز 
                          
  .52: ، ص  6002، اﻟﺟزاﺋر ،  2: دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، ط  ﻣﺑﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ،. ﻟﺔ طﺎﻟب ـ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ، ﺧو  1
 .03: ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص  2
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  .1«ﺎﯾﺔ ﺑل ﺗﻠﺣﻘﻪ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺻد ﻻ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ وﺳﯾﻠﺔ دون ﻏ
ﺗم  ، وٕان ﯾﻛن ﻣﺎاﻟﻧص ﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻛون اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣن ﺧواص وﻟ    
ﻠدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، وﻧﺣن ﻧﺗﺣدث طﺑﻌﺎ ﻋن ﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻟﻬﺎﺋل دا ﻣﻘﺎرﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻗﻠﯾﻼ ﺟ
: ﺑﻌﻧوان  (ﺳﻣﯾر أﺑو ﺣﻣدان)ﻪ اﻟﺗﺂﻟﯾف ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻫذﻩ وﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 
  . 2«اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ»
، ﺑﻌﻧوان ن ﻣﺣﻣد اﻟوﻗﻔﻲ ﻧﺎدر ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﻟطﺎﻟب دﻛﺗوراﻩ أﻋدﻫﺎ اوأﯾﺿﺎ ﻫﻧﺎك رﺳﺎﻟﺔ     
  . 3«اﻟﺑﻼﻏﻲ ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻫداﻹ»
 «ﻔﻬﺎ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺎﺋاﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﻋراب ووظ »ﻛﻣﺎ ﻧﺟد طﺎﻟﺑﺎ آﺧر ﺗﻧﺎول     
   .4ﻋﻠوم اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲﻓﻲ ﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻟﻓﻲ ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ 
   اﻟذي أﻟف ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺑﻌﻧوان (ﻋﻔﯾف دﻣﺷﻘﯾﺔ)ﺑﻼﻏﯾﺔ ﺎوﻟوا ﻣوﺿوع اﻹــــﺗﻧ ﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾنــــــن اﻟﺑـــوﻣ    
                          
،   5002، اﻟﺟزاﺋر ،   42: اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت واﻟﺳﯾﻣﯾﺎء ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﺑﯾﯾن ، اﻟﺟﺎﺣظﯾﺔ ، ع . ـ ﺣوﺷﻲ ، ﻋﺎﯾدة   1
 .46: ص 
 .1991، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: رات ﻋوﯾدات اﻟدوﻟﯾﺔ ، ط اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻣﻧﺷو . ـ أﺑو ﺣﻣدان ، ﺳﻣﯾر   2
اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻫد اﻟﺑﻼﻏﻲ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ . ـ اﻟوﻗﻔﻲ ، ﻧﺎدر ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن   3
 . 7002زﻫﯾر ﻣﻧﺻور ، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ ، : اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ، إﺷراف اﻟدﻛﺗور 
اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﻋراب ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، إﺷراف . ـ ﺑﻠﻌﻣش ، اﻟﯾزﯾد   4
ﺎﺗﻧﺔ ، ــﺎج ﻟﺧﺿر ـ ﺑــﻠﺧﯾر ، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺑﻟﺧﺿر : اﻟدﻛﺗور
  .  ه 8241 ـ 7241م ـ 7002 ـ 6002اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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ﺎ ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻻ ، ﻛﻣ «ل ﻧﻌﯾﻣﺔﯾﻣﯾﺧﺎﺋ ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض أﻗﺎﺻﯾصﺎﻟﯾﺔ واﻹاﻻﻧﻔﻌ»
  . 1«ﺔﯾاﻷﻟﺳﻧ ﻣن اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓرع»ﺑﻌﻧوان
ﺗﺷﻛﯾل ﻋواﻣل »: ﯾﻣﺔ ﻣﻘﺎﻻ ﺑﻌﻧوان اﻟﻬزا دﺧﺎﻟاﻟﺟراح و د اﻟﻣﻬدي ﻋﺑ: ذان ﺎﻛﻣﺎ ﻛﺗب اﻷﺳﺗ    
   .2« ﻟﻠﺷﺎﺑﻲ" ﯾﺎ ﺷﻌر" ﻗﺻﯾدة اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ،  ﯾنﯾﺳﺎﻧﻠﻼح اﻟطﺻﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اوﻫﺎ ﻧﺣن ﻧﻘف ﻋﻠﻰ     
ﺛم راح  ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ؟ : ي طرح اﻟﺳؤال اﻵﺗﻲﺣﻣدان اﻟذ ر أﺑﻲﯾاﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻊ ﺳﻣ وﻟﺗﻛن
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة ﺎ ن اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﺗﺣﻔر طرﯾﻘﺎ ﻟﻬﻌﻧدﻩ أﯾﺣدد ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ واﻟﺑﻼﻏﺔ ، ﻓ
ﺔ ر اﻟﺑﻼﻏﺟوﻫ ﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧرو ،  ﺑداﻋﻲ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔﻓﻲ اﻷﺛر اﻹ
ﺎ ﺳﻣﯾر ــﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد إﻟﯾﻬواﻹ .ﺎـــﺎ وﻣرﺑط ﺧﯾﻠﻬــرﺣﻬوأن اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺳ،  ﺎــــﻬوﻟﺑ
وﺗﻘﻔز ﻓوق ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺻﯾل ، م أﺑو ﺣﻣدان ﺗﻘﻔز ﻓوق اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟﻔﻛري ﻟﻠﻛﻼ
   .اﻷﻓﻛﺎر
، وﺗﻧﺎﻏم اﻷﺻوات ، اﻟﻘﯾم اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ، ﺎ ﯾرى أﺑو ﺣﻣدان ـــــﻼﻏﯾﺔ ﻛﻣــــــاﻹﺑإن     
  . 3إﻟﺦ... ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑراز واﻹﯾﻘﺎع وا ٕ
                          
  .83 ـ 73: اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ص . أﺑو ﺣﻣدان ، ﺳﻣﯾر : ـ ﯾﻧظر   1
ﻟﻠﺷﺎﺑﻲ ، « ﯾﺎ ﺷﻌر»ﻋواﻣل ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة .  اﻟﺟراح ، ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي وﺧﺎﻟد اﻟﻬزاﯾﻣﺔ: ـ ﯾﻧظر   2
م ، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻛﻠﯾﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت 7002 ـه 8241،  1: ، ع  4: ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻶداب ، م 
 .أﻋﺿﺎء اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ، ارﺑد ، اﻷردن 
  .73: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ. و ﺣﻣدان ، ﺳﻣﯾر أﺑ: ﯾﻧظر ـ  3
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ﺳﻠوﺑﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ دى اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻷاﻟذي ﺣددﻩ ﺳﻣﯾر أﺑو ﺣﻣدان ﻻ ﯾﺗﻌ وﻫذا اﻟﻧطﺎق    
ﺎﺣث ﻋﻠم اﻷﺳﻠوب ، ــﻣﺑﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﺳﻣﯾر أﺑﻲ ﺣﻣدان ﻫﻲ ﻣن ن اﻹﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول إ
ﻟﻛﺎﺗب إﺑرازﻩ ﻣن اﻟﻘﯾم رﯾﺔ ، وﻣﺎ ﯾرﯾد اﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑـم اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺷﺣﻧﻷﻧﻪ اﻟﻌﻠ
ﺣﻣدان ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ  ر أﺑﻲﯾﻣاﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻋﻧد ﺳ. رﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺣن ﺑﻬﺎ ﻧﺻﻪﯾاﻟﺗﻌﺑاﻟﺻوﺗﯾﺔ و 
  .ﯾوﺟﻬﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲﯾرﯾد أن  اﻟﻣﺑدع وﻣﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧد
و ﺣﻣدان ﻓﻬﻣﺎ ﯾرﯾﺎن أن ذﻫب إﻟﯾﻪ أﺑ رﯾف اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻌﺗﻣﺔ واﻟﺟراح ﻓﻲ ﻔق اﻟﻬزاﯾوﯾﺗ    
 ﯾﺟﺎوز ﻛذﻟك ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺟﺎوز اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﻔﻛري ﻣن اﻟﻛﻼم وﻛل ﻣﺎ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ
ﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾرﺑطﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ. اﻷﺳﻠوب إﯾﺻﺎل اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻵراء إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن وﻣوطﻧﻬﺎ
م ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﺳل ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﻐوﯾﺔ وﺗﻘو ، ﺗﻌﺑﯾري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻷﺛر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟ
وﻛﻣﺎ أن  .ﻘرأ وﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻣﻘروءوﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾ وأﺳﻠوﺑﯾﺔ
، ﯾر اﻟﻠﻐوي ﺎن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺳﯾﺎق ﻏﯾرﯾ ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻓﺈن اﻟﻛﺎﺗﺑﯾن ﻻاﻹ
ﺑﻼﻏﯾﺔ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺳﯾﺎق ﻏﯾر اﻟﻠﻐوي ﻣن داﺋرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹـ ﻛﻣﺎ ﯾرﯾﺎن ـ ذن ﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻌﻘول إﻓ
ﺑﻼﻏﯾﺔ ، وﻫﻲ إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹ انﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﺷ .وﺣﺻر ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﺑﺣﺳب
ﺔ ﯾاﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ واﻟدﻻﻟ ﺎتﻧﺎﻛﻊ اﻹﻣــــل ﺟﻣﯾــــﻼﻏﯾﺔ ﺗﺷﻣــــﺑﺎﻹﻓﻠﻘﻲ ـــــﻲ اﻟﻣﺗـــــر ﻓــــﺄﺛﯾـــــﺄﻟﺔ اﻟﺗــــــﻣﺳ
  .1ﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلواﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣﺑدع ﺳﻌﯾﺎ إ
                          
، ﻟﻠﺷﺎﺑﻲ « ﯾﺎ ﺷﻌر»ﻋواﻣل ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة .  اﻟﺟراح ، ﻋﺑد اﻟﻣﻬدي وﺧﺎﻟد اﻟﻬزاﯾﻣﺔ: ﯾﻧظر ـ  1
 .4 ـ 3 :ص
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  ﻬﺎ ﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑوﺻﻔاﻹ »: ﺗﻘول  أﻣﺎ اﻷﺳﺎﺗذة ﺣوﺷﻲ ﻓﻘد رﺑطت اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺻد إذ    
  .1«ﺎ وﺳﯾﻠﺔ دون ﻏﺎﯾﺔ ﺑل ﺗﻠﺣﻘﻪ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺻد ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ، ﻻ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﺗﺧدﻣ
ﯾﻔﻬم اﻟﺑﺎث اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أﻧﻪ ﯾوﻓر  »: ﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌرف اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹوأﻣﺎ ﻛﻼوس ﺑرﯾﻧﻛر     
ﺎرة اﻟﻣﻔﺳرة ـــﺑﺎﻟﻌﺑ ﻟﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ، وأﻧﻪ ﯾرﯾد أن ﯾﺑﻠﻐﻪ ﺷﯾﺋﺎ ، وﯾﻣﻛن أن ﺗوﺿﺢ وظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼغ
  . 2« (ﻣﺿﻣون اﻟﻧص)اﻟواﻗﻌﺔ س / ﺎﻟﺔ اﻟﺣ (اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ)أﺑﻠﻐك ( اﻟﺑﺎث)ﺎ أﻧ:  اﻵﺗﯾﺔ
أو اﻟﻣرﺳل اﻟﺑﺎث  : ﺎﺻر ﻫﻲــﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧــــﺄﻧﻬﺑﺑﻼﻏﯾﺔ ﻌرﯾف ﯾﻔﺳر اﻹــوﻫذا اﻟﺗ    
 اﻟذيﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧص اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﻫو اﻟذي ، و  ﺧروﻫو ﻣﻧﺷﺊ اﻟﻧص وﻣﺑﻠﻐﻪ إﻟﻰ اﻵ
اﻟﻧص وﻫو ﻣﺿﻣون رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺑﻼغ ، وﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣن أﺟل ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ إﻟﯾﻪ ، و  أﻧﺷﺊ
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وٕاﻗﻧﺎﻋﻪ ،  ﻓﻲﻋدﻩ اﻟﺑﺎث ﻟﯾﻛون وﺳﯾﻠﺗﻪ ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ، وﻗد أو ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻐوﯾﺔ 
ﻷن  ﺔأو ﻧﺛرا ، ﻫﻲ ﻧﺻوص إﺑﻼﻏﯾ ﺷﻌرا ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻌﻼ ﺗﻛونﻬذا ﺑو 
ﯾﺣﻣل وظﯾﻔﺔ ﻣﻧﺟز  ﯾﺟﻌل أي ﻧص اﻟﻘﺻدﺑﻘﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﺎرئ ﻣﺎ ، وﻫذا أﻋدﻫﺎ  ﻣﻧﺷﺋﻬﺎ
  .ﻪﻣوﺟودة ﻓﯾاﻹﺑﻼغ ﻋﻧﺎﺻر و وﺻﻔﻪ ﻧﺻﺎ ﻓﺈن ﻟﻪ وظﯾﻔﺔ إﺑﻼﻏﯾﺔ ، اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑو  .إﺑﻼﻏﯾﺔ
ﺎ ، ـﺑﺣﺛﻧاﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻫو ( ﺑرﯾﻧﻛرﻛﻼوس )ظ أن ﺗﻌرﯾف ﻼﺣﻧﻣﺎ ﺳﺑق ، ﻣ    
؛ أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﻣﻧظورﻫﺎ  ﻧﺎﺎول ﺑﺣﺛـﺎت اﻟﻧص اﻟﺗﻲ ﻧﺗﻧﺎﻧﯾﻟﺳل ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ـداﺧﻪ ﻷﻧ
ذا ، وﻟﻬﻣن ﻋﻠم اﻷﺳﻠوب  ا ًﻓﻘد رﻛز أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرﯾن اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺟزء
                          
 .46: اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت واﻟﺳﯾﻣﯾﺎء ، ص . ـ ﺣوﺷﻲ ، ﻋﺎﯾدة   1
 .451: اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧﺻوص ، ص اﻟﺗﺣﻠﯾل  .ـ ٍ ﺑرﯾﻧﻛر ، ﻛﻼوس  2
 57
 
ب اﻟﻘرآﻧﻲ وﻣﺎ ﻟﯾﻛون ﻣﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣث إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧطﺎ( ﺑرﯾﻧﻛر)ﻓﺳﻧﺗﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺗﻌرﯾف 
   .1ﯾﺔإﺑﻼﻏﻗﯾم ﻣن اﻟﻛرﯾم  ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻧﺻﻪ
ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﻧظرﯾﺔ ﺳﻧﺑدأ دراﺳﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ  ولﺎأن ﻧﺗﻧﻗﺑل و     
    . اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻹﺑﻼﻏﯾﺔو اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺑﺣث ﻟﻧ
   : ﻟﻠﺧطﺎب ﻲـ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻ 2  
  : ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب  1ـ  2
  : ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص  1ـ  1ـ  2
   :ـﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  1ـ  2
... ﻧص  أظﻬر ﻓﻘد وﻛل ﻣﺎ ...اﻟﻧص رﻓﻌك اﻟﺷﻲء : ﻧﺻص : ﺳﺎن اﻟﻌرب ﻲ ﻟﻓ ﺟﺎء    
ﺟﻌل : ﺻﺎ وﻧص اﻟﻣﺗﺎع ﻧ... ﺷﻬرة واﻟظﻬور ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ واﻟووﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻﺔ أي ﻋﻠﻰ ﻏ
ص ــاﻟﻧو  اﻟﺗوﻗﯾف: ص ــواﻟﻧ...  ﺎﯾﺗﻪـــوﻏ ﻰ اﻟﺷﻲءـــص أﻗﺻـــل اﻟﻧـــﺻوأ ...ضــﻰ ﺑﻌﺿﻪ ﻋﻠـــﺑﻌ
   .2ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ ﻛل ﺷﻲءاﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ وﻧص 
  ﻬرة ــاﻟﺷو ﻊ ــــاﻟرﻓﻬور و ـــاﻟظ:  ﻫﻲﺎﻧﻲ ــــوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌــــﻪ ﻣﺟﻣــﻟﻧص ـــــأن اﻟ ق ﯾﺗﺿﺢـــﺳﺑ ﺎـــــﻣﻣ    
                          
اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ . ول ﻣوﺷﻠر ، ﺟﺎك ، وآن رﯾﺑ: ـ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟﻠﻘول ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺧﺑر ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻘول ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ، ﯾﻧظر  1
، 2:  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺈﺷراف ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﺟدوب وﻣراﺟﻌﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻣﯾﻼد ، دار ﺳﯾﻧﺎﺗرا ، ط: ، ﺗر  ﻟﻠﺗداوﻟﯾﺔ
  . 223: ص م ، 0102،  ﺗوﻧس
   .2444ـ  1444: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ص . ـ اﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم  2
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  . واﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﺗوﻗﯾفو وﻏﺎﯾﺗﻪ وﻣﻧﺗﻬﺎﻩ  أﻗﺻﻰ اﻟﺷﻲءو اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ و 
وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻬﺎ  »: ﯾﻘول اﻷزﻫر اﻟزﻧﺎد  ﺔدﻻﻟﺔ اﻻﺻطﻼﺣﯾاﻟوﻫذﻩ اﻟدﻻﻻت ﺗﻘﺗرب ﻣن     
وﯾﻣﻛن  «أﻗﺻﺎﻩ»أو  «أظﻬر ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﻲء»أو ﻫو  «اﻻرﺗﻔﺎع»ﺗﻌود إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻊ واﺣد ﻫو 
ﺻطﻼح ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺋن ﻟﻐوي ، ﻓﻬو ﯾطﻠق ﻓﻲ اﻻ «اﻟﻧص»أن ﺗﺗوﺳل ﺑﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ ﻓﻬم إﺟراء 
ﺷﻛل اﻟﻣرﺋﻲ ﻣﻧﻪ ﺗﺑﻪ ﯾظﻬر اﻟﻣﻌﻧﻰ ، أي اﻟﺗﺷﻛل اﻟﺻوﺗﻲ اﻟﻣﺳﻣوع ﻣن اﻟﻛﻼم أو اﻟ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
  .1«ﺗرﺟم إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗوب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾ
  : ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح  2 ـ 1 ـ 1 ـ 2
، ﻛﺛﯾرة ﻛﺛرة ظﺎﻫرة اﻟﯾوم أﺻﺑﺣت ـ ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ـ اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ رﻏم أن اﻟدراﺳﺎت     
ﺎﺋل ﻣن ﺑﻛم ﻫ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧص ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻطدمﻣﻔﻬوم ﺗﺣدﯾد  لو ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺣﺎ إﻻ أن اﻟﺑﺎﺣث
  . ﺑﻌﺿﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎﻘﺗرب ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗ
أن ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن  ﺟبــــوﯾ »: ﯾري ــــﺣــــﺑﺣﺳن ﺳﻌﯾد ول اﻟدﻛﺗور ـﯾﻘ ذاـــــﻲ ﻫـــوﻓ    
ور ــــﺔ اﻟﺗﺻــــﺔ ﻣن ﺟﻬــــر ﻣﻧطﻘﯾــــﻏﯾﺔ ـﻣﺳﺄﻟﻧص ــــﺎﻧﻊ ﻟﻠــــــﺎﻣﻊ ﻣـــــف ﺟـــــﺗﻌرﯾود ـــــوﺟﺄﻟﺔ ــﻣﺳ
   .2«اﻟﻠﻐوي 
                          
 ، اﻟﻣﻐرب ، 1: ط  ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧص ـ ﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻪ اﻟﻣﻠﻔوظ ﻧﺻﺎ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ،. ـ اﻟزﻧﺎد ، اﻷزﻫر   1
 .21: م ،  ص 3991
ه ـ  4241، ﻣﺻر ،  1: ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ، ط . ـ ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن   2
  .99: م  ، ص 4002
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ﺻدوا ﻟﺗﺣدﯾد إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻻﻧﺗﻣﺎءات ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن ﺗاﻟﻛﺎﺗب  ﻲ ﻧظروﻣرد ذﻟك ﻓ    
ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد  ﻩاﻟﻧص وﺗﻌرﯾﻔﻪ ، ﻓﻬم ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻣدارس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻓﻲ ﻧظر 
وﻣﻊ ذﻟك ﺗظل  » : ت ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ، ﻓﯾﻘولﻲ ﺗﻔرﻗاﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺗﻌرﯾف ﯾﺟﻣﻊ ﺗﻠك 
  .1«ﺢ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻧص ﻣﺣﺎوﻟﺔ طﻣوﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﯾﺿم أﻛﺑر ﻋدد ﻣـــﻣﺣ
، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن  ﻬﺎﻛﻠ وﻟﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻛﺛرﺗﻬﺎ ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﻬﺎ    
،  ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎتﺳﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻟذﻟك  اﻹطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ، ﻧﺎﺑﺣﺛاﻫﺗﻣﺎم 
اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ » ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎﻓﻲ اﻟﻧص اﻟذﯾن ﻋرﻓﺎ  (رﻗﯾﺔ ﺣﺳنﻫﺎﻟﯾداي و )وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌرﯾف 
ﻰ أي ﻓﻘرة ﺎت ﻟﺗﺷﯾر إﻟـــﻠم اﻟﻠﻐوﯾــﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋ txeT إن ﻛﻠﻣﺔ ﻧص » : ﺎـــﻬﻣــﺑﻘوﻟ «ﺔــاﻹﻧﺟﻠﯾزﯾ
  .2« دة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔـﺔ أن ﺗﻛون وﺣﺎ ﺷرﯾطﻬـﻟﺎن طو ﺎ ﻛﻣﻬﻣ، ﺔ أو ﻣﻧطوﻗﺔ ﻣﻛﺗوﺑ
ﺗﻌرﯾف  « بﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳ »وﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب     
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن أﺟزاء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻓﻘﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ وﺣدة ﻛﺑرى  »ﺑﺄﻧﻪ  ﻧصـــــــاﻟ
  .3« اﻟﻧﺣوﯾﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻣودي ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ
   ﺟﻬﺎز ﻋﺑر »، ﻓﯾﻣﺎ ﺗرﺟﻣﻪ ﺻﻼح ﻓﺿل ، ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟﻧص ﺑﺄﻧﻪ ( ﺟوﻟﯾﺎ ﻛرﯾﺳﺗﯾﻔﺎ)أﻣﺎ     
                          
  .99: ، ص   ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت. ـ ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن  1
: ، ص ( دت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)،  ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧص ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون. ـ اﻟﺻﺑﯾﺣﻲ ، ﻣﺣﻣد اﻷﺧﺿر  2
  .12
ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث وﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب  اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ،. ـ ﺑوﻗرة ، اﻟﻧﻌﻣﺎن  3
  .141: م ، ص 9002ه ـ 9241، اﻷردن ،  1: اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، ط 
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را إﻟﻰ ـــﺎت اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ، ﻣﺷﯾــــﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣــــاﻟﻠﻐﺔ ، وذﻟك ﺑﻛﺷف اﻟﻌﺎم ـﻐوي ، ﯾﻌﯾد ﺗوزﯾﻊ ﻧظــــﻟ
  .1« ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﺗرﺑطﻬﺎ أﻧﻣﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﻗوال اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ  »وﺻﻔﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌرف اﻟﻧص ﺑﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ـــاﻟﻘﺎ ـــأﻣ    
   .2«ﻣﺣﻛﯾﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ وﺗﺷﻛل وﺣدة ﺗواﺻﻠﯾﺔ 
ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون واﻟﻣﻘﺻد ، ﻓﺎﻟﻧص ﺑﻛوﻧﻪ  إذﺷﺎﻣﻼ وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻛﺎد ﯾﻛون     
، وﻛون اﻟﻧص ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬو أﺻوات  وﻟﯾس أﺟزاء ﻣﻔرﻗﺔ، ﻣﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﯾﻛون ﻣﺗراﺑطﺎ ﻣﺗﻼﺣ
ﺗﺷﻛل ﻧﺻﺎ ذا دﻻﻟﺔ ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﻣل ﻟو ، وﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﻠﻔوظﺎت ذوات دﻻﻻت ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺗ
ﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ  ﻣﺣﻛﯾﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻧص ﻏﯾر ﺔوﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾ .ﻛﺑرى
وﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺷﻛل  .ﺎأﯾﺿﺎ وﯾﺳﻣﻰ ﻛل ذﻟك ﻧﺻ اﻟﺷﻔﺎﻫﻲاﻟﻣﻛﺗوب ﺑل ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺣﻛﻲ 
 وﺟود ﻣرﺳلﻻﺑد ﻣن  أيﻣﻘﺻدﯾﻪ ﺗواﺻﻠﯾﺔ ، ذات أن اﻟﻧص وﺣدة  ﻣﻌﻧﺎﻩوﺣدة ﺗواﺻﻠﯾﺔ 
ﻫذﻩ  ﻷنواﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﻟﻠﻧﺻوص ﻣﻬم ﺟدا ، ورﺳﺎﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  وﻣﺗﻠق
وﺟد ﻧص أﻧﺟز ﻓﻘط ﻟﻐرض ﻘﺻد إﺑﻼﻏﻲ ﻣراد ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻹﻗﻧﺎع ، وﻻ ﯾاﻟﻧﺻوص ﻣﻧﺟزة ﻟ
  .ﻛﺎن ﻋﺑﺛﺎ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻪ إﻧﺟﺎزﻩ وٕاﻻ
  : ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب  2ـ  1ـ  2
                          
 .721: ، ص 2002ن ، ، ﻟﺑﻧﺎ( دط)ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎﺻر ، أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق ، . ـ ﻓﺿل ، ﺻﻼح  1
ﻣﻧذر ﻋﯾﺎﺷﻲ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ : اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ، ﺗر . ـ دﯾﻛرو ، أوزواﻟد وﺟﺎن ﻣﺎري ﺳﺷﺎﯾﻔر   2
 .335: ، ص  7002، اﻟﻣﻐرب ،  3: اﻟﻌرﺑﻲ ، ط 
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  : ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﻟﻐﺔ  1ـ  2ـ  1ـ  2
ﺎﻟﻛﻼم ﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺑاﻟﺧطﺎب واﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻛﻼم ، وﻗد ﺧﺎطﺑﻪ : اﻟﻌرب ﻟﺳﺎن ﺟﺎء ﻓﻲ     
  .1وﺧطﺎﺑﺎ ، وﻫﻣﺎ ﯾﺗﺧﺎطﺑﺎن
وﺧﺎطﺑﻪ وﺟﻪ إﻟﯾﻪ  ﻣﺧﺎطﺑﺔ وﺧطﺎﺑﺎ ، ﻛﺎﻟﻣﻪ وﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺎطﺑﻪ: ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط وﺟﺎء     
:  (اﻟﺧطﺎب)... ﺗﻛﺎﻟﻣﺎ وﺗﺣدﺛﺎ: ، ﺗﺧﺎطﺑﺎ ﺣدﺛﻪ ﺑﺷﺄﻧﻪ : ﺧﺎطﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﻣر : ﻛﻼﻣﺎ وﯾﻘﺎل 
واﻟﺧطﺎب ،  [ 32: ص ]  Lq  r  s  t  u    M: ﻟﻛﻼم وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾز ا
  .2ﻟرﺳﺎﻟﺔا
  : ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح  2 ـ 2ـ  1ـ  2
ﻣﺗﻛوﻧﺔ اﻟﺧطﺎب ﯾﻣﺛل وﺣدة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ : ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻋدة ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ﺟﺎء ﻓﻲ     
ﻌﻼﻣﺎت ﺻوﺗﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻟاﻟﺧطﺎب ﻫو آﺧر ﻣن ﺟﻣل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ، وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف 
ﺣﺎﻣﺎ ﻟﻧص ﯾﺿﺎ ﯾﺗﺻور ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ إﻗﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء ، واﻟﺧطﺎب أ مﻣرﻛﺑﺔ ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ رﻏﺑﺎﺗﻬم أو آراﺋﻬ
   .3« ظروف إﻧﺗﺎﺟﻪ وﺗﻘﺑﻠﻪ »ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻪ 
  ﻼﺣظ أن ﻫذﻩ ـــــث ﻧــــور ﺣﯾـــــﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣذﻛـــــﻲ ﺳـــــاﻟﺗاﻟﺧطﺎب ﺎت ـــــﺗﻌرﯾﻔذﻩ ﺑﻌض ـــﻫ    
  ﺎت ﺻوﺗﯾﺔ أو ﻣن ـــــﻋﻼﻣﻣن ﺎب ﻣﺗﻛون ــــن اﻟﺧطﻷﺎت ﺗرﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻟﺗﻌرﯾﻔ
                          
 .4911: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ص . اﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم : ـ ﯾﻧظر   1
  .342: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ص . ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر : ـ ﯾﻧظر   2
 . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 081: ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺧطﺎب ، ص. ﺷﺎرودو ، ﺑﺎﺗرﯾك ودوﻣﯾﻧﯾك ﻣﻧﻐﻧو : ـ ﯾﻧظر   3
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ﺎ ﻠﻪ ، ﻛﻣﺎ رﻛزت أﯾﺿﻘﺑﺗﻧﺗﺎج اﻟﺧطﺎب و ، ﻛﻣﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎم وﻫو ظروف إﺟﻣل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ 
ﻼغ أو اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ، وﻫو ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ـــﺑﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻد ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧطﺎب ، وﻫذا اﻟﻘﺻد ﻫو اﻹ
   .ﻗﻧﺎعﻼﻏﻪ إﻟﻰ ﻣﺗﻠق ﻣﻌﯾن ، ﺑﻐرض اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻹـــﯾرﯾد إﺑ ﺎــــﻼغ ﻣـــﺔ ﻛل ﻣرﺳل إﺑــﺎوﻟـــــﻣﺣ
  : ـ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺧطﺎب  2ـ  2
 وﺑﯾن، وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب  ﯾﺔاﻟﻧﺻﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت  اﻟراﺋﺟﺔﺣﺎت اﻟﻣﺻطﻠ ﻣناﻟﻧص واﻟﺧطﺎب     
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻷﻣر ﺛﻼﺛﺔ  ﯾوﺟد، و ﺻﻌﺑﺎ  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺟﻌلﺗداﺧل  ﻫذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن
   :  1اﺗﺟﺎﻫﺎت
  .ﻓﻼ ﻓرق ﻋﻧدﻩ ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺧطﺎبﻓﯾن رادﺗﯾﺟﻌل ﻫذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻣ: اﻷول 
  .ﻛﺎن ﺷﻔوﯾﺎ اﻟﺧطﺎب ﻣﺎو ﻛﺎن ﻣﻛﺗوﺑﺎ  ﻓﺎﻟﻧص ﻣﺎ، ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب : اﻟﺛﺎﻧﻲ 
                          .ن اﻟﺧطﺎب ﯾﺷﻣل اﻟﻧصإ أيﻛﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟزء ﺑﺎﻟﻛل  ﻬﻣﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﯾﺟﻌل ا: اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣﺟﺎل ﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻗ »ﻔرﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺗرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻟﯾﻧدة ﻗﯾﺎس أن     
  ﺑﻪ وﻣﺗﻼﺣم ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺧطﺎب ﻓﻬو ﻣﺗﺻل ، وﺑﺎت  ﻲاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻧﺻ
   .2«ﻣﻌﻪ ذﻟك أن اﻟﻧص ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗواﺟد إﻻ ﻋﺑر اﻟﺧطﺎب 
                          
،  5: ، م  1: ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ، ﻣﺟﻠﺔ آداب ذي ﻗﺎر ، ع . ﻋﺎﻣر ، ﻣﺟﯾد ﻣطﺷر : ـ ﯾﻧظر   1
 . 42: ، ص  9002، ﺣزﯾران اﻟﻌراق 




ﺣﯾث ،  1ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲاﻟﺑﺎﺣث ، اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب  ﺑﯾنوﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻔرﻗوا     
 «ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺧطﺎب»ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺣﯾﺛﻣﺎ وردا ﯾذﻛر اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن 
   .واﺣد ﻣﺎ ﺷﻲء، ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬ (اﻟﺧطﺎب / اﻟﻧص)ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺧط ﻣﺎﺋل 
ﯾﺧرج اﻟﺑﺎﺣث ﻣن دواﻣﺔ  إذﻫذا وٕان إﺳﻘﺎط اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ     
ن ﺑﯾ قﯾوﻓاﻟﺗر ﻓﺎﻷﺟد، وﯾم وراء اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وﯾﺣﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑدل اﻟﺗﻬ ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ ،
ﻫﻣﺎ ﻻﺑد ﻓﯾﻪ ﻣن ﻣرﺳل ﻛل ﺧطﺎب ﻧص ، ﻓﻛﻼن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ، ﻓﻛل ﻧص ﺧطﺎب و ــــﻫذﯾ
وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻻﺑد ، ﻧﺗﺎﺟﻪ وﺗﻠﻘﯾﻪ ﻣراﻋﺎة ظروف إ وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻻﺑد ﻓﯾﻪ ﻣنﺑﺎث ، وﻣﺗﻠق ﻣﺳﺗﻘﺑل ، 
، وﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﻧﯾﺔ ﻛﺑرى ﻗﯾﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﻧﯾﺔ ﺻﻐرى ، إﻟﻰ ﻓﯾﻪ ﻣن اﺗﺳﺎق واﻧﺳﺟﺎم 
ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣل ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﻌﺎ واﺣدا ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﺷﯾﺋ
  .ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻددﻩ
  : اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ـ  3ـ  2
ﺣدث  »ﻫﻣﺎ ، ﻓﺎﻟﻧص ﻋﻧد( رﻠﯾودرﺳراﻧد ﺑوﻏ دي)ﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻗﺗرﺣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎ     
 / اﻻﻟﺗﺣﺎمو اﻟﺗﺿﺎم ،  / اﻟﺳﺑك: ﻧﺻﯾﺗﻪ إذا اﺟﺗﻣﻌت ﻟﻪ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫﻲ ﺗﺗﺣﻘق اﺗﺻﺎﻟﻲ 
  ، اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ / اﻟﻣوﻗفرﻋﺎﯾﺔ ، و  ﻋﻼﻣﯾﺔ، واﻹ اﻟﺗﻘﺑﻠﯾﺔ / واﻟﻘﺑول ، ﺻدﯾﺔاﻟﻘ / اﻟﺗﻘﺎرن ، واﻟﻘﺻد
   
                          
، اﻟﻣﻐرب ،  2: ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺧطﺎب ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط . ﺧطﺎﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد :  ـ ﯾﻧظر  1
 .ﻌدﻫﺎوﻣﺎ ﺑ 5: م ، ص 6002
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   .1« اﻟﻧﺻوﺻﯾﺔ / واﻟﺗﻧﺎص
وﻋب أﻏﻠب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﻣﻌﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣذﻛورة ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟﺎإن     
  : ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻣور اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻧﺻﯾﺔ ، إﻻ أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن 
ﺑل ﯾﻣﻛن أن ، ﻧﺻﺎ اﻟﻣﻠﻔوظ ﻟﯾﻛون ﯾﻌﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﺗم ﺗوﻓرﻫﺎ ﺟﻣ، ـ إن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣذﻛورة  1
  . أﻗل ﻗدر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻓﻲ اﻟﻧص وﺟد ﯾ
 ت ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﺳﺎن واﻟﻘﺑول ﻣن ، وﺣﺗﻰ وٕان ﻗوﺑﻠـ إن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫﻲ اﻗﺗراح واﺟﺗﻬﺎد ﺑﺷري  2
 ن ﻫذﻩإ: ﻧﻘول  ﻫذﻩ ، ﻟﻬذا رإﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ظﻬور ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﻏﯾ، ﺳﯾن ار اﻟدﻗﺑل 
ﺎﻧﻌﺔ ﻣن وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣ، ﻧص اﻟﯾﺗﺣﻘق ﺑﻪ ﻧﺻﯾﺔ  ﺎﻣﻌﺔ ﻷﻏﻠب ﻣﺎــــﺎﯾﯾر ﺟـــــاﻟﻣﻌ
   .ﻷﻣر ﻣﺟﺎل اﺟﺗﻬﺎدﺎﻔﻬﺎ ﻫذا اﻟﺑﺎﺣث أو ذﻟك ﻓأﺧرى ﻗد ﯾﺿﯾ
ـ إن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أي ﻧص آﺧر ، ﻓﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 3
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛون ﻛل ﻣن اﻟﻣﺣﺗم أن ﺗوﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻠﯾس ، أﻧﻪ ﻧص ﻟﻐوي  مﺳﯾﺗﻪ رﻏﻧص ﻟﻪ ﻗد
ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺣﺗم أﯾﺿﺎ أن و ؛ اﻟﻛرﯾم ، رﻏم أﻧﻪ ﻧص ﺑﻼ ارﺗﯾﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧص 
ﻷن ﻟﻛل ﻟﻐﺔ  ،اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻘواﻋد وﺿﻊ ﻟدى اﻟﻐرب ﻣن  ﻧﻛرﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
                          
إﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ وﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد ، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ :  ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ. رـــﻎ درﯾﺳﻠـــﯾرت وﻓﻠﻔﻐﺎﻧــ دي ﺑوﻏراﻧد ، روﺑ  1
. دي ﺑوﻏراﻧد ، روﺑﯾوت : وﯾﻧظر أﯾﺿﺎ . 21: م ، ص 3991ه ـ 3141، ( دب)،  1: اﻟﻧص ، ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻛﺎﺗب ، ط 
وﻣﺎ  301م ، ص 8991ه ـ 8141، ﻣﺻر ،  1: ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، ط  .ﻣﺎم ﺗ، ﺣﺳﺎن : اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻹﺟراء ، ﺗر 
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 ﻲﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻ »ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺑﺣﯾري ﻓﻲ ﺣﺳن ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ، وﻗد ذﻛر اﻟدﻛﺗور ﺳﻌﯾد 
ﻧﺻوص ﻣن ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ و ، ﺑﺎﻟﻌﻣوم أن ﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﺗﺗﺳم  1« اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت
،  ﺎﻟﻐﺗﻧﺎ أو أي ﻟﻐﺔ أﺧرى ، وﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﺗﺧﺗص ﻓﻘط ﺑﺗﻠك اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت أو ظﻬرت ﻓﯾﻬ
ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﯾﻛرﻩ اﻟﻧص اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ، واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﺗﻠك 
ﻠﻰ ﻗﺑول ﺗﻠك اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻣﻘوﻻت ﯾﻌد ، ﻓﺈن إﻛراﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋاﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر 
ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ  وﻗدﺔ ﻛﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻧص ذي ﻗدﺳﯾﺎﻓﺎ ، ﻓﻛﯾف إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑإﺟﺣ
ﻣﻊ ﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻻ ﯾﺗواﻓق ، ﻧﺎ إﻟﻰ أن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﯾﺗواﻓق ﺗوﺻﻠو 
   .ﻟﻧرى ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧص اﻟﻘرآن وﻣﺎ ﻻ ﯾﺗواﻓق،  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺳوف ﻧﺑﺣث ﻫﻧﺎ ﻓﻲو 
   : اﻻﺗﺳﺎق ﺎر اﻷولـ اﻟﻣﻌﯾ 1
ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻛل ﻧص ﻰ اﻟرﺑط واﻟﺳﺑك ، واﻻﺗﺳﺎق أو اﻟرﺑط اﻟﻧﺣوي ﻫو ﻣظﻬر ﻋﺎم وﯾﺳﻣ ّ    
أول ﻟﻛﻲ ﯾﻛون اﻟﻛﻼم ل ﺷرط ﻷﻧﻪ ﻗوام اﻟﻧص أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗ، أو ﻧوﻋﻪ  ﺎن ﺟﻧﺳﻪــــﺎ ﻛـــﻛﯾﻔﻣ
 لﻣﺎ ، وﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋذﻟك اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻷﺟزاء اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻧص  قﺑﺎﻻﺗﺳﺎوﯾﻘﺻد ،  ﺎﻧﺻ
أو ﻟﻠﻧص ﺑرﻣﺗﻪ ، ﻓﯾﺗﺑﻊ ﻟﻧص اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺟزء ﻣن ا( اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ)اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
 ﺋر واﻹﺷﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،راﺻدا اﻟﺿﻣﺎ ،ﺗﺗدرج ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧطﯾﺔ ﻟواﺻف طرﯾﻘﺔ ا
اﻻﺳﺗدراك ﻣن أﺟل اﻟﺑرﻫﻧﺔ و  ﺔﻛﺎﻟﻌطف واﻻﺳﺗﺑدال واﻟﺣذف واﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔﺎﺋل ﻣﺗﻧوﻋﻣﺎ ﺑوﺳﻣﻬﺗ
                          
  . 21: ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ، ص . ـ ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن   1
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وﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻛل  .1ﺷﻛل ﻛﻼ واﺣداﯾﻋﻠﻰ أن اﻟﻧص 
ﻣﻘﺎﻣﯾﻪ أو ﻧﺻﯾﺔ ، ﻗﺑﻠﯾﺔ  ﻛﻠﻬﺎ ﻬﺎﺑﺄﻧواﻋاﻹﺣﺎﻟﺔ و ، ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق ﻛﺎﻟﺿﻣﺎﺋر وأﺳﻣﺎء اﻹﺷﺎرة 
ﻛﻠﻪ ﻣوﺟود ﻣﺗﺣﻘق ﻓﻲ ، و واﻻﺳﺗﺑدال واﻟﺣذف وﻏﯾر ذﻟك وﻛذا اﻟﻌطف واﻟﺗﻛرار  ﺔأو ﺑﻌدﯾ
  .اﻟﻧص ﻟﻠﻛرﯾم 
   :اﻻﻧﺳﺟﺎم  ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ 2 
: ﺑﺣﯾري ﺣﺳن ﺎ ﯾﻘول ﺳﻌﯾد ــــوﻫو ﻛﻣ ﻲـــﺗراﺑط اﻟﻣﻔﻬوﻣـــــﻲ أو اﻟـــﺎﺳك اﻟدﻻﻟــــﻣﻰ اﻟﺗـــــوﯾﺳﻣ    
ﺗﺷﻛل داﺧل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛوﻧﺎت ﻋﺎﻟم اﻟﻧص ، إذ »
ﺗراﺑط ﻣﻔﻬوﻣﻲ ، دﻻﻟﻲ ﺑﯾن أﺑﻧﯾﺔ  ﻧﺳﺟﺎم ، إﻻ أﻧﻪﺧر ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗراﺑط واﻻاﻟﻧص ﺷﻛﻼ آ
   .2«اﻟﻧص 
ﺎم ـــﻧﺳﺟق ﺑﺎﻻــــﻪ ﯾﺗﻌﻠــــﺔ ، إﻧــــﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺳﺎﺋل ﻧﺣوﯾﺔ ﺑل ﺑﻌﻼﻗﺎت دﻻﻟﯾوﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر     
  .3ﻓﻣﺿﻣون اﻟﻧص ﻫو أﺳﺎس اﻟﺗﻣﺎﺳكن اﻟدﻻﻻت أو اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن ، ـــﻠﻲ ﺑﯾـــاﻟداﺧ
واﻟدﻻﻻت داﺧل اﻟﻧص ، وٕاذا ﻧظرﻧﺎ  ﺎم ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾمذﻛر ﻓﺈن ﻣﻌﯾﺎر اﻻﻧﺳﺟ وﺣﺳب ﻣﺎ    
اﻟﻛرﯾم  ﻠﻘرآن، ﺣﯾث ﻧﺟد ﻟإﻟﻰ ﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺟدﻧﺎ ﺗراﺑطﺎ دﻻﻟﯾﺎ وﻣﺿﻣوﻧﯾﺎ واﺿﺣﺎ 
                          
ﻧﺻﯾﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم دراﺳﺔ  ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص وﻣﻌﺎﯾﯾر. ﻣدي ووﺳن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺣاﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ، ﺑﺷرى :  ﯾﻧظرـ  1
 .281: ، ص  1102،  1: ، ع  11: ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﻌراق ، م  ، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎثﻧظرﯾﺔ
، ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ  01: ، م  83: اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻠﻧﻘد ، ج . ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن : ﯾﻧظر ـ  2
 .231: ص م ، 0002ه ـ دﯾﺳﻣﺑر 1241رﻣﺿﺎن 
  .571 . 471: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ :ـ ﯾﻧظر   3
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اﻹﯾﻣﺎن اﻟﻛرﯾم ﻫو  ﻟﻘرآناﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﻓﺎﻟﻣوﺿوع ، ﻧطوي ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻد ﺟزﺋﯾﺔ ﺗﻛﺑرى ﻣﻘﺎﺻد 
ﻧﺟد ﻣﻘﺎﺻد ﻛﻠﯾﺔ ، ﻣن  ﻪ، وﺿﻣﻧوﻧﺑذ ﻣﺎ ﺳواﻩ ﻣن اﻟﻣﻌﺑودات وﺣدﻩ وﻋﺑﺎدﺗﻪ ﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻد ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ ﻣﺿﺎﻣﯾن وأﺧﻼق ، وﻛل ﻣﻘﺻد وﻋﺑﺎدة ، وﺷراﺋﻊ ، ، ﻋﻘﯾدة 
ﻣﺟﺎل ، وﻓﻲ ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﺑﺎدات ﻧﺟد اﻟﻔراﺋض ﻛﺎﻟﺻﻼة واﻟﺻﯾﺎم وﻏﯾرﻫﺎ ، أﺧرى 
، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ﻫﺎواﻟﻘﺻﺎص وﻏﯾر  اﻟﺣدودأﺣﻛﺎم اﻷﺳرة واﻟﺑﯾوع واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺋﻊ ﻧﺟد اﻟﺷرا
 .إﻟﺦ... ﻫﺎ ﻛﺎﻟﻛذب واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ وﻏﯾر ذﻟكاددأﺿواﻷﻣﺎﻧﺔ و ﻣواﺿﯾﻊ ﻛﺎﻟﺻدق  ﺧﻼق ﻧﺟداﻷ
اﻟﻘرآن ﻧص ﻓﻲ ﻣﺗﺣﻘق ﻛﻼﻫﻣﺎ ،  اﻻﺗﺳﺎقﻛﻣﻌﯾﺎر  اﻻﻧﺳﺟﺎمن ﻣﻌﯾﺎر إ: وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول 
   .ﻓﻲ آﺧر اﻟﺑﺣث ﻣﺳﺗﻘﻼﻔرد ﻟﻬذﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻓﺻﻼ ، وﺳوف ﻧ اﻟﻛرﯾم
   :اﻟﻘﺻدﯾﺔ  اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟثـ  3
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﺻدﯾﺔ اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺷروط اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺻف ﻧص ﻣﺎ     
ذا اﻟﻧص ، ﯾﻘدم ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺔ ، وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﻗف ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ، اﻟذي ﯾرﯾد ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺻد ﻣن ﻫ
  . 1ﻣﻌرﻓﺔ أو ﯾﺣﻘق ﻫدﻓﺎ
ﺗﺷﯾر اﻟﻘﺻدﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻣﻧﺗﺟو اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل  »و    
  .2«اﻟﻧﺻوص ﻣن أﺟل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻدﻫم وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
                          
 .671: ، ص  اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة. ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن : ﯾﻧظر ـ  1




اﻟﻣرﺳل ﯾرﺳل ﻧﺻﻪ  ﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ، ﻷنواﻟﻘﺻدﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟوظ    
 إﻟﯾﻪ ، وﻛذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪإرﺳﺎﻟﻪ  ﯾرﯾد ﺔ اﻟﻣرﺳل إﺑﻼغ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻣﺣﺗوى ﻣﺎ، وﻓﻲ ﻧﯾ إﻟﻰ ﻣﺗﻠق
   .ﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑﻣﺿﻣون اﻟرﺳﺎﻟﺔوا ٕ
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﻣﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻬو ﻣﻧزل ﺑﻘﺻد إﻟﻰ ﻛل اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن وﻫم و     
: اﻷﻋراف ]  Lr   s  t  u  v  w  x  yM  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ 
 ±  ²  M  :ﺎس اﻟﺷراﺋﻊ واﻷﺣﻛﺎم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧ دﻣﻘﺻﻫذا اﻟ وﯾﻧدرج ﺿﻣن، [  851
 : وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧدﯾن، [  151: اﻟﺑﻘرة ]  L³   ´  µ  ¶   ¸  ¹ 
 اﷲ، وﻫداﯾﺔ ﻣن ﺷﺎء  [ 941: اﻷﻧﻌﺎم ]  L]   ^  _   `   \X  Y  Z  [M
 a  `_  ^] \ [ Z Y X W V UM
وﻫﻛذا ﻧرى أن ﻣﻌﯾﺎر ،  [ 61: اﻟﻣﺎﺋدة ]  L    f e d c b
  .ﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻛرﯾماﻟ
  : ﺎﻣﯾﺔ ــــﺔ أو اﻟﻣﻘــــاﻟﻣوﻗﻔﯾﻊ ــــﺎر اﻟراﺑــــاﻟﻣﻌﯾـ  4
اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧص ﻟﻠﻣوﻗف ، وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ــﺎﺳﺑﺔ اﻟـــﻠق ﺑﻣﻧــــﺗﻌوﯾ    
 اﻣﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺎ ، أيﯾﺗﺣدد إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧد إن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧص ﻻ ﻧﺻﯾﺔ ﻧص ﻣﺎ ، إذ
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺣددة  ﻋن ﻓﺿﻼﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣﺿﺎري ، اﻟﻣﺣﯾط ا
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وﻟم ﯾﻧزل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وﻻ ، ﺎ ﻟﺗﻧوع اﻷﺣداث واﻟظروف ﺗﺑﻌ ﺎﻣواﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻧزل ﻣﻧﺟ. 1ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق
ﻣﺎ ﻧزل ﺑﻣﻛﺔ ، وﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻧزل ﻣﻧﻪ ﺣدث واﺣد ، وﻫذا أﻣر ﻣﻌﻠوم ﻟدى اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓ زﻣﺎن وﻻ
اﻟﻘرآن اﻟﻣﻛﻲ و  ﺑﯾن اﻟﻘرآن ﻟﻔروقاﻠﻣﺎء اﻟﻌ وﻗد ﺑﯾن،  2ﻧزل ﺑﻣﺎ ﺳواﻫﻣﺎ ﻣﺎﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ، وﻣﻧﻪ 
وذﻟك ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﻗف أو ، ﻓﻼﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﻧزول ﻟﻔﻬم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ﻟذاو اﻟﻣدﻧﻲ ، 
ﻋﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﺎء  ﻪداﺧﻠﻲ ﻓﻘد درﺳﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟ ﺑﺎﻟﻧص ، أﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺣﯾط
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣن وﻛل ﺳورة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ، ، ﻓﻛل آﯾﺔ  3اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
   .ﺣﯾث اﻟﺳﯾﺎق اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺻﺎ ﻣﺗراﺑطﺎ
   : ﺔﯾاﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻘﺑوﻟـ  5
ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣن ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻫذا ، إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺻدﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻﺎﺣب اﻟﻧص وﻣرﺳﻠﻪ     
ﻣﻌﯾﺎر ﻌد اﻟﻠﻐﺔ ، أي اﻟﻣرﺳل واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، وﯾ ﺧدمﺗاﻟﻣﻌﯾﺎران ﯾﺧﺗﺻﺎن ﺑﻣن ﯾﺳ ناﻟﻧص ، وﻫذا
  ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﻣن اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن  ﯾرﻩﻧص ﻋن ﻏــــر اﻟــــﻠف ﻓﻲ ﺗﻘدﯾــــﯾﺧﺗ ﻠقــــل ﻣﺗـــــﺎ ، ﻓﻛـــﺔ ﻧﺳﺑﯾﯾاﻟﻣﻘﺑوﻟ
                          
اﻟﻛرﯾم دراﺳﺔ  ﻧﺻﯾﺔ اﻟﻘرآن ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص وﻣﻌﺎﯾﯾر. ﻣدي ووﺳن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺣاﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ، ﺑﺷرى : ﯾﻧظر ـ  1
  .091: ، ص ﻧظرﯾﺔ
م ، اﻟﻔﺻل 3991ه ـ 4141، ﺳورﯾﺔ ،  1: ﻋﻠوم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺻﺑﺎح ، ط . ﻋﺗر ، ﻧور اﻟدﯾن : ـ ﯾﻧظر  2
،  45ـ  64: أﺳﺑﺎب ﻧزول اﻟﻘرآن ، ص : ، واﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس  43ـ  52: ﻧزول اﻟﻘرآن ﻣﻧﺟﻣﺎ وأﺳرارﻩ ، ص : اﻟﺛﺎﻟث 
  .36ـ  55: واﻟﻣدﻧﻲ ، ص اﻟﻣﻛﻲ : ﻊ واﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑ
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑﺎزﻣول ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ : ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳور واﻵﯾﺎت ، ﺗﺢ . اﻟﺳﯾوطﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن : ـ ﯾﻧظر  3
  .م2002ه ـ 3241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1:  اﻟﻣﻛﯾﺔ ، ط
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   .1ﻪ وأﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻐويﻧﯾﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﻧوع اﻷﺳﻠوب ووﺳﺎﺋل ﺗزﯾاﻟﻣﻘﺑو 
ﻟﻪ  ، وﺧﺿﻊاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺑول ، وذﻟت ﻟﻪ اﻟرﻗﺎب  نﺧﻼف ﻓﯾﻪ أ واﻷﻣر اﻟذي ﻻ    
ﻣﻣن ﯾﻌﺗد ﺑﻘوﻟﻪ ـ طﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ـ أﺣد  دﺎطﯾن اﻟﺑﻠﻐﺎء ، وﻻ ﯾوﺟأﺳ
ﻻ ﻟﯾؤﻣﻧوا ﺑﻪ ﺑل ، اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ونؤ ﯾﻘر ﻣن ذﻟك ، ﻟﻘد ﻛﺎن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن اﻟﻌرب 
وﺟد ﻣن رد ﻋﻠﯾﻪ ، ﺎ وﻛل ﻣن زﻋم ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﺗﻧﺎﻗﺿ ﻏﺔ ،ﻟﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻣﻧﻪ اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺑﻼ
وﻟﻛن ﻛل ، وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﻘﺑول ﻣن ﻛل اﻟﻧﺎس ، ﻓﻠﻛل ﻧص ﻣﺧﺎﻟﻔوﻩ ، زﻋﻣﻪ 
ﺑﻬداﻩ  ﻧﺗﻔﻊوﻟم ﯾ، اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ، ﻓﺈﻧﻪ وٕان ﻟم ﯾؤﻣن ﺑﻣﺎ ﻓﻲﻣن ﯾﺣﺗرم ﻧﻔﺳﻪ ، وﯾﻌرف ﻗدرﻩ 
اﻟﻘرآن  ﻌﻬد اﻷول ، وﻣن أﻋداءوﺟدﻧﺎ ﻣﻧذ اﻟ ﻻ ﯾﺗﺟﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن وﻻ ﯾرﻓﺿﻪ ، وﻟذاﺈﻧﻪ ﻓ
  .ظﻣﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وروﻋﺗﻪ وﺟﻼﻟﻪﺷﻬﺎدات ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﻌ، أﻧﻔﺳﻬم 
   :اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ  ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎدس 6
اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ، إذ ﯾﺧﺗص ﺑﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﺗﺗداﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر     
أن ﻛل ﻧص ( ودرﺳﻠﯾر ﻧﺎدﺑوﺟر  دي)ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻧص ، وﻟذﻟك ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺄﺛﯾر ، وﯾرى 
درﺟﻪ ﻣﺎ ، وﺗﺗﻌﻠق اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧص أي ﻣوﺿوﻋﻪ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﻣﻌﯾﺎر إﺧﺑﺎري ﺑ
، وﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ  ﺔﻏﯾﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻓﻬو رﺳﺎﻟﺔ إﺑﻼاﻟ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ
  .ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻلﺑﺣث ﻣوﺿوع اﻹ
  : اﻟﺗﻧﺎص  ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎﺑﻊ 7
                          
  .871ـ  771: اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ، ص . ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن : ـ ﯾﻧظر  1
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 ، واﻟﺗﻧﺎص ﻗد ﯾﻛون داﺧﻠﯾﺎ أيﻧﺻوص ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟوﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣ    
ﯾﻛون ﺧﺎرﺟﯾﺎ ، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض وﻗد واﺣد ، ﺣﯾث ﺗﻔﺳر ﻧﺻوﺻﻪ ﻟﻛﺎﺗب ﯾﻛون ﺑﯾن ﻧﺻوص 
  . 1أي ﯾﻘﻊ اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن ﻧﺻوص ﻟﻛﺗﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
ﻼم اﷲ ﻋز وﺟل ، وﻟﯾس ﻓﻬو ﻛ ﯾﺗﻧﺎص ﻣﻊ ﻧﺻوص أﺧرى ﻷي ﻛﺎن ،ﻻ اﻟﻛرﯾم  اﻟﻘرآنو     
 ﻪﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻫذا ﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎص ﺳورﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎﺻﺎ داﺧﻠﯾﺎ ، و  ﻪوﻟﻛﻧﻣن ﻛﻼم اﻟﺑﺷر ،  ﻓﯾﻪ ﺷﻲء
  .2ﻓﻲ ﻣﺑﺣث ﻻﺣق
اﻟﻛرﯾم ﻧص ﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧﺻﯾﺔ ، ﻷن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة واﻟﺧﻼﺻﺔ أن اﻟﻘرآن     
   . ﻓﯾﻪ وﻻ ﯾﺧﺗل ﻓﯾﻪ واﺣد ﻣﻧﻬﺎ
  :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧطﺎب واﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي  3
  : ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي  1ـ  3
ﺗﻘﺗرن ﺣﯾﺎة اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗواﺻل ﺑﻬﺎ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ وﺟود ، وﺣﯾﺎة     
ﻫﺎ وزواﻟﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن داﺋرة ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺗواﺻل واﻟﺗداول ، وﻓﻧﺎؤ  ﻛل ﻟﻐﺔ ﯾﻌﻧﻲ
   .3اﻟﺗواﺻل
                          
  .081: اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ، ص . ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن : ـ ﯾﻧظر   1
 .ﻣﺑﺣث اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث: ـ ﯾﻧظر  2
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﺎل واﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث وﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، . ﺳﺗﯾﺗﯾﺔ ، ﺳﻣﯾر ﺷرﯾف إ: ـ ﯾﻧظر   3
  . 576: م ، ص 8002ه ـ 9241، اﻷردن ،  2: ط 
 09
 
ﺎس ﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗواﺻل داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وأن ﻣﺎ ﻋداﻫﺎ ـــل واﻷﺳــــﺔ اﻷﺻــــاﻟوظﯾﻔ »و    
  .1« ﻓرع ﻋﻧﻬﺎ
،  2ﻏﺎﯾﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔواﻟﺗواﺻل ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، وﻛل ﻋﻼﻣﺔ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻬﺎ     
ﻧظﺎم ﻟﻐوي ﯾﺷﻣل  واﻹﻧﺳﺎن ﯾﻣﻠك اﻟﻘدرة اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل ، وﺗﺗﻣﺛل ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ اﻣﺗﻼك
ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻘواﻋد واﻟﻘواﻧﯾن ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ أرﻗﻰ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ 
   .3واﻻﺗﺻﺎل ﺛم اﻟﺗواﺻل
ﺎﺑﺔ ﻧﻘل ــل ﺑﻣﺛــﺎ ، ﻓﺎﻟﺗواﺻــﻣﺷﺗرﻛ ﺷﻲءـل اﻟـﺟﻌ ﻫو (لـﺗواﺻ)ﻛﻠﻣﺔ ـﻟ ﺎﻗﻲـواﻷﺻل اﻻﺷﺗﻘ   
 ﻧﻘل ﻣﻌﻠوﻣﺔ: ل ﺑﯾن ذات ﻣرﺳﻠﺔ وذات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ، وﻫو ﺑﺄﺑﺳط اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ااﻟرﺳﺎﺋل وﺗﺑﺎدل اﻟدو 
ل ﯾﻌﻧﻲ ـــﻓﺎﻟﺗواﺻ ﺎســـذا اﻷﺳـﻠﻰ ﻫـ، وﻋ( ج)ﺎل ـــﺎة اﺗﺻـــر ﻗﻧـﻋﺑ( ب)ﻰ ﻣﺗﻠق إﻟ( أ)ﻣن ﻣرﺳل 
  .4ﺧرواﻵ ﺎﺗﻘﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن اﻷﻧﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟرﻣوز واﻧا
  ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ  أن( trebor eL)ء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب أﺧذا ﻣن اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺟﺎ    
          ﻲم ﻣن اﻟﻣﺷﺗق اﻟﻼﺗﯾﻧ41م وﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن 31ذت آﺧر اﻟﻘرن أﺧ (noitacinummoc)
                          
  .811: م ، ص2102ه ـ 3341، اﻟﻣﻐرب ،  1: اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ، دار اﻹﯾﻣﺎن ، ط .  ـ اﻟﻣﺗوﻛل ، أﺣﻣد 1
، راﺑطﺔ  3: ﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺣث ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ أﯾﻘوﻧﺎت ، ع . ﺻدار ، ﻧور اﻟدﯾن : ـ ﯾﻧظر  2
 .021: م ، ص 1102اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ـ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ، اﻟﺟزاﺋر ، ﻟﻠﺑﺣوث ( ﺳﯾﻣﺎ)
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ: ـ ﯾﻧظر  3
  .8: اﻟﺗواﺻل ﻧظرﯾﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺎت ، ص . ون ، روﻣﺎن ، وآﺧرون وﺑﺳﺟﺎﻛ: ـ ﯾﻧظر  4
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واﻋﺗﺑرت ﻣﻧذ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ . ﻼغــاﻟﻘول ، إﺑﺎدل ــــ، ﺗﺑ راك ﻓﻲ ﺷﻲءـــــﻲ اﺷﺗـــــوﯾﻌﻧ( oitacinummoc)
  .1اﻟﻘدﯾﻣﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
أو اﻟﺗواﺻل ﺗﻌﻧﻲ وﺟود طرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ( )noitacinummocﻓﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻓﺈن ﻟﻔظﺔ    
ﻲ اﻟﺗواﺻل اﻟذاﺗﻲ وآﺧر ﻣﺳﺗﻘﺑل ، وﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ، وﺣﺗﻰ ﻓ، طرف ﻣرﺳل ، ل اﻷﻗ
ﺛﺎﻧﯾﺎ ﯾﺗواﺻل ﻣﻌﻪ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺗواﺻل ﻣن طرف واﺣد  ﻧﺳﺎن ﯾﺗﺻوراﻟداﺧﻠﻲ ﻓﺈن اﻹ
ﺗﺻﺎل واﻟﺗواﺻل ، وﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣث ، ﻓﺈن ﺳﺗﺑﯾﻪ ﺑﯾن اﻻاﻟدﻛﺗور ﺳﻣﯾر ﺷرﯾف إﻓرق ﻗد و 
  .2اﻻﺗﺻﺎل ﻗد ﯾﻛون ﻣن طرف واﺣد أﻣﺎ اﻟﺗواﺻل ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻛون ﺑﯾن طرﻓﯾن
ل ـذي وﺻـﺎﻧﻲ اﻟــراث اﻹﻧﺳـﺗاﻟ ﺎ ﻓﻲــﺔ ﺑﺟذورﻫـﺔ ﺿﺎرﺑـﺔ ﻗدﯾﻣـﻧظرﯾ، ل ــﺔ اﻟﺗواﺻــد ﻧظرﯾوﺗﻌ    
ﻟﺧﻔﺎﺟﻲ اﺟﺎﺣظ واﺑن ﺳﻧﺎن ﻛدراﺳﺎت اﻟ، ﺑﺎﻟﯾوﻧﺎن وﻣرورا ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ا ًءﺑد ، إﻟﯾﻧﺎ
وٕان ، ﻟﻠﻐﺔ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻪ ذﻟك ارس دﻓﻛل ، ﺳﺑب أن اﻟﺗواﺻل ﻟﺻﯾق ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟو  ،وﻏﯾرﻫم  واﻟﺳﻛﺎﻛﻲ
ﯾﻣﻛن ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﻧظرﯾﺔ  اتت دراﺳﺎت اﻟﻘداﻣﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺷﺎر ﻛﺎﻧ
وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﻲ ﻌﻧﻲ اﻟﺑﻠوغ واﻟوﺻول واﻻﻧﺗﻬﺎء ، ، ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺗواﺻل ، 
ﺷﻛل ﺑﺻل ﻣن اﻟﻣﺗﻛﻠم إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻣﻊ ﺗﻰ ﯾﻧﺎ ﺣﯾﺑﺑﻠﯾﻐﺎ وﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟوﺿوح ، وﻟن ﯾﻛون اﻟﻛﻼم 
  .واﺿﺢ ﻻ ﯾﺻﻌب ﻣﻌﻪ اﻟﻔﻬم
                          
  .801: ﻟﺧطﺎب ، ص اﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل . ﯾك ودوﻣﯾﻧﯾك ﻣﻧﻐﻧو ﺷﺎرودو ، ﺑﺎﺗر : ـ ﯾﻧظر  1
  .776.676: اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﺎل واﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ ، ص . ، ﺳﻣﯾر ﺷرﯾف  ﺳﺗﯾﺗﯾﺔإ: ـﯾﻧظر   2
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اﻟﻣﻌﺎﻟم ﺑل ﻫﻲ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ ن ﻋﻧد اﻟﻘداﻣﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ واﺿﺣﺔ وﻟﻛن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻟم ﺗﻛ    
، وﺻوﻻ إﻟﻰ  (ﺑوﻫﻠر)و (رﯾﺳﺳو )ﻣن  ﺑدءا ًوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻣﺣدﺛون ﻣﻣﺎ ﺗاﻟﻣﻌروف 
اﻟﺗواﺻل اﻟﺳﻠﻛﻲ  ﻲﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﻬﻧدﺳ وﻗد أﻓﺎد ﻟذي ﺗﻧﺳب إﻟﯾﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ ،ا (ﺳونوﺑﺟﺎﻛ)
  :وﻫﻲ  ﺔووﺿﻊ ﺧطﺎطﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓ ﻲواﻟﻼﺳﻠﻛ
   
  (اﻟﻣرﺟﻊ)اﻟﺳﯾﺎق 
  اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ............................ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ............................... اﻟﻣرﺳل 
  (اﻟﺳﻧن)ﻟﻘﻧﺎة ا
  
وﻫﻣﺎ اﻟطرﻓﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣرﺳل ﺑﺈرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ 
ن اﻟوﺻل ﺑﯾ اﻟﺗواﺻل ، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أو ذﻟك اﻟﺧﺑر اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ
وﻛذﻟك ﻻﺑد ﻣن ، وﻻﺑد ﻣن ﺳﯾﺎق ﺗﺗﻣوﻗﻊ ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، ( اﻟﻣرﺳل واﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ)اﻟطرﻓﯾن 
ﺑد أن وﻻ، ﻐﺔ ﻫﻲ ﻗﻧﺎة اﻻﺗﺻﺎل ﻠوﻓﻲ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﺗﻛون اﻟ، ﻗﻧﺎة ﺗﺻل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
ن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻔﻬم ، وٕاذا ﻛﺎن ﻟﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﺳﻧن ﻣﺧﺗﻠف ، ﯾﺷﺗرك اﻟﻣﺗواﺻﻼن ﻓﻲ اﻟﺳﻧ
  .ﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻔﺎﻫﻣﺎن وﻻ ﯾﺗم ﻟﻠﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻓﺈ
ﺣﯾث ، ﯾﻌرف ﺑوظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺎ (ونﺟﺎﻛوﺑﺳ)ﺗﻧﺎول وﻣن ﻣﻧطﻠق ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺗﺔ     
واﻟوظﯾﻔﺔ ، ﺣول اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺗﺗﻣﺣور رﯾﺔ ﯾﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﻓ ،ﻧﺳب ﻟﻛل ﻋﻧﺻر وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
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أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻧﺗﺑﺎﻫﯾﺔ ، اﻟﺳﯾﺎق اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺟﻊ أو و ، اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ 
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟواﺻﻔﺔ  وأﺧﯾرا ً، ﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻘﻧﺎة ، ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻓﻬﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﻓﺗ
  .1ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﻧن أو اﻟﺷﻔرةو وراء اﻟﻠﻐﺔ  أو ﻣﺎ
  : وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﻐوي ـ اﻟﺗواﺻل  2 ـ 3
( ﺳونروﻣﺎن ﺟﺎﻛﺑ)ر ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﻛﻣﺎ ﺳﻠف ـ ﺑﺎﻟﻣﻧظر اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺷﻬﯾ ترﺗﺑطا    
  . 2ﺳﺎﻧﯾﺎتﻠﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟاﻟذي ﻛﺎن ﻣﻧﺣﺎﻩ اﻷول أدﺑﯾﺎ ﻏﯾر أن ﺑﺣﺛﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻗ
أﺑﺣﺎﺛﻬم ﺗﻧوﯾرا ﻓﻲ ﺣﻘل  ﯾﯾن اﻟروس اﻟذﯾن ﻣﺛﻠتواﺣدا ﻣن اﻟﺷﻛﻼﻧ (ونﺟﺎﻛﺳﺑ)ﻌد وﯾ    
أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷدوات واﻹﺟراءات ، اﻟدراﺳﺔ اﻷدﺑﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم أو اﻟﺗﺻورات 
إن : ﻋﻠم اﻷدب وﻫﻲ  ﻓرﺿﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع( ونﺟﺎﻛﺳﺑ)اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ـ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺣدد 
 ﺎﻣوﺿوع ﻋﻠم اﻷدب ﻟﯾس اﻷدب وﻟﻛن اﻷدﺑﯾﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻟﻧظري أﺳس ﺗﻌرﯾﻔ
ﻓﻣوﺿوع ،  ﻲ ﺗﻛون اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻌرﯾﻟﻠﺷ
  ؟اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ أﺛرا ﻓﻧﯾﺎﻣن ﻟذي ﯾﺟﻌل ا ﻣﺎ: اﻵﺗﻲ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻫو اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤال 
ﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓرﻋﺎ ﻣن ﻓروع اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻧوﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾ (ونﺟﺎﻛﺳﺑ)وﻗد اﻋﺗﺑر     
ﺛر ـ ورﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻸﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟذي ﺗﻬﯾﻣن ﻓﯾﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾـ اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
                          
 وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  53 : اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، ص. ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر  1
 .41: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ـ ﯾﻧظر  2
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ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻧظرة ﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﺷﺗﻐﺎل  اﻟﻔﻧﻲ ﻣﻊ اﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺳﺎق اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ،
   .اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت
ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻣن اﻟﻠﻘﺎء ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ، أﻋﺎد ﺑﻧﺎء ﻣوﺿوع اﻟﺷﻌرﯾﺔ  (ونروﻣﺎن ﺟﺎﻛﺳﺑ) إن    
اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﺗواﺻﻠﻲ ﻟﻔظﻲ ﯾﺿم اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، رﯾﺔ اﻟﺗواﺻل وﻧظ
ﻣوذج وظﺎﺋف ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ، ﻓﻔﺗﺢ ﺣﯾث اﻛﺗﺷف ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧ، ﻟﻛل ﻓﻌل ﺗواﺻﻠﻲ 
  . 1ﻗﺻد دراﺳﺔ اﻷﻧﻣﺎط واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ  ﻲﻠﺑﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻟ
ﺳت وظﺎﺋف ﻟﻠﻐﺔ ، وﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺿورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب  (ونﺟﺎﻛوﺑﺳ)ﻟﻘد ﺣدد     
ﺔ وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو أﻛﺛر ﻣﻊ ﯾﻣﺗﺗﺻدر اﻟﻬر ﺑﺣﺳب اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧﺗﺞ اﻟﺧطﺎب ، ﻓ
  .2ﺧرى اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺧطﺎبﺣﺿور ﻣﺗﺿﺎﺋل ﻟﻠوظﺎﺋف اﻷ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ،  ﻟﺧطﺎبإن ﺗﺣدﯾد اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﺗﺳﺎﻋد إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ا    
ﺑر ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن ﺗﻬدف إﻟﻰ أن ﺗﻌاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ  ﺔاﻟﺧطﺎب ﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﯾﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾ
ع إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻧطﺑﺎع ﻋن اﻧﻔﻌﺎل ﻣﻌﯾن ﺻﺎدق ﻧز ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ، وﻫﻲ ﺗ ﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ
  . أو ﻛﺎذب
واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎﻟص ، وﻫو ﯾﺗﺟﻠﻰ     
ن اﻟدوال ﺗﻧطﺑق ﻣﻊ ﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ ، ، إذ إﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺧطﺎب ﻋﻠﻣﻲ أو ﺣدﯾث ﻋﺎدي 
                          
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  34: ص  ،اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل  .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، اﻟﻐزاﻟﻲ : ـ ﯾﻧظر  1
  . 86ـ  76: اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، ص . ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر   2
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 ﺎز اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸﺣداث ، ﺣﯾث ﯾﺑدي اﻟﻣرﺳل ﺗﺟﺎﻫﻬوأﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻵﺧر ﻓﻬو اﻟذي ﺗﺟﺎو 
  ﺎل ﺗزداد اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺧطﺎب ﻣﺗﻌﺎل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ــــــــﻩ اﻟﺣ، وﻓﻲ ﻫذﺎ ﻣﻣﯾزا ـــــﻣوﻗﻔ
  .1ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﻣرﺳل ﻣن إرﺳﺎل ﺳﻠﺳﻠﺔ وﺣدات ﺧطﺎﺑﯾﺔ ذات ﻣدﻟول ﻣﺗﺟﺎوز ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎص
اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺳل  ﺗﺗﺟﻪﻟﺧطﺎب ﻋﻧدﻣﺎ ﺔ اﻹﻓﻬﺎﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑرز ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اأﻣﺎ اﻟوظﯾﻔ    
ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻠﺧطﺎب اﻟذي ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﯾﻪ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات وا، وﯾﻣﻛن ﺣﺻر  إﻟﯾﻪ
ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات ، ، اﻹﻓﻬﺎﻣﯾﺔ 
  .اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻹﻗﻧﺎع
ن ﻣﻛب ﻣﺎ ، وذﻟك ﻷن ﻧﺟﺎح أي رﺳﺎﻟﺔ ﯾوﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﯾﺑرز إﺑﻼﻏﯾﺔ ﺧطﺎ    
ﺔ ـداﻧﯾوﺟـﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟـﻠﻘﻲ وﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﺎع اﻟذي ﺗﺣدﺛﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺗـــواﻹﻗﻧﺄﺛﯾر ــﻓﻲ ﻣدى اﻟﺗ
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻌﺗﻣد  و .ﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲـﯾﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺎﺣــﺎع  ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧــﺎ اﻹﻗﻧــﺎطﻔﯾﺔ ، أﻣــاﻟﻌ
   .2واﻟﺗﺷﺑﻊ ةﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻري اﻟﻣﻔﺎﺟﺄ
ق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋــــﺎﻟﯾﺔ ﻋـــﺎت اﻧﻔﻌـــاﻟﺗﺄﺛﯾر وﻫﻲ ﻧﺑﺿدا ﻓﻲ ـــﻬﻲ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﺟﻓﺄة ــــﺎﺟـــاﻟﻣﻔﺎ ـــــأﻣ    
وﻟد ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر ، وﻻ ﺗﺗﺷﻛل ﺗ »:  (ونﺟﺎﻛوﺑﺳ)ﺎﻛن ، وﻫﻲ ﻋﻧد ــــﺎب اﻟﺳــــاﻟﺧط
   .3« ﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎﺗﺗﻧﺎﻏم وﺗاﻟﻣﻔﺎﺟﺄة إﻻ ﺑﺗوﻓر ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﺿﺎدة 
                          
 .53: اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، ص . ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر   1
 .04: ص ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ : ـ ﯾﻧظر   2
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ:ـ ﯾﻧظر   3
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ﻣﻊ روﻋﺔ وﺟﻣﺎل اﻟﺧطﺎب ، وﻛﻠﻣﺎ  ﻲوأﻣﺎ اﻟﺗﺷﺑﻊ ﻓﻬو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛرارﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺑﺷﻛل ﻋﻛﺳ    
ء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت وﺑﻧﺎ .ﺣدة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻛﺛرت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻛرارﯾﺔ ﺗﻧﺎزﻟت
ﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﯾن ﯾﻧﺳﺞ اﻟﻣرﺳل ﺧطﺎﺑﻪ وﯾﺧرﺟﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿاﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻟﻬذ
   .1واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ أﺣﺎﺳﯾﺳﻪرﻫﺎ ﻋﺑ
اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻓﯾﺣﻣل اﻟﻣرﺳل ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﻠﻔظﻲ ﺷﺣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف اﻹﻗﻧﺎع  ﯾﻌﺗﻣدﻛﻣﺎ     
اﻹﻗﻧﺎع ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب  ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﯾﻘﻧﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻘﺑول ﺑﻣدﻟول اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، وﯾظﻬر
  .2ﻧﺎعﺗإﻟﻰ اﻹﻗ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺳﺑﻼ اﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﺗﺟر اﻟﻣﺧﺎطب
ظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﺎ ، أو اﻟﻣﺣﺎﻓــﺎﺋﻣﺎل ﻗــﺎء اﻻﺗﺻـــﺎﻫﯾﺔ ، وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ إﺑﻘـــوظﯾﻔﺔ اﻻﻧﺗﺑﺎ اﻟـــأﻣ    
د ﻣن أن اﻻﺗﺻﺎل ﻟم ﯾﻧﻘطﻊ ، وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻧﺗﺑﺎﻫﯾﺔ ﺗﻧﺳﺣب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل أو اﻟﺗﺄﻛ
اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻣن داﺋرة اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻣرﻫﺎ ، وﺗﺗﺣول أداة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻣر إﻟﻰ 
  .3واﻟﻣﻛﺎن ا واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎنﺔ ﻟﻬﺎ ﻣدﻟول ﻋﻣﯾق وطوﯾل ﯾﺄﺧذ ﺣﯾز رﺳﺎﻟ
أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﻪ اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎق وﺗرﻛز ﻋﻠﯾﻪ ، وذﻟك     
ﻋﻧد ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺣﺗوى اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣؤﯾدا ﻟﻸﺧﺑﺎر اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
                          
  .04: ، ص  واﻟﺷﻌرﯾﺔاﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ . ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر  1
، اﻟﻣﻐرب ،  2: ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣوار وﺗﺟدﯾد ﻋﻠم اﻟﻛﻼم ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط . ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ، طﻪ : ـ ﯾﻧظر  2
  .83: م ، ص 0002
 . 44: ، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ . ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر   3
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 واﻷﺣداثأﺷﯾﺎء وﻣوﺟدات ﺗﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ وﺗﻘوم اﻟﻠﻐﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟرﻣز إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟدات 
   .1اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ
ل ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻊ ، واﻷﻧﻣﺎط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ ﺗم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ــإن ﻛ    
  :  2 أﻧﻣﺎط ﻫﻲ
  .مدات ﻣﻊ ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ اﻟﻠﻐوي أي اﻻﺳو ـ اﻟﻣوﺟ 1
  .ﻷﺣداث اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻔﻌلـ ا 2
  .ـ ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟوﺟود واﻟﺣدوث اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺻﻔﺔ أو اﻟﺣﺎل 3
ﻟﺟزﺋﯾﺔ أو ﺗﻔﻛك ت ﻓﯾﻪ ، وﻻ ﺗﻔﻬم ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﯾل ﻋﻠﯾﻪ ، وﺳﯾﺎق ﻗﯾﻠوﻛل رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣرﺟﻊ ﺗﺣ    
  .3ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺻد إدراك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎبرﻣوزﻫﺎ إﻻ ﺑﺎﻹ
ﺧطﺎﺑﺎت ـــــﻲ اﻟــــﻛون ﻓــــﺔ ﻓﺗــــواﺻﻔـــــﺔ اﻟـــــﺔ اﻟﻠﻐـــــﺔ ، أو وظﯾﻔــــوراء اﻟﻠﻐ ﺎـــــــﻣﺔ ـــــوظﯾﻔﺎ ــــأﻣ    
ز ﺑﯾن ــــث ﯾﻣﯾــــق اﻟﺣدﯾــــﺎ أن اﻟﻣﻧطـــــﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧـــــﺧ، ﻼم ﻋن اﻟﻛﻼم ــــــن اﻟﻛــــﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣــــــاﻟ
  : ﺎ ﯾﺳﻣﻰ ـــــأو ﻣﻼم ـــــﻼم ﻋن اﻟﻛــــاﻟﻛﺎء ، و ـــــن اﻷﺷﯾــــﻼم ﻋـــــﺎ اﻟﻛـــــﻫﻣ ﻼم ،ــــــن اﻟﻛـــــن ﻣـــــﻣﺳﺗوﯾﯾ
   .4(ﻟﻐﺔ ﺎﻣﯾﺗ)
                          
  .951: اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ واﻷﺳﻠوب ، ص . اﻟﺳﻼم  اﻟﻣﺳدي ، ﻋﺑد: ـ ﯾﻧظر  1
 .23: اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، ص . ﺑوﻣزﺑر ، اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر  2
  .03: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ـ ﯾﻧظر  3
  .74: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ـ ﯾﻧظر  4
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  : ﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﺎﻟﯾن ﻟﻐوﯾﯾن وﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذ    
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟواﺻﻔﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ: اﻟﻣﺟﺎل اﻷول 
  .ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻬﺎ
وﻫﻲ ﺗرﻣﻲ اﻟﻛﻼم اﻟﯾوﻣﻲ ﺎت اﻟﺷرح اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠل اﻟﺗواﺻل ﻓﻲ وﯾرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾ: اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .   1إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ ﻗﺻوى ﻣن اﻟﺗﻣﺛل ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ، أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ      
 ﻫﻲ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ، وﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر ، ﺑل ﻫﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل اﻟرﺳﺎﺋل
  .ﻔﺔ ﻋﻠﻰ إﺑراز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻷﺻوات واﻟﺗراﻛﯾباﻟﻠﻔظﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻠﻔظﯾﺔ ، وﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟوظﯾ
  إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋف اﻟﻬﺎﻣﺔ  وﻣن ﺧﻼل دارﺗﻪ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ، ﺗوﺻل (ونروﻣﺎن ﺟﺎﻛﺳﺑ)إن      
ﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗم اﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﺎ ف ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﻧوﻋﺔ اﻛﺗﺷــﺔ ﻧﻘدﯾــــﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــــﻣﺣ ﻲ ﺗﻌدــــوﻫ
ﻟدراﺳﺎت  ﻗد ﻓﺗﺢ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت آﻓﺎﻗﺎ رﺣﯾﺑﺔ( ونﺟﺎﻛﺳﺑ)وﺑذﻟك ﯾﻛون  .وﻟﺔأو ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻬ
  .2ﻣﺗﻌﻣﻘﺔ ﺗﻣﯾز ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻠﻔظﯾﺔ وﺗﻧوﻋﺎﺗﻬﺎ
  : ﻹﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اـ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي واﻟﺧطﺎب  3ـ  3
اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﺧطﺎب ﺗواﺻﻠﻲ وذﻟك ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻧﺎء واﺳﺗﻌﻣﺎل ، ودراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻛﻣن     
ﺗﻌﻠق ﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﺗواﺻل واﻹﺑﻼغ ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗواﺻل ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ، وﯾ
                          
  .05: اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ، ص  .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ، اﻟﻐزاﻟﻲ : ـ ﯾﻧظر  1
 . اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ: ـ ﯾﻧظر  2
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 ﺔﻌد وﻗﺎﺋﻊ إﺑﻼﻏﯾﻛن أن ﯾﺗواﺻل ﺑﻪ ﻟﻐﺔ أو ﻏﯾر ﻟﻐﺔ ﯾواﻹﺑﻼغ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ، ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﻣ
ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن  »: ﯾﻘول اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺳﻌﯾد ﺑﻧﻛراد ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت 
ﺗﺣدد ﻣن أن ﯾﺷﺗﻐل ﻛراﺑط ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺎ ﯾوﺟد ﺧﺎرﺟﻪ ، وﻛل اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ر ﻋن اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ـ ﻟﻐﺔ وﻟﺑﺎﺳﺎ وطﻘوﺳﺎ وﻧﻣط ﻋﯾش ـ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫوﯾﺔ اﻷﻓراد وﺗﻌﺑ
   .1«ﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﺿﻣن ﺗﻧدرج   «وﻗﺎﺋﻊ إﺑﻼﻏﯾﺔ  »ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
: إن اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣن دون اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ، ﻓﺎﻹﺑﻼغ ﯾﺗطﻠب طرﻓﯾن     
، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻣﺿﻣون اﻹﺑﻼغ ﻻﺑد ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ و ،  (ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻼم)ﻐﺎ وﻣﺑﻠﱠ  (ﺑﻛﺳر اﻟﻼم)ﻐﺎ ﻣﺑﻠﱢ 
ﻛون أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻹﺑﻼغ أﻣﺎم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل وﻫﻲ ﻧ
ة وﺳﻧن وﺳﯾﺎق واﻟﺑﻼغ ﻛذﻟك ، ﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﻧﺎ واﻟرﺳﺎﻟﺔ ، واﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻻ، واﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ، اﻟﻣرﺳل 
ر ﺗواﺻل ، ﻐﯾاﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ وﻻ ﯾﻛون إﺑﻼغ ﺑﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟدارة  اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻬذﻩ
ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر إﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﻼﻏﻲ ، ﻓﻬو ﺧطﺎب ﺗواﺻﻠﻲ ، ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘرآﻧﻲ ﺧطﺎب إواﻟﺧطﺎب 
ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺳﻧﻘوم ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ رﺳﺎﻟﺗﻪ وﺣﻣل اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻬﺎ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ، 
، وﻣن دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ  ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرةﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث 
  .ﻣوﺿوع اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳورة ﻧﻛون ﻗد درﺳﻧﺎ
                          
 .3:، ص  12: ع ، ( دت)اﻟﻣﻐرب ، ﺟﯾﺎت اﻟﺗواﺻل ﻣن اﻟﻠﻔظ إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎءة ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ، ﯾاﺳﺗراﺗ .د ﺳﻌﯾ، راد ـ ﺑﻧﻛ َ 1
  
  
  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﻋﻨﺎﴏ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ إﻻﺑﻼﻏﯿﺔ ﰲ 







  : ﺗﻣﻬﯾد 
ﻫﻲ ﯾﺔ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏاﻟﻔﺻل أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ     
وﻫذﻩ ، ﺻﻣﯾم اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي  ﻣن ﯾﺔاﻹﺑﻼﻏاﻟوظﯾﻔﺔ ﻷن ، ﻋﻧﺎﺻر اﻟدارة اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
  .(اﻹﺑﻼغ)، واﻟﺧطﺎب  (ﻎاﻟﻣﺑﻠﱠ )، واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ( ﻎاﻟﻣﺑﻠﱢ ) اﻟﻣرﺳل:  ﻫﻲاﻟﻌﻧﺎﺻر 
ﻋﻠﻰ رﺳوﻟﻪ ﻣﺣﻣد ـ  ﻪﻫو اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي أﻧزﻟإذ اﻟﻣرﺳل ، ﺔ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ وﻟﺧﺻوﺻﯾ    
ﻟذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ، ﻟﻧﺎس ، وأﻣرﻩ ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ إﻟﻰ ا 1ﺑواﺳطﺔ اﻷﻣﯾن ﺟﺑرﯾل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ
اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ  ﻧﻘﺻرﺳ وٕاﻧﻣﺎﻛﻧﻬﻪ ،  ﺧﻠقاﻟﻻ ﯾدرك ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺎﷲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣرﺳل ، ﻓ
  :اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ؛ وﺳﻧﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻋن أﻧواع اﻟﺧطﺎب  اﻟﺧطﺎب واﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن
    :ـ أﻧواع اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  1
، وﯾﺷﻣل ﻣﺎ ﺟﺎء  اﻷول ﺧطﺎب ﻣﺑﺎﺷرﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧطﺎب ، ﺑﯾن ﻧﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم     
 واﻟﺛﺎﻧﻲ.  ، واﻟﻧﻬﻲ ، واﻟﻧداء ، واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻷﻣر: ﻓﯾﻪ اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل 
: ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر أو إﯾﺣﺎﺋﻲ ، وﻫو اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻋن طرﯾق اﻹﯾﺣﺎء ﻣﺛل 
   .اﻟﺧﺑر ، واﻟﻣﺛل ، اﻟﻘﺻﺔ 
  : اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ـ  1ـ  1
                                                           
ﻛﻼم اﷲ ، اﻟﻣﻧزل ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺣﻲ ـ روح : ـ ﻋرف اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺄﻧﻪ  1
ﻣﺑدوءا ﺑﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ، ﻣﺧﺗوﻣﺎ ﺑﺳورة اﻟﻧﺎس ( ﺛﻼث وﻋﺷرون ﺳﻧﺔ)ﻓﺗرة اﻟرﺳﺎﻟﺔ  اﻟﻘدس ـ ﻣﻧﺟﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل آﯾﺎت وﺳور ﺧﻼل
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرآن ، ﺷرﻛﺔ . ﺷﺎﻫﯾن ، ﻋﺑد اﻟﺻﺑور : ﯾﻧظر . ﻣﻧﻘوﻻ ﺑﺎﻟﺗواﺗر اﻟﻣطﻠق ، ﺑرﻫﺎﻧﺎ ﻣﻌﺟزا ﻋﻠﻰ ﺻدق رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم 
  . 32: م ، ص 7002، ﻣﺻر ،  3: ، ط  ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر
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ن ﻓﻲ ﻧﺻﻪ إﺑﻼﻏﺎ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ، ﺧطﺎب اﻟذي ﺗﺿﻣـﺎﺷر ﻫو اﻟـــاﻹﺑﻼﻏﻲ اﻟﻣﺑﺧطﺎب ـــاﻟ    
  ﺎﻟﯾب ــــ، وﻫﻲ أﺳﺎم ــــواﻻﺳﺗﻔﻬ، ﻟﻧداء وا، واﻟﻧﻬﻲ ، ون ﻓﻲ اﻷﻣر ــــــوﯾﻛ، ﺎء ـــــإﯾﺣر ﺗﻠﻣﯾﺢ أو ــــﻐﯾﺑ
  .ﺣﯾث ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﻟطﻠب ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر،  اﻹﻧﺷﺎء اﻟطﻠﺑﻲ
  : ـ اﻷﻣر  1ـ  1
   :ﺗﻌرﯾف اﻷﻣر ـ   1ـ  1ـ  1
ﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻔﻌﻠﻪ اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻪ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻪ ﻋﺎﺻﯾﺎ وﯾﻛون ﺑﻠﻔظ  ﻫوﻋﻧد اﻟﻌرب اﻷﻣر     
[  34: اﻟﺑﻘرة ]  Lk  l  m   n  o  p  q    M  :ﻧﺣو « ﻟﯾﻔﻌل »و « اﻓﻌل »
 وﻋﻧد اﻟﺑﻼﻏﯾن أن اﻷﻣر. [ 74: اﻟﻣﺎﺋدة ]  LD=   >  ?  @  A  B  CM: وﻧﺣو 
ﻣر واﻟﻣراد ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻼء ﻫو ﻋد اﻵ اﻟﻛف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼء ﻣﻊ اﻹﻟزامﻫو طﻠب اﻟﻔﻌل ﻏﯾر 
  .1ﻛﺎن ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ أم ﻻأﻧﻔﺳﻪ ﻋﺎﻟﯾﺎ ، ﺳواء 
  :ـ ﺻﯾﻎ اﻷﻣر  2ـ  1 ـ 1
وﻫذﻩ ، اﻷﺧرى وب ﻛل واﺣدة ﻋن ــــــﺗﻧ،  أرﺑﻊ ﺻﯾﻎ أن ﻟﻸﻣر ﺑﻼﻏﺔـــــﺎء اﻟــﻋﻠﻣذﻛر     
  : اﻟﺻﯾﻎ ﻫﻲ 
 :اﻟﺑﻘرة ]  Lk  l  m   n  o  p  q    M :ﺎﻟﻰ ــــﻪ ﺗﻌـــوﻟــــﻘر ﻛــــل اﻷﻣـــــﻓﻌ ا ـ
   .[ 34
                                                           
، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  3: ، ط ـ اﻟرﯾﺎض ﻋﻲ ﺎﻓﺔ ، دار اﻟﻣﻧﺎرة ـ ﺟدة ، دار اﻟر م اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﻣﻌﺟ. طﺑﺎﻧﺔ ، ﺑدوي : ـ ﯾﻧظر   1
 .74 : م ، ص8891 ه ـ8041
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,  -  .   M: ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ل اﻟﻣﺿﺎرع اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﻼم اﻷﻣر ـــ اﻟﻔﻌب 
  .[ 282: اﻟﺑﻘرة ]  L    0/
   .[ 501: اﻟﻣﺎﺋدة ]  L    @>  ? M: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ : اﺳم ﻓﻌل اﻷﻣر  ج ـ
 اﻹﺳراء]  L  om  n M: ﻰ ــــــﺎﻟــــﻪ ﺗﻌــــﻘوﻟــــر ﻛــــل اﻷﻣـــــــــن ﻓﻌــــﺎﺋب ﻋـــــﻣﺻدر اﻟﻧــــﻟا د ـ
           .1[ 32: 
 :ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  اﻹﺧﺑﺎرب ﻻ ﻠاﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺧﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻷﻣر واﻟطوزاد ﺑﻌﺿﻬم     
  .2[ 332: اﻟﺑﻘرة ]  L   ¦¡  ¢  £  ¤  ¥  {  |   }  ~z   M
  : ـ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺻﯾﻎ اﻷﻣر  3ـ  1ـ  1
، واﻟوﻋﯾد اﻟﺗﻬدﯾد و ﺎﺣﺔ ، ــــاﻹﺑو  دب ،ــاﻟﻧو وب ، ــاﻟوﺟ: ﺎ ـــﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬ ﺎنـــﺗرد ﺻﯾﻎ اﻷﻣر ﻟﻣﻌ    
اﻹﻛرام ، و اﻻﻣﺗﻧﺎن ، واﻻﻟﺗﻣﺎس ، و اﻟدﻋﺎء ، و اﻟﺗﺄﻧﯾب ، واﻟﺗوﺑﯾﺦ ، و ﺎد ، ـــاﻹرﺷواﻟﻧﺻﺢ و 
  . 3إﻟﺦ... ، واﻟﺗﺣﻘﯾر ، واﻟﺗﻌﺟﯾز   اﻹﻫﺎﻧﺔو 
  : ـ ﺗرﻛﯾب اﻷﻣر  4ـ  1ـ  1
  : ﺗﻲ ﺗرﻛﯾب اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻵ ﯾﺑﻧﻰ    
                                                           
 .95:   م ، ص6002ه ـ 7241، ﻣﺻر ،  1: ﺔ ، ط ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌرﺑﯾ. ﻋﺗﯾق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز : ـ ﯾﻧظر 1
:  م ، ص 6991ه ـ 7141، ﻟﺑﻧﺎن ،  5: ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، ط . اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ . زﯾدان ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم : ـ ﯾﻧظر  2
 .292
 .383: م ، ص 2102، ﻣﺻر ،  1: اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻣﯾﺳرة ، دار اﺑن اﻟﺟوزي ، ط . ﻗﺎﺳم ، ﺟﻣﺎل إﺑراﻫﯾم :  ﻧظرـ ﯾ 3
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ﺎء اﻟﺗرﻛﯾب ــــرط ﻓﻲ ﺑﻘـــﺷ ر وﻋﻠو درﺟﺗﻪــدر ﻣﻧﻪ اﻷﻣـــﻠم اﻟذي ﯾﺻــــﻣﺗﻛوﻫو اﻟ :ر ـــــﻣا ـ اﻵ
  . ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺗﻪ
ﺷرط ﻓﻲ دﻻﻟﺔ  ﺎض درﺟﺗﻪـر ، واﻧﺧﻔـﻪ إﻟﯾﻪ اﻷﻣـﻲ اﻟذي ﯾﺗوﺟوﻫو اﻟﻣﺗﻠﻘ :ور ـب ـ اﻟﻣﺄﻣ
  .اﻟﺗرﻛﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﻣر
  وﻟﻪ ، وﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ ، اﻟذي ﯾطﻠب ﺣﺻـــوﻫو اﻟﻔﻌل ، وﻣ :ﺄﻣور ﺑﻪ ـــــج ـ اﻟﻣ
  .1اﻟﺗرﻛﯾب اﻟطﻠﺑﻲ ، وﯾﻛﺛر أن ﯾﻛون ﻣﻌﻠﻼ وﻓﻲ ذﻟك إﻗﻧﺎع ﻟﻠﻣﺄﻣور
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ ﺧطﺎب اﻷﻣر ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  5ـ  1ـ  1
، وردت ﻓﻲ ﺳـــورة اﻟﺑــــﻘرة ﺧطــــﺎﺑــــﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗﺗﺿﻣن إﺑــﻼﻏـــﺎ ﻣﺑــﺎﺷرا ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر     
ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻲﺑﻼﻏﯾﺔ ، اﻹﻘﯾم اﻟﻣن  ﺣوﺗﻪﺑﯾن ﻣﺎ ، وﻧﻧﻣﺎذج ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﺗﺗﻧﺎول و 
   .(اﻟﻣﺄﻣور)ﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﻗﻧﺎع ، وآ(اﻵﻣر)ﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻟﻣرﺳل 
¦  §    ¨     ©   ª  «  ¬  ®   ¥  ¤¡  ¢  £M : ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ـ ا
  [. 64ـ  54: اﻟﺑﻘرة ]  L¯  °  ±  ²  ³     
آﻣرا ﻋﺑﯾدﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾؤﻣﻠون ﻣن ﺧﯾر اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﯾﻘول ﺗﻌﺎﻟﻰ  » : ﺎل اﺑن ﻛﺛﯾرـــﻗ    
  .ﺄﻣور ﺑﻬذا اﻟﺧطﺎبـــق اﺑن ﻛﺛﯾر ، وﻟم ﯾﻌﯾن اﻟﻣـــأطﻠﻛذا ـــﻫ .2«ﺑﺎﻟﺻﺑر واﻟﺻﻼة 
ﻣن وﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻷﻣر اﻹﻟﻬﻲ ، ﻫل ﻫم ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ، أم ﻫم  أﻫل اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ اﺧﺗﻠفوﻗد     
  اﻟﻣؤﻣﻧون ؟  
                                                           
 . 291: ص ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، . ﺧﺎن ، ﻣﺣﻣد :  ـ ﯾﻧظر  1
  .551: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل   2
 501
 
ﻰ ـــــوﻋﻠ، ﺎب ــــــل اﻟﻛﺗـــــــﻲ أﻫـــــت ﻓــــﺎت ﻧزﻟــــــأن اﻵﯾ ﻠﻲــــر اﻟزﺣﯾـــــﻲ ﺗﻔﺳﯾــــﺎء ﻓـــــــﺟ    
ﺎن ﻟﻠﯾﻬود ـــــٕان ﻛﺎب و ـــــــذا اﻟﺧطــــوﻫ» : ﻌد ذﻟك ــﺎل ﺑـــــﻗ مﺛ .ﺎنــــــﺎر واﻟرﻫﺑـــــــاﻟﺗﺧﺻﯾص اﻷﺣﺑ
وم اﻟﻠﻔظ ، ﻻ ﺑﺧﺻوص ـــــرة ﺑﻌﻣـــــﻐﯾرﻫم ، ﻷن اﻟﻌﺑـــﺎ ﻟــــﻪ أﯾﺿـــﻬو ﻣوﺟــﺎب ، ﻓــــﻣن أﻫل اﻟﻛﺗ
   .1«اﻟﺳﺑب 
، اﻟﺦ ...« واﺳﺗﻌﯾﻧوا»ﻣن زﻋم أن اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  وﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن» : وﻗﺎل اﺑن ﻋﺎﺷور     
ﻷن وﺟود ﺣرف  م ٌﻫ ْﺧر ، وﻫذا و َآﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺧطﺎب إﻟﻰ ﺧطﺎب 
   .2«اﻟﻌطف ﯾﻧﺎدي ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك 
و ــم ﺑﻧــﺄﻣور ﺑﻬذا اﻟﺧطﺎب ﻫــﻋﻠﻰ أن اﻟﻣ ﺗﺗﺎﺑﻌتوٕاذا ﻛﺎﻧت أﻗوال ﻋﻣوم اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﻗد     
 ﻣورﯾنﻟﻠﻣﺄوﯾﻛون ﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻛﺛﯾر ﻟﻬم وﻟﻐﯾرﻫم ، ﺎ ﺎﺑأن ﯾﻛون ﺧطل ، ﻓﺈن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ــراﺋﯾــإﺳ
  . أوﺟﻪ« ﺑﺎﻟﻌﺑﯾد» 
ون ـــــاﻟﻌ ﻲ طﻠبـــــ، وﻫﺎﻧﺔ ــــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌــــﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾـــــﺎطﺑﯾن ﻓـــــﺄﻣر اﻟﻣﺧـــــﻰ ﯾــــﺎﻟـــــواﷲ ﺗﻌ    
ﻲ ﻫذا ــــوﻓ، ﻼة ـــــواﻟﺻر ــــﺎﻟﺻﺑــــــوا ﺑـــــأن ﯾﺳﺗﻌﯾﻧ ﻓﺄﻣــــــرﻫم. 3لـــول واﻟﻌﻣــــﻰ اﻟﻘــــﻋﻠﻘدرة ــــــــﻟﻠ
ﺎ اﷲ ــــﺎدة اﻟﺗﻲ ﺷرﻋﻬـــــــــــﻲ اﻟﻌﺑــــــﻫﻼة ــــاﻟﺻو ، ﻼة ــﺔ اﻟﺻﺑر واﻟﺻـــﻣـــــﺎد ﺑﻘﯾـــــــــﻼغ ﻟﻠﻌﺑــــــــــإﺑ
ﺎ ، ــــطرة ﻋﻠﯾﻬـــــﻧﻔس واﻟﺳﯾــــط اﻟــــــﺿﺑ ﻬوــــــر ﻓـــــــاﻟﺻﺑ ﺎـــــــأﻣ، روﻓﺔ ـــــﺎ اﻟﻣﻌـــــــﺑﻛﯾﻔﯾﺗﻬﻰ ــــــﺎﻟـــــــــﺗﻌ
                                                           
 .861: ، ص  2و 1: ، ح  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻰ ، وﻫﺑﻪ   1
 . 774: ، ص  1:، ك  1: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر   2
م ، 7991ه ـ 8141، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  3: أﯾﺳر اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺣﻛم ، ط . ر ﺟﺎﺑراﻟﺟزاﺋري ، أﺑو ﺑﻛ: ـ ﯾﻧظر   3
 .05: ، ص  1: م 
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إذا ﻟم ﺗﻛن ﺎ ــــﻬــواﺗــــــوﺷﻬﺎ ـــذاﺋذﻫـــــــن ﻟــــﻊ ﻋـــﻔرج ، وﺗﻣﺗﻧــــﺎرا ﻟﻠـــــــاﻧﺗظ ﻛرﻩــــــﺗ ﺎـــــــﻣل ــــــث ﺗﺣﺗﻣـــﺑﺣﯾ
   .1ﻬﺎﺣﻘﻣن 
  : اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن وﻫذا اﻟﺧطﺎب ﯾﺣﻣل     
ﻐﻲ ــــ، ﻓﯾﻧﺑ رﺑﻬمﻣن  اﻟﻣﻌوﻧﺔﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ، وأﻧﻬم ﺄﻧﻬم ﺿﻌﻔﺎء ﺑ ﯾﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻟﻣؤﻣﻧﯾنـ  1
  .، وﯾﻌﻠﻣﻬم ﻛﯾف ﯾﻛون اﻟﻠﺟـــوء إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌﺑــــﺎدة واﻟﺻﺑر ﻋﻠﯾﻬﺎ  وء إﻟﯾﻪ وﺣدﻩـــاﻟﻠﺟ
  .ﻋﻘﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﺟﺗﯾﺎزﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻﺑر واﻟﺻﻼة ﻓﻲ ﺑﻋﺑﺎدﻩ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﯾﺑﻠﻎ اﷲ  2
اﻟذي ﯾﺧﻔف ﺛﻘل ، ﻷﻧﻪ ﻫو  2ﻓﻲ اﻟﺻﻼة اﻟﺧﺷوع ﺷﺄن ﺑﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ـ ﯾﻧوﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  3
راﺿﯾﺔ ، وﯾﺟﻌل اﻟﻧﻔس ﺗﻘﺑل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ  وﯾﻬون ﻣﺻﺎﻋﺑﻬﺎ وﻣﺷﻘﺎﺗﻬﺎ، اﻟﻌﺑﺎدة وﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ 
  .ﻣطﻣﺋﻧﺔو 
ﺎﻧﺔ ــــوأﻣ، ﻛﺑﯾرة اﻷرض ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺎﻟﯾف اﻟﺧﻼﻓﺔ ــــن ﺗﻛﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ﺑﺄـ  4
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ ، ﻣﺟﺎﻫدة اﻟﺟﻬﺎد و اﻟو  ﺻﺑراﻟﺎن ـــاﻹﻧﺳﻫذا ﻣن  ﻋظﯾﻣﺔ ، وﻫﻲ ﺗﺗطﻠبﺿﺧﻣﺔ 
، وﻟﯾس ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻋون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳوى اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺗﻘرب إﻟﯾﻪ  اﻟﺧﻼﻓﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ
  .ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة واﻟﺧﺷوع 
   L|    }  ~        {z   yp  q  r   s  t      u  v  w      xM  :ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ـ ب
  .[ 591: اﻟﺑﻘرة  ]
                                                           
  .29: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ، ص . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻫر   1
ﻣوﺳوﻋﺔ . ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ، ﯾﺎﺳر: أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺗواﺿﻊ واﻟذل ، واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛون واﻻطﻣﺋﻧﺎن ، ﯾﻧظر : ـ اﻟﺧﺷوع ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﻧﯾﯾن  2
  .  28: ، ص  1: م ، ج 7002ه ـ 8241، ﻣﺻر ،  1: اﻷﺧﻼق واﻟزﻫد واﻟرﻗﺎﺋق ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗرأ ، ط 
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اﻵﯾﺔ اﻷﻣر ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ ، ﻓﻲ ﺳﺎﺋر وﺟوﻩ اﻟﻘرﺑﺎت  وﻣﺿﻣون» : ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر     
وﺑذﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘوى ﺑﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون وأوﺟﻪ اﻟطﺎﻋﺎت ، وﺧﺎﺻﺔ ﺻرف اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻗﺗﺎل اﻷﻋداء ، 
ﻟﻣن ﻟزﻣﻪ واﻋﺗﺎدﻩ ، ﺛم ﻋطف ﻋن ﺗرك ﻓﻌل ذﻟك ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻼك ودﻣﺎر  ﻋﻠﻰ ﻋدوﻫم واﻹﺧﺑﺎر
  . 1«ﺎﻋﺔ ـــﺎت اﻟطـــﺎﻣـــﻠﻰ ﻣﻘـوﻫو أﻋﺎن ــــﺑﺎﻹﺣﺳﺑﺎﻷﻣر 
ﺎ ﻫذﻩ ـــــــﺑﻬﺗﻲ ﻓﺳرت ــــوال اﻟــــرد اﻷﻗـــــد أن ﺳـــﺑﻌرﺣﻣﻪ اﷲ ر ـــــص اﺑن ﻛﺛﯾـﻠﺧﯾـــﺗﻫو  ذﻟك    
  . اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺔــــاﻵﯾ
ﺔ ﻣن ــــﺟﻣﻠﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻵﯾﺔ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺎﺷور ـــــﺑن ﻋﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر اﺎم ــــاﻹﻣل ـــــﻧﻘد ـــﻗو     
  : اﻷﻗوال وﻫذا ﻣﻠﺧﺻﻬﺎ 
  . اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ اﻹﺳراف أو اﻟﺑﺧل اﻟﺷدﯾدـ اﻷﻣر ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﺎل ، و  1
  .ﻘراء أي اﻟﺻدﻗﺔ واﻟﺗﻬﻠﻛﺔ اﻹﻣﺳﺎكـ اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔ 2
  . اﻟﺟﻬﺎد واﻟﺗﻬﻠﻛﺔ اﻟﺧروج ﺑﻐﯾر زادـ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ  3
  .ﻓﻲ اﻟﺣرب ، أي ﻻ ﺗﺳﺗﺳﻠﻣوا ﻟﻸﺳرـ اﻹﻟﻘﺎء ﺑﺎﻟﯾد إﻟﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ ، اﻻﺳﺗﺳﻼم  4
  .2اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋن اﻟﺟﻬﺎد وﻋن اﻹﻧﻔﺎق ﻓﯾﻪ ﺑﺈﺻﻼح أﻣواﻟﻬماﻟﺗﻬﻠﻛﺔ ـ  5
  ﺢ وﺗﻬﻠﻛﺔ ل اﷲ ﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﻧﻔس ﺑﺎﻟﺷـــق ﻓﻲ ﺳﺑﯾﺎــــــﺎك ﻋن اﻹﻧﻔـــــــواﻹﻣﺳ» : ﺎل ﺳﯾد ﻗطب ــــــوﻗ    
   .3«ﺑﺎﻟﻌﺟز واﻟﺿﻌف ﺎﻋﺔ ــــﻟﻠﺟﻣ
                                                           
 .393: ، ص  1:  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج. ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل   1
 . 512: ، ص  2: ، ق  2: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﻧوﯾر ، ج . اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر   2
 .291: ، ص  1: م ، م  3002ه ـ  3241، ﻟﺑﻧﺎن ،  23: ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷروق ، ط . ـ ﻗطب ، ﺳﯾد   3
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وٕان ﻛﺎﻧت ، ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ اﻷﻣر ﻓﯾﻪ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﺟﻬﺎد و ، ﺎم ـــــﺎب ﻋــــﻓﺎﻟﺧط    
وﻟﻛن اﻟﻣدﻟول اﻷوﺳﻊ ﻟﻶﯾﺔ ﻫو اﻟﺣض ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﺎر ، ـــــﻟﻛﻔﺎل اـــﻘﺗﺳﯾﺎق اﻷﻣر ﺑاﻵﯾﺔ ﻓﻲ 
د اﻟﻧﻔس و ، واﻟﻣﻘﺻإﻟﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ ﺎء ﺑﺎﻟﯾد ــــﻲ ﻋن اﻹﻟﻘــــوﻛذﻟك اﻟﻧﻬواﻟﺗﺣذﯾر ﻣن إﻣﺳﺎك اﻟﻣﺎل ، 
ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻬﻼك ﻋن ﻋﻣد ﻓﯾﻛون ﻟﻘﺎء ﺑﺎﻟﯾد إﻟﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ ، أي ﻛل ﻓﻬو ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻋﻣوم ﻛل إ
  ذف ﻣﺗﻌﻠق ــــوﻓﻲ ﺣ ﻟﻣﻼﺋم ،ﺎﻓﻊ اــــﺎﻟﻰ ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن ، وﻫو ﻓﻌل اﻟﻧــــر ﺗﻌـﺛم أﻣ،  ﻣﻧﻬﯾﺎ ﻋﻧﻪ ﻣﺣرﻣﺎ
   .1ﺎلــــوب ﻓﻲ ﻛل ﺣـــﻣطﻠ ﺎنــــﻰ أن اﻹﺣﺳــــﻪ ﻋﻠــــﺗﻧﺑﯾ«  واــــأﺣﺳﻧ »
  : ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺔ ـــﻫذﻩ اﻵﯾو     
ﺑب اﻟﻬﻼك ﻟﻠﻔرد ﻓﻬو ﯾﺳ،  اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻹﻣﺳﺎكو ، ـ اﻷﻣر ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ  1
  .واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺑﺄي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻹﻫﻼك ، ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔس أﻣﺎﻧﺔ وودﯾﻌﺔ  ـ ﺗﺣرﯾم إﻫﻼك اﻟﻧﻔس 2
  .اﺳﺗودﻋﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
   .نـــﺎﻟﻰ ﻟﻠﻣﺣﺳﻧﯾــــﻰ ﺣب اﷲ ﺗﻌــــاﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠاﻷﻣر ﺑﺎﻹﺣﺳﺎن و ـ  3
  : ـ اﻟﻧﻬﻲ  2ـ  1
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻬﻲ  1ـ  2ـ  1
  ﻪ ﺻﯾﻐﺔ واﺣدة ، وﻫﻲ ﻻ ــــوﻟ. ﻼء ـــــوﺟﻪ اﻻﺳﺗﻌﻠﻰ ــــﻋن اﻟﻔﻌل ﻋ ﻛفـــب اﻟـــﻫو طﻠ ﻬﻲــــاﻟﻧ    
  .2[ 81: ﻟﻘﻣﺎن ]  L ÒÍ    Î  Ï  Ð      ÑM : اﻟﻧﺎﻫﯾﺔ ، ﻧﺣو 
                                                           
 .712: ، ص  2: ، ق  2: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﻧوﯾر ، ج . اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر   1
 .286: ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ص . ـ طﺑﺎﻧﺔ ، ﺑدوي   2
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  : ـ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﻬﻲ  2ـ  2ـ  1
ف ﻋن اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺗﻌﻼء ـــب اﻟﻛــــوﻫو طﻠﻲ ـــــﺎﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲ ﻋن ﻣﻌﻧــــرج اﻟﻧﻬـــــﻗد ﯾﺧ    
  ، اﻟﺗﻣﻧﻲ و ، ﺎس ــــاﻻﻟﺗﻣو ، ﺎء ـــــــاﻟدﻋ :ﺎ ــــﺎق وﻣﻧﻬــــــﺎد ﻣن اﻟﺳﯾــــــﺎن ﺗﺳﺗﻔـــــﻣﻌﻰ ﻓﯾدل ﻋﻠواﻹﻟزام ، 
  .1إﻟﺦ...  سﺋﯾﯾاﻟﺗو ، اﻟﺗﺣﻘﯾر و اﻟﺗوﺑﯾﺦ ، و ، اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد و 
  : ـ ﺗرﻛﯾب اﻟﻧﻬﻲ  3ـ  2ـ  1
  :  ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾب اﻵﺗﻲاﻟﻧﻬﻲ ﯾﺑﻧﻰ     
   .وﻫو اﻟذي ﯾﺻدر ﻣﻧﻪ اﻟﻧﻬﻲ :اﻟﻧﺎﻫﻲ ا ـ 
وﻻ ﺑد ﻣن ﻋﻠو ﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻧﺎﻫﻲ واﻧﺧﻔﺎض و اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟذي ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﻧﻬﻲ ، وﻫ :اﻟﻣﻧﻬﻲ ب ـ 
  .ﻟﯾﻛون اﻟﻧﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ دﻻﻟﺗﻪ اﻟﻣﻧﻬﻲﻣرﺗﺑﺔ 
  .2وﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﺗرﻛﯾب اﻟﻧﻬﻲ : ﻋﻧﻪ ـ اﻟﻣﻧﻬﻲ ج
  : ورة اﻟﺑﻘرة ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧﻬﻲ ﻓﻲ ﺳ 4ـ  2ـ  1
ﻗﯾم  ﻫذا ﻧﻣوذج ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣنو ، اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺳورة ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﺿﻊ اﻟﻧﻬﻲ  ورد    
   : ﺑﻼﻏﯾﺔ إ
n   o  p  q    r  s  t  u  v   k  l  m  M : ﺎﻟﻰ ـــول اﷲ ﺗﻌـــﻘــــﯾ ـ
  [.881: اﻟﺑﻘرة ]  Lw  x  y  z  {    
                                                           
 ه ـ7141، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻟﻌﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط . ﻋﻛﺎوي ، إﻧﻌﺎم ﻓوال : ـ ﯾﻧظر   1
  .966: م ، ص  6991
  .191: ﺧﺎن ، ﻣﺣﻣد ـ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ، ص : ـ ﯾﻧظر   2
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ون ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎل وﻟﯾس ﻋﻠﯾﻪ ــــﻛــــل ﯾـــــــﻲ اﻟرﺟــــذا ﻓـــــس أن ﻫﺎـــــﻋﺑن ـــن اﺑــــﻋ رـــــﻛﺛﯾن ـــــاﺑ رــــذﻛ    
م ـــم أﻧﻪ آﺛـــوﯾﻌﻠ،  ﻪﯾﺣد اﻟﻣﺎل وﯾﺧﺎﺻم إﻟﻰ اﻟﺣﻛﺎم وﻫو ﯾﻌرف أن اﻟﺣق ﻋﻠﯾﺟﺔ ، ﻓﻧﯾﻓﯾﻪ ﺑ
   .1ل اﻟﺣرامـــآﻛ
وال ، ﻻ ﯾﺧرج ﻋن ذﻟك إﻻ ــﻊ اﻷﻣـﺔ ، وﺟﻣﯾـذا ﯾﻌم ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣــﻫ:  رـﺢ اﻟﻘدﯾـﻓﻲ ﻓﺗﺎء ــﺟو     
« ﺄﻛﻠوا ــــــﺗ» ﻰ ــــــﻣﺟزوم ﻋطﻔﺎ ﻋﻠ« وا ـﺗدﻟ» وﻗوﻟﻪ  .ﺄﻧﻪ ﯾﺟوز أﺧذﻩــــــرع ﺑـــــــل اﻟﺷــــــــﺎ ورد دﻟﯾـــــــﻣ
اﻟرﺟل ﺑﺣﺟﺗﻪ أو ﺑﺎﻷﻣر اﻟذي ﯾرﺟو اﻟﻧﺟﺎح ﺑﻪ  ﻰــــــــــــأدﻟ: ﺎل ــــــو ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ ﯾﻘـــــﻓﻬ
اﻹدﻻء و  ﻻ ﺗﺟﻣﻌوا ﺑﯾن أﻛل اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﺑﺎطل: ﺗﺷﺑﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟذي ﯾرﺳل اﻟدﻟو ﻓﻲ اﻟﺑﺋر واﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻛﺎم ﺑﺎﻟﺣﺟﺞ اﻟﺑﺎطﻠﺔ ، وﻓﻲ ﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن ﺣﻛم اﻟﺣﺎﻛم ﻻ ﯾﺣﻠل اﻟﺣرام ، وﻻ 
زور أو ﯾﻣﯾن  ﻰ ﺷﻬﺎدةــــــﻓﻣن ﺣﻛم ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺷﻲء  ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ إﻟ ، ﯾﺣرم اﻟﺣﻼل
   .2أي ﻗطﻌﺔ أو ﺟزءا أو طﺎﺋﻔﺔ« ﻓرﯾﻘﺎ» وﻟﻪ ـــــﻛﻠﻪ ، وﻗأ ل ﻟﻪـــــﻓﺟور ، ﻓﻼ ﯾﺣ
  : ﻋﻠﻰ وﺟوﻩ ﯾﻛون ﺎطل ــــﺎل ﺑﺎﻟﺑــــــل اﻟﻣــــأﻛأن ﺎزن ـــــــﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧـــــوﺟ    
  . بﺻﻐــﻧﻬب واﻟــــﺗﻌدي واﻟـــــرﯾﻘﺔ اﻟــــــــﻛﻠﻪ ﺑطأن ﯾﺄ: اﻷول 
. ﻧﻲ وﺛﻣن اﻟﺧﻣر واﻟﻣﻼﻫﻲ وﻧﺣو ذﻟكأن ﯾﺄﻛﻠﻪ  ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻠﻬو ﻛﺎﻟﻘﻣﺎر وأﺟرة اﻟﻣﻐ: اﻟﺛﺎﻧﻲ و 
  . ﻘﺔ اﻟرﺷوة ﻓﻲ اﻟﺣﻛم وﺷﻬﺎدة اﻟزورﯾﺄﻛﻠﻪ ﺑطرﯾأن : اﻟﺛﺎﻟث و 
  . ﺎﻧﺔ وﻧﺣو ذﻟكــــﺎﻧﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟودﯾﻌﺔ واﻷﻣــــاﻟﺧﯾ: راﺑﻊ ـــــاﻟو 
                                                           
 .483: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل : ـ ﯾﻧظر   1
، ( د ط) اﻷوﻗﺎف واﻟدﻋوة واﻹرﺷﺎد ،ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ، وزارة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و . اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ : ـ ﯾﻧظر   2
 .881: ، ص  1: م ، م  0102ه ـ 1241ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻟ
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   .1ﺎل ﺑﺎﻷﻛل ﻷﻧﻪ اﻟﻣﻘﺻود اﻷﻋظمــــوٕاﻧﻣﺎ ﻋﺑر ﻋن أﺧذ اﻟﻣ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺄﻛل ﺑﻌﺿﻧﺎ أﻣوال ﺑﻌض ﺑﻐﯾر وﺟﻪ ﻣﺷروع ،  ﺎﻬﺎﻧﻧ» : وﻗﺎل اﻟزﺣﯾﻠﻲ     
اﻷﻣﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، إﺷﻌﺎرا أن اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ( أﻣوال)وأﺿﺎف ﻛﻠﻣﺔ 
   .2«ﻓﻬﻲ أﻣﺔ واﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻓﻠﺔ 
ن ، ﻓﺎﻟﺧطﺎب ﻋﺎم ﻟﻛل أﻓراد ﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻣﺧﺎطب اﻟﻣﻧﻬﻲ ﻫم ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾﯾ    
   .، ﻓﺟﻣﯾﻌﻬم ﻣﻘﺻود ﺑﻬذا اﻟﺑﻼغ اﻷﻣﺔ
  : ﻫﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ     
  .ال اﻟﻐﯾر ﺑﻐﯾر وﺟﻪ ﻣﺷروعو ﻣأﻋن أﻛل اﻟﺷرع اﻟﺣﻛﯾم ﻧﻬﻲ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ـ  1
  .ﻛﺎن ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﺄن اﻟﻣﺎل اﻟﺣﻼل ﻣﺎﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﺑـ  2
  .  ﺑﺎﻟﺑﺎطل ﻷﺧذ ﻣﺎل اﻟﻐﯾرﺣﺎﺟﺟﺔ ﻋن اﻟﻣاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻬﻲ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ـ  3
  . رﺷوة اﻟﺣﺎﻛم ﻻﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋناﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻬﻲ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ـ  4
  . اﻟﻣﺟرم ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺟرﻣﻪ وﺣﻛم ﻣﺎ ﯾﻔﻌلﻊ ﺣﯾن ﯾﻛون ظأﻓﺗﻛون ن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ـ إ 5
  : ـ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم  3ـ  1
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم  1ـ  3ـ  1 
  ل ﺑﺄداة ﻣن إﺣدى أدواﺗﻪ ـن ﻗﺑـــﺎ ﻣـــوﻣــــﻛن ﻣﻌﻠــــم ﯾــــﻟ ﻲءــــﻌﻠم ﺑﺷـــب اﻟــــــو طﻠـــــﺎم ﻫــــــﺗﻔﻬـــــاﻻﺳ    
                                                           
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ، ﻣﺣﻣد : ﻛﺗﺎب اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧزﯾل ، ﺗﺢ . اﻟﺧﺎزن ، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻐدادي : ﯾﻧظر ـ   1
 .021: ، ص  1: م ، ج 5002ه ـ 5241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﯾن ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
 .035: ، ص  2 و 1: ، ج  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ   2
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وﻛم ،  ﯾﺎن ، وﻛﯾف ، وأﯾن ، وأﻧﻰ ،ـﻰ ، وأـــﺎ ، وﻣن ، وﻣﺗــــل ، وﻣــــوﻫ اﻟﻬﻣزة ،»  :وﻫﻲ 
  .1« وأيﱡ 
  : ـ ﻣﻌﺎﻧﻲ أدوات اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم  2ـ  3ـ  1
ﺎ ـم ﯾﻛن ﻣﻌﻠوﻣـﻌﻠم ﺑﺷﻲء ﻟـو طﻠب اﻟـــوﻫ، ﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻧﺎﻋن ﻣﻌﺎم ــﺧرج أدوات اﻻﺳﺗﻔﻬـد ﺗـﻗ    
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻣن وﻗراﺋن اﻷﺣوال ، ﻣن ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم  ﺳﺗﻔﺎدﺗأﺧرى إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ت اﻟطﻠب ، ـــــوﻗ
اﻟﺗﻣﻧﻲ ، و ر ، ــــاﻷﻣو ﺣﺿﯾض ، ـــاﻟﺗو ﺗﺷوﯾق ، ـــاﻟو ﻬدﯾد ، ــــاﻟﺗو ، ب ﻌﺟـاﻟﺗو اﻹﻧﻛﺎر ، :  ﺄﺗﻲـﻣﺎ ﯾ
  .2ﺦــــإﻟ ...اﻟﻌرض و اﻟدﻋﺎء ، و اﻟﻧﻬﻲ ، و اﻟﻧﻛﯾر ، و اﻟﺗﻘرﯾر ، و اﻟﺗوﺑﯾﺦ ، و اﻻﺳﺗﻬزاء ، و 
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3ـ  3ـ  1
 ﺑطرﯾقاﻟذي ﺟﺎء ﻠﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر رة ﻟـــﻛﺛﯾﻧﻣﺎذج اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳورة وردت     
   .ﻻﺳﺗﻔﻬﺎما
        : اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ  ﻪﻧﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻟﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج  ﻣن ﻧﻣوذج ذا ﻫو     
Q    PC  D  E  F  G   H  I  J     K  L  M  N  OM  :ﺎﻟﻰ ـــﻌــــﺗاﷲ ول ــــــــﻘـــــﯾ ـ
        LZ  [  \  ]    ^  _   `  a  b      YRS              T  U  V  W  X
 .[ 411:  اﻟﺑﻘرة ]
                                                           
  .843: اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻣﯾﺳرة ، ص . ـ ﻗﺎﺳم ، ﺟﻣﺎل إﺑراﻫﯾم   1
ه 1241، ﺳورﯾﺎ ،  1: ، ط  أﺳﻠوب اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻐزاﻟﻲ. ﯾوﺳف ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣود :  ﯾﻧظرـ  2
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  ﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ـ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﺑﻼﻏﻲ.  ﻗطﺑﻲ ، اﻟطﺎﻫر: أﯾﺿﺎ ، وﯾﻧظر  81: م ، ص 0002ـ 
  . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 23: م ، ص 2991زاﺋر ، ، اﻟﺟ( دط)اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، 
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ﻫذا » : ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾــــﺎن ﻓﻲ ﻣﻘـــــﺎﺻد اﻟﻘرآن ﺎن ــــــــﯾﻘول ﺻدﯾق ﺑن ﺣﺳن ﺧ     
ﺎﻩ وأﻧﻪ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻠﺣﻘﻪ ـــــــﻰ أن ﻫذا اﻟظﻠم ﻏﯾر ﻣﺗﻧــــﺔ ﻋﻠـــــــﺎم ﻓﯾﻪ أﺑﻠﻎ دﻻﻟــــــــاﻻﺳﺗﻔﻬ
واﻟﺗﻼوة ﺄﺗﻲ ﻟﻠﺻﻼة ـــــــﺎﺟد اﷲ أي ﻣن ﯾــــواع اﻟظﻠم أي ﻻ أﺣد أظﻠم ﻣﻣن ﯾﻣﻧﻊ ﻣﺳــــﺎﺋر أﻧـــﺳ
   .1«واﻟذﻛر 
، ﺎن ـــﯾﺎع اﻟذﻛر أو ﺑﺗﺧرﯾب اﻟﺑﻧــــﺑﺎﻧﻘط LM  N  OM : ﺎف ــــاﻟﻛﺷﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ  ﺎءـــﺟو     
ﻛﺎن ﻟﻬم أن ﯾدﺧﻠوا  أي ﻣﺎ LU  VR S T Mاﻟﻣﺎﻧﻌون  LQ M : أﯾﺿﺎوﻓﯾﻪ 
ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أن ﯾﺑطﺷوا ﺑﻬم ،  ن ﻋﻠﻰ ﺣﺎل اﻟﺗﻬﯾب وارﺗﻌﺎد اﻟﻔراﺋصإﻻ ﺧﺎﺋﻔﯾ ﻣﺳﺎﺟد اﷲ
ﻛﺎن اﻟﺣق واﻟواﺟب إﻻ  ﻣﺎ: ﻣﻧﻬﺎ ، واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺿﻼ أن ﯾﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻠوﻫﺎ وﯾﻣﻧﻌوا اﻟﻣؤﻣﻧﯾن 
   .2وﻋﺗوﻫمذﻟك ﻟوﻻ ظﻠم اﻟﻛﻔرة 
ﺎﻣﺔ أو ﺧرب ـوم اﻟﻘﯾــﻊ ﻣن ﻣﺳﺟد إﻟﻰ ﯾل ﻣن ﻣﻧـل ﻛـﺔ ﺗﺷﻣـذﻩ اﻵﯾـوﻫ» : ﺔ ـوﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾ    
   .3«ﺎ ﻣﺳﺟد ﻟﻬذﻩ اﻷﻣﺔ ـاﻷرض ﻛﻠﻬ ﺔ ، إذﻛن ﻣوﻗوﻓــم ﺗـﺎﺟد ، وٕان ﻟـﺎ ﻣﺳــ، ﻷﻧﻬ ﺔ إﺳﻼمــــﻣدﯾﻧ
Q  R  M... اﺳﺗﻔﻬﺎم إﻧﻛﺎري ﯾﻔﯾد اﻟﻧﻔﻲ  L C  D M »:  وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر    
  ﺎ ـــــــــــدﺧﻠﻬﺎد ، ﻓﻼ ﯾــــﻣر ، أي أﺧﯾﻔوﻫم ﺑﺎﻟﺟﻬﻰ اﻷــﺧﺑر ﺑﻣﻌﻧ LYT  U  V  W  XS    
                                                           
ه ـ 2141، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط)ﺻد اﻟﻘرآن ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎ. ـ اﻟﻘﻧوﺟﻲ ، ﺻدﯾق ﺑن ﺣﺳن ﺧﺎن   1
 .652: ، ص  1: م ، ج  2991
ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟواد وآﺧرون ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن ، ط : ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠﻛﺷﺎف ، ﺗﺢ . اﻟزﻣﺧﺷري ، ﺟﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود : ـ ﯾﻧظر   2
  .313: ، ص  1: م ، ج 8991ه ـ 8141، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: 
  .991: ، ص  1: اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ، ج . ـ اﺑن ﻋطﯾﺔ ، ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب   3
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    .1«ﺎ ـــأﺣد آﻣﻧ
ﻲ ـــﺎدة ﻓـــــﻊ اﻟﻌﺑــــن ﻣﻧــد ﻣـــﺎت أﺷـــــﻰ اﻟﺣرﻣـــم وﻻ اﻋﺗداء ﻋﻠــ ظﻠﻻ» : ﺎ ـــــﺎء ﻓﯾﻪ أﯾﺿــــوﺟ    
ﺎ ، ـــــــﺎﺋر اﻟدﯾن ﻓﯾﻬــــﺎ وﺷﻌــــﺎ أو ﺗﻌطﯾل وظﺎﺋﻔﻬـــــﺎ وﻫدﻣﻬـــﺎﻣﺔ ، واﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺧرﯾﺑﻬــــﺎﺟد اﻟﻌـــاﻟﻣﺳ
ﺎد ـــرات واﻟﻔﺳـــﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﻛــــﺎﻟق وٕاﺷــــﺎن اﻟﺧــــاﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﻧﺳﯾﻣن اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻟدﯾن ﺎ ﻓﻲ ذﻟك ــــﻟﻣ
   .2«ﺑﯾن اﻟﻧﺎس 
  : ﻫﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن  ﻫذا اﻻﺳﺗﻔﻬﺎمو     
ﻧﻊ ﻣﺳﺎﺟد اﷲ أن ـ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻟﻺﻧﻛﺎر وﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻧﻔﻲ ، وﻏرﺿﻪ اﻟﺗﺷﻧﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻣ 1
  .ﯾذﻛر ﻓﯾﻬﺎ اﺳﻣﻪ
اﻟﻣﺳﺎﺟد وﻫﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑﺎدة ، وﺑﯾﺎن ﻗداﺳﺗﻬﺎ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻷي أﺣد أن ﺣرﻣﺔ ﺑ اﻻﺑﻼغـ  2
  .ﻰ ﺑﯾوت اﷲ أو ﯾﺣرم اﻟﻌﺑﺎد ﻣﻧﻬﺎﯾﻌﺗدي ﻋﻠ
ﻧﻬﺎ أو ﻏﻠﻘﻬﺎ ، ﺻد اﻟﻧﺎس ﻋ أو ﺎل ﻫدم اﻟﻣﺳﺎﺟد أو ﺗﺧرﯾﺑﻬﺎ أو ﺣرﻗﻬــور ﯾﺷﻣـــــ اﻟظﻠم اﻟﻣذﻛ 3
  .ﻓﻛل ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻧﻊ
ﻬﺎ ﻧﯾدﺧﻠو دﯾن ، ﻓﻼ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺑﯾﺗﺿﻣن أﻣرا إﻟﻬﯾﺎ ﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟإﺑﻼغ ـ ﻓﻲ اﻵﯾﺔ  4
  .إﻻ ﺧﺎﺋﻔﯾن
ﻓﯾﺟب ، ﺎﺟد ﻓﻲ اﻷرض ـﻓﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳ، ﻌﻣوم ــــﯾﻔﯾد اﻟ L G   H Mﻔظ ــــــ ﻟ 5
  طﻬﯾرﻫﺎ وﺗﻘدﯾﺳﻬﺎ ، وﯾﺣرم ﺗﯾﺟب  ﻛﻣﺎاﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ ،  وﻣﻧﻊﻛﻠﻬﺎ ، اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ  ﻰـــــــﻋﻠ
                                                           
 .303: ، ص  2و 1: ، ج  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . وﻫﺑﺔ  ،ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ   1




ﺎ ، ــ، وذﻟك ﻓﻲ اﻟدﻧﯾ ﺎﺟدﻩــــﻰ ﻣﺳـــﻣن ﯾﻌﺗدي ﻋﻠل ـــﻛﺎﻟذل واﻟﺧزي ﺑﻋز وﺟل د اﷲ ــــ ﺗوﻋ 6
، ﺎﻋﺔ اﻟﺟرم م ، وﯾدل ﻫذا اﻟوﻋﯾد اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺷﻧﺗوﻋدﻫم ﻓﻲ اﻵﺧرة ﺑﺎﻟﻌذاب اﻟﻌظﯾﻛﻣﺎ 
  .وﻓظﺎﻋﺔ اﻟﻔﻌل
  : ﻟﻧداء ـ ا 4ـ  1
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧداء  1ـ  4ـ  1
 .«أدﻋوا » ﺣروف اﻟﻧداء ﯾﻧوب ﻣﻧﺎب ﻫو طﻠب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻷﻣر ﻣﺎ ﺑﺣرف ﻣن اﻟﻧداء     
   .« وا ،ﻫﯾﺎ  ،أﯾﺎ  ،آي  ،آ  ، ﯾﺎ ،أي ، أ  »: وأدوات اﻟﻧداء ﺛﻣﺎن 
  .ﻓﻠﻧداء اﻟﻘرﯾب« أي  ،أ » أﻣﺎ 
   .ﻓﻠﻧداء اﻟﺑﻌﯾد« آ  ،ﻫﯾﺎ  ،آﯾﺎ » وأﻣﺎ 
« وا » ل ﻣﺷﺗرﻛﺔ ، وﺗﺳﺗﻌﻣل ﯾأو ﺣﻛﻣﺎ ، وﻗﻓﺎﻟراﺟﺢ أﻧﻬﺎ ﻟﻧداء اﻟﺑﻌﯾد ﺣﻘﯾﻘﺔ « ﯾﺎ  »وأﻣﺎ 
ﻋﻧد « ﯾﺎ » ﺎ اﻟﻣﻧدوب اﻟﻣﻔﺟﻊ ﻋﻠﯾﻪ ، وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻧدﺑﺔ أﯾﺿﺎ ـــــــﺑﻬ ﺎدىـــــــــوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻟﻠﻧدﺑﺔ
  .1أﻣن اﻻﻟﺗﺑﺎس ﺑﺎﻟﻧداء اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
  : أﻏراض اﻟﻧداء  2ـ  4ـ  1
ﺎل ، ــاﻟﻣﻘ وأاﻟﺣﺎل  ﺗﻔﻬم ﻣن ﻗراﺋنأﻏراض أﺧرى  إﻟﻰﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ ــرج اﻟﻧداء ﻋن ﻣﻌﻧـــﻗد ﯾﺧ    
 ،  اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔو ، اﻹﻏراء و ، اﻟﻧدﺑﺔ و ، ﻊ ــواﻟﺗﻔﺟ، واﻟﺗﺄﺳف ، اﻟﺗﺣﺳر و ، واﻟﻠوم ، اﻟزﺟر : وﻣﻧﻬﺎ 
  اﻟﺗﻌﺟب و ، اﻻﺧﺗﺻﺎص و ، اﻷﺣزان ﺑث و ،  اﻟﺗذﻛرو ،  اﻟﺗﻣﻧﻲو ، ﺎء ـــــــاﻟرﺟواﻧﻘطﺎع ،  ﺄســـــــاﻟﯾو 
                                                           
  .042: ، ص  1: ، ج اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . ﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛﺔ اﻟﻣ: ﯾﻧظر ـ   1
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   .1إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك
  : أداة اﻟﻧداء ـ ﺣذف  3ـ  4ـ  1
ﺎ ﯾﻧدرة ذﻫــﻘــﻛون ﻣــــ، ﻓﺗﺎﺋﻪ ــــرب ودﻋـــداء اﻟـــﺎ ﻓﻲ ﻧـــــوﻻ ﺳﯾﻣ، ﻧداء ــــﺎ ﺗﺣذف أداة اﻟــــرا ﻣــــﻛﺛﯾ    
ﺎة ﻫﻲ ـــر اﻟﻧﺣــﺎ ذﻛــــﻓﯾﻣ درةـــﻟﻣﻘا، واﻷداة [  621: ﻘرة ـــاﻟﺑ]  LÊ  Ë  Ì  Í  Î     M: ل ــﻣﺛ
رب ﻣن ــاﻟﻘﺎزل ـــــرب ﻣﻧـــأﻗ ﻓﻲ،  ﺎدىــــاﻟﻣﻧ أنﺔ ، وﻫﻲ ــــدﻻﻟوﺣذف اﻷداة ﻟﻪ ، « ﯾﺎ » 
دﻋﺎء اﻟرب ﺟل وﻫذا ﯾﻠﯾق ﺑﻣﻘﺎم ، اة ﻟﺷدة اﻟﻘرب ﺎدي ، ﺣﺗﻰ ﻟم ﯾﺣﺗﺞ إﻟﻰ ذﻛر اﻷدــــاﻟﻣﻧ
  .2وﻋﻼ
  : ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  «أﯾﻬﺎﺎﯾ»  ﻌﻣﺎلﺗـ اﺳ 4ـ  4 ـ 1
واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد  أوﺟﻬﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻷ « أﯾﻬﺎ ﺎﯾ »ﺑـ ن اﻟﻛرﯾم اﻟﻧداء اﻟﻘرآﻓﻲ ر ــوﻗد ﻛﺛ    
   :ﻣﻧﻬﺎ و 
  .اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻣن« ﯾﺎ» ﻓﻲ  ﻣﺎـ 
  .ﻣن اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ« ﻫﺎ » وﻣﺎ ﻓﻲ ـ 
   .3إﻟﻰ اﻟﺗوﺿﯾﺢ« أي  »درج ﻣن اﻹﺑﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺗ ﻓﻲ وﻣﺎـ 
ﻪ وﻧواﻫﯾﻪ وﻋظﺎﺗواﻣرﻩ ﺎﻟﻐﺔ واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻷن ﻛل ﻣﺎ ﻧﺎدى اﷲ ﻟﻪ ﻋﺑﺎدﻩ ﻣن أﺎم ﯾﻧﺎﺳب اﻟﻣﺑــــواﻟﻣﻘ    
  وﺧطوب  ﻣﺎﺿﯾﺔ ، أﻣور ﻋظﺎم ،ﻟﺎر اﻷﻣم اــــأﺧﺑﺎص ــــن اﻗﺗﺻــــوﻣ، دﻩ ـــــوﻋﯾرﻩ ووﻋدﻩ و ـــــوزواﺟ
                                                           
  . 142: ، ص   1: ، ج اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . ﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛﺔ اﻟﻣ: ـ ﯾﻧظر   1
 .242: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ :ﯾﻧظر ـ   2
  .342: ، ص   اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ :ﯾﻧظر  ـ 3
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   ﺎ ، وﻫمــﺎﺋرﻫم إﻟﯾﻬــــــــــوا ﺑﻘﻠوﺑﻬم وﺑﺻــﺎ ، وﯾﻣﯾﻠـــــــــﺎن واﺟب ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺗﯾﻘظوا ﻟﻬــــــــﺎم ، وﻣﻌــــــــــﺟﺳ
  .1ﻛد اﻷﺑﻠﻎﺎﻗﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل أن ﯾﻧﺎدوا ﺑﺎﻵﻓ،  ﻏﺎﻓﻠون
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧداء ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  5ـ  4ـ  1
  pc  d   e  f  g  h  i  j  k  l   m  n  oM:  ﺗﻌﺎﻟﻰﯾﻘول اﷲـ 
 : اﻟﺑﻘرة] L}  ~    ¡  ¢      |s  t  u  v   w  x  y  z  {q  r 
   .[ 862
طﯾب ــرﻛم أن ﺗﻧﻔﻘوا اﻟـــﺎن آﻣـــﻹﯾﻣﻣن اﺗﺻﻔﺗم ﺑﺎ ﺎـــﯾ» : ن أي ـــﺔ ﻧداء ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾـــﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾـــﻓ    
ﻪ ، ﻓﺈن اﷲ ﻘوﻧﻣن أﻣواﻟﻛم ﻓﺗﻧﻔ ﯾث اﻟرديءوأﻧﻬﺎﻛم أن ﺗﻘﺻدوا إﻟﻰ اﻟﺧﺑ... ﯾد ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺟ
   .2«ﯾﻘﺑل إﻻ طﯾﺑﺎ  طﯾب ﻻ
ﺟﺎرة أﻣواﻟﻛم اﻟﻣﻛﺳوﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد وﺳﻠﻊ اﻟﺗ أﻧﻔﻘوا ﻣن ﺟﯾﺎد أي:  اﻟﻣراﻏﻲ  ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر    
اﻟﺧﺑﯾث  ﺗﺧﺻواوﻻ ... ﯾرﻫﺎ وب واﻟﺛﻣﺎر وﻏاﻟﺣﺑ ﻷرض ﻣنواﻟﻣﺎﺷﯾﺔ وﻣﻣﺎ أﺧرﺟﻧﺎ ﻣن ا
ﺗﺳﺎﻫل ﺎﻫﻠوا ﻓﯾﻪ ــﺗﺗﺳأن ﻻ إ ﻷﻧﻔﺳﻛمﻠﻪ ــم ﺗرﺿون ﻣﺛــﺗﺳوﻟ ، ﻣن أﻣواﻟﻛم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻣﻧﻪ اﻟرديء
رﻛم ﺑﻪ ـــــﺄﻣـــﺎ ﯾـــــــﺎﻗﻛم ، وٕاﻧﻣــــــــﻧﻔواﷲ ﻏﻧﻲ ﻋن إ ،اﻟﻌﯾب ﻓﯾﻪ ﻣن أﻏﻣض ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻓﻠم ﯾر 
ﻰ ﺟﻼﺋل ــﺣﻣد ﻋﻠــــﺗﻪ ، وﻫو اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠرداءـــــﻠﻪ ﻟــﺎ ﻻ ﯾﻘﺑـــﺑﻣ وا إﻟﯾﻪـــﺗﻘرﺑﺗﻼ ــــﻛم ، ﻓــــﻟﻣﻧﻔﻌﺗ
   .3ﻧﻌﻣﺎﺋﻪ وﻣن اﻟﺣﻣد اﻟﻼﺋق ﺑﺟﻼﻟﻪ ﺗﺣري اﻟطﯾب ﻣﻣﺎ أﻧﻌم ﺑﻪ
                                                           
  .342: ص  1: ، ج اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . ﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛﺔ اﻟﻣ: ﯾﻧظر ـ  1
  .56: ، ص  4و  3: ، ج  2: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ   2
  .93: ، ص  3: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣراﻏﻲ ، ج . اﻟﻣراﻏﻲ ، أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ : ـ ﯾﻧظر   3
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   : ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲوﻫذا اﻟﻧداء اﻹﻟﻬﻲ ﯾﺗﺿﻣن     
ﯾس ﻟﻬم ﺄﻧﺗوﻫذا وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﺣﺑﺑﺔ إﻟﯾﻬم ، ، ن ﻣﺎﻹﯾﺻﻔﺔ اﺑﻧداء ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن  طﺎبﻓﻲ اﻟﺧـ  1
ﻲ ــﻟﻰ اﻟﺗﺄﻧﯾس ﺑذﻛر اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗج إﺗﺎﻓﺎﺣ، ﺎﻟﻐرﯾب ﻣﺳﺗوﺣش ﻓوﻏرﺑﺗﻬﺎ ،  ﻧﯾﺎﻓﻲ وﺣﺷﺔ اﻟد
  . ﯾرﻏﺑﻬم ﻓﯾﻪو  ﺎنوﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ إﺷﻌﺎر ﺑﺄن اﷲ ﯾﺣب ﻟﻌﺑﺎدﻩ اﻹﯾﻣ ، ﯾﻣﺎنوﻫﻲ اﻹ ﻬﺎﺻف ﺑﺗﯾ
ل ــذﻟك ﯾﺷﻣــــل ، وﻛـــو اﻷﺻـــﺎة ، وﻫــــــﻲ اﻟزﻛـــﺑﺔ وﻫـــواﺟـــﻧﻔﻘﺔ اﻟـــــاﻟ Lf M ـــود ﺑــــــــ اﻟﻣﻘﺻ 2
  .ﻧدبب وﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠو ﺟﺟﺑﺔ ، ﻓﺎﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻷول ﻟﻠو ر اﻟواﯾﺔ ﻏﺗﺣﺑاﻟﺧطﺎب اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺳ
ﻻ ﻣن ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘرب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﷲ أن ﺗﻛون ﻣن اﻟطﯾب ، ــﻓﻲ ﻗرﺑ ﯾﺗﺣرىﻰ اﻟﻣؤﻣن أن ــــ ﻋﻠ 3
  .ﺳﺑﺣﺎﻧﻪﻣﺗﻘرب إﻟﯾﻪ ﺗﻌظﯾﻣﺎ ﻟﻠ ﯾث ،اﻟﺧﺑ
اﷲ ﻓﻛل ذﻟك ﻣن اﻟﺧﺑﯾث ، و ،  ﺎاﻣﺣر ﻣﺎﻻ ﻛﺎن ردﯾﺋﺎ ﺳﯾﺋﺎ وﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺷﻣل ﻣﺎ اﻟﺧﺑﯾث ـ  4
  .ﺗﻌﺎﻟﻰ  طﯾب ﻻ ﯾﻘﺑل إﻻ طﯾﺑﺎ
 ﺎـــﻪ ﻣـــــﻘدم ﻟرﺑــــﻰ أن ﯾـــرﺿــــﯾف ﯾـــــﻛ، إذ ؤﻣن ـــﺔ ﻟﻠﻣـــﻣﻼــــﻣاﻹﺑﻼﻏﻲ  ﺎبــــاﻟﺧطﻫذا ﯾﺗﺿﻣن ـ  5
ﻫو ﻋن ﻋﯾﺑﻪ و  ﻰـــﺎﺿــــإﻻ إذا ﺗﻐ، ﺔ ــــﻪ ﻫدﯾــــإﻟﯾ ﻰـــطـــﻌـــﻪ ، أو ﯾــــﻟﻧﻔﺳﻫو ذﻩ ــــﺄﺧــــﯾﻻ ﯾرﺿﻰ أن 
  .ﺎرﻩ ، ﻓﻛﯾف ﯾﻘدﻣﻪ ﻟرﺑﻪــﻛ
 ﺎقــاﻹﻧﻔ، وأن ﻏﯾر ﻣﺣﺗﺎج إﻟﯾﻧﺎ ﺎ ــــﺎﻗﻧــﻔﻧﻪ ﻏﻧﻲ ﻋن إﻧأ ﺎبـــــﻫذا اﻟﺧطﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺎ اﷲ ـــــﻠﻐﻧـ ﯾﺑ 6
ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎﻣل  أنﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ أﻧﻪ ﺣﻣﯾد ﻓﻬو اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺣﻣد ﻛﻠﻪ ، ﻓﯾﺟب ــﺎ ﻫو ﻧﻔﻊ ﻟﻧـــإﻧﻣ
  .ﻠﺔﺑﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺟﻠﯾﯾﻠﯾق 
  : ﺑﻼﻏﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ـ اﻟﺧطﺎب اﻹ 2ـ  1
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اﻹﯾﺣﺎء  و اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻧﺻﻪ إﺑﻼﻏﺎ ﺑطرﯾقاﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻫ     
 .واﻟﻘﺻص اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ، وﺑﺔ ، وﻓﻲ اﻷﻣﺛﺎل اﻟﻣﺿر وﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺧﺑر ، واﻟﺗﻠﻣﯾﺢ 
  : ـ اﻟﺧﺑر  1ـ  2ـ  1
ﺑرﻩ إذا ــــأﺧر ــــــﺑرت اﻷﻣــــــوﺧ. ﻠﻣﺗﻪــــــــر أي ﻋـــــﺑرت اﻷﻣــــــﺧ» : ﻌرب ـــــن اﻟﺎـــــــﻲ ﻟﺳــــﺎء ﻓــــﺟ    
ﻣن أﺗﺎك ﻣن ﻧﺑﺄ ﻋ واﻟﺧﺑر ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾك واﺣد اﻷﺧﺑﺎر واﻟﺧﺑر ﻣﺎ... ﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ــرﻓﺗﻪ ﻋﻠــــــﻋ
   .1«ﺗﺳﺗﺧﺑر 
ﺎن ـــــﺎض ﻣن زﻣـــــﻣرا ﻓﻲ ﻣﺎطب أــــﺎدة اﻟﻣﺧـــــﻫو إﻓاﻟﺧﺑـــر : ﺟم اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ـــﻲ ﻣﻌـــوﻓ    
  ل ﻗول أﻓدت ﺑﻪ ـــواﻟﺧﺑر ﻛ. (ﺎﺋم زﯾدـــﻗ)و( وم زﯾدــــﯾﻘ)و( ﺎم زﯾدــــــﻗ: )م ﻧﺣو ـــــــل أو داﺋـــــأو ﻣﺳﺗﻘﺑ
   .2ﻟم ﯾﻛن ﻋﻧدﻩ ﻣﺎ ﻣﻌﻪﻣﺳﺗ
   .3ﺧﺎرج ﺗطﺎﺑﻘﻪ أوﻻ ﺗطﺎﺑﻘﻪ ﺎ ﯾﻛون ﻟﻧﺳﺑﺗﻪــــــاﻟﺧﺑر ﺑﻣ ﻲوﯾرﺑط اﻟﻘزوﯾﻧ    
  ﺎدق ﻓﯾﻪ ﺎﺋﻠﻪ أﻧﻪ ﺻﺢ أن ﯾﻘﺎل ﻟﻘﺻ، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻠﺧﺑر  ﯾﯾنف اﻟﺑﻼﻏـود ﺑﺗﻌرﯾاﻟﻣﻘﺻوﻫذا ﻫو     
  5.ﺣﻛﻣﻪ ﻟﻠواﻗﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔﻷن ﺻدﻗﻪ ﻫو ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺣﻛﻣﻪ ﻟﻠواﻗﻊ وﻛذﺑﻪ ﻋدم ،  4أو ﻛﺎذب
   :ـ أﺿرب اﻟﺧﺑر  1ـ  1ـ  2ـ  1
                                                           
 .0901: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ص . ـ  اﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم  1
 .981: ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ص . طﺑﺎﻧﺔ ، ﺑدوي : ـ ﯾﻧظر  2
، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﺑﻬﯾﺞ ﻏزواي ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﻌﻠوم ، ط : اﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ﺗﺢ . ـ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، اﻟﺧطﯾب   3
 .71: م ، ص 8891ه ـ 8041
 .24: ، ص ( دت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، دار اﻟﻘﻠم ، . اﻟﻣراﻏﻲ ، أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ : ـ ﯾﻧظر   4
 .81: ص  ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ . ـ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، اﻟﺧطﯾب   5
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  :  1ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺿربﻟﻠﺧﺑر     
   :ﺑﺗداﺋﻲ اﻻاﻷول 
ﻛم اﻟذي ــــاﻟذﻫن ﻣن اﻟﺣ ﺎﻟﻲـــﺎطب ﺧــــﻣن اﻟﻣؤﻛدات ، ﻷن اﻟﻣﺧ ﺎــــﺎﻟﯾــــﻛون ﺧـــذي ﯾـــو اﻟـــوﻫ    
K  L  M  N   O  P  Q  R  M : ﺎﻟﻰ ــــﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺧﺑر ، وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌ
  .[ 36: اﻷﻧﺑﯾﺎء  ] LS
   :اﻟطﻠﺑﻲ  اﻟﺛﺎﻧﻲ
:  ﺎ ﻗﺎل اﻟﺳﻛﺎﻛﻲــــﻪ وﻻ ﯾﻌرف ﻣدى ﺻﺣﺗﻪ ، أو ﻛﻣــﺎطب ﻓﯾــــــر اﻟذي ﯾﺗردد اﻟﻣﺧــــاﻟﺧﺑوﻫو     
ﺑﯾن ﯾﺑن ﻟﯾﻧﻘذﻩ ﻣن ورطﺔ ﻓﻬو ﻣﻧﻪ  ب ﻣﺗﺣﯾر طرﻓﺎﻫﺎ ﻋﻧدﻩ دون اﻻﺳﺗﻧﺎدﻟﻘﺎﻫﺎ إﻟﻰ طﺎﻟوٕاذا أ
Ç  M: ﻰ ـــــﺎﻟـــــــﻪ ﺗﻌــــﻪ ﻗوﻟــــوﻣﻧ،  2(إن)أو ( اﻟﻼم)ﺎل ــــﺑﺈدﺧ ﺔ اﻟﻣﻧﻘذــــرة ، اﺳﺗﺣﺳن ﺗﻘوﯾــــاﻟﺣﯾ
   L Ø ×   Ö    Õ     Ô     Ó   È  É  Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð     Ñ  Ò  
  .  [ 02: اﻟﻘﺻص  ]
   :ﺎري ـــﺎﻟث اﻹﻧﻛــاﻟﺛ
ﻰ أن ﯾؤﻛد ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣؤﻛد ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺎج إﻟـــﺎرا ﯾﺣﺗــــــﺎطب إﻧﻛـــــــﻛرﻩ اﻟﻣﺧر اﻟذي ﯾﻧــــو اﻟﺧﺑــــوﻫ    
 %  &  '  (  )   *  +  ,  -  . !  "  #  $ M : ﺗﻌﺎﻟﻰ 
                                                           
 . 555،  455: اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ص . ﻋﻛﺎوي ، إﻧﻌﺎم ﻓوال : ـ ﯾﻧظر   1
، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ﻧﻌﯾم زرزور ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط : ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم ، ﺗﺢ . اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ ، أﺑو ﯾﻌﻘوب ﯾوﺳف : ـ ﯾﻧظر  2
  .071: م ، ص 7891ه ـ 7041
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  .[ 91ـ  31: ﯾس ]  LC  D  E  F  G  H  I         J    K    
  : ر ـ أﻏراض اﻟﺧﺑ 2ـ  1ـ  2ـ  1
   : 1ﻷﺣد ﻏرﺿﯾنأن ﯾﻠﻘﻰ  ل ﻓﻲ اﻟﺧﺑرــــاﻷﺻ    
   .ﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ وﯾﺳﻣﻰ ﻓﺎﺋدة اﻟﺧﺑرﺗﻧاﻟﻣﺧﺎطب اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺗﺿﻣإﻓﺎدة :  اﻷول
   .زم اﻟﻔﺎﺋدةن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻟﺣﻛم وﯾﺳﻣﻰ ﻻأ إﻓﺎدة اﻟﻣﺧﺎطب: اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺎ اﻟﺗﻌﺟب ــﻣﻧﻬو وال ، ـن اﻷﺣــراﺋـــﺎد ﻣن ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم وﻗـﺗﺳﺗﻔأﺧرى راض ﺑﻼﻏﯾﺔ ــوﻟﻠﺧﺑر أﻏ    
ﻣﺎ ﻟﻪ ﺣق ﻋﻧدﻧﺎ ، : ﺎر ﻧﺣو ﻧﻛﺎ ، واﻹـﻋﻧدﻧ كـــوددﺗ: دا ، واﻟﺗﻣﻧﻲ ﻧﺣو ـﺎ أﺣﺳن زﯾﻣ: ﻧﺣو 
H  I     J  M  : ﺎﻟﻰــﺗﻌﻪ ـــوﻟــر ﻧﺣو ﻗـﺄس ﻋﻠﯾك ، واﻷﻣـﺑ ﻻ: ﻧﻔﻲ ﻧﺣو ﻟوا
 L, )  *  +    M : ز ــوﻋ لوﻟﻪ ﺟــﻲ ﻧﺣو ﻗــــــﻧﻬـــ، واﻟ[  822: اﻟﺑﻘرة ]   L MK  L
 LÀ   Á  Â  Ã  Ä  Å  M: ﺎﻟﻰ ـــوﻟﻪ ﺗﻌــــــﺣو ﻗـــد ﻧـــــــــ، واﻟوﻋ[  97: اﻟواﻗﻌﺔ ] 
: راء ــــاﻟﺷﻌ]  LÊ  Ë  Ì  Í  Î  ÏM: د ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ـــــواﻟوﻋﯾ،  [ 35: ﻓﺻﻠت ] 
 LY  Z        [  \   ] M: ﺎؤﻩ ـــــــﻧل ﺛــــــــﯾت ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺟﺎر واﻟﺗﺑﻛـــــــــواﻹﻧﻛ، [  722
   .2[ 94: اﻟدﺧﺎن ] 
                                                           
  .73: ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ص . ﻋﺗﯾق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز : ـ ﯾﻧظر   1
أﺣﻣد ﺣﺳن ﺑﺳﺞ ، دار : اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺗﺢ . اﺑن ﻓﺎرس ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺑن زﻛرﯾﺎ : ـ ﯾﻧظر   2
 .331: م ، ص 7991ه ، 8141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1:ب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط اﻟﻛﺗ
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  : ﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧﺑر ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة إـ  3ـ  1ـ  2ـ  1
اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺧﺑرﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ، واﻟﺟﻣﻠﺔ : ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻫﻲ ﺑﯾن ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺧﺑر     
  : ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﻟﻠﺧﺑر ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻫذا  وﻋﻠﻰ .1واﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺧﺑرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﯾﺔ، اﻟﺧﺑرﯾﺔ اﻟﻣؤﻛدة 
  : اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺛﺑت ـ  ا
   .2ﻔﻲ واﻟﺗوﻛﯾدـل اﻟﻧـت ﻣن وﺳﺎﺋرﯾـﻋ ﺎ إذارﻫﺎ ﻣﺛﺑﺗـﻹﺛﺑﺎت ﻓﯾﻛون ﺧﺑرﯾﺔ اــــﻠﺔ اﻟﺧﺑـــد اﻟﺟﻣــــﻔﯾــﺗ    
  : ﺑﻼﻏﻲﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗواﻩ اﻹﻟاﻟﻣﺛﺑت ﻠﺧﺑر ﻟﻧﻣوذج ﻫذا و     
7  8  9  :  ;   <  =  >  ?  @  A  B  C  M : ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .[ 97: اﻟﺑﻘرة] LG  H  I  J       K  L  M  N  O        FD  E
ذاب ، وﻟﻠﻣﻔﺳرﯾن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ وﺟوﻩ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﺷدة اﻟﻌذاب ــــــــﻼك وﺷدة اﻟﻌــــــاﻟﻬ: ل ـﯾـــاﻟو    
إﺻرار ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻛﺗﺑوﻧﻪ وٕاﻧﻣﺎ اﺳﺗﺣﻘوا ذﻟك ﻻﻓﺗراﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﷲ ﺑﻛل . ﺎن ﻧوﻋﻪ أو ﻣوﻗﻌﻪـﻣﻬﻣﺎ ﻛ
ﺔ وأطﻣﺎع ــ، ﻷﻏراض ﻧﻔﺳﯾ ﯾﻪﺳﺑوﻧﻪ إﻟﻬم ، ﺛم ﯾﻧﻟﺣﺎـﺎﺑﻘﺔ ﻣﺻـــﻬم وﻣطـﺣﺳب أﻫواﺋ ﺑﺄﯾدﯾﻬم
  . 3ﻣﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﺗﺑدﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر ، واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ » : وﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ     
  ل ـــﺎ ﻟﯾس ﻣﻧﻪ وﻻ ﯾﺟوز ﻓﯾﻪ ، ﻓﻬو داﺧــــدل وﻏﯾر أو اﺑﺗدع ﻓﻲ دﯾن اﷲ ﻣــــل ﻣن ﺑـــــرع ، ﻓﻛــــاﻟﺷ
                                                           
  .53: ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ص . ﺧﺎن ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر   1
  .93: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ :ـ ﯾﻧظر   2
، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، دار اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷر ، ط  اﻵﺛﺎر اﻟدوﺳري ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻔوة: ـ ﯾﻧظر   3
  . 812،  712: ، ص  2: م ، م 4002ه ـ 5241
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  . 1«ﺗﺣت ﻫذا اﻟوﻋﯾد اﻟﺷدﯾد ، واﻟﻌذاب اﻷﻟﯾم 
ﻫو : ل ـــاﻟﺛﻣن اﻟﻘﻠﯾ »: ل اﻟدوﺳري و ﯾﻘ  LFEB  C  D M ﺎﻧﻪ ــــاﷲ ﺳﺑﺣول ــــوﯾﻘ    
ﺎ وأﻋراﺿﻬﺎ ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺛرت أو ﺗﺿﺧﻣت ، ﻓﺈﻧﻬم ﻣﻬﻣﺎ ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ــراض اﻟدﻧﯾـــــــأﻏ
ﺷﻲء ﻗﻠﯾل ﺎ واﻟﺗﺣف اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ـاﻟﻬداﯾو ﺎل اﻟﻛﺛﯾر ــــﺎﻟوا ﻣن اﻟﻣــــوﺟﺎﻫﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻧ
   .2«أﺿﺎﻋوا ﻣن ﺣظوظﻬم اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﷲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ 
G  H  I  J       K  L  M   M: ﺗﻌﺎﻟﻰ ل ﻣرﺗﯾن ﻓﻘﺎل ـــــوﻗد ﺗوﻋدﻫم اﷲ ﺑﺎﻟوﯾ    
ﺷر ﻓﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻟﻬم ﻣن اﻟﯾن ، ﻟﺟﻧس اﻟوﯾل إﻟﻰ وﯾﻠﯾل ﺗﻔﺻ» ﻓﻔﻲ اﻵﯾﺔ  LN  O 
  ء ﺑﺎﻟﺑﺷر ﻋﻠﻰ ﻓﻬو ﺟزام ﻷﺟل ﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑوﻩ ﻣن ﺟراء ذﻟك ﺎ وﺿﻌوﻩ وﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻟﻬـــــــــل ﻣـــــــﻷﺟ
   .3« اﻟوﺳﯾﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻد
  : ﻫﻲ ﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺧﺑر و     
إﺑﻼغ ﺑﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌل وﺧطورة اﻷﻣر ـ اﻟوﯾل ﻫو أﺷد اﻟﻌذاب ، واﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟوﯾل ﻋن اﻟﺟزاء  1 
  .[ 12: اﻷﻧﻌﺎم ]  L\  ]    ^  _  `  a  b      M : وﻫو اﻻﻓﺗراء ﻋﻠﻰ اﷲ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻧﺎس ، وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ  ﺎﺳﯾﺔ وﺗﻌظﯾﻣـ إن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻗد 2
  . ﺗزﯾﯾف آﺧر اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذا ﺗزﯾﯾف ﺧطﯾر وﻫو أﻛﺑر ﻣن أي
                                                           
 .322: ، ص  2: اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ، ج . د ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ـ اﻟﻘرطﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣ  1
 .812: ص ،  2: ، م  واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻵﺛﺎر ﺻﻔوة .ـ اﻟدوﺳري ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد   2
 .775: ، ص  2: ، ك  1: اﻟﺗﺣرﯾر وﻟﻠﺗﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر   3
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  ﻟم ﯾﻘل ،  ﻣﺎﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟون ﻋﻠﻰ اﷲ ﺎل أﺣﺑﺎر اﻟﯾﻬود اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻘـــــﻌﺎر ﻋن ﺑﻌض أﻓـــــﺑﺧـ اﻹ 3
، ﻓﻬل ﯾﻛون ﻟﻬم اﻟﻣﻘدس ﺣﯾﻪ وو ﺗﻌﺎﻟﻰ م ﻣﻊ اﷲ ﺄﻧﻬﺷوٕاذا ﻛﺎن ﻫذا ، ﻪ اﻟﻛذب ـــوﯾﻔﺗرون ﻋﻠﯾ
  .ﻣﺗﻬمدﻧﺎت ﻣﺳﺧرة ﻟﺧاوﻫم ﯾﻌدون اﻟﻧﺎس ﺣﯾو  ﺧﺎﺻﺔﻬم ﺧﯾر ، ﺎس ﻋﻬد أو ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻧﻣﻊ اﻟ
رﻩ ﯾأو ﺗﻐﯾاﷲ اﻟﻌﺑث ﺑدﯾن ﻋﺎﻗﺑﺔ ﻣن ﯾﺧوﻓﻬم ، ﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﺗﺣذﯾر ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ـ  4 
   .ﯾﺳﺗﺣق ﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟوﯾل واﻟﻌذابﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻲء اﻟذي ل ذﻟك ﺗﺣرﯾﻔﻪ أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﻪ ، ﻓﻛ وأ
ﺎ ، ـــل ﺣظوظ اﻟدﻧﯾــﺎﻧﺔ اﷲ ﻣن أﺟــــﻌون أﻣﯾﺑﺎﻫم وﯾــــاﻟذﯾن ﯾﺳﺗﺑدﻟون دﯾﻧﻬم ﺑدﻧﯾﻰ ــ اﻟﺗﺷﻧﯾﻊ ﻋﻠ 5
  .ﺳﺔ ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر اﻟﺣقﯾﺎوﯾؤﺛرون اﻟر 
ﺑﺄن  ﺷﻌﺎروﻫو إ، اﻟﻣﺣرﻓﯾن ﻟﺷرﯾﻌﺗﻪ ﻋن ﻣﺻﯾر اﻟﻣﺑدﻟﯾن ﻟدﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ  اﻹﺑﻼغ ﻣنـ  6
  .ﺷﻧﯾﻊوﻫو ﺗﺣذﯾر ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊ اﻟ، أﻣﺔ ﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ أي اﻟﻌﻣل ﻫذا 
  : اﻟﺧﺑر اﻟﻣﻧﻔﻲ ـ  ب
ﺑﯾن  ﺎدــــﻼﻗﺔ اﻹﺳﻧـــــﻋ ونــــب ﻣﺿﻣــــﻲ ﻟﺳﻠـــأداة ﻧﻔﺎ ــــﻬـــﺔ إذا ﺗﻘدﻣﺗـــﺧﺑر ﻣﻧﻔﯾــــﻠﺔ اﻟـــﻛون ﺟﻣــــﺗ    
   .1ﻬﺎطرﻓﯾ
  :ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗواﻩ اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻟﻟﻠﺧﺑر اﻟﻣﻧﻔﻲ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  ﻫذا ﻧﻣوذجو     
  L-  .   /   ,!  "  #  $   %  &  '  (  )  *    +M  :ﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـــﯾـ 
  [. 522:  اﻟﺑﻘرة] 
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 وﻫﻲﯾﺔ ﻏﻛم ﺑﻣﺎ ﺻدر ﻣﻧﻛم ﻣن اﻷﯾﻣﺎن اﻟﻼﻣﯾﻠز أي ﻻ ﯾﻌﺎﻗﺑﻛم وﻻ » : ر ـــــن ﻛﺛﯾـــﺎل اﺑـــــــﻗ    
   .1«ي ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣن ﻏﯾر ﺗﻌﻘﯾد وﻻ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺻدﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟف ﺑل ﺗﺟر 
ﻛﻼم وﻏﯾرﻩ ، وﻟﻐو اﻟﯾﻣﯾن ﻋﻧد ﻣن د ﺑﻪ اﻟﻠﻐو اﻟﺳﺎﻗط اﻟذي ﻻ ﯾﻌﺗ» : ﺳﻲ وﻗﺎل اﻷﻟو     
ﻟﯾﻣﯾن ﻣﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺻد ﻣﻧﻪ اﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ  ﺳﺑق ﻟﻪ اﻟﻠﺳﺎن وﻣﺎ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻪ ﻣﺎ
   .2«ﷲ ﻟﻣﺟرد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻛﻘول اﻟﻌرب ﻻ واﷲ ، ﻻ ﺑﺎ
أي » راﻏﻲ ــﻔﺳﯾر اﻟﻣــﻓﻲ ﺗﺎء ـــﺟ. L '  (  )  *    + M: ﺎﻟﻰ ـــول اﷲ ﺗﻌــﯾﻘو     
 ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺟﻌﻠوا اﺳﻣﻪ ،وﻟﻛن ﯾؤاﺧذﻛم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎرة أو اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻧوت ﻗﻠوﺑﻛم وﻗﺻدﺗﻪ ﻣن اﻟﯾﻣﯾن 
ﻔر ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻣﺎ أﻟﻣوا ﻓﯾﻐ L -  .   /  Mﻣن ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛرﯾم ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺑﺗذال أو ﻣﺎﻧﻌﺎ 
  دﻩ ﻗﻠوﺑﻬم وﻻ ﯾدﺧلﯾﻛﻠﻔﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺷق ﻋﻠﯾﻬم ﻣﻣﺎ ﻟم ﺗﻘﺻاﻟذﻧوب وﻻ ﯾﺗﻌﺟﻠﻬم ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻻ ﺑﻪ ﻣن 
   .3«ﺎر ﺧﺗﯾﺳﻠطﺎن اﻻﺗﺣت 
 وﯾﻧﺻرف اﻟﻧﻔﻲ، ﻓﻬو ﺧﺑر ﻣﻧﻔﻲ « ﻻ » ﻫذا اﻟﺧﺑر ﻣن اﻟﻧوع اﻟذي ﺻدر ﺑﺄداة اﻟﻧﻔﻲ و     
  . ﺑﻌدﻫﺎإﻟﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
  :  ﻫﻲﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻫذا اﻟﺧﺑر  ﻓﻲوﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺗﺑﯾن     
 ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ ِﯾؤاﺧذﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾﺳت ـــﯾﻣﻬﻲ أن اﻷــــﺎب اﻹﻟــــﺎ ﻫذا اﻟﺧطـــﯾﺑﻠﻐﻧ ـ 1
 ؤاﺧذﯾﻫو ﻣﺟرد ﻟﻐو ، ﻓﻼ  اﻷﯾﻣﺎن ﻣﺎ ذﻩﻫ ﻣن نﻛﻟو ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺎم ــﻠﯾﻪ أﺣﻛــــﺗﺗرﺗب ﻋ وأ،  ﻠﯾﻪــــــﻋ
                                                           
  .254: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل   1
 .721: ، ص  2: روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ج . ـ اﻷﻟوﺳﻲ ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود   2
 .161: ، ص  2: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣراﻏﻲ ، ج . ـ اﻟﻣراﻏﻲ ، أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ   3
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، وﻣدار ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﻟم ﯾﻌﻘد اﻟﯾﻣﯾن وﻻ أﻛدﻩ  ﻋﻠﯾﻪاﻟﻣؤﻣن 
  .ﻓﻼ ﺟﻧﺎح ﻋﻠﯾﻪ
ﻟذي ﯾؤاﺧذ ﺑﻣﺎ ﻛﺳﺑت اﻟﻘﻠوب ﻓﺎ،  اﻟﻘﻠوبﻋﻠﻰ ﺎﻟﻰ ﻣطﻠﻊ ـــــﺎب أن اﷲ ﺗﻌــــــــﺎ اﻟﺧطـــﯾﺑﻠﻐﻧـ  2 
  .، وﻫذا ﻓﯾﻪ دﻋوة إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛل اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻗوال ﻠﯾم ﺑداﺧﻠﺗﻬﺎﻌاﻟﻫو 
، ﻓﺎﻟدﯾن ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺷق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎد  ﻰـــف ﻓﻲ دﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟـــﻻ ﺗﻛﻠﯾﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﺑﺄﻧﻪ ـ  3
  . ﯾﻘﺻدﻩ وﻟم ﯾﻛن ﻓﯾﻪ ﻣﺧﺗﺎراﺑﻣﺎ ﻟم ر ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾؤاﺧذ اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺳ
 ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔﻬم ﻻ ﯾﻌﺎﺟﻠو ، أﻧﻪ ﯾﻌﺎﻣل ﻋﺑﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻐﻔرة واﻟﺣﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  4
  .وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻐﻔر وﯾﻌﻔو
أن  ﻠل ﻣن اﻟﯾﻣﯾن اﻟﻣﻧﻌﻘدة إذا ﺗﺑﯾنـــﺎرة ﻟﻠﺗﺣــــاﻟﻛﻔﺷرع ﺎﻟﻰ ــاﷲ ﺗﻌ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ﺑﺄنـ  5
  .ﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ ﻋﻣل اﻟﺧﯾر واﻟﺑراﻷﯾﻣﺎن ﻋﺎﺋﻘﺎ أﺻﻠﺢ ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ـــﻏﯾرﻫ
  : ﺧﺑر اﻟﻣؤﻛد اﻟـ  ج
  وﻛﯾد ، وﻗد أﻛدت اﻟﺷﻲء ــــﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗــــﺄﻛﯾد ﻟــــواﻟﺗ، ﻩ ﻐﺔ ﻓﻲ وﻛدــــﻌﻬد ﻟـــد اﻟــــﺄﻛﯾد ﻣن أﻛـــــاﻟﺗ     
   .1ووﻛدﺗﻪ ، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻫو ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻧﻔس وﺗﻘوﯾﺔ أﻣرﻩ
  ﺎر ـك أو إﻧﻛــــﻠﻘﻲ ﻣن ﺷــاﻟﻣﺗ ﺎ ﻋﻠق ﺑذﻫنــــــــﺔ ﻣــــــإزاﻟ»  ﻫواﻟﺟﻣﻠﺔ  دــــــــــﻐرض ﻣن ﺗوﻛﯾـــــــاﻟو     
   .2«ﻟﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ 
  : ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻘفﻧﻟﻫذا ﻧﻣوذج ﻟﻠﺧﺑر اﻟﻣؤﻛد ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، و     
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ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ـ وة ﻣﺣﻣد ﺑﻧاﻟﻛرﯾم و ﺎب ﻣن اﻟﻘرآن ـــــل اﻟﻛﺗـــف أﻫﻣوﻗ اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻵﯾﺔﺗﻛﺷف     
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ، أﻧﻬم ﻛﺗﻣوا ﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻧﺑﻲ  تﺣﯾث ﺑﯾﻧـ وﺳﻠم 
ﺎر ﯾﺄﻛﻠون اﻟﺣرام اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﻧأﻧﻬم ، و  ﺗزاقر ﻓﺣرﻓوﻩ وﺑدﻟوﻩ ، وﺗﺎﺟروا ﺑﺎﻟدﯾن واﺗﺧذوﻩ وﺳﯾﻠﺔ ا
   .1واﻵﺧرةﺳﻌﺎدة اﻟدﻧﯾﺎ  ﺗﻔوﯾتﻧب ﻗﻠﯾل ﻓﻲ ﺟﻫو ﻗﻠﯾﻼ ﻷن ﻛل ﻋوض ﻋن اﻟﺣق اﷲ ﺎﻩ ﺳﻣو 
ﻣن  ﻛل ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻬﻲ،  اﻟﻛﺗﺎبل ـــــأﻫ ﻲــــﻓﻟت ز ـــــﻧﻛﺎﻧت ﻗد ، وٕان اﻟﻛرﯾﻣﺔ  ﺔـــــــاﻵﯾ ﻫذﻩو     
ﻘﺎء ﻋرض ﻣن ﻠﻪ ، وﻻ ﯾﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﷲ ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﻟاﻟﺗﻲ أﻧزﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺳ ﻣن ﻛﺗب اﷲ ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻛﺗم
اﷲ ﻋز وﺟل ﺎس ﯾﺗوﻋدﻫم ـــون اﻟﺣق وﻻ ﯾﺑﯾﻧوﻧﻪ ﻟﻠﻧــــذﯾن ﯾﻛﺗﻣــــوﻫؤﻻء اﻟ. 2أﻋراض اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻔﺎﻧﯾﺔ
   .وﻟﻬم ﻋذاب أﻟﯾم،  وﻻ ﯾزﻛﯾﻬم،  ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻛﻠﻣﻬم : ﺄﻧﻪـﺑ
  ﻬم ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ ، وﻗﯾل ـــﺎ ﯾﻛﻠﻣــــــﯾﺳرﻫم ، إﻧﻣ ﺎــــــﺎﻟرﺣﻣﺔ وﻣـﻛﻠﻣﻬم ﺑــــأي ﻻ ﯾ» :  ﺑﻐويـــــــﺎل اﻟـــــــــﻗ    
 إذا ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻏﺿﺑﺎنﯾﻛﻠم ﻓﻼﻧﺎ ﻓﻼن ﻻ :  ﺎلـــﺎ ﯾﻘـــﺄﻧﻪ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬم ﻏﺿﺑﺎن ، ﻛﻣأراد ﺑ
  . 3«ن اﻟذﻧوب أي ﻻ ﯾطﻬرﻫم ﻣن در  L´³M
                                                           
  .454،  354: ، ص  2و  1: ، ج  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ : ـ ﯾﻧظر   1
  .562: ، ص ﯾط اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳ. ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻫر: ـ ﯾﻧظر   2
، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ( د ط)ﺑﺔ ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻧﻣر و آﺧرون ، دار طﯾ: ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺑﻐوي ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺳﻌود   3
 .581،  481: ، ص  1: ه ، م 9041
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    .1ﺻل أﻟﻣﻪ إﻟﻰ ﻗﻠوﺑﻬمﯾﻊ ﯾأي وﺟ L µ  ¶  ¸ M: ﺎزن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺎل اﻟﺧ    
  : ﻫﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣؤﻛد ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺧﺑر و     
ﯾب ﻫؤﻻء ﺎ ﺳﯾﺻــك ﻓﯾﻣــو ﺷﺗردد أل أي ــﻰ ﯾزﯾــﺣﺗ« إن »  ـدا ﺑـذا اﻟﺧﺑر ﻣؤﻛـــــﺎء ﻫـــــــــ ﺟ 1
ﻫذا  ، وذﻟك ﻷﻧﻪ ﻗد ﯾظن ﻫؤﻻء أو ﯾظن ﻏﯾرﻫم أن ﻋﻠﻣﻬم ﺑﺎﻟدﯾن ﺳﯾﺷﻔﻊ ﻟﻬم ﻌذابـــﻣن اﻟ
   .ﻓﻲ ﻋذاب اﻟﻛﺎﺗﻣﯾنﯾر ، ﻓﺄﻛد اﷲ ﻫذا اﻟﺧﺑر ﻟﯾزﯾل أي ارﺗﯾﺎب أو اﻟﺗﺑدﯾل أو اﻟﺗﻐﯾﺎن ـاﻟﻛﺗﻣ
 وﺧﯾﺎﻧﺔ، ﻓﻲ ﺣق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺑرى ﺎب أن ﻛﺗﻣﺎن اﻟدﯾن واﻟﺷرع ﺟرﯾﻣﺔ ـــﺎ اﻟﺧطـــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 2
   .ﯾﺳﺗﺣق أﺻﺣﺎﺑﻪ أﺷد اﻟﻌذاب، و ﻋظﻣﻰ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ 
   ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺑﺻﻧوف اﻟﻌذاب ، ﻓﻼ ﯾﻛﻠﻣﻬمن ﯾﻛﺗﻣون اﻟﺣق ﯾﻌذﺑون ﻣﺎب أن ـــــاﻟﺧطﺎ ــــــــﻧﺑﻠﻐـ ﯾ 3
  .اﻷﻟﯾموﯾﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻌذاب ،  رﻫم ﻣن اﻟذﻧوب ﻟﺷﻧﺎﻋﺔ ﺟرﻣﻬمﯾطﻬﻻ ﺑﺎﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺳﻼم ، و اﷲ 
ﯾﺄﻛل ﻧﺎرا ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ، ﺎر ﻧﻪ ﯾﺄﻛل ﻓﻲ ﺑطﻧﻪ اﻟﻧﻣﺎل اﻟﺣرام ﻓﺈأن ﻣن ﯾﺄﻛل اﻟ اﻟﺧطﺎبـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ  4
ﻓﻲ ﻣﺎ أﻛﻠﻪ ﯾﺗﺣول  وأﺂﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻘطﻊ ، ـــــﻣواﻟﻲ ـــرام ﻣن اﻟﻌذاب اﻟﻧﻔﺳـــل اﻟﺣـــﻪ أﻛﺎ ﯾﺟﻠﺑــــﺑﻣ
  .اﻟدﻧﯾﺎ ﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺄﻛل اﻟﺣرام ﻓﻲﯾﺄﻛل اﻟﻧﺎر ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣ ، أوﺑطﻧﻪ ﻧﺎرا ﻓﻲ ﻗﺑرﻩ 
  وﻋﯾد ، وﻟﻛﻧﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﯾﺑدﻟون ــﻬذا اﻟــﺑدﻫم ـــــــــﻻ ﯾﺧﺻﻬم وﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻬود ـــزول اﻵﯾـــــ ﻧ 5
  .أو ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ، طﻠﺑﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎة أو ، إرﺿﺎء ﻟﻠﻧﺎس ، أو ﯾﻛﺗﻣون اﻟﺣق ، دﯾن اﷲ 
ﺣﯾث ﺟﻌل اﷲ ﻛل ﻫذا اﻟﻌذاب ، ﺎﻟﻰ ـــﻌﺎب ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣق واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻧد اﷲ ﺗـــــﺎ اﻟﺧطــــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 6
  .وزن ﻛﺑﯾر ، واﻟﺗﻼﻋب ﺑﻪ ﺟرم ﺧطﯾرﻠﺣق ﻋﻧد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﻠ ﻬﺎﯾﺑدﻟﯾﻐﯾر ﺣﻘﺎﺋق اﻟدﯾن و  نﻟﻣ
                                                           
 .401: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺎزن ، ج . اﻟﺧﺎزن ، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر   1
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ﺎع ــﺎﺋق ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﯾــﻟﺣﻘن اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ﺑﺷﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق ، ﻹـ  7
ﺟﻠب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺎس ﻟة ، ﺣﯾث ﺗﻬون اﻟﻣﺑﺎدئ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺣﯾﺎﺎ وﺗدﻣﯾر ــاﻟﻘﯾم اﻟﻌﻠﯾ
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ، وﻫذا ﻋﺑث ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة وﻗﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟرﻓﯾﻌﺔ 
  : أﻧواع أﺧرى ﻟﻠﺧﺑر اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ـ  4ـ  1ـ  2ـ  1
  : اﻷﻏراض ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧوع ﺣﺳب ﻟﻠﺧﺑر أﺧرى  أﻧواعﻫﻧﺎك     
  :  اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻷﻣر ا ـ 
ﻣوﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرا ﻟﯾﺗﺿﻣن أاﻟﻣﻌﻬودة ﻻ ﻟﯾﺧﺑر ﺑﺷﻲء ، وﻟﻛن  اﻟﺧﺑر ﻗد ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺻﯾﻐﺗﻪ    
أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺳورة وﻣن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ، وﺑذﻟك ﯾﺗﺣول ﻫذا اﻟﺧﺑر ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﺧﺑرﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ 
  :  اﻟﺑﻘرة 
   .[ 822:  اﻟﺑﻘرة]  L MH   I     J  K  LM : ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ 
ﺧﺑرﯾﺔ ﻣراد ﺑﻬﺎ اﻷﻣر ، ﻓﺎﻟﺧﺑر  LH   IMوﺟﻣﻠﺔ  »: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎﺷور    
   .1 «ﺎءﻓﻲ اﻹﻧﺷﻣﺳﺗﻌﻣل 
ﺎت ، وٕاﺧراج اﻷﻣر ﻓﻲ ﺻورة ـــــــوﻟﯾﺗرﺑص اﻟﻣطﻠﻘ: ل اﻟﻛﻼم ــــــــوأﺻ» : ﺎل اﻟدوﺳري ـــــــــــوﻗ    
  ﻣﺗﺛﻠن اﻷﻣر ﻧﻬن اﻓﻛﺄ ،ﺎر ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﻠﻘﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎرﻋﺔ إﻟﻰ اﻣﺗﺛﺎﻟﻪ ــــاﻟﺧﺑر ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻸﻣر وٕاﺷﻌ
   .2«وﺗﺣﻘق ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻧﻬن ﻓﻬو ﯾﺧﺑر ﻋﻧﻪ ﻣوﺟودا ﺑﺎﻟﺗرﺑص 
                                                           
 .883: ، ص  2:، ك  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر   1
  .404: ، ص  3: ﺻﻔوة ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، م . ـ اﻟدوﺳري ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد   2
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وﻗد أوﺟﺑت اﻵﯾﺔ أن ﺗﻧﺗظر ﻫذﻩ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﻗروء ﻗﺑل » : وﻓـــﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾــــر اﻟوﺳﯾـــط     
ﻋﻠﻰ اﻟطﻬر : م اﻟﻘﺎف وﻓﺗﺣﻬﺎ ، وﯾطﻠق ﻟﻐﺔ ﺟﻣﻊ ﻗرء ﺑﺿ: اﻟﻘروء اﻟزواج ﻣن رﺟل آﺧر و 
   .1«وﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾض 
  ﻷن ﻓﯾﻪ ﻣﺎ وزﯾﺎدة ﺑﻌث ﺗرﺑص ﻋﻠﻰ اﻟن ﻬﻓﻲ ذﻛر اﻷﻧﻔس ﺗﻬﯾﯾﺞ ﻟ» :  ﺷريﺎل اﻟزﻣﺧـــــــــﻗو     
ﺎل ، ــــإﻟﻰ اﻟرﺟﺢ ـــﺎء طواﻣـــــف ﻣﻧﻪ ﻓﯾﺣﻣﻠﻬن ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗرﺑﺻن ، وذﻟك ﻷن أﻧﻔس اﻟﻧﺳﯾﺳﺗﻧﻛ
   .2«ﺑص ﺗر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻣوح وﯾﺟﺑرﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـــن وﯾﻐﻠﺑﻧﻬــــن أﻧﻔﺳﻬـــرﻫن أن ﯾﻘﻣﻌـــﻓﺄﻣ
  : وﻫﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺧﺑر و     
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺗﻔﻧﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻛﻣﺎ ﯾﻔﯾد ـ ﻋﺑر ﺑﺎﻟﺧﺑر واﻟﻣراد اﻷﻣر  1
  ﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ، أن أوﻛد اﻟﺻﯾﻎ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ـــــﺑﺎﻟﺑﯾراء ــــــوﻗد ﻗرر اﻟﺧﺑ» ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺗـــــــﺄﻛﯾد اﻷﻣر 
  .3«ﻟﻠطﻠب  اﻟﻠزوم اﻟﻣوﺛوق اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺧﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎق
ﺎ اﻟﺧطﺎب أن اﻟطﻼق ﻣﺷروع إذا اﺳﺗﺣﺎﻟت اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ وﻟم ﯾﻌد ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ـﺑﻠﻐﻧـ ﯾ 2
ﻓﻲ ﺎﻟزواج ﻓﻓﯾﻪ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻔطرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،  ، وﻓﻲ ﻫذا ﺣل واﻗﻌﻲ ﺗراﻋﻰاﻟﺑﻘﺎء ﻣﻌﺎ ﻟﻠزوﺟﯾن 
  .اﻟﺑﻘﺎء ﻣﻌﺎ ﻓﺷرع اﻟطﻼقﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺑﯾد إﻻ أﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﻌذر ﻲﺑﻧاﻷﺻل ﻣ
ﺔ أن ﺗﻧﺗﻘل ﺑﯾن اﻷزواج رة اﻟﻛرﯾﻣـــق ﺑﺎﻟﺣــــﻻ ﯾﻠﯾﻷﻧﻪ رام ﻟﻠﻣرأة ـــــاﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗرﺑص ﻓﯾﻪ إﻛـ  3
  .راءة ﻟﻠرﺣم ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺧﺗﻠط اﻷﻧﺳﺎب، وﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﺑرﯾﻌﺎ ، ﻻ ﻓﺎﺻل ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن اﻧﺗﻘﺎﻻ ﺳ
                                                           
  .473: ، ص اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط . ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻫرـ  1
 .044: ، ص  1: ﻛﺷﺎف ، ج ﺗﻔﺳﯾر اﻟ. ـ اﻟزﻣﺧﺷري ، ﺟﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود   2
 .957: ، ص  2: ، م ( دت)، ﻣﺻر ،  (دط)زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد   3
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ﺑﻌﺔ اﻟﻌدة ـــــــــﺎﻣﺗوﻣﺳؤؤﻟﯾﺔ ﺎﻧﺔ ــــن أﻣـــــﺣﻣﻠﻬ، ﯾﺎء ـــــــــــاﻟﻧﺳإﻟﻰ  إﺑﻼغ ﻣوﺟﻪﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ـــــــاﻵﯾﻓﻲ ـ  4
ﺎر ﺑﺎﺣﺗرام ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة ــــــــﻫذا اﻷﻣر ، وﻓﻲ ﻫذا إﺷﻌ لـــــــن وﻛﻬن دون ﺳواﻫــــــوﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ، وٕاﻟﯾ
ٕاﺷﻌﺎر أﯾﺿﺎ و ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، وﻫذا ﺧﻼف ﻟﻣﺎ ﯾدﻋﯾﻪ اﻟﻣﻐرﺿون ﻣن أﻋداء ﻫذا اﻟدﯾن ، 
ﻋن ﺗﺣدﯾد ﺣﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻌدة ، وﻣﺳؤوﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﻋن  وﻟﺔؤ ﻣﺳﻓﻬﻲ ، ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑ
دة ، وﻻ ﺑﻧﺳب اﻟﺟﻧﯾن ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﻣدة اﻟﻌ، ن ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻣﻼ إﺗﺣﻣﻠﻪ  اﻟذياﻟﺣﻣل 
  .اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪ
  : اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧﻬﻲ ـ ب 
  : ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻔﯾدا اﻟﻧﻬﻲ ، وﻣن ذﻟك ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺧﺑر ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ اﻷﻣر ﻛذﻟك     
%  &  '  (  )  *   +  ,  -    .    $!  "   #M   : ﺎﻟﻰاﷲ ﺗﻌ ولـﯾﻘـ 
  .[ 791 : اﻟﺑﻘرة]   L  1/  0
ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﻲ ﻋﻧﻬﺎ ـﻔﻲ اﻟﺟﻧس ﻣﺑوق واﻟﺟدال ﻧﺳواﻟﻔ ثاﻟرﻓ وﻗد ﻧﻔﻰ»  :ﺎﺷور ﻋﻗﺎل اﺑن     
  . 1«ﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﺣﺎج ، ﺣﺗﻰ ﺟﻌﻠت ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻗد ﻧﻬﻲ اﻟﺣﺎج ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧﺗﻬﻰ ﻓﺎﻧﺗﻔت أﺟﻧﺎﺳﻬﺎ وا ٕ
ﺧروج ﻋن ﺣدود ــــﺑﺎﻟ وقـــاﻟﻔﺳ ول ، وﻓﺳرــــش اﻟﻘـــﺎﺗﻪ وﻓﺣــــﺎع وﻣﻘدﻣـــــاﻟرﻓث ﺑﺎﻟﺟﻣ وﻗد ﻓﺳر    
اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﻣﺣظورات اﻹﺣرام وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺳﺑﺎب واﻟﺗﻧﺎﺑز ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب وﻓﺳر اﻟﺟدال ﺑﺎﻟﻣﻣﺎراة 
   .2ﻣﻊ اﻟرﻓﻘﺔ أو اﻟﺧدم أو اﻟﻣﻛﺎرﯾن
                                                           
 .332: ، ص  1: ، ك  1:ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر   1
  .294: ص  ، 3: ﻣﺣﺎﺳن ﻟﻠﺗﺄوﯾل ، ج . اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن : ـ ﯾﻧظر  2
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ﺎ إﻟﻰ اﷲ ﻋز وﺟل ، ﻣن ـــواﻟﺗﻘرب ﺑﻬﺎرة اﻟﺑﯾت اﻟﻣﻌظم ـــﻓﺈن زﯾ» : وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ     
ﻧﻬﻲ ، واﻟدﻻﻟﺔ ﺑﺄن ذﻟك ﺣﻘﯾق ﺎر اﻟﻧﻔﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻣوﺟﺑﺎت ﺗرك اﻷﻣور اﻟﻣذﻛورة ، وٕاﯾﺛ
   .1«ﯾﻛون  ﺑﺄﻻ
ٕان ﻛﺎن اﺟﺗﻧﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال واﻷزﻣﺎن ﻲ ﻋن ذﻟك و وٕاﻧﻣﺎ ﻧﻬ »: وﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن     
   .2«ﻓﻲ ﻏﯾرﻩ  واﺟﺑﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺞ أﺳﻣﺞ وأﻓظﻊ ﻣﻧﻪ
  : وﻫذا اﻟﺧﺑر ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ     
ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ  ، واﻻﻣﺗﻧﺎعﺗﻌﺎﻟﻰ ﺎﺋر اﷲ ـــوﺟوب ﺗﻌظﯾم ﺷﻌﺑاﻹﻟﻬﻲ ﺎ اﻟﺧطﺎب ـــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 1
   .ﻗﯾﻣﺗﻬﺎﺗﻧﺗﻘص 
 أﺟرﻣن أو ﺗﻧﻘص اﻟﺣﺞ إﺑﻼغ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺣظورات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﺳد أﯾﺿﺎ ـ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب  2
   .اﻟﺣﺎج
واﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟﻌﺑﺎدات ﻷن ،  اﻹﺳﻼمﻓﻲ اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ  اﻷﺧﻼقﺔ ﻘﯾﻣﺑﺎب ـــــــاﻟﺧط ﺎــــــــــﯾﺑﻠﻐﻧـ  3
ﺗرﺑوﯾﺔ  أﺧﻼﻗﯾﺔﻐﺎﯾﺎت ﺷرﻋت ﻟاﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟدﯾن ﻛﺎﻟﺻﻼة واﻟزﻛﺎة واﻟﺻوم واﻟﺣﺞ ، إﻧﻣﺎ 
، ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻔراﺋض اﻟﺗﻲ أﻟزم اﻹﺳﻼم ﺑﻬﺎ ﻛل ﻣﻧﺗﺳب إﻟﯾﻪ » : ، ﯾﻘول اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻐزاﻟﻲ ﺳﺎﻣﯾﺔ 
ﺎ ﺑﻬذﻩ ــــل ﻣﺳﺗﻣﺳﻛــﺎ ﺑﺄﺧﻼق ﺻﺣﯾﺣﺔ ، وأن ﯾظــــﺣﯾﺗﻌوﯾد اﻟﻣرء أن ﯾــﺎرﯾن ﻣﺗﻛررة ﻟـــﺗﻣ
  .3« ﺎ ﺗﻐﯾرت أﻣﺎﻣﻪ اﻟظروفﻼق ، ﻣﻬﻣـــاﻷﺧ
                                                           
  .294: ، ص  3: ﻣﺣﺎﺳن ﻟﻠﺗﺄوﯾل ، ج . اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ـ   1
 .404: ، ص  1: ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻟﻘﻧوﺟﻲ ، ﺻدﯾق ﺑن ﺣﺳن ﺧﺎن   2
 .7: ﺧﻠق اﻟﻣﺳﻠم ، ص . ـ اﻟﻐزاﻟﻲ ، ﻣﺣﻣد  3
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ﺎ اﻟﻣطﻠوب ــﺎ وٕاﻧﻣـــﻬــﺎﻟﻬﺎ ، وطرق أداﺋــــﺎدات ﻟﯾﺳت ﻫﻲ أﺷﻛــــــ اﻟﻣطﻠوب اﻟرﺋﯾس ﻣن وراء اﻟﻌﺑ 4
  .ق ﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﻟﻠﻌﺑد وﺗﺗوﺛﺋﯾس أن ﯾﺗﺣﻘق اﻹﯾﻣﺎن اﻟر 
ل ﺑﺗﺣﻘﯾق ـــــﻠﯾﻪ أن ﯾﺷﺗﻐــــــدا ، وﻟذا ﻋــــرة ﺟـــــﺞ ﻗﺻﯾــــﺎج ﺑﺄن ﻣدة اﻟﺣــــﺎر اﻟﺣــــــــــ إﺷﻌ 5
دال ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ أي ـــــﺎراة وﺟــــــﻲ ﻣﻣــــــول ﻓـــــــﺎﻧﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟدﺧــــــواﻹﯾﻣﺔ ـــــــﯾﻻت اﻟﻧﻔﺳﺎــــــﻣاﻟﻛ
  .ﻛﺎنﺷﺄن 
   :اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺷرط ـ  ج
وﺟد اﻷول وﺟد اﻟﺛﺎﻧﻲ ، وﻫو أﺳﻠوب ﻟﻐوي ﺑﺣﯾث إذا ﺗﻌﻠﯾق ﺷﻲء ﺑﺷﻲء » : اﻟﺷرط ﻫو     
   .1«ﻟﻪ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وأرﻛﺎﻧﻪ 
     :ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ  ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﺷرط وﻧﺳﺗﺧرج ﻣﺎذ آﯾﺔ وﺳﻧﺄﺧ    
 ?8  9  :  ;     <  =  >  72  3   4  5  6M : ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
   .[ 172 : اﻟﺑﻘرة ] LE  F  G  H     D@   A  B  C
ﻪ ﻟوﺟﻬﻪ وﻣن طﯾب ـﯾﻧﻔﻘوﻧﺎ ـأن ﻣﻣﺔ ـﺔ اﻟﻛرﯾـﻩ اﻵﯾذـﻲ ﻫــﻓﻣؤﻣﻧﯾن ــــاﻟﻋﺑــﺎدﻩ ﺎﻟﻰ ــﻌﻎ اﷲ ﺗـــﯾﺑﻠ    
ﺎ ، إﻻ أن ــــﺎﺣﺑﻬـــــــﺎ ﺻــــــﺎب ﻋﻠﯾﻬــــــــﯾﺛوﻟﺔ ــــــﺢ ، وﻧﻔﻘﺔ ﻣﻘﺑـــــﺑار ﺎل ــــــﻣﻫو رة ـــــوﺟﻬﺎ ـــــﻧﻬم ﻋﻠــــــأﻣواﻟ
ـــــﺎﺣﺑﻪ ﻟﺻرا ـــــــراء ﯾﻛون ﺧﯾــــــــــــﻟﻔﻘادي ـــــﻲ أﯾـــــﻊ ﻓـــــرا وﯾوﺿـــــــﺎت ﺳــــــــــﻠك اﻟﻧﻔﻘﺗ ﯾﻛون ﻣن ﺎـــــــﻣ
ﺿﻬم ﻟﻣذﻟﺔ اﻟﺗﺻدق ـــــــــــدم ﺗﻌرﯾــــــــــــــــــراء ، وﻋـــــــــرام اﻟﻔﻘــــــﻹﻛ، و  ـــﺎءــــــــــﺎﺋﺑﺔ اﻟرﯾـــــــــن ﺷـــــــﻟﺑﻌدﻩ ﻣ
م ــــــﺎﺗﻬم ، وأﺧﺑر أﻧﻪ ﻋﻠﯾـــﺎﺗﻬم ﺑﺻدﻗــــــــــن اﻟﻣﻧﻔﻘﯾن ﺳﯾﺋــــــﻛﻔر ﻋــــﻰ ﯾــــــﺎﻟــــــــﻪ ﺗﻌــــــ، وأﻧﻋﻠﯾﻬم 
                                                           
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، ﻗﺻر اﻟﻛﺗﺎبﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﻌرﻓﯾﺔ ، . ـ اﻟﻠﺑدي ، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر ﻧﺟﯾب   1
 . 411: ، ص ( د ت)، اﻟﺟزاﺋر ، ( د ط)ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ، 
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ﺎﺋر أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺳو ﯾﻧﺎ ﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺟور ﺻدﻗﺎﺗﻬم ، ﻫذا ﺗطﻣ ﺎنـﺎﻟﻬم ﻓﻛـــــــﺑﺄﻋﻣ
   .1اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ
  : ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ  ﯾﺗﺿﻣنوﻫذا اﻟﺧﺑر     
زاء اﻟﺷرط ﺛﻧﺎء وﻣدح ﻟﻣن وﺟ، « إن»داة اﻷ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣﻠت  ﺎـ ﻫذا اﻟﺧﺑر ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﺷرط 1
  . ﺳﻠﻣت ﻣن اﻟرﯾﺎءإذا ، ﻓﺎﻟﺻدﻗﺎت ﻣﻣدوﺣﺔ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻧﯾﺔ  نإذ،  «ﺎ ﻫﻲﻓﻧﻌﻣ ّ»ﯾﺗﺻدق 
ر ﯾﺣرم اﻟﻣﺗﺻدﻗﯾن ط اﻟﺻدﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳــرا ، وذﻟك ﻷن رﺑــواز اﻟﺗﺻدق ﺟﻬــﺎب ﺑﺟــــﺎ اﻟﺧطـــﺑﻠﻐﻧـ ﯾ 2
  .ص ﻛﺛﯾرة ﻟﻠﺗﺻدق وﯾوﻗﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﺣرجﻣن ﻓر 
 ﻗربﻓﻬﻲ أ، ﺎء ـﻋن اﻟرﯾ ﻫﺎﻟﺑﻌدر ، وذﻟك ﺎب إﺑﻼغ ﺑﺄﻓﺿﻠﯾﺔ ﺻدﻗﺔ اﻟﺳـــــــاﻟﺧطﻫذا ﻓﻲ ـ  3
  .ﻟﻘﺑولﻰ اﻟإ دﻧﻰﻣن اﻟرﯾﺎء ﻛﺎن أزﻛﻰ وأ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺧﺎﻟﯾﺎ  ﻹﺧﻼصﻰ اﻟإ
  ﺄﺧذ اﻟﺻدﻗﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ــﻠذل ﺣﯾن ﯾــﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾر ﺣﯾث ﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﺎــــرام ﻹﻧﺳـــرا إﻛـــ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدق ﺳ 4
  .ﺑﻪ إﻻ اﻟﻣﺗﺻدقﯾﻌﻠم 
ﯾن ، ﻷن ذﻟك إﺻﻼح ﯾﺎء اﻟﺻدﻗﺔ ﻟﻠﻔﻘراء اﻟﺣﻘﯾﻘــــــﺎب إﺑﻼغ ﺑﺿرورة إﻋطــــــاﻟﺧطﻫذا ـ ﻓﻲ  5
ول ﺣرﻓﺔ ، ﻓﻬو ﺑﻌد ﺑﺎﻟﺻدﻗﺔ ﻋن ن ﯾﺗﺧذ اﻟﺗﺳﻛﻣ ﻫمﻟﻐﯾر ﺎ ــطﺎؤﻫﺎ إﻋـﻟﻠﻔﻘﯾر وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ، أﻣ
   .ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ
ﺎ ﯾﺻﯾب ﻣن ــوب اﻟﻌﺑد وﻣــﺈن ذﻧوب ، ﻓــﺎت ﻣن ﻣﻛﻔرات اﻟذﻧــــﺄن اﻟﺻدﻗـــﺎب ﺑــــاﻟﺧط ﺑﻠﻐﻧــــﺎـ ﯾ 6
  .ذا ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﺻدﻗﺎتﺗﻛﻔرﻫﺎ ﻋﻧﻪ اﻟﺻدﻗﺎت ، وﻫ اﻟﺧطﺎﯾﺎ
  ن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺑﯾر ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﻌﺑﺎد ﻻ ﺗﺧﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺎﻓﯾﺔ ، وﻫذا ﺣث ﻋﻠﻰ ﺎ اﻟﺧطﺎب أــــــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 7
                                                           
  .462: ، ص  1: أﯾﺳر اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ﻟﻛﻼم اﻟﻌﻠﻰ اﻟﻛﺑﯾر ، م . اﻟﺟزاﺋري ، أﺑو ﺑﻛر ﺟﺎﺑر : ﯾﻧظر ـ   1
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ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ ﻻ ﯾﺿﯾﻊ وﻻ اﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗطﻣﯾن ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻘوﻧﻪ 
  .ﺎوﻟﻛن اﷲ ﯾﻌﻠﻣﻪ وﺳﯾﺟﺎزﯾﻬم ﻋﻠﯾﻪ ﺟزاء ﻣﺿﺎﻋﻔ ، ﯾذﻫب ﺳدى
  : ـ اﻟﻣﺛل  2ـ  2
   :ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺛل  1ـ  2ـ  2
  ﻛﻣﺎ » : ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ، ﻛﻘوﻟﻬم أﺻل اﻟﻣﺛل اﻟﺗﻣﺎﺛل » : ﻗﺎل أﺑو ﻫﻼل اﻟﻌﺳﻛري     
ﻫذا ﻣﺛل اﻟﺷﻲء وﻣﺛﯾﻠﻪ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘول ﺷﺑﻬﻪ وﺷﺑﯾﻬﻪ ﺛم ﺟﻌل ﻛل : وﻫو ﻣن ﻗوﻟك « ﺗدﯾن ﺗدان 
   .1«ﻼ ـــﺎﺋرة ﻣﺛـــــﺣﻛﻣﺔ ﺳ
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘول ﻣﻘﺗطﻌﺔ ﻣن ﻛﻼم » ﻫو : ﺛل ــف اﻟﻣـــﻓﻲ ﺗﻌرﯾ اﻷدﺑﻲﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم ــــــــــوﺟ    
  .2«ﺑﻼ ﺗﻐﯾﯾر  ﺎ ، ﺗﻧﻘل ﻣﻣن وردت ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﺑﻬﻪأو ﻣرﺳﻠﺔ ﻟذاﺗﻬ
ﻓﻲ  ﺎلـــــــــﺿرب اﻷﻣﺛ أنﻲ زرﻛﺷـــــــاﻟر ــــــــد ذﻛـــــوﻗرة ، ــــــــﻛﺛﯾ ﺎلــــــــــــﻛرﯾم أﻣﺛــــــرآن اﻟــــﻲ اﻟﻘــــــــوﻓ    
ر ، ـــــﺣث ، واﻟزﺟــــــــوﻋظ ، واﻟــــــر ، واﻟـــــــاﻟﺗذﻛﯾ: ﺎ ـــــﻣﻧﻬرة ـــــــــور ﻛﺛﯾــــــــــأﻣ ﻪــــﺎد ﻣﻧــــــــاﻟﻘرآن ﯾﺳﺗﻔ
ﻪ ــــث ﯾﻛون ﻧﺳﺑﺗــــــــــوس ، ﺑﺣﯾـــــــورة اﻟﻣﺣﺳــــﻓﻲ ﺻوي ــــــاﻟﻣﻌﻧ راجـــــــوٕاﺧر ، ــــــــﺎر واﻟﺗﻘرﯾــــــــﺑواﻻﻋﺗ
ﺎن ـــــــــﻰ ﺑﯾـــــــــرآن ﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠــــــاﻟﻘﺎل ـــــــأﻣﺛﻲ ــــﺄﺗــــــــوس ﻟﻠﺣس ، وﺗــــــــاﻟﻣﺣﺳﺔ ــــــــل ﻛﻧﺳﺑﻌﻘـــــﻟﻠ
م اﻷﻣر ـــــــﻰ ﺗﻔﺧﯾـــــــﺎب ، وﻋﻠـــــواب واﻟﻌﻘــــﻰ اﻟﺛـــــوﻋﻠ، ﻰ اﻟﻣدح واﻟذم ـــــــــوﻋﻠر ، ــــــﺎوت اﻷﺟــــــــﺗﻔ
  ﻓﺎﻣﺗن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑذﻟك ﻟﻣﺎ ، [  54: إﺑراﻫﯾم  ]  LS   T  U  M  :رﻩ ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ـــأو ﺗﺣﻘﯾ
                                                           
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻗطﺎﻣش ، دار اﻟﺟﯾل ودار اﻟﻔﻛر ، : ﺟﻣﻬرة اﻷﻣﺛﺎل ، ﺗﺢ . ـ اﻟﻌﺳﻛري ، أﺑو ﻫﻼل  1
 . 7: ، ص  1: م ، ج  8891ه ـ  8041، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ط 
 .632: ، ص  4891ﻟﺑﻧﺎن ، ،  2: اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ، ط  اﻟﻣﻌﺟم اﻷدﺑﻲ ، دار. ـ ﻋﺑد اﻟﻧور ، ﺟﺑور   2
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   .1ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد
ﻰ ــــﺔ ﺗﻐري اﻟﻧﻔوس ﻋﻠـــــﺔ اﻹﻟﻬﯾـــــﻛﺎﻧت اﻷﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻟوﻧﺎ ﻣن أﻟوان اﻟﻬداﯾ» وﻟﻘد     
ﺔ ، أو ﺗدﻓﻊ ــــﺎ إﻟﻰ ﻓﺿﯾﻠـــم أو ﺗدﻓﻌﻬــــﺎ ﻣن اﻹﺛــــﻌﻬـــر ، أو ﺗﻣﻧــــــــﻰ اﻟﺑــــﺎ ﻋﻠـــﺧﯾر ، أو ﺗﺣﺿﻬــــــاﻟ
  .2«ﻋﻧﻬﺎ ﺷﺎﺋﺑﺔ أو ﺗﻣﻧﻊ ﻧﻘﯾﺻﺔ 
     : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣﺛل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة 2ـ  2ـ  2
      :ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ  وﺳﻧﺧﺗﺎر ﻣﺛﻼ ﻧﺳﺗﺟﻠﻲ، ﺎل ﻛﺛﯾرة ــــــــﺑﻘرة أﻣﺛـــــورة اﻟـﻓﻲ ﺳ ﺎءـﺟ    
F  G  H   E>   ?  @  A  B  C  D 9  :  ;  <       = M   :ﺎﻟﻰ ـــول اﷲ ﺗﻌـــﯾﻘـ 
 .[ 171:  اﻟﺑﻘرة ] LI  J  K   
ﻲ ﻪ ﻣن اﻟﻐـــﻫم ﻓﯾ ﺎـــأي ﻓﯾﻣ L9  :  ;M :ر ــــن ﻛﺛﯾــاﺑ رــــﻲ ﺗﻔﺳﯾــــﺎء ﻓــــــــﺟ    
ﺎ ، أي ــــﺎ راﻋﯾﻬــــل إذا ﻧﻌق ﺑﻬــــب اﻟﺳﺎرﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﻘﻪ ، ﺑﺎﻟدواـــل ﻛـــــــــﻼل واﻟﺟﻬـــــواﻟﺿ
وﺗﻪ ـــــﻣﻊ ﺻــــﺎ ﺗﺳـــــــــل إﻧﻣــــﺑ ﻪـــوﻻ ﺗﻔﻬﻣول ـــــــــﺎ ﯾﻘــــــــﻪ ﻣــــﺎ ﻻ ﺗﻔﻘــــــــدﻫــــﺎ ﯾرﺷـــــﻰ ﻣــــﺎ إﻟـــﺎﻫــــــدﻋ
ﻬم ــــﻟ ل ﺿربـــــذا ﻣﺛـــــﺎ ﻫـــــــل إﻧﻣــــــوﻗﯾ» : ﺎل ـــــــــر ﻓﻘــــﺎ آﺧـــــــــر وﺟﻬــــــم ذﻛر اﺑن ﻛﺛﯾـــﺛ .ﻘطــــﻓ
ر ، ـــرﯾـــن ﺟـــﺎرﻩ اﺑــــاﺧﺗﺎ و ــــــﻌﻘل ﺷﯾﺋــــــر وﻻ ﺗــــﻊ وﻻ ﺗﺑﺻــــﺗﺳﻣﻲ ﻻ ــــﺎﺋﻬم اﻷﺻﻧﺎم اﻟﺗـــــﻲ دﻋـــــﻓ
ﺎ وﻻ ﻬــــطش ﻟـــرﻩ ، وﻻ ﺑــــﻪ وﻻ ﺗﺑﺻـــﻌﻘﻠــوﻻ ﺗﺎ ـــــــﻊ ﺷﯾﺋـــــــﺎم ﻻ ﺗﺳﻣــــﻷن اﻷﺻﻧ ﻰــــــــواﻷول أوﻟ
   .3«ﺣﯾﺎة ﻓﯾﻬﺎ 
                                                           
 .784ـ  684: ، ص  1: اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ج . اﻟزرﻛﺷﻲ ، ﺑدر اﻟدﯾن : ﯾﻧظر ـ  1
 .8: ، ص ( دت)، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  2: اﻷﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار ﻋﻛﺎظ ، ط . ـ ﺑن اﻟﺷرﯾف ، ﻣﺣﻣود   2
 .943: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل   3
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أن ﻫؤﻻء ﻟﻣﺎ ذﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  أن ﻧدﻟﺳﻲﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ﻷﺑﻲ ﺣﯾﺎن اﻷوﺟﺎء ﻓﻲ     
ﺗﺑﺎع اﻟﺑﺎطل ورﺟﻌوا إﻟﻰ ﻣﺎ أﻟﻔوﻩ ﻣن ا،  ﻪﻋﻧ ﻋرﺿواﻣﺎ أﻧزل اﷲ أ ﺑﺎﺗﺑﺎعإذا أﻣروا  اﻟﻛﻔﺎر
اﻟﺣق ، ﺎع ــــﺎل ﻟﻬم ، وﺻﻣوا ﻋن ﺳﻣوﻟم ﯾﺗدﺑروا ﻣﺎ ﯾﻘﺑﺎءﻫم ، آﻋﻠﯾﻪ ووﺟدوا ﻋﻠﯾﻪ  ﻧﺷﺋوااﻟذي 
 ذا اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﻌﺟﯾبـذﻛر ﻫ، اﻟﻧﺑوي ﺎطﻊ ﻧور اﻟﺳــﻟا ﺎرﺑﺻإا ﻋن اﻟﻧطق ﺑﻪ ، وﻋﻣوا ﻋن رﺳو وﺧ
ﺔ اﻟﺑﻬﯾﻣﺔ ــﺗﺑر  ﺎر ﻫو ﻓﻲــــرا ﻧﻔﺳﻪ إذ ﺻــــﻘـــوﻣﺣ، ﺎﻩ ـــــــﺎﻓر ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾدﻩ أﺑــــﺎﻟﺔ اﻟﻛــــــﻠﻰ ﺣــــــﻣﻧﺑﻬﺎ ﻋ
  . 1ﺎـــأو ﻓﻲ رﺗﺑﺔ داﻋﯾﻬ
ﺎء ـــــــﺎر أﻧﻬم ﻋﻧد اﻟدﻋــــــﻋن اﻟﻛﻔ ﻰـــــــﺎ ﺣﻛــــــﻰ ﻟﻣـــــــﺎﻟـــــــأﻧﻪ ﺗﻌاﻟرازي ر ـــــــــــــﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾء ﺎـــــــــــﺟو     
 : واـــــــوﻗﺎﻟد ، ــــــــــﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾـــــﻠدوا إﻟـــــر ، وأﺧــــــﻧظر واﻟﺗدﺑـــــــوا اﻟـــــــزل اﷲ ﺗرﻛـــــــﺎ أﻧـــــــﺎع ﻣــــــــــﺗﺑﻰ اــــــإﻟ
ﺗﻧﺑﯾﻬﺎ ، ل ـــــذا اﻟﻣﺛـــــﻬم ﻫـﻟ ربـــــــﺿ، [  071: اﻟﺑﻘرة ]  L /)  *  +  ,  -   . M
ﻠﺔ ــــــ، وﻗ ﺎءــــــاﻹﺻﻐﻪ ﺑﺳﺑب ﺗرك ــــــــوا ﻓﯾــــــوا ﻓﯾﻣﺎ وﻗﻌـــــوﻗﻌﻣﺎ ــــم إﻧــــإﻧﻬﻬم ــــــﻟﺎﻣﻌﯾن ـــــــﻟﻠﺳ
ل ﯾزﯾد ــــــذا اﻟﻣﺛـــــــــل ﻫــــــــــ، وﻣﺛ ﺎمــــــــــــاﻷﻧﻌذا اﻟوﺟﻪ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ــــــــــرﻫم ﻣن ﻫــــــــﻓﺻﯾﺎم ﺑﺎﻟدﯾن ، ـــــاﻻﻫﺗﻣ
ﻪ إذا ﺳﻣﻊ ذﻟك ، ﻓﯾﻛون ﻛﺳرا ﺎﻓر ﻧﻔﺳـــﺎر ، وﯾﺣﻘر إﻟﻰ اﻟﻛــﻟﻛﻔاوال ـــــــﺎﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺄﺣـــــــاﻟﺳ
  ردع ــــزﺟر واﻟــــــﺎﯾﺔ اﻟــــــــون ذﻟك ﻧﻬــــ، ﻓﯾﻛﺎﻟﺑﻬﯾﻣﺔ ــــــرﻩ ﻛــــــــــﯾﺻدرﻩ ، ﺣﯾث ﺻــــﺎ ﻟــــــــ، وﺗﺿﯾﯾﻘ ﻪـــــﻟﻘﻠﺑ
   .2ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﯾﺳﻠك ﻣﺛل طرﯾﻘﻪ أنن ﯾﺳﻣﻌﻪ ﻋن ﻣــــﻟ
  : ﻫﻲ  اﻹﺑﻼﻏﯾﺔﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم ﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﻣﺛل اﻟﻘرآﻧﻲ و     
                                                           
ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود وآﺧرون ، دار : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ﺗﺢ . أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ : ﯾﻧظر ـ   1
  .656: ، ص  1: م ، ج 3991ه ـ 3141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
 .8: ، ص  5 :م ، ج 1891ه ـ 1041، ، ﺳورﯾﺔ  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر ، دار اﻟﻔﻛر ، ط . اﻟرازي ، ﻓﺧر اﻟدﯾن : ﯾﻧظرـ  2
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  ،  ﺑﯾﻧﺔ وﺑﺻﯾرةﻟﯾﻛون اﻋﺗﻘﺎد اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ واﻟﻧظر ، واﻟﺗدﺑر ل ــــﺎل اﻟﻌﻘـــــــــ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣ1 
   .وﻻ ﯾﻛون اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﻋن ﺗﻘﻠﯾد أﻋﻣﻰ
  . ، واﻟﺗﻌﺻب ﻟدﯾﻧﻬم وﻟو ﻛﺎن ﺑﺎطﻼ ـ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﺗﻘﻠﯾد اﻵﺑﺎء دون وﻋﻲ وﺗﻔﻛﯾر 2
  .ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻘلﻻ اﻟﻌﺟﻣوات اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺛل ﺣﻘﺎﺋق اﻟﻛون ، ﻹدراك  ﻋﻘﻠﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣلـ اﻟذي  3
ﻫﻛذا ﺧﻠﻘت ، ﻬﻲ ، ﻓوﻻ ﻏراﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟك ، ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺟﻣوات ﻟم ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻌﻘل ﻓﻼ ﻋﯾب  4
وﻣﺿﻰ  ﻬﺎﻌطﻠﻓوﻣﻧﺢ اﻟﺣواس اﻟﻣدرﻛﺔ ، ل ﻓﻌطﻠﻪ ــﺎن اﻟذي ﻣﻧﺢ اﻟﻌﻘــــﻟﻛن اﻟﻌﯾب ﻓﻲ اﻹﻧﺳ
  .ﯾﻘﻠد دون وﻋﻲ
  : اﻟﻘﺻﺔ ـ  3 ـ 2
   :ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺻﺔ ـ  1ـ  3ـ  2
اﻟﻘﺻﺔ أﺣدوﺛﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﻓن ﻣن اﻟﻔﻧون اﻟﻧﺛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ اﻟﻘدم ، وﺗﻌد     
ﺎرﯾﺦ ـــﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺳﻣﺎء وﻗد ﻋرﻓت ﺑ، ﺎدة ـــــﺎع أو اﻹﻓــــﻣﺗﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻹﺎﺋﻘﺔ ﻣروﯾﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ ــــﺷ
   .1اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ واﻟﺧﺑر واﻟﺧراﻓﺔ
ﺎل ﺎ ﺣدث ﻣن أﺧﺑﺎر اﻟﻘرون اﻷول ﻓﻲ ﻣﺟـــﻘﺻص ﻋﻠﻰ ﻣـــــﻟـــرآن ﻟﻔظ اق اﻟﻘــــــــأطﻠ»  دــــوﻗ    
  ﺎوﯾﺔ ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ ﻣن ﺻراع ﺑﯾن ﻗوى اﻟﺣق واﻟﺿﻼل ، وﺑﯾن ـﺎﻻت اﻟﺳﻣــــــــــاﻟرﺳ
   .2«ﻣواﻛب اﻟﻧور وﺟﺣﺎﻓل اﻟظﻼم 
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ﺎ ـﻬﺑ ﯾطوف طﻠﻘﺔ ، اﻟﺗﻲ ﻻـﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣن ﻟﺑﻧﺎت اﻟـﺎ ﻣـﺎء ﻣﺣﻛﻣـت ﺑﻧـﺔ ﺑﻧﯾـﻘرآﻧﯾــــﻟﺔ اـواﻟﻘﺻ    
ذا اﻟﻧﺣو ـﻋﻠﻰ ﻫﻣﺎ ﺟﺎء م اﻟﻛرﯾـرآن ـاﻟﻘ ث ﺳﻣﻰـــﺣﯾ« ﺔــﺻــــﻗ»ﻫﻲ ﻣﻊ ﻫذا و طﺎﺋف ﻣن ﺧﯾﺎل ، 
: ﯾوﺳف ]  L   ¡  ¢  £  ¤  ¥M : م ـــﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺎ ﻟﻠﻧﺑﻲ اﻟﻛرﯾﻟـﺎﺎ ، ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺻﻗﺻ
  .1[  26: آل ﻋﻣران ]  L &!   "  #  $  %M   : أﯾﺿﺎﺎل ـوﻗ، [  3
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  3ـ  2
ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﺻص واﺣدة وﻧﺳﺗﺧرج وردت ﻓﻲ اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻗﺻص ﻛﺛﯾرة وﻧﺣن ﺳﻧﺧﺗﺎر     
  : ، وﻟﺗﻛن ﻗﺻﺔ ﺑدء اﻟﺧﻠﯾﻔﺔﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ـــــــﺎ ﻓﯾﻬــــــــﻣ
!  "  #  $  %  &  '  M   : مـوﻟﻪ اﻟﻛرﯾـــــﻓﻘد ذﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﻗ    
9    8+  ,  -  .  /  0  1  2  3   4  5  6  7   *(  )
ﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻫذﻩ ﺎت اـــاﻵﯾﺎ ﻣن ـــوﻣﺎ ﺑﻌدﻫ، [  03: اﻟﺑﻘرة ]  L:  ;  <  =  >   
ﻗﺻﺔ آدم وﺣواء ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﺳﻼم ، وﻗﺻﺔ ﻋدوﻫﻣﺎ إﺑﻠﯾس اﻟﻠﻌﯾن اﻟذي » اﻟﻘﺻﺔ ، وﻫﻲ 
واﻟزﻟﺔ ، ﺣﺗﻰ أﻛﻼ ﻣن اﻟﺷﺟرة وﺳﺑب ﻟﻬﻣﺎ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺟﻧﺔ أﻏواﻫﻣﺎ وأوﻗﻌﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﯾﺋﺔ 
  .2«وﻣن ذﻟك اﻟﻧﻌﯾم اﻟﻣﻘﯾم 
ﻟﻰ إآدم ﻣﻊ إﺑﻠﯾس ﻫﻲ ﻗﺻﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ ، ﻗﺻﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ » إن ﻗﺻﺔ     
  ﺗﻪ ﻣﻊ ﺻراع ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل ، ﺑﯾن اﻟﻬدى واﻟﺿﻼل ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ آدم وذرﯾاﻟﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ، ﻗﺻﺔ 
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     .1« اﻟﻠدود إﺑﻠﯾس اﻟﻠﻌﯾنﻋدوﻫم 
  : ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ و     
ﻰ ﺧﻠق آدم ـــﺎﻟــــﻌــ ﺗﻫو أﺻل اﻟﺑﺷر ، وأن اﷲﻼم ـ ـــــ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳأن آدم اﻟﻛرﯾم ﺎ اﻟﻧص ـــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 1
ﻟﯾس  أن اﻟﺑﺷرو وأﻣر اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أن ﯾﺳﺟدوا ﻟﻪ ﺳﺟود ﺗﺣﯾﺔ ﻻ ﺳﺟود ﻋﺑﺎدة ،  اﻹﻧﺳﺎن ﻣن طﯾن
  .آﺧر ﻛﺎﺋنوﻟم ﯾﺗطور اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ،  ﻟﻬم أﺻل آﺧر
أن ، و  ﻘﻪﺧﻠﻊ ــــــﺟﻣﯾﻰ ــــــــﻋﻠ ﺔــــــﻰ واﺟﺑــــــﺎﻟــــــﺗﻌاﷲ  ﺎﻋﺔـــــــــطم أن ـــــــــــﻧص اﻟﻛرﯾـــــــــــﺎ اﻟـــــــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 2
واﻟﻌﯾﺎذ ران واﻟطرد ﻣن رﺣﻣﺔ اﷲ ـــــــاﻟﻣﻌﺻﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﻗﺑﺔ ــــــوﻋ، واﻟﻧﺟﺎة ﺎﻋﺔ اﻟﻔوز ــــــــﺎﻗﺑﺔ اﻟطــــــــــــــﻋ
ﺑﺎﻟﺧﺳران ﻟﻣﺎ ﻋﺻﻰ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﺎء إﺑﻠﯾس  ، أطﺎﻋوﻩﺣﯾن ﺎز اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑرﺿوان اﷲ ـــــــــ، ﻓﻘد ﻓﺑﺎﷲ 
  . أﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻠﺔ ﻣن ﻣﺟ، ﻓﻘد أدى اﻟﺣﺳد ﺑﺈﺑﻠﯾس إﻟﻰ  اﻟﺣﺎﺳداﻟﺣﺳد ﺷر ﻋﻠﻰ  أنـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم  3
 أدىﺎ ـــــﻛﻣ ﯾﺔ أﻣر اﷲ ، وﻣﺎ أﻋﻘب ذﻟك ﻣن ﺧﺳﺎرﺗﻪﺻواﻟﻣﻧﻛرات ، أدى ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻌاﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت 
ﺎ ﺑﺎﻷﻛل ﻣن اﻟﺷﺟرة ـــأﻏراﻫﻣﻪ و ـزوﺟﻟآدم إذ وﺳوس ﻟﻪ و ٕاذاﯾﺔ و ﺑﻪ إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻛﺑر اﻟﻣذﻣوم ، 
  .وأﺧرﺟﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﻧﺔ
وﺗﺣﻣﯾﻠﻪ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺳﺗﺧﻼف ﻓﻲ اﻷرض  اﻟﻧوع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺗﻔﺿﯾﻠﻪم ﺗﻛرﯾـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ﺑ 4
ﺣﻣل أﻣﺎﻧﺔ إن  اﻹﻧﺳﺎنن ﺈوﻫذﻩ ﻣﻧزﻟﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﻓ
ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺿﯾﻊ ﻣﺻﯾرﻩ ٕان ﺿﯾﻊ اﻷﻣﺎﻧ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎز ﺑﺎﻟﺟﻧﺎن واﻟرﺿوان ، و أداﻫﺎ ﻛﻣﺎ أﻣر اﷲ
  .ﻓﻲ اﻵﺧرة
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ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ إذا أﻏواﻩ اﻟﺷﯾطﺎن ، ﻓﺈن اﻹﻧﺳﺎن ﻷن  اﻹﻧﺳﺎن ﺎﺑﻠﯾﺔــﺎب  ﺑﻘـــــ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧط 5
رﻛب ﺗرﻛﯾﺑﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﻣو إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺧﯾرات واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ، ﻛﻣﺎ 
  .ﺎت دﻧﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎتﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻧﺣط إﻟﻰ درﻛ
ﻣن ﻫذﻩ  ل إﻟﯾﻪـــﯾدﺧﺎن ﻓــــد اﻹﻧﺳـــﺎﻣن اﻟﺿﻌف ﻋﻧـــــﻌرف ﻣﻛــــــﻪ ﯾــﺎن ﺑﺧﺑﺛـــــ إن اﻟﺷﯾط 6
ﻣﯾﻼ إﻟﯾﻬﺎ ، وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن  ﻪاﻷﺑواب اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ وﯾزﯾن ﻟﻪ اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟد ﻓﻲ طﺑﻌ
، وﻫﻛذا  اﻟزﻧﺎﻗد ﯾزﯾن ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺎس اﻟﻘﺗل ، وﻗد ﯾزﯾن ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺳرﻗﺔ وﻗد ﯾزﯾن ﻟﺑﻌﺿﻬم 
ذﻟك اﻟﻣﯾل وﯾدﺧل إﻟﯾﻪ  ﯾﻌرف ﻫذا اﻟﻌدو ﻓﻲ ﻛل إﻧﺳﺎن ﻣﯾﻼ ﻣﺎ ﻓﯾزﯾن ﻟﻪ اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل
  .ﻣن ﺑﺎﺑﻪ
 اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻬوﺎم ، ــــﺎن ﻋداوة ﻣﺗﻣﻛﻧﺔ ، وﻫﻲ ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻊ اﻷﯾـــــــﺎن ﻟﻺﻧﺳــــــ إن ﻋداوة اﻟﺷﯾط 7
ﯾرﯾدﻩ ﻟﻛل ﻓﺈﻧﻪ أرادﻩ ﻷدم ﻣن اﻟﺷر  اﻟدﻧﯾﺎ ، وﻣﺎﺑﻘﯾت  ﻣﺎﻟذرﯾﺗﻪ  ﯾﺑﻘﻰ ﻋدواﺳو دم ، ﻋدوا ﻵ
ﯾﻧﺳﺎﻫﺎ ، ﻓﺎﻟﺷﯾطﺎن ﺑطﺑﻌﻪ وﺧﺑﺛﻪ ﻻ ، ﺑﻧو آدم وﻧﺳوا ﻫذﻩ اﻟﻌداوة  اﻏﺗرﺑﻧﻲ آدم ، وﺣﺗﻰ ﻟو 
  .ﻌﻣل ﻛل ﻣﺎ ﯾرﺿﻰ ﺳﺧطﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎنوﻫو ﯾ
ﻧﻪ ﻓﺗﺢ ﻟﻧﺎ ﺎ ﺑﻬذا اﻟﻌدو ووﺳﺎوﺳﻪ ﻟﺣﻛﻣﺔ ﯾﻌﻠﻣﻬﺎ ، وأﺑﺗﻼﻧﺎﻟﻰ اـــﺄن اﷲ ﺗﻌـــــﺎب ﺑــــــ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧط 8
ﺎ ﺛم ﺗرم ذﻧﺑﻋﺑد ﻣن ﻋﺑﺎد اﷲ ﯾﺟﻪ ، وﻛذﻟك ﻛل ﻓﺗﺎب ﻋﻠﯾ دم ﻣن ﻗﺑلﺑﺎب اﻟﺗوﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﺗﺣﻪ ﻵ
   .ﯾﺗوب اﷲ ﻋﻠﯾﻪﻓ ،ﯾﺗوب 
 :طﺎب اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ـ اﻻﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧ 2
وﺟﻪ ــــــﺎب ﻣــــــم ﺧطـــــوع ﻣﻧﻬـــــــل ﻧـــــــﺑﻘرة ، وﻟﻛــــورة اﻟــــﻲ ﺳــــﺎطﺑﯾن ﻓـــــــواع اﻟﻣﺧــــــﻌددت أﻧـــــﺗ    
ﻟﻣؤﻣﻧﯾن ، وﺧطﺎب ﺎء وﺧطﺎب ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اـــــﻰ اﻷﻧﺑﯾــــــوﺟﻪ إﻟـــــــﺎب ﻣــــــــــــﺎك ﺧطــــــــإﻟﯾﻪ ، ﻓﻬﻧ
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، وﺧطﺎب ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ أوﻟﻲ  ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾلﻋﻣوم اﻟﻧﺎس ، وﺧطﺎب ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ إﻟﻰ ﻣوﺟﻪ 
ﻟﺑﻘرة ، وٕاﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا أﻧواع اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ﻓﻲ ﺳورة ا .اﻷﻟﺑﺎب
 .ﻣﻧﻬم ﻛل ﻣﺗﻠقإﻟﻰ 
  : ﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻷﻧﺑﯾﺎء ـ اﻹﺑﻼ 1ـ  2
  : ﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ا 1ـ  1ـ  2
ﺎﻟك ـــ، وﻟﻛن ﻫﻧﻷﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ أﻧزل ﺎطب ﺑﻛل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ــاﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻣﺧ    
!     "  M  :ﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺗوﺟﻼة واﻟﺳﻼم ــــﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﺎب ﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻪ ــــــــﺧط
( اﻟﺗﺎء)ﻓﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل  [. 6: اﻟﺑﻘرة ]  L#    $  %  &  '  (    )      *   +    
ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ  ﻪﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺷﺧﺻ L(    )  Mواﻟﻣﺳﺗﺗر ﻓﻲ  L&M ﻓﻲ
 : ﻰــﻪ ﺗﻌﺎﻟـــاﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻓﻲ ﻗوﻟ ول ـ ﺻﻠﻰـــﺎ إﻟﻰ اﻟرﺳـــــوﻧﺟد اﻟﺧطﺎب ﻣوﺟﻬ، ﺑﺎﻟﺧطﺎب 
!  "  #       $  %   &  '  (  )  *   +  ,  -  .  /  0  M 
ـ  ، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺧطﺎب إﻟﻰ اﻟﻧﺑﻲ[  49: اﻟﺑﻘرة ]   L1   
  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ 
  : ﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻘﯾم اﻹ ﻧﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻪﻫﺎ ﻧﺣن ﻧﺗﻧﺎول ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺧطﺎﺑﺎت و و     
Ñ  Ò   Ó  Ô  M  :رﺳوﻟﻪ اﻟﻛرﯾم ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ــ ﯾﻘول اﷲ ﻋز وﺟل ﻣﺧﺎطﺑﺎ 
+  ,     -  .    *!  "  #  $  %  &  '  (  )×  Ø  Ù  Ú  Û   Ü     ÖÕ
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ـ  911: اﻟﺑﻘرة ]  L;  <  =  >  ?  @  A    B    :2  3  4  5  6  7   8  9  1/  0
  .[021
ﺎﺑت اﻟﻣﺗﺣﻘق اﻟذي ـــﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﺛ، أي  L Ñ  Ò   Ó M: ﺎر ــــﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧــــﺟ    
ﻻ ﯾﺿل ﻣن ﯾﺄﺧذ ﺑﻪ وﻻ ﺗﻌﺑث ﺑﻪ رﯾﺎح اﻷﺑﺎطﯾل واﻷوﻫﺎم ، ﺑل ﯾﻛون اﻵﺧذ ﺑﻪ ﺳﻌﯾدا 
ﻟﻣن ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﻪ ﺑﺷﻘﺎء  LÕMﻟﻣن ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺣق ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدﺗﯾن  LÔM ، ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ واﻟﯾﻘﯾن
أي ﻓﻼ ﯾﺿرك ﺗﻛذﯾب اﻟﻣﻛذﺑﯾن اﻟذﯾن  L×  Ø  Ù  Ú  ÛM اﻟدﻧﯾﺎ وﺧزي اﻵﺧرة
ﺎرا ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾﻌد ﻋدم إﯾﻣﺎﻧﻬم ـﺎ ﻟﻬم وﻻ ﺟﺑـــــك ﻟم ﺗﺑﻌث ﻣﻠزﻣـــم ﻷﻧــــﻰ اﻟﺟﺣﯾــــﺄﺗون ﺑﺟﺣودﻫم إﻟــــﺳﯾ
وﻓﻲ اﻵﯾﺔ  ، ﺎ وﻫﺎدﯾﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن واﻟدﻋوة وﺣﺳن اﻷﺳوةﻘﺻﯾرا ﻣﻧك ﺗﺳﺋل ﻋﻧﻪ ، ﺑل ﺑﻌﺛت ﻣﻌﻠﻣﺗ
ﻓﯾن ﻓﻲ اﻷﻧﻔس وﻻ ﻣﻛرﻫﯾن ، ن ﻻ ﻣﺳﯾطرﯾن ، وﻻ ﻣﺗﺻر ــــوا ﻣﻌﻠﻣﯾــﺎء ﺑﻌﺛـــــرة أن اﻷﻧﺑﯾـــــﻣن اﻟﻌﺑ
  . 1ﻓﺈذا ﺟﺎﻫدوا ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾﺟﺎﻫدون دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻟﺣق ﻻ إﻛراﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ
  ل ﻫﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺑﻠﻐوا ﻓﻘد أدوا اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم أﻻ ــــإن وظﯾﻔﺔ اﻟرﺳ    
 وظﯾﻔﺗك اﻟﺑﻼغ»  LÔ  ÕM: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰد ﻗطب ـــﺳﯾﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻧﺎس ﻟﻬم ، ﯾﻘول 
  . 2«ﺎﺋﻌﯾن ، وﺗﻧذر اﻟﻌﺻﺎة وﯾﻧﺗﻬﻲ دورك ـــــواﻷداء ، ﺗﺑﺷر اﻟط
ﻣﺎﻟﻬم ﻟم ﯾؤﻣﻧوا ﺑﻌد : وﻻ ﻧﺳﺄﻟك ﻋﻧﻬم   L ×  Ø  Ù  Ú  ÛM »: وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ     
  ﻛﻔر ـــــﺟﺣﯾم ، دون اﻟــــﺎﺣﺑﯾﺔ اﻟــــــــﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬم ﺑﺻـــواﻟ... دك ﻓﻲ دﻋوﺗﻬم ـــــت ﺟﻬــــت وﺑﻠﻐ ْـــــأن ﺑّﻠﻐ
                                                           
 .244 :، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر ، ج . رﺿﺎ ، ﻣﺣﻣد رﺷﯾد : ـ ﯾﻧظر   1
 .701: ، ص  1: ﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن ، م ﻓ. ـ ﻗطب ، ﺳﯾد   2
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  ﺄﻧﻬم ﻣطﺑوع ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬم ، ﻻ ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻬم ــــــد ﻟﻬم ، وٕاﯾذان ﺑـــــــــــد ﺷدﯾــــــــﺎ وﻋﯾــــﺗﻛذﯾب وﻧﺣوﻫﻣــــواﻟ
  . 1«ﺎن ـــــاﻹﯾﻣ
 L !  "  #  $  %  &  '  (  ) M: ن ـــــــر اﻟﻣﺑﯾــــــﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾـــــــــﺎء ﻓـــــــوﺟ    
ﺎب ﻟﻪ ـــــــﻷن اﻟﺧط، وأﻣﺗﻪ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ول اﷲ ــــــــﻫو رﺳﻧﺎ ــــــــــﺎطب ﻫـــــــاﻟﻣﺧ
ن ﯾرﺿوا ﻋﻧﻪ ــــــﺎرى ﻟــــــﯾﻬود واﻟﻧﺻـــــــﻲ أن اﻟــــــﺢ ﻓــــــرﯾـــــﺎب ﺑﯾن وﺻـــــــﺎب ﻟﻬم ، وﻫو ﺧطـــــــﺧط
ﻟن ﯾرﺿوا ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ ،  ؤﻻءــــــﻫو  ، ﺎع دﯾﻧﻬم اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻟﻧﺻراﻧﯾﺔــــــــــــﺎﺗﺑــــﺗﻪ إﻻ ﺑــــأو ﻋن أﻣ
ﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ـــــــﻣر واﺿذا اﻷــــــﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻻ ﺑﻌدﻩ ، وﻫ ﻰ اﷲــــــــن اﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻﻠـــــــــــﻻ ﻓﻲ زﻣ
 ن ، وﺳﻔكـﻼل ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾـــــــــــﻲ اﺣﺗــــــل ﻓــــــــــﻛم ﺗﻣﺛـــــداء ﻣﺳﺗﺣــــــﻣن ﻋ ،وم ــــــﻰ اﻟﯾـــــــﺑﻪ إﻟ
ﺎل ـــﺛم ﻗ. ﺎﻟﯾبــــــــــــﻰ اﻟطرق واﻷﺳــــﺎ ، وﺧﻠﺧﻠﺔ ﻋﻘﯾدﺗﻬم ﺑﺷﺗـــــﺎوﻟﺔ ﻏزوﻫم ﻓﻛرﯾـــــــﺎﺋﻬم ، وﻣﺣــــــــدﻣ
ﺎ ــــﺎب اﷲ وﻣــــــــﺎن ﻟﻛون ﻛﺗــــــــــر وﺑﯾــــــذا ﺗﻘرﯾــــــﻫو  L 1+  ,     -  .  /  0  M: ﻰ ــــــﺎﻟــــــــــاﷲ ﺗﻌ
ﺎﺋد ــــــــــواﻩ ﻣن اﻟﻌﻘــــــﺎ ﺳـــــــــﻣ ﻲــــﺎﻋﻪ وﻧﻔــــــذي ﯾﺟب اﺗﺑـــــﻬدى اﻟــــوﻟﻪ ﻫو اﻟــــإﻟﻰ رﺳﻪ ـــأوﺣﻰ اﷲ ﺑ
  ﺎﺋد ﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ـــــــﺎﻧت ﻋﻘــــــــﻼم ، أو ﻛـــــــﺎ اﻹﺳــــــــﺎوﯾﺔ ﺛم ﻧﺳﺧﻬـــــــﺎﻧت ﺳﻣـــــﻛ ﺎـــــــــــﻣواء ـــــــﺳ، ﻠل ــــواﻟﻣ
   .2ﺻﻧﻊ اﻟﺑﺷر
2  3  M: ﺛم ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺎ ﻧﺑﯾﻪ ـ ﺻل اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻣن وراﺋﻪ أﻣﺗﻪ ﺟﻣﯾﻌﺎ     
   .L;  <  =  >  ?  @  A    B    :4  5  6  7   8  9
                                                           
 .042: ، ص  2: ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺗﺄوﯾل ، ج . ـ اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن   1
،  1: ه ، م 9241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ( طد)ﯾر اﻟﻣﺑﯾن ، اﻟدار اﻟﺗدﻣرﯾﺔ ، اﻟﺗﻔﺳ. اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺣﺳن : ﯾﻧظر ـ   2
 .412: ص 
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  ﻣن ﺗدﺑر ﻫذا اﻹﻧذار اﻟﺷدﯾد اﻟﻣوﺟﻪ » : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل اﻷﺳﺗﺎذ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ رﺣﻣﻪ اﷲ     
ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻌﺻﻣﺔ ﻋﻠم أن اﻟﻣراد ﺑﻪ اﻟوﻋﯾد  ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻧﺑﻲ اﻟرﺣﻣﺔ ، اﻟﻣؤﯾد
ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺧﺎطب اﻟﻧﺎس « إﯾﺎك أﻋﻧﻰ واﺳﻣﻌﻲ ﯾﺎ ﺟﺎرة » واﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد 
  . 1« ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻل اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻩ ــﯾرﺷد ﻣــــﻠوب ﻟــــاﻷﺳذا ـــﻰ ﻫـــــﺎء ﻋﻠـــــﺎ ﺟــــــــﻼم ﻫﻧـــــواﻟﻛ» : راﻏﻲ ـــــﺎل اﻟﻣــــــوﻗ    
وى ﺣزﺑﻪ واﺷﺗد أﻣرﻩ ، ﻓﻣن ـــﺎ ﻗـــﺎﻟﻔﻪ ﻣﻬﻣــــﺎﻟﻲ ﺑﻣن ﺧــــﻪ وﻻ ﯾﺑـﺣق وﯾﻧﺗﺻر ﻟـــﺎﻟـــــدع ﺑـــأن ﯾﺻ
وم اﻟﻼﺋﻣﯾن وﻻ إﻧﻛﺎر ـﺄﯾﯾدﻩ ﻟـــﺎف ﻓﻲ ﺗــــﺎﺻرﻩ ﻻ ﯾﺧـــــــﺣق ، وﻋرف أن اﷲ وﻟﻲ أﻣرﻩ وﻧــــﻋرف اﻟ
  . 2«اﻟﻣﻌﺎﻧدﯾن 
  : ﺎب ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻻﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ ــوﻫذا اﻟﺧط    
ﺳواﻩ ، ـ اﻹﺑﻼغ ﺑﺄن ﻣﺎ أرﺳل ﺑﻪ اﻟرﺳول ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻫو اﻟﺣق اﻟذي ﻻ ﺣق  1
  وﻻ ﯾﺳﻊ اﻟﻧﺎس ﺑﻌد إرﺳﺎل اﻟرﺳول ،  ﺎطل ، ﻻ ﯾﻘﺑل ﻣن أﺣد اﻷﺧذ ﺑﻪــﺎن ﺑــﺎ ﻋداﻩ ﻣن اﻷدﯾـــﻓﻣ
  .إﻻ أن ﯾﺄﺧذوا ﺑﺎﻟﺣق اﻟذي أرﺳل ﺑﻪ  ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـﻣﺣﻣد 
ﺑﺷﺎرة ﻟﻛل ﻣن أﺳﻠم واﺗﺑﻊ ل ــــﺗﺣﻣﻠم ـ ــــﻪ وﺳـــﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـــول ـ ﺻﻠــــﺎﻟﺔ اﻟرﺳـــــرﺳﻼغ ﺑﺄن ـــــاﻹﺑـ  2
اﻟوﺣﻲ اﻹﻟﻬﻲ ، وﻋﻣل ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟرﺳول وﻟم ﯾﺑدل أو ﯾﻐﯾر ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﺣظﻰ ﺑﺧﯾر وﺳﻌﺎدة 
ﻣن وﻟم ﯾﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ  اﻟرﺳولاﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻣل إﻧذارا ﻟﻛل ﻣن ﻟم ﯾﺳﻠم وﻟم ﯾﺗﺑﻊ 
  .ةاﻟدﻧﯾﺎ واﻟﻌذاب اﻷﻟﯾم ﻓﻲ اﻵﺧر ﺳﯾﻛون ﻣﺻﯾرﻩ اﻟﺷﻘﺎء ﻓﻲ  ﻋﻧد رﺑﻪ ، ﺑﺄﻧﻪ
                                                           
 .544: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر ، ج  .ـ رﺿﺎ ، ﻣﺣﻣد رﺷﯾد   1
 .691: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣراﻏﻲ ، ج . ـ اﻟﻣراﻏﻲ ، أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ   2
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ـ إن ﻋﻠﻰ اﻟرﺳول ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وأﺗﺑﺎﻋﻪ ﻣن اﻟدﻋﺎة إﻟﻰ دﯾﻧﻪ أن ﯾﺑﻠﻐوا ﻫذا اﻟدﯾن  3
ﺣق ﻏﯾرﻩ ، وﻟﯾس ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺳﺗﺟﯾب  إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﻧﻘوص ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﺣق اﻟذي ﻻ
،  [ 51: اﻹﺳراء ]  L  ²¬  ®   ¯  °   ±  «¦  §   ¨  ©  ªM  ﻟﻬم اﻟﻧﺎس ﻷن
اﻟداﻋﯾﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺳﺄل اﻟرﺳول ـ ﺻل اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻋن ﻓﺎﻟﻣطﻠوب ﻣن 
أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺎر ﻟم دﺧﻠوا اﻟﻧﺎر ﺑﻌد أن ﺑﻠﻐﻬم ؟ وﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺗﺑﺎﻋﻪ اﻟدﻋﺎة إﻟﻰ دﯾﻧﻪ 
ﻟرﺳول إﻻ أن ﺎ ﻋﻠﻰ اـــﺎس ﻟدﻋوﺗﻬم ، ﻓﻣــــﺄﻟﻬم اﷲ ﻋز وﺟل إن ﻫم ﺑﻠﻐوا وﻟم ﯾﺳﺗﺟب اﻟﻧــــﻻ ﯾﺳ
  [. 99: اﻟﻣﺎﺋدة ]  L`  a  b  c  d M  ﯾﺑﻠﻎ
ـ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺧطﺎب اﻟرﺳول ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وأﻣﺗﻪ أن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى ﻻ ﯾﻣﻛن أن  4
ﯾرﺿوا ﻋﻧﻬم أﺑدا ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺧﻠوا ﻋن اﻟﺣق اﻟذي أرﺳل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳوﻟﻪ وﻫو اﻹﺳﻼم ، 
ﯾرون أن ﻫذا اﻟدﯾن اﻟذي ﻓﻲ ﺿﻼﻟﻬم وﻏﯾﺑﻬم ، وﻟذﻟك ﻓﻼ طﻣﻊ ﻓﻲ إﺳﻼﻣﻬم ﻷﻧﻬم  موﯾﺗﺑﻌوﻫ
ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻟﯾس ﺑﺷﻲء وﯾﻌﺗﻘدون اﻟﺣق ﻓﻲ أدﯾﺎﻧﻬم اﻟﺑﺎطﻠﺔ وﻟذﻟك 
ﻓﺈﻧﻬم ﻻ ﯾرﺿون إﻻ ﺑﺎﺗﺑﺎع ﻛﻔرﻫم وﺿﻼﻟﻬم ، واﻟﺧطﺎب ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ ﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻧﻬم ﻓﻣن 
   .ﺗﺣﺳر ﻋﻠﯾﻪوﻣن ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﻔرﻩ ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟ، اﷲ ﻣﻧﻬم ﻓﺳوف ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم  ﻫداﻩ
دى اﷲ اﻟذي أوﺣﺎﻩ ــــدى ﻫو ﻫـــﻌدﻩ ﻫـــﯾس ﺑـــذي ﻟــــاﻟﻬدى ــــــﻰ أن اﻟــــــﺎب ﻋﻠــــؤﻛد اﻟﺧطــــــ ﯾ 5
، وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن أن ﯾﺳﺗﺑدﻟوا ﺑﻪ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـــﻣﺣﻣد ـ ﺻإﻟﻰ رﺳوﻟﻪ 




ﯾﺣذر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺑﯾﻪ ، واﻟﺗﺣذﯾر ﻷﻣﺗﻪ ، أﻧﻪ إن ﺗرك ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﺗﺣذﯾر إذ ـ  6
ﯾﺗﻪ ﺎﻟﻰ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ وﻋن وﻻــاﻟﻬدى ، واﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻵﺧرون ﻣن اﻷﻫواء ، ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌ
ﺗﻛون إﻻ ﻟﻣن اﺗﺑﻊ ﻫداﻩ ، ودﻋﺎ إﻟﯾﻪ وأن وﻧﺻرﺗﻪ ، واﻟﺧطﺎب ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ أن وﻻﯾﺔ اﷲ وﻧﺻرﺗﻪ ﻻ 
  .ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف ﻫذا اﻟﻬدى واﺗﺑﻊ اﻷﻫواء ﺳﯾﺣرم اﻟﻧﺻر واﻟوﻻﯾﺔ
  : ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  2ـ  1ـ  2
ﺻﺔ ﺑدء اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﺣﯾث ــﻲ ﻗــــــﻼم ـ ﻓــــــﯾﻪ اﻟﺳـــﻰ آدم ـ ﻋﻠـــــــﺎ إﻟــــﺎب ﻣوﺟﻬــــــﺎء اﻟﺧطـــــــﺟ    
وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ، [  33: اﻟﺑﻘرة ]  L b^  _   `  aM  :طب آدم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧو 
¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  M  : ﺗﻌﺎﻟﻰ
&  '  (    %!  "  #  $M :  ﻰـــﺎﻟـــــوﻟﻪ ﺗﻌــوﻓﻲ ﻗ، [  53: اﻟﺑﻘرة ]  L¶  ¸ 
   .[ 83: اﻟﺑﻘرة ]   L2     1   0   /  .    -   ,    +   * )  
  : ﺄﺧذ واﺣدا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت وﻧﺳﺗﺟﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ـــﻧﻫﺎ ﻧﺣن و     
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J  K  M  :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
Y  Z  [  \      ]   ^  _    XL  M    N  O  P   Q  R  S  T  U  V  W
c  d  e  f   g  h  i  j  k  l  m  n  o  p   q    b`  a
  [. 33ـ  13: اﻟﺑﻘرة ]  Lr  s       t    
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أﻧﻪ ﺧﻠق : وﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌﻠﯾم اﷲ ﻵدم اﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﻬﺎ » : ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط     
ﻓﯾﻪ ـ ﺑﻣوﺟب اﺳﺗﻌدادﻩ ـ ﻋﻠﻣﺎ ﺿرورﯾﺎ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ، ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت وأﺣواﻟﻬﺎ ، 
أن ﻫذا ﻓرس ، وﺷﺄﻧﻪ ﻛذا وﻛذا ، : وﺧواﺻﻬﺎ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻛل ﻣﻧﻬﺎ ، ﻛﺄن ﯾﻠﻘﻲ ﻓﻲ روﻋﻪ ﺗﻔﺻﯾﻼ 
ﻋرﻓﻪ اﺳﻣﻪ وﺧواﺻﻪ وطرﯾﻘﺔ : ﺎدة وﻋﻧﺻر ــــل ﻣــــذا ﻛــــوﻛ. تــــت وﻛﯾـــــﺎﻟﻪ ﻛﯾـــــر وﺣــــذا ﺑﻌﯾــــــوﻫ
  .1«اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ 
ﻼﺋﻛﺔ ، ــــــﻰ اﻟﻣــــــــرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت ﻋﻠــــــم ﻋـــــــــﺛ: ﻠﻲ ـــــــر اﻟزﺣﯾـــــــﻲ ﺗﻔﺳﯾــــــﺎء ﻓـــــــوﺟ    
ﻷن  L E Mﻰ ــــﺎﻟـــــــــﻪ ﺗﻌـــــﺎص ، ﻟﻘوﻟــــــﺎ ، أي ﻋرض اﻷﺷﺧــــــــﺎذج ﻣﻧﻬـــــــأو ﻋرض ﻧﻣ
ؤﻻء ـ إن ﻛﻧﺗم ــــــــﻲ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻫـــــــأﺧﺑروﻧ: م ـــــﺎل ﻟﻬـــــــﺎء ، وﻗــــــــﺢ ﻓﻲ اﻷﺳﻣـــــاﻟﻌرض ﻻ ﯾﺻ
ﯾﺎ رب ﺳﺑﺣﺎﻧك ﻻ : ﺻﺎدﻗﯾن ﻓﻲ ادﻋﺎﺋﻛم أﻧﻛم أﺣق ﺑﺎﻟﺧﻼﻓﺔ ﻣن ﻏﯾرﻛم ، ﻓﻌﺟزوا ، وﻗﺎﻟوا 
إﺷﺎرة وﻓﻲ ﻫذا . ﻋﻠم ﻟﻧﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗﻧﺎ ، إﻧك أﻧت اﻟﻌﻠﯾم ﺑﻛل ﺷﻲء ، اﻟﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧﻊ
ﺎل ــــــــﻼﺋﻛﺔ ، ﺛم ﻗــــاﻟﻣ ﻪــــﺎ ﻟم ﺗﻌﻠﻣـــــﻣﻪ ﻣــــﺎﺋﻪ ، وﺗﻌﻠﯾـــــإﻟﻰ ﺗﻔﺿﯾل آدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﺻطﻔ
ﺎ ، واﻋﺗرﻓوا ــﺎء اﻟﺗﻲ ﻋﺟزوا ﻋن ﻋﻠﻣﻬــــﺧﺑرﻫم ﯾﺎ آدم ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻷﺷﯾأ: اﻟﻣوﻟﻰ ﺟل ﺟﻼﻟﻪ 
ﺑﻘﺻورﻫم ﻋن ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ، ﻓﻠﻣﺎ أﺧﺑرﻫم ﺑﻛل أﺳﻣﺎء ﺗﻠك اﻷﺷﯾﺎء ، أدرﻛوا اﻟﺳر ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ آدم 
  . 2وذرﯾﺗﻪ
  : وﻫذا اﻟﺧطﺎب ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ     
                                                           
 .47 :اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ، ص . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻫر  1
 .731 :، ص  1: ، ج  1:اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ : ﯾﻧظر  ـ  2
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ث ـــــﻪ اﻟﺳﻼم ـ وذرﯾﺗﻪ ، ﺣﯾــــدم ـ ﻋﻠﯾﻰ ﻵـــﺎﻟــــــــاﷲ ﺗﻌم ـــــﻼغ ﺑﺗﻛرﯾــــﺎب إﺑــــذا اﻟﺧطــــــ ﻓﻲ ﻫ 1
، وﻟﯾﻌﻣر ﻫذﻩ اﻷرض  ذ أواﻣرﻩ وﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺷرﻋﻪﺟﻌﻠﻪ ﺧﻠﯾﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻷرض ، ﻟﯾﻧﻔ
  .ﺑﺎﻟﺧﯾر
اﺳﺗﻌدادا ﻓطرﯾﺎ ﻟﻠﻌﻠم واﻟﻔﻬم ، وﻫذﻩ ـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن وﺟﻌل ﻓﯾﻪ  2
ﺷﯾﺎء ﻋﻠﯾﻪ وﯾﻌطﻲ ﻟﻸ ﺎن ﯾﺗﻌﻠم وﯾﻔﻬم وﯾﺳﺗوﻋب ﻣﺎ ﯾﺟد ّـــﻠﻛﺔ اﻟﻔطرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻹﻧﺳــــاﻟﻣ
  .واﻟﻣﺳﻣﯾﺎت أﺳﻣﺎء ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﻬﺎ
ﻠﻘﻪ ، ـــﺎء ﻣن ﺧــــﻌﻠم ﻣن ﯾﺷــﺗﻲ اﻟﯾؤ ﻋﻠﻣﻪ اﷲ ، ﻓﺎﷲ ﺎن ـــﺎب أن اﻹﻧﺳــــﺎ اﻟﺧطـــﻧـــــ ﯾﺑﻠﻐ 3
ﻓﻣﺻدر اﻟﻌﻠم ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﻫذا ﯾدل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻌﻠم ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ، ﻓﻣﺎ ﺧﻔﻲ 
ﯾﺟﻬل ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺑرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻋﻠﻣﻪ ، وﻫذﻩ اﻷرض اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﺟدا ﻣﺎزال اﻹﻧﺳﺎن 
  .وﺑﺣرﻫﺎ
ﻠوق ﺧﻲ ، ﻫو اﻟﻣـــﻲ واﻟروﺣـــاﻟطﯾﻧﻪ ــــﻧﻪ وﺗﻛوﯾــــﺎن ﺑﻔطرﺗــــــأن اﻹﻧﺳﺎب ـــــــاﻟﺧط ﺎــــــــﯾﺑﻠﻐﻧـ  4
وازع ـــــﻣن اﻟﻧﺎن ــــاﻹﻧﺳ  ﻓﻲد اﷲــــﺎرة اﻷرض ، ﻓﻘد أوﺟـــــﻰ ﻟﻌﻣــــﺎﻟــــل ﻣن اﷲ ﺗﻌـــــــاﻟﻣؤﻫاﻟوﺣﯾد 
ﺎﺛر وﯾﺑﻧﻲ وﯾﻣﻠك وﯾﻌﻣر ﻫذﻩ ﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﻛـــﺔ ﻣــــﺔ واﻟﺟﺳﻣﯾـــــﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾـــــراﺋز واﻟرﻏﺑـــــﻐﻣﯾوﻻت واﻟواﻟ
   .اﻷرض
وﻟو ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻠﻣون اﻟﻐﯾب ﻟﻛﺎن أدرﻛوا ﻠم اﻟﻐﯾب ، ـــــﻼﺋﻛﺔ ﻻ ﺗﻌــــﻰ أن اﻟﻣـــــﺎب ﻋﻠـــــــ ﯾدل اﻟﺧط 5
أن اﻟذي ﯾﻌﻠم ﻣﺣﺻور ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻣﻬم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، و ﻋﻠﻣﻬم  ﻟﻛنو ﻛﻧﻪ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ اﻣﺗﺣﻧوا ﺑﻬﺎ ، 
  .ﻟﺳﻣوات واﻷرض إﻧﻣﺎ ﻫو اﷲ وﺣدﻩﻏﯾب ا
  : ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  3ـ  1ـ  2
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ﺎ ــــــﺑﻬاﻟﻣراد و ... م ــراﻫﯾـﻰ إﺑـــــاﷲ إﻟ ﻰــــأوﺣاﻟذي  ﻼمــــــﺎت اﻟﻛـــــاﻟﻛﻠﻣ» :  ﺎﺷورـــــﺎل اﺑن ﻋــــــــﻗ    
رﻩ ـــــــدﻩ ، وأﻣــــﺢ وﻟر ﺑذﺑـــــﺎ اﻷﻣــﻣﻧﻬ ﻓﻠﻌل،  ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد ﻛﺛﯾرة اﻟﻛﻠﻔﺔﺔ وﻫﻲ ـــــﺣﻧﯾﻔﯾـــاﻟ ولــــأﺻ
         . 1«دﻩ إﺳﻣﺎﻋﯾل ــــﺢ وﻟـــــرﻩ ﺑذﺑــــذﻟك أﻣ وأﻋظم،  ﺑﻌﯾدة ﺷﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻬﺎﺟر وﺑﺎﻟﻣﻬﺎﺟرة ، ﺑﺎﻻﺧﺗﺗﺎن
ﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر ﺎت اﻟﺗﻲ اﺑﺗﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻫﺟرﺗﻪ ﻣن ﻣـــوﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣ: ﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺑﯾن ــــــوﺟ    
وﻟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﺎ أﻣرﻩ اﷲ ﺑﻪ ﻣن أواﻣر وﻣﺎ ﻧﻬﺎﻩ ﻋﻧﻪ ﻣن ﻧواﻩ ،  ﻓرارا ﻣن اﻟوﺛﻧﯾﺔ
|  }     Mﻰ ﻋﻣﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻧﻪ ، ــــﺎم ﺑﻣﺎ أﻣر ﺑﻪ واﻧﺗﻬــــــﺎر ﻣن اﷲ أن إﺑراﻫﯾم ﻗــــــﻓﯾﻪ إﺧﺑ L{zM
ﺎﻋﺗك وﻣﺎ ــﺎس ﯾﺗﺑﻌوﻧك ﻓﻲ ﻗوﻟك وﻓﻌﻠك ﺟزاء طـــــأي ﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻧ L¡~   
   .2ﻗﻣت ﺑﻪ ﻣن اﻟدﻋوة ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻠﻲ
ﺎء إﻟﻰ ــــاﻟرﻏﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ــــدﻋ L¤  ¥ M: ﻰ ـــــﻪ ﺗﻌﺎﻟــــﻗوﻟ: ﻲ ـــــر اﻟﻘرطﺑــــوﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾ    
¨   M : دﻋﺎﺋﻪ ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ نإﺑراﻫﯾم ﻋ وﻗد أﺟﯾب .ﻣن ذرﯾﺗﻲ ﯾﺎ رب ﻓﺎﺟﻌل: أي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ 
ﺳﺄل إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم أن ﯾﺟﻌل ﻣن ذرﯾﺗﻪ : ﻋﺑﺎس  ﺎل اﺑنــــ،  ﻗ L©  ª  «  
   .3، ﻓﺄﻋﻠﻣﻪ اﷲ أن ﻓﻲ ذرﯾﺗﻪ ﻣن ﯾﻌﺻﻲ ﺎإﻣﺎﻣ
                                                           
 .307: ، ص  2: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ح . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  1
 .812: ، ص  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺑﯾن ، م . اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺣﺳن : ﯾﻧظر ـ   2
 .763 :، ص  2: اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ، ج . اﻟﻘرطﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد : ﯾﻧظر ـ  3
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  : وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ     
ﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻠﻪ ـــــــﻰ ﻓــــــــــﺎﻟــــــﻧزﻟﺗﻪ ﻋﻧد اﷲ ﺗﻌـــــوﻣم ــــﺎﻧﺔ إﺑراﻫﯾــــﺎب ﺑﻣﻛـــــﺎ اﻟﺧطــــــ ﯾﺑﻠﻐ 1
ﻟﻠﻧﺎس إﻣﺎﻣﺎ ، وﻟذﻟك ﯾدﻋﻲ اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى وﻣﺷرﻛو اﻟﻌرب اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم 
ﻰ ﺣدد وﺟﻬﺔ إﺑراﻫﯾم ﺣﯾن ــﺎﻟـــوﻟﻛن اﷲ ﺗﻌ، ﻪ ــراﻫﯾم وﺗﻌظﻣـــﻰ اﻵن ﺗﺣﺗرم إﺑـــوﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣم إﻟ
آل ﻋﻣران ]  L¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          ª  «  ¬  ®       ¯  °  ¢  £       M : ﺎل ـــﻗ
  [. 76: 
ﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﻲ ﺑﻬﺎ إﺑراﻫﯾم ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ ﻛﺎﻧت ﺑﻌد اﺑﺗﻼء اﺑﺗﻼﻩ ـــــ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ﺑﺄن اﻟﻣﻛ 2
وﻫﺎﺟر ﻣن ﻣوطﻧﻪ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﺎﻟﻰ ، ـــﺎﻩ اﷲ ﺗﻌـــﺎر ﻟﺗﺣرﻗﻪ ، ﻓﻧﺟــــﻓﻲ اﻟﻧﺑﻪ ﻘﻲ ــــأﻟ ﻘداﷲ ﺑﻪ ، ﻓ
اﻟﺷﺎم ، وأﻣر أن ﯾﻬﺎﺟر ﺑزوﺟﻪ واﺑﻧﻪ اﻟرﺿﯾﻊ وﯾﺗرﻛﻬﻣﺎ ﻓﻲ أرض اﻟﺣﺟﺎز ، ﺣﯾث ﻻ ﻣﺎء وﻻ 
ﺎ وﻓﻰ ــــﺎ ﻛﺑر اﻟوﻟد ، ﻓﻠﻣــــزرع ، وﻻ أﻧﯾس إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وأﻣر أﯾﺿﺎ ﺑذﺑﺢ وﻟدﻩ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻟﻣ
ﺎ أﻛرﻣﻪ ﺑﻪ ﻣن اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺧﻠﺔ ورﻓﻌﺔ اﻟدرﺟﺔ ﻓﻲ ـــﻰ ﺑﻣﺎﻟـــــــﻪ اﷲ ﺗﻌــــﺎ أﻣر ﺑﻪ ، أﻛرﻣــــراﻫﯾم ﺑﻣـــــإﺑ
  . إﻟﻰ أن اﻟﺗﻣﻛﯾن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد اﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ، وﻓﻲ ﻫذا إﺷﺎرة
ﺎ ـــﺎن ﻣن رﺣﻣﺗﻪ ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ أﻧﻪ ﻟﻣــــﺎ ﺑذرﯾﺗﻪ وﻛــــﺎن رﺣﯾﻣــــﺎب أن إﺑراﻫﯾم ﻛــــﺎ اﻟﺧطـــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 3
ﻣﻧﻪ أن ﯾﺟﻌل اﷲ ذرﯾﺗﻪ أﺋﻣﺔ ﻟﻠﻧﺎس ، وﻟﻛن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  اﺧﺗص ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻟذرﯾﺗﻪ ، رﻏﺑﺔ
أﺧﺑر إﺑراﻫﯾم أن ذرﯾﺗﻪ ﻟن ﯾﻛوﻧوا ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻣﻘﺗدﯾن ﺑﻪ ، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻬد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 .ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ أو اﻟﻧﺟﺎة ﻣن ﻋذاﺑﻪ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺳوف ﻟن ﯾﺷﻣل اﻟظﺎﻟﻣﯾن
  : ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  4ـ  1ـ  2
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  [ . 06: اﻟﺑﻘرة ] 
اﷲ ﻟﻣوﺳﻰ ـ  ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﻌﺟزة ﻣن اﻟﻣﻌﺟزات اﻟﺗﻲ أﻋطﺎﻫﺎ    
ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ ﻓﻲ ﻣﻌﺟزات ﺣﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ،  ﻪﻛﺎن ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﯾﻌﯾﺷون ﻣﻌ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ وﻗد
أﺷد اﻟﻧﺎس إﯾﻣﺎﻧﺎ وأﻗواﻫم ﯾﻘﯾﻧﺎ ، وﻟﻛن  واوﻟو ﻛﺎﻧت ﻗوة اﻟدﻟﯾل وﺣﺳﯾﺗﻪ ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻺﯾﻣﺎن ﻟﻛﺎﻧ
. ﺎء ﻓﯾدرﻛون اﻟﺣق وﯾذﻋﻧون ﻟﻪ وﯾطﻣﺋﻧون إﻟﯾﻪــــﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻷﺗﻘﯾــــــﺎن ﻧور ﯾﻘذﻓﻪ اﷲ ﺗﻌــــاﻹﯾﻣ
أﻧﻬم ﻻ ﯾﺟدون ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ ن ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ أن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺷﻛوا إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ وﺗﺑﯾ
K  L     M: اﻟﻣﺎء اﻟذي ﯾﺷرﺑوﻧﻪ ﻓﺎﺗﺟﻪ ﻣوﺳﻰ إﻟﻰ رﺑﻪ ﯾطﻠب اﻟﻣﺎء ، وﻟذا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﺎﻧﻔﺟرت ﻣﻧﻪ اﺛﻧﺗﺎ  ،  ﻓﺄﻣرﻩ اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺿرب ﺑﻌﺻﺎﻩ اﻟﺣﺟر ،  LM   N 
Z    M وذرﯾﺗﻬم ﻣن ﺑﻌدﻫم ، وﻫﻛذاـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ ﯾﻌﻘوب  در اﻷﺳﺑﺎط أوﻻﻋﺷرة ﻋﯾﻧﺎ ، ﻫﻲ ﺑﻘد
ﺑﯾﺢ ﻟﻬم اﻟطﻌﺎم ، ، وﻗد ﺑﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن اﻟﻣﺎء ﻣﺑﺎح ﻟﻬم ﻛﻣﺎ أ L_[  \  ]   ^
ﺛم ﺣذرﻫم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن اﻹﻓﺳﺎد ﻓﺈن  اﻟﻧﻌﻣﺔ إذا ﻛﺛرت . L `   a M:  وﻟذا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
e  f  g  h   M:  اﻟﻔﺳﺎد وﻟذا ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻣﺛﺎل ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻛﺎﻧت ﻣظﻧﺔ
  . 1Li
                                                           
 .642: ، ص  1: ﺗﻔﺎﺳﯾر ، م زﻫرة اﻟ. أﺑو اﻟزﻫرة ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
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  : وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻻﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ     
ﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ﻣن ﻣﻌﺎﻧدة ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ، ﻓﺎﺋدﺗﻪ ـ  1
وٕان ظﻬرت اﻟدﻻﺋل ﺑﯾﻧﺎت ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﻣﺛل اﻟذي وﻗﻌوا ﻓﯾﻪ ، ، اﻟﺣق 
وﻣﻊ ذﻟك ﻟم ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻧو ، وﻣﻌﺟزات ﺣﺳﯾﺔ ظﺎﻫرة ﻟﻠﻌﯾﺎن آﯾﺎت ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗد آﺗﻰ ﻣوﺳﻰ 
  .ﺎإﺳراﺋﯾل ﺑﻬ
 ن اﻟﻣﻌﺟزات اﻟﺣﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻣن أوﺗﻲ ﻗﻠﺑﺎ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن ، ﻓﻬﻲ ﺗزﯾدغ ﺑﺄﻼاﻹﺑـ  2
، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻣن ﻟﻬم اﺳﺗﻌداد ﻟﻘﺑول اﻟﺣق ، ﺎﻧﺎ ، وﺗزﯾل اﻟرﯾب ﻣن ﻗﻠوب اﻟﻣرﺗﺎﺑﯾن ـــاﻟﻣؤﻣﻧﯾن إﯾﻣ
  .ذﻩ اﻟﻣﻌﺟزاتﻟم ﯾﻧﺗﻔﻌوا ﺑﻬوﻗد ﻛﺎن اﻟﯾﻬود ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع اﻷﺧﯾر ﺣﯾث . ﻻ ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻌﺎﻧدﯾن ﺷﯾﺋﺎ
 ﻫﻲاﻷوﻟﻰ : اﻟﻣﻌﺟزات اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺗﻌﺎﻟﻰﻘدرة اﷲ ﺑن ـــــــﻼغ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾـــــــإﺑﺎب ـــــ ﻓﻲ اﻟﺧط 3
أن اﻟﺿرب  ﻫﻲاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، و ﺿرب اﻟﺣﺟر ﺑﺎﻟﻌﺻﺎ ، ﻓﯾﻧﺑﺛق ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺎء ، وﻫذﻩ ﻣﻌﺟزة اﻟﻌﺻﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺣﺟر اﻟذي ﻻ ﯾﺧرج ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺎء ﻋﺎدة وﻻ ﯾﻌﻠم أن اﻟﻣﺎء ﯾﻧﺑﻊ ﻣن اﻷﺣﺟﺎر ، وﻟﻛن ﻣن 
ل وﻟﻛن ﯾﻛون وﻗد ﯾﺧرج ﻣﺎء اﻟﻌﯾون ﻣن اﻟﺟﺑﺎ. اﻷرض اﻟﻠﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون ﺣﺟرا ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ 
ﺎ اﻟذي ﯾﺧرج ﻣن ذات اﻟﺣﺟر ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺎص ــــﺎ ﻻ ﻣن ذات اﻟﺣﺟر ، أﻣـــﻣن ﺷﻘوق ﯾﺧرج ﻣﻧﻬ
  .1ﻛون اﻟﻣﺎء ﯾﺧرج اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﻋﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻋدد اﻷﺳﺑﺎط ﻫﻲاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، و  ﺑﻣﻌﺟزة ﻣوﺳﻰ
ﺎن ، وﻫو ﺣﺎل ﻣﺷﺎﻫد ﻣﻌروف ، ــــﺎد واﻻﻧﺣراف واﻟطﻐﯾــــﻛون ﻣدﻋﺎة ﻟﻠﻔﺳاﻟﻧﻌم ﻗد ﺗ ةإن ﻛﺛر ـ  4
e  f  g   M: ﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻓﺳﺎدا ، ﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺛو ﻓﻲ اﻷرض ﺣذر اﻟﻟذﻟك 
                                                           
 .742: ، ص  1: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . أﺑو اﻟزﻫرة ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر   1
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 ﺎــــﺎ أﻧﻪ أﯾﺿــــﺎ ، ﻛﻣـــوﻋدم اﻟﺷﻛر ﻋﻠﯾﻬ ﺎـﻬﺎد ﺑﻌد اﻟﻧﻌﻣﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﻛﻘراﻧـــــﻷن اﻹﻓﺳ Lh  i
  .ﻣؤذن ﺑزواﻟﻬﺎ وذﻫﺎﺑﻬﺎ
  : ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻏﯾر اﻷﻧﺑﯾﺎء  2ـ  2
ﻋﻠﯾﻬم ﺎء ــــــﻏﯾر اﻷﻧﺑﯾأﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن إﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺎب ـــــﻪ اﻟﺧطــــﺗوﺟ    
   .وأوﻟﻲ اﻷﻟﺑﺎب واﻟﻣؤﻣﻧﯾن واﻟﻛﺎﻓرﯾن وأﻫل اﻟﻛﺗﺎبﺎس ـــﻌﻣوم اﻟﻧﻛاﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم 
ﺎت وﻧﺗﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﻘﯾم ـــــﺎذج ﻣن ﺗﻠك اﻟﺧطﺎﺑــــــــــﺄﺧذ ﻧﻣــــــــﺳﻧﺄﺗﻲ ــــــــﺎ ﯾـﻓﯾﻣو     
  :اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ 
  : ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻋﻣوم اﻟﻧﺎس  1ـ  2ـ  2
  :ر ﻣن ﻣرة وﻣن ذﻟك ــوم اﻟﻧﺎس أﻛﺛـﻋﻣﻰ ﻟإﺎ ـﺑﻘرة ﻣوﺟﻬـــــــورة اﻟــــــــــﺎب ﻓﻲ ﺳــــــــﺎء اﻟﺧطـــــــــــﺟ    
  ﺑﻘرة اﻟ] Ll  m  n  o  p  q   r  s  t  u  v  M :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .[ 12: 
ﻋﺑﺎرة ﻋﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﻛﻣﺎل اﻟﻣﺣﺑﺔ : اﻟطﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺿوع ، وﻓﻲ اﻟﺷرع : اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ     
  . 1واﻟﺧﺿوع واﻟﺧوف
 ﺎدة اﻟﺧﺿوع اﻟﻣطﻠق ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣدﻩ ﺑﺣﯾث ﯾﻛونــــاﻟﻌﺑ» : أﺑو زﻫرة ﺦ ـــاﻟﺷﯾﺎل ـــــﻗ    
   ﺎدات ﺗﻌم اﻟﺻﻠوات واﻟزﻛواتــــــــــواﻟﻌﺑﺎﻟﻰ ، ﻻ ﯾﺣب إﻻ ﷲ وﻻ ﯾﻛرﻩ إﻻ ﷲ ، ــــﻠﻪ ﷲ ﺗﻌـــــﻘﻠب ﻛــــاﻟ
  ﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ، ﻛﻠﻬﺎ ﺞ وﻏﯾر ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﻛﻠﻔﻪ اﻟﻌﺑﺎد ، ﺣﺗﻰ اﻷـــــــــــــــــوم واﻟﺣــــــــواﻟﺻ
                                                           
  .241: اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ، ص . ـ اﻟﺑرﻛﺗﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻣﯾم اﻹﺣﺳﺎن اﻟﻣﺟددي  1
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  . 1« ﺎﻟﻰــﺗﻛون ﻋﺑﺎدة إذا ﻗﺻد ﺑﺎﻟﺧﯾر ﻓﯾﻬﺎ وﺟﻪ اﷲ ﺗﻌ
إﺛر ﻣﺎ  أﻧﻪ Ll  m  n  o  M : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻋﻧداﻟﺳﻌود  ﺗﻔﺳﯾر أﺑﻲﻓﻲ ﺟﺎء و     
ﻣؤﻣﻧﺔ : وﺗﺣزب اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓرق ، اﻟﻛرﯾم  اﻟﻘرآنﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﻋﻠو طﺑﻘﺔ  ذﻛر اﷲ
ﺑﻪ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺷراﺋﻊ واﻷﺣﻛﺎم ، وﻛﺎﻓرة ﻗد ﻧﺑذﺗﻪ وراء ظﻬرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻫرة 
ﺎ ﻣن ـــﻛل ﻓرﻗﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻟﻬ وﺻفﺑﺎﻟﻣﺧﺎدﻋﺔ واﻟﻧﻔﺎق ، و واﻟﺷﻘﺎق ، وأﺧرى ﻣذﺑذﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺂل أﻗﺑل ﻋﻠﯾﻬم ــﺎ ﻟﻬم ﻣن اﻟﻣﺻﯾر واﻟﻣـــــوال وﺑﯾن ﻣـــــاﻟﻧﻌوت واﻷﺣ
  . 2ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻠﻘﻲﻰ اﻹﺻﻐﺎء وﺗوﺟﯾﻬﺎ ﻟﻘﻠوﺑﻬم ﻧﺣو اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻫزا ﻟﻬم إﻟ
   ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻣن اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ ـﺎﻣﺔ ﺗﺷﻣل ــــﻋ Lm M ﺔ ـــــوﻛﻠﻣ    
  ﺎﻟﻰ ــأﻧﻪ ﺗﻌ L oM ﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ، وﯾﻔﯾد ﻗوﻟﻪ ـــــــﺑﻌدﻫم إﻟﻰ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ، ﻟﻌﻣوم اﻟرﺳﺳﯾوﺟد 
ﺄول ـﺗذﻛﯾر ﺑ L p  q   r  s  t M ﻣرﺑﯾﻬم وﻣﺗﻌﻬدﻫم ﺑﺎﻟﺗﻛﻣﯾل اﻟﻣﺳﺗﻣر ، وﻗوﻟﻪ
وﻵﺑﺎﺋﻬم ﻣن ﻗﺑﻠﻬم ، وﻧﻌﻣﺔ اﻵﺑﺎء ﻧﻌﻣﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ، ﻧﻌﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬم ، وﻫﻲ اﻟﺧﻠق ﻣن اﻟﻌدم ، ﻟﻬم 
  ﺎﻗﺑﺔ ــــﻟﺗﺗﻘوا اﻟﻌذاب واﻟذي ﻫو ﻋ Lu  v  Mﻪ ــــوﻟـــدوا ، وﻗــــﺎ وﺟــــﺎﺋﻬم ﻟﻣــــﺧﻠق آﺑ وﻻــــإذ ﻟ
   .3اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻷﻣر اﷲ
  :ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ  اﻟﺧطﺎبوﻫذا     
                                                           
 .551: ، ص  1: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  1
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر أﺣﻣد ﻋطﺎ ، : إرﺷﺎد اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم إﻟﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻛرﯾم ، ﺗﺢ . أﺑو اﻟﺳﻌود ، ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣﺎدي : ﯾﻧظر ـ  2
 .101: ، ص  1: ، ج ( دت)، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ( دط)ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﯾﺎض اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، 
 .15ـ  05: ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻫر ، اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ، ص : ـ ﯾﻧظر  3
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ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻛﺑر ﺑﻌزﺗﻪ وﺳﻠطﺎﻧﻪ ، ـ ﺧطﺎب اﻟرب ﻟﻌﺑﺎدﻩ ، وﻫو اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻌظﻣﺗﻪ وﺟﻼﻟﻪ ،  1
  .وﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬم، ﺗﺷرﯾف ﻟﻬم 
طﻘوس ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ، وﻟﯾﺳت ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊـ   2
  .ﻓﻛل ﻋﻣل ﺧﯾر ﻗﺻد ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ ﻓﻬو ﻋﺑﺎدة
ﺎدة اﷲ وﺣدﻩ وأن ﻣن ﻟم ﯾﻌﺑد اﷲ ﯾﻌد ــــﺎد ﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﻌﺑــــب أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎـــوم اﻟﺧطـــــﺎ ﻋﻣـــــ ﯾدﻟﻧ 3
  .ﻋﺎﺻﯾﺎ ﻟﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﻣرﻩ
ـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب أن اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺧﻠق اﷲ ، ﻫو ﺧﻠﻘﻬم وﺧﻠق آﺑﺎءﻫم ، وﺣﻘﻪ ﻋﻠﯾﻬم أن  4
  . ﯾﻌﺑدوﻩ وﻻ ﯾﺷرﻛوا ﺑﻪ ﺷﯾﺋﺎ
ﻓﻣن أراد اﻟﺗﻘوى اﷲ ، ﺗﻘوى إﻟﻰ  ﺔؤدﯾﻣاﻟطرق اﻟـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب أن اﻟﻌﺑﺎدة طرﯾق ﻣن  5
ﻻ ﻛﺎ، وﻟﻛن ﻟﯾس ﻛل ﻋﺑﺎدة ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻘوى ، ﻓﺄﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎدة طﻘوﺳﺎ وأﺷ ﻓﻌﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة
  .ﺧﺎﺻﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ووﻓق ﺷرﯾﻌﺗﻪن ﻻ ﺟدوى ﻣﻧﻬﺎ ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة ﻣﺎ ﻛﺎ
  ﺎﻟﻰ اﻟذي ﺗوﻋد ﺑﻪ اﻟﻌﺻﺎة ﯾوم ـــــاﷲ ﺗﻌ ﻣن ﻋذابدا ــــرا ﺷدﯾــــﺎب ﺗﺣذﯾـــــذا اﻟﺧطــــن ﻫــــﯾﺗﺿﻣـ  6
  .أي ﻟﺗﺗﻘوا ﺑﻌﺑﺎدﺗﻪ ﻋذاﺑﻪ L u  v  Mوﻟﻪ ــذا ﯾﻔﻬم ﻣن ﻗــــ، وﻫاﻟﻘﯾﺎﻣﺔ 
واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﯾوم اﻵﺧر ﺿروري ﺎب دﻋوة إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﯾوم اﻵﺧر ، ـــــ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧط 7
ﯾﺗﻘﻲ اﷲ  أن إﻟﻰﯾدﻓﻌﻪ ﻪ ﻷﻧ،  رﻛن أﺳﺎس ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪﺑل ﻫو ﻟﺻﻼح اﻹﻧﺳﺎن ، 
، ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن اﻹﻧﺳﺎن ﻣؤﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﯾوم ﻣؤدﯾﺔ إﻟﯾﻪ ـــاﻟﺎب ــــــﺳﺑاﻷﺗﺟﻧب ، وﯾ ذاﺑﻪــــﻋ ﺎفــــــــوﯾﺧ
اﻵﺧر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﻬﯾن ﺑﻛل اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم واﻷﺧﻼق ، وﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺧرا ﻣن اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﻠﻔﺳﺎد 
  .  واﻹﻓﺳﺎد
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  : ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﻣؤﻣﻧﯾن  2ـ  2ـ  2
  : ﻣﻧﻬﺎ و ﺗوﺟﻪ اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة     
  ¬£  ¤  ¥  ¦  §   ¨  ©   ª  «M : ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ 
  [ . 401 :اﻟﺑﻘرة  ] L®  ¯  °  
ن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﺑﺎﻟﻧداء اﻟدال ﻋﻠﻰ أول ﺧطﺎب ﺧوطب ﺑﻪ اﻟﻣؤﻣﻧو  ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻫو    
  ﺑﻪ ﺎﺣ، ﯾذﻛرﻫم ﺑﺄن اﻹﯾﻣﺎن ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣن ﺻﺎطﺑﯾن ﺑﺎﺳم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ــ، وﻧداء اﻟﻣﺧ مﺎل ﻋﻠﯾﻬــــــــاﻹﻗﺑ
  .1أواﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧواﻫﯾﻪ ، وﯾﺣﺳن اﻟطﺎﻋﺔ واﻻﻣﺗﺛﺎل أن ﯾﺗﻠﻘﻰ
  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ـ ﻟﻧﺑﯾﻛم ﻣﺣﻣد أي  L¦  § M: وﻗد ﺧﺎطب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻘوﻟﻪ     
أﻛﺛر ﻋﻠﯾﻛم ﻓﻲ اﻹﻟﻘﺎء وﺗﺎﺑﻊ ﻓﯾﻪ ، وﺻﻌب ﻋﻠﯾﻛم ذا أﻟﻘﻰ ﻋﻠﯾﻛم ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻌﻠم ، و إـ وﺳﻠم 
 L ¨Mﺗم ﺳﻣﻌاﻷﺧذ ﻣﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻣواﻻة ، وطﻠﺑﺗم اﻹﻣﻬﺎل واﻟﺗﺄﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﻟﻘﺎء ، ﻟﺗﺣﻔظوا ﻣﺎ 
وﻗد . ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔأن ﺄن ﻟﻧﺣﻔظ ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻧﺎ ﻣﻧك أوﻻ ﻗﺑل أﻣﻬﻠﻧﺎ واﻧظرﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﻟﻘﺎء وﺗ: ي أ
اﻧظرﻧﺎ ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﻣﻬﻠﻧﺎ و : ﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌرب ﻣﻌ وٕان ﻛﺎن،  ﻛﺎن ﺳﺑب اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ
ﺔ ، ﻓﻠﻣﺎ ﺳﻣﻊ اﻟﯾﻬود ﻗول اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑوﺿﻌت ﻟﻠﻣﺳ، ﺗواﻓق ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ ﻛﻠﻣﺔ ﻋﺑراﻧﯾﺔ أو ﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ 
ـ ﻲ ــــﺎ اﻟﻧﺑـــــﺎطﺑوا ﺑﻬــــﺎ ، ﺧـــــــﻰ أﻣﻬﻠﻧــــﺑﻣﻌﻧ L ¨M ـ ﻠمـــــــﯾﻪ وﺳــــﻰ اﷲ ﻋﻠــــــﺻﻠـ ول ـــــــﻟﻠرﺳ
ﻧﻬم ، ـــﺎ ﺑﯾـــون ﻓﯾﻣــــﺔ ، وﯾﺿﺣﻛــــﺑﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺳــــــــدون ﺑﻬــــــ وﻫم ﯾرﯾﻠم ــــﻠﯾﻪ وﺳـــاﷲ ﻋ ﻰــــــﺻﻠ
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ﻰ ـــــﻼ إﻟـــــــذﻟك ﺳﺑﯾــــــود ﺑــــــﻼ ﯾﺟد اﻟﯾﻬـــــﺋرى ﻟــــﻠﻔظﺔ أﺧـــــﺑ ﻫمر ــــــأﻣﺎ ، و ــــــن ﻋﻧﻬـــــــــﻰ اﷲ اﻟﻣؤﻣﻧﯾــﻓﻧﻬـ
ﺄﺧﯾر ــــــﻲ اﻟﺗــﻧظرة وﻫــــﻟن اــــﻣ L ©   ª Mﻪ ــــوذﻟك ﻗوﻟ ـﻠم ـــــﻪ وﺳـــــاﷲ ﻋﻠﯾﻰ ـــــﺻﻠـ  ﻪﺗﻣﺷ
ﺎ ـــــون ﻣـــــﺎ اﻟﻣؤﻣﻧـــــــــأﯾﻬ L«M: ﻪ ـــــرﻫم ﺑﻘوﻟـــــــــﺛم أﻣ،  ﺎــــــــــــن ﻋﻠﯾﻧﺄـــــــــﺎ وﺗــــــاﻧﺗظرﻧأي 
ﺎن ـــــــذان واﻋﯾﺔ وأذﻫﺂــــــــــــﺎﻋﻪ ﺑــــــــــوا ﺳﻣــــــأي أﺣﺳﻧـ ﻠم ــــﻪ وﺳـــــــﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــــــﺻﻠـ ﻧﺑﻲ ـــــوﻟﻪ اﻟــــﯾﻘ
: ﻰ ــــــأو اﻟﻣﻌﻧ ؛ﺎة ــــﺎدة  وطﻠب اﻟﻣراﻋــــــــــﻰ اﻻﺳﺗﻌــــوا إﻟـــــﺎﺟــــــﻰ ﻻ ﺗﺣﺗـــــــﺎﺿرة ، ﺣﺗـــــﺣ
ﻓﻔﻲ  . واـــــــوأطﯾﻌـ ﻠم ـــــﻠﯾﻪ وﺳـــــﻰ اﷲ ﻋـــــــﺻﻠـ ﺎطﺑﺗﻪ ـــــــﻲ ﻣﺧــــــــرون ﺑﻪ ﻓـــــــﺗؤﻣ ﺎـــــــــــوا ﻣــــــواﺳﻣﻌ
ﻲ ـــــوا ﻟﻠﻧﺑــــــــﻣؤﻣﻧﯾن أن ﯾﻘوﻟــــﺎدﻩ اﻟـــــــﻰ ﻋﺑـــــــﺎﻟـــــــــــﺎﻧﻪ وﺗﻌـــــــــــاﷲ ﺳﺑﺣ ﻰــــــﻬﻧ: ﻣﺔ ـــــﺔ اﻟﻛرﯾـــــــذﻩ اﻵﯾــــﻫ
رﻫم ـــــــــــﻪ ، وأﻣـــــد إﻟﻰ ﺷﺗﻣـــــرق أﺣـــــــﻼ ﯾﺗطـــــــــــــ، ﻟﺋ L ¨Mـ ﻠم ـــــــــﻪ وﺳــــــــــﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـــــــﺻﻠـ 
ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ أﺣﺳﻧﻬﺎ ، ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﺎﺑﻪ ــــﻟﺧطﯾﺗﺧﯾروا ﻣﻪ ، وأن ــــــرﻩ وﺗﻌظﯾــــــــﺑﺗوﻗﯾ
وﻻ ﯾﺧﺎطﺑوﻩ ﺑﻣﺎ ﯾﺳر ، وﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أدﻗﻬﺎ ، وٕان ﺳﺄﻟوﻩ ﯾﺳﺄﻟوﻩ ﺑﺗﺑﺟﯾل ، وﺗﻌظﯾم ، وﻟﯾن 
   .1ﻬودــــاﻟﯾ
ون ﻫﻧﺎ ﻫم ر اﻟﻛﺎﻓ»  :ﻗﺎل اﻟﻣراﻏﻲ  :   L®  ¯  °M: ﺛم ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ     
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ـ اﻟﯾﻬود وﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر إﯾﻣﺎء إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺻدر ﻣﻧﻬم ﻣن ﺳوء اﻷدب ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ 
ﻪ ﺷرﯾر ﻓﻘد أﻧﻛر ـــــ ﺑﺄﻧﻪ وﺳﻠم ـــــﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـ ﯾﺻف اﻟﻧﺑﻲ ﻣن ن ﻛﻔر ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ ﻷـ وﺳﻠم 
   .2«ﻧﻪ ﻣوﺣﻰ إﻟﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل رﺑﻪ ، وﻣن ﻓﻌل ذﻟك ﻓﻘد ﻛﻔر واﺳﺗﺣق اﻟﻌذاب اﻷﻟﯾم ﻧﺑوﺗﻪ وأ
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  : ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ و     
ﺎن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟﻛرام ، ﺣﯾث اﺳﺗﻐﻠوا ﻛﻠﻣﺔ ﻛوﺧﺑﺛﻬم ﻣﻛرﻫم و ﻋن ﻛﯾد اﻟﯾﻬود  اﻹﺑﻼغـ  1
ﻰ ـــــــﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎ ـــــ، ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﻠوﻫ (ﺎـاﻧظرﻧ)ﺑﻣﻌﻧﻰ  (ﺎـــراﻋﻧ) وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ، راءة ـــﺔ وﺑﯾﻘوﻟوﻧﻬﺎ ﺑﻌﻔوﯾ
ـ رﺳول ــــاﻟﺎﻧﺔ ــــــوﻣﻛﺄن ــــﺣط ﻣن ﺷــــــدون ﺑذﻟك اﻟـــــ، ﯾرﯾون ـــــــــــــﻻ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣر ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺑﺔ ــــــآﺧ
ﻓﻬو وﻣﻛرﻫم ،  دﻫمـــــﻛﯾ ﻛﺷفﺎﻟﻰ و ــــــ ﺗﻌﻓﻔﺿﺣﻬم اﷲ، ﺎءة إﻟﯾﻪ ـــــواﻹﺳـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم 
م ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ــــــــــﺎﻫم ، وﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻدق اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾـــــﺎﯾـــاﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻔ، اﻟﻌﻠﯾم ﺑﺳرﻫم 
ﺔ ـــﻰ ﺧﺑﯾﺋـــﻊ ﻋﻠــــوﻻ ﻫو ﻣطﻠ ﻻ ﯾﻌرف اﻟﻌﺑراﻧﯾﺔ ،ول اﻟﻛرﯾم ــــــﻋن رﺑﻪ ﻋز وﺟل ، ﻷن اﻟرﺳ
ﻓﺄﻧﺑﺄ رﺳوﻟﻪ ﺑﻣﺎ ، وس اﻟﯾﻬود ﻟﻛﻲ ﯾﻌرف ﻣﻘﺻدﻫم ، وﻟﻛن اﻟذي أوﺣﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﻘرآن ﯾﻌﻠم ـﻧﻔ
  .ﯾﺿﻣرﻩ اﻟﯾﻬود
ﻷن ، وﻋﻧﺎﯾﺔ ر اﻷﻟﻔﺎظ ﺑدﻗﺔ ﯾﺧﺗﻛﯾف ﻧﯾﻌﻠﻣﻧﺎ إﺑﻼغ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ، اﻟﺧطﺎب اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻫذا ـ  2
وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ، اﻟﻛﻠﻣﺎت وٕان ﺗﻘﺎرﺑت ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺗظل ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓروق دﻗﯾﻘﺔ ، 
، ﻛﻣﺎ أن  اﻟﻔروق اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔﺎظﺎ ـــــﻊ اﻟﻼﺋق ﺑﻪ ﻣراﻋﯾــــــﻓﺈﻧﻪ ﯾﺿﻊ ﻛل ﻟﻔظ اﻟﻣوﺿ
ﻫذا اﻹﺑﻼغ ﻓﯾﻪ ﺑﯾﺎن ﻟﺧطورة اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺣذر ﻋﻧد اﻟﻧطق ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻧطق ﺑﻣﺎ ﻻ 
  .ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧطق ﺑﻪ
ﺎﺗﻪ وﺑﻌد ــــــﻲ ﺣﯾـــــــﻓـ ﻠم ــــــﻪ وﺳــــــﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــــــــﻠــﺻـ اﷲ ول ـــــرﺳﻊ ـــــــاﻷدب ﻣ ﻠزومـــــــﻼغ ﺑــــــاﻹﺑـ  3
ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﺣﺗرام وﺗوﻗﯾر ﺗﻠﯾق ﺑﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟﻛرﯾم ، و ﺎظ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ــــــــــــــر اﻷﻟﻔــــــﯾﺧﺗو ﺎﺗﻪ ، ــــــﻣﻣ




ﺑﺄذﻫﺎن واﻋﯾﺔ ، ﻟﻰ ﺳﻣﺎع وﺣﻲ اﷲ إن ــــاﻟﻣؤﻣﻧﯾﯾرﺷد ﻲ ــــﻼغ ﺗﻌﻠﯾﻣــــﺎب إﺑــــﻲ اﻟﺧطــــﻓـ  4
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬم اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻬدى ، وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﺻروا ﺑﻪ ، ﺑﻘﻠوب ﺣﺎﺿرة وﺗدﺑرﻩ 
وﻛون ﻟﻬم ﻣﻧﻘذا ﻣن ﻋذاب اﷲ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ، ﻓﯾﻧﺎﻟوا ﺑذﻟك اﻟﺳﻌﺎدة طرﯾﻘﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟدﻧﯾﺎ ، 
   .ﻓﻲ اﻟدارﯾن
ﻟﻣن ﺟﺎء ﺑﻌد اﻟرﺳول ﺣظﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺄدﯾب ،  نإ» : ﺎذ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ـــﻷﺳﺗل او ﻘﯾ    
ﺎن ﯾﺗﻠوﻩ ـــــــﺎب اﷲ اﻟذي ﻛــــﻓﻬذا ﻛﺗ، ﺎن ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ــــﺎ ﺑﻣن ﻛـــﺎﺻـــــوﻟﯾس ﻫو ﺧ
ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻠﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻟم ﯾذﻫب ﺟب اﻻﺳﺗﻣﺎع واﻹﻧﺻﺎت ﻷﺟل ﺗدﺑرﻩ ﺎن ﯾــــــﻋﻠﯾﻬم ، وﻛ
   .1«ﻣﻧﻪ ﺷﻲء 
ﻛﺎن ل ـﺑﺄي ﺷﻛـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﺎءة إﻟﻰ رﺳول اﷲ ــــاﻹﺳ أنﺎب ــــــاﻟﺧط ﺎــــــــــﯾﺑﻠﻐﻧـ ـ 5
  .ﻓﻲ اﻵﺧرةواﻟﺧزي ﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﻌذاب اﻷﻟﯾم ﻷوﻗد أﻋد اﷲ ﻓﻲ ﻧﺑوﺗﻪ ،  نطﻌ ﻷﻧﻬﺎ، ﻫﻲ ﻛﻔر 
   :(ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل) ـ اﻻﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب أﻫل اﻟﻛﺗﺎب 3ـ  2ـ  2
   :ﻣرات ﻋدﯾدة ـــل ـــــــإﻟﻰ ﺑﻧـــﻲ إﺳراﺋﯾﻓﻲ اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺎب ـــوﺟﻪ اﻟﺧطﺗ    
@  A  B  C  D  E  F  G  H    I  J  K  M : ﺎﻟﻰـــﻗوﻟﻪ ﺗﻌ ﻪوﻣﻧـ 
  .[04 :اﻟﺑﻘرة  ] LL    
 أردفم ـــــﺛ،  ﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرىــــــــﺎح اﻟﻛﻼم ﻣﻊ اﻟـﻫذا اﻓﺗﺗ:  طــﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾـــر اﻟــﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾ    
  ﻰ اﷲ ـﻠـﺻـ ول اﷲ ــــــــرﺳ ﺑﺣﺿرةﺎن ــﻣن ﻛ L @  A  BM ﻪ ــــــــــــوﻟــواﻟﻣراد ﺑﻘ: ﻪ ـــــوﻟـــــﻘــــــﺑ
                                                           
 .214:، ص  1:ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر ، ج . ـ رﺿﺎ ، ﻣﺣﻣد رﺷﯾد   1
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   .1ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺎ واﻻﻫﺎ ﻣنـ ﻪ وﺳﻠم ــﻋﻠﯾ
 ﺑﯾﻬمﻰ أﻟإ ﻬمﺑﺗــوﻧﺳ ﺋﻬمﺑﻧدا ﻣﻪوﺧﺗ ﻣﻌﻬمﺣدﯾث ــﺗدأ اﷲ اﻟﺑوﻗد ا» : اﻟﺻﻔوة  ﺻﺎﺣب ﻗﺎلو     
   .2«ﺎﻓﺔ ﻟﯾﻔﺗﺢ ﻗﻠوﺑﻬم وﯾﺣرك ﻋواطﻔﻬم ، وﯾﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻧﻌﻣﺗﻪ وﻋﻬدﻩ ﺑﻛل ﻟط ﯾرﻫموﺗذﻛ
   ﺎمــــﺎ واﻟﻘﯾــــر ﻓﯾﻬــــــﺑﺎﻟﺗﻔﻛﯾ L   E F         D        B  C          M»  :ود ــــــﻲ اﻟﺳﻌـــر أﺑــــﺗﻔﺳﯾوﻓﻲ     
ا و ـــﻬم أﻫﻣﻠــﺎل ﻻ أﻧـــــﺎ ﺑﺎﻟﺑـــــطروﻫم ﯾﺧـــﺔ ، وﻟـــﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﯾـــــــد ﻧﺳوﻫـــﺑﺄﻧﻬم ﻗ ﺎرـــــــﻪ إﺷﻌــــوﻓﯾ ﺎ ،ــــــــﺑﺷﻛرﻫ
   .3«ﺎ ﻓﻘط ــــﺷﻛرﻫ
   ﻬمـــــــل إﻟﯾـأرﺳﻰ ــﺎﻟــــــﺗﻌأن اﷲ ﺎ ــــﻣﻧﻬﻓ، دا ـــــﺟرة ــــــــــل ﻛﺛﯾــــــﻲ إﺳراﺋﯾــــم اﻟﻣﺧﺻوﺻﺔ ﺑﺑﻧــــــــواﻟﻧﻌ    
  ﺎب ـــــاﻟﻛﺗ ﻬمــــــزل إﻟﯾـــــــــأﻧو ﺎن ، ــــــود وﺳﻠﯾﻣداــــــــــــﻛ،  ﻬم ﻣﻠوﻛـــــــــﺎـــــــــﻌل ﻣﻧــــــوﺟ،  لــــــــواﻟرﺳ ﺎءـــــــاﻷﻧﺑﯾ
  ﺎﻫم ﻣن ـــــﻧﺟو م ، ــــــﺎع ﻣﻠﺔ إﺑراﻫﯾــــــواﺗﺑ، د ـــــﺎﻟدﯾن واﻟﺗوﺣﯾــــــرﻫم ﺑــــــﻰ ﻏﯾـــــــﻠﻬم ﻋﻠـــــوﻓﺿ ﻌﺔـــــواﻟﺷرﯾ
ﻬم ــــﺎم ، وﻓﻠق ﻟـــــم ﺑﺎﻟﻐﻣــــ، وظﻠﻠﻬﻠوى ـــــﻣن واﻟﺳــــﻬم اﻟـــــﻠﯾـــــزل ﻋـــــﻪ أﻧــــﺎ أﻧــــــﻬــوﻣﻧ، آل ﻓرﻋون 
إدراك  ﺎــــﻬوﻣﻧﺎطﻬم ، ــــﻰ ﻋدد أﺳﺑــــﺎ ﻋﻠـــﻲ ﻋﺷرة ﻋﯾﺑﻧــــر اﺛﻧﺗــــﻬم اﻟﺣﺟـــــﺑﺣر ، وﻓﺟر ﻟـــــاﻟ
   .4ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺻﻠﻰ اﷲ ـ ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺑﻲ  ﺑﻌﺛﺔﺎطﺑﯾن ﻣﻧﻬم ــاﻟﻣﺧ
: ﻗوﻟﻪ ﺎ ـــﻰ ﻋﻧﻬﻣـــــﺎﻟــــــ ﺗﻌﻲ اﷲــــﺎس ـ رﺿـــــــﺎب ﻋن اﺑن ﻋﺑـــــــــﺎدل ﻓﻲ اﻟﻠﺑـــــــــل اﺑن ﻋــــــــــوﻧﻘ    
ﺎﻋﯾل ــــﺎﻋث ﻣن ﺑﻧﻲ إﺳﻣــــل ﻓﻲ اﻟﺗوراة أﻧﻲ ﺑــــــــــﻲ إﺳراﺋﯾــــــد إﻟﻰ ﺑﻧـــــــــﻰ ﻋﻬـــــــــﺎﻟــــإن اﷲ ﺗﻌ» 
                                                           
 .823: ، ص  2: اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ج . أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ : ﯾﻧظر ـ   1
 .511: ، ص  2: ﺻﻔوة اﻵﺛﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، م . ـ اﻟدوﺳري ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد   2
 . 461 :، ص 1: إرﺷﺎد اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم ، ج . ـ أﺑو اﻟﺳﻌود ، ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣﺎدي   3
 .141: ، ص  1: ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن ، ج . اﻟﻘﻧوﺟﻲ ، ﺻدﯾق ﺣﺳن : ـ ﯾﻧظر   4
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ﻪ ـــر ﻟﻪ ذﻧﺑــــرآن ـ أﻏﻔــــــﺄﺗﻲ ﺑﻪ ـ أي اﻟﻘـــــــﺎﻟﻧور اﻟذي ﯾـــــﻪ وﺻدق ﺑـــن ﺗﺑﻌــــﺎ ، ﻓﻣـــــــﺎ أﻣﯾــــﻧﺑﯾ
ﺑﻪ أﻧﺑﯾﺎء ﺑﻧﻲ ﺗﺑﺎع ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣوﺳﻰ وﺟﺎءت أﺟرا ﺑﺎ ن ،ـﻪ اﻟﺟﻧﺔ وﺟﻌﻠت ﻟﻪ أﺟرﯾوأدﺧﻠ
ﺑﻲ اﻷﻣﻲ ﻣن ﺑﻧﻲ اﻟﻧـ ﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـﺻﻠـ ﺗﺑﺎع ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺣﻣد إﺳراﺋﯾل ، وأﺟرا ﺑﺎ
  . 1«إﺳﻣﺎﻋﯾل 
  G  H  M: ﺎﻟﻰ ـــــﺗﻌوﻟﻪ ــﺎس ﻓﻲ ﻗـــــــــــﻋن اﺑن ﻋﺑ» : ري ـــــــر اﻟطﺑﯾـــــــــﻓﻲ ﺗﻔﺳﺎء ﺟــــــو     
ﻓﻲ  ﻣﻌﺻﯾﺗﻲﻋﻧﻪ ﻣن  ﻛمـــــــوﻧﻬﯾﺗ ﺎﻋﺗﻲــــــطﺑﻪ ﻣن  ﻛمـــــــأﻣرﺗ ﺑﻣﺎ أوﻓوا:  ولــﯾﻘ LJ I
وأدﺧﻠﻛم  ﻋﻧﻛمرض أ :ﻘول ـــﯾ LI  JMرﻩ ـــﻏﯾ ﻲﻓو  ـم ــــوﺳﻠﻪ ــــﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـــــــﺻﻠـ  اﻟﻧﺑﻲ
   .2«اﻟﺟﻧﺔ 
 رــوﯾﺗﺿﻣن اﻷﻣ» : ﺎل ــــــون ، ﻗــﺎﻓــــﺧ : أي LK  L M :ﻲ ــــﻘرطﺑــر اﻟـــوﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾ     
   .3«ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻬدﯾد 
  : ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺧطﺎب  ﯾﺣﺗويو     
 ﻪــــإﻻ أﻧ، ل ـــــــﻲ إﺳراﺋﯾـــــــﺑﻧﻟب ﺎـــطﺎن اﻟﺧـــــﻛن ا ٕﻰ ، و ــــﺎﻟـــــﺷﻛر ﻧﻌم اﷲ ﺗﻌوب ـــــﻼغ ﺑوﺟــــاﻹﺑـ  1
ﻗﺎل  ﺑﻛل اﻟﻧﻌمﺎ ــــﺎس ﺟﻣﯾﻌــــاﻟﻧﻰ ــﻠل ﻋاﻟﻣﺗﻔﺿﻰ ﻫو ــــــﺎﻟــــــﻓﺎﷲ ﺗﻌ، ﺎطب ـــــــل ﻣﺧـــــﺎم ﻟﻛــــــﻋ
                                                           
ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود وآﺧرون ، دار اﻟﻛﺗب : اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ، ﺗﺢ . ـ اﺑن ﻋﺎدل ، أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ   1
  .11: ، ص  2: م ، ج  9891ه ـ 9141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
رﻛﻲ ، دار ﻫﺟر  ، ط ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗ: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل آي اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . ـ اﻟطﺑري ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟرﯾر  2
  .895: م ، ص 1002ه ـ 2241، ﻣﺻر ،  1: 
 .9: ، ص  2: اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻟﻘرطﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد   3
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<   =  M  :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ  ،[  35: اﻟﻧﺣل ]  LÒÌ  Í  Î   Ï    Ð  ÑM :ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  . [ 43: إﺑراﻫﯾم ]  و [ 81: اﻟﻧﺣل ]  L B>  ?  @  A
وﻣﺎ طﻠب ﻣن اﻟﯾﻬود ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬد » ـ ﯾﺗوﺟﻪ اﻟﺧطﺎب آﻣرا ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬد  2
،  [ 1: اﻟﻣﺎﺋدة ]  L  _Z  [  \  ]   ^M : ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺎﻫو ﻣطﻠوب ﻣﻧ
  إﺑﻼغ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا  ، 1« [ 19: ل ــــــــاﻟﻧﺣ]  L]  ^  _  `  a  M و
   .ﻧﻛﺛﻪاﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬد ، واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن 
  رف اﷲ ، ـــﻣن ﻋﻷن رﻩ ، ـــر ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﻣﺣذﯾو ، ورﻫﺑﺗﻪ ﺎب ﺑﺧﺷﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺄﻣر اﻟﺧطـ ﯾ 3
  ﺣق ﺗﻘﺎﺗﻪ ، أﻣﺎ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل  وﯾﺗﻘﯾﻪﺣق اﻟﺧﺷﯾﺔ  ﺎﻩﯾﺧﺷ ﯾﻪ أنﻠﺎ ﻋـــــﺎن ﺣﻘـــــﻛﺗﻪ ، رف ﻋظﻣــــــوﻋ
  .ل ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا أﺑﻌد اﻟﻧﺎس ﻋن ﺧﺷﯾﺗﻪﻓﻌﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﺑﺎﷲ ﻋز وﺟ
  : ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب أوﻟﻰ اﻷﻟﺑﺎب ـ اﻹ 4ـ  2ـ  2    
ﻓﻲ أﻛﺛر ، وﻫم أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘــول واﻟﻧﻬﻰ ،  ﺑﺎبأوﻟﻲ اﻷﻟﻰ ﻟإﺳـــورة اﻟﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺧطﺎب ﺗ    
  . ﻣن ﻣوﺿﻊ
 : اﻟﺑﻘرة  ] L¨  ©  ª  «        ¦  §  ¥    ¤  M   :  وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ    
  [ . 971
ﺎﻟﺻﺔ ﻣن ﺷوب ــــــــــول اﻟﺧــــأي ذوي اﻟﻌﻘ L¨  © M» : ود ــو اﻟﺳﻌـﻗﺎل أﺑ    
  ﺎ ﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﺣﻛﻣﺔ ـــــــﺎن ﺗﻧﺷﯾطــــــﺎم ، ﺧوطﺑوا ﺑذﻟك ﺑﻌد ﻣﺎ ﺧوطﺑوا ﺑﻌﻧوان اﻹﯾﻣــــــــاﻷوﻫ
                                                           
 .461: ، ص  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، ج . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ   1
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    .1«اﻟﻘﺻﺎص 
ﺎرﻓون اﻟﻘﺎﺑﻠون ــــاﻷﻟﺑﺎب ﺑﺎﻟذﻛر ﺗﻧﺑﯾﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم ، ﻷﻧﻬم اﻟﻌ وﺧص أوﻟﻲ» : اﺑن ﻋطﯾﺔ ل وﻗﺎ    
   .2«ﻊ ﻟﻬم ـرﻫم ﺗﺑـــواﻫﻲ ، وﻏﯾـــر واﻟﻧــﻟﻸواﻣ
ذا ــﻫ» : ﻣﺑﯾن ـــــر اﻟـــﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾﺟﺎء  .L ¤  ¥  ¦  §    ¨M : وﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
ﺎﻫﻠﯾﺗﻬم ﯾﺣﻣون اﻟﻘﺗﻠﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ــــﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺟ، ﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎد ـــاﻟرﺣﻣ ﻪــاﷲ ﻓﯾ ﻣنﻊ ــــﺗﺷرﯾ
رع اﷲ ــــﺎ ﺷــــﻓﻠﻣ، ﺎء ــــﺎس أﺑرﯾــــل أﻧــــول ﻓﯾﻘﺗــــﺔ اﻟﻣﻘﺗـــﻊ ﻗﺑﯾﻠــﻪ ﻣــــﺗل ﺑﺳﺑﺑــــــﺎﺗل ﺗﺣﻣﯾﻪ ﻓﺗﻘﺗـــــﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﻘ
ﺎﺗل إذا ﻋرف أﻧﻪ ــــﺎء ، وﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر وﻫو أن اﻟﻘــــــﺗل وﺳﻠم اﻷﺑرﯾــاﻟﻘﺻﺎص اﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎ
   .3«ﺎة ﻟﻛل اﻷﻣﺔ ــــرﺗدع ﻋن اﻟﻘﺗل ﻓﻔﻲ ﻫذا ﺣﯾاﺳوف ﯾﻘﺗص ﻣﻧﻪ 
   Lª  «M  :ﺎﻟﻰ ــــﻪ ﺗﻌــــﻲ ﻗوﻟـــــوﻓ    
   .4«ﺧوف اﻟﻘﺻﺎص  لــــﻌﻠﻛم ﺗﻧﺗﻬون ﻋن اﻟﻘﺗــــــﻟ» : ﺎزن ــــل اﻟﺧو ــــــﻘﯾ    
 :  وﻟﻪــــﺎدﻩ ﺑﻘـــــرﻋﻪ ﻟﻌﺑــﻛم اﻟذي ﺷــــذا اﻟﺣـــﻪ ﻫــﺎﻧـــــــﺛم ﻋﻠل ﺳﺑﺣ» : ﺎن ــــــــــﺎء ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾــــــــوﺟ    
  ﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ـــــﺗل ﺑﺎﻟﻣﺣــــﻠون اﻟﻘــــﺗﻘوى ، وﺗﺗﺣﻣـــــل اﻟــــﻫل أــــﻠون ﻋﻣـــي ﺗﻌﻣأ L    ª  «         M
   .5«ﻟﻠﺗﻘوى  ﺎــﺎن ﻟﻪ ، ﻓﯾﻛون ذﻟك ﺳﺑﺑـــواﻹذﻋ، واﻟﺣﻛم ﺑﻪ ، اﻟﻘﺻﺎص 
                                                           
 . 013: ، ص  1: إرﺷﺎد اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم ، ج . ـ أﺑو اﻟﺳﻌود ، ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣﺎدي   1
 .742: ، ص  1: اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ، ج . ـ اﺑن ﻋطﯾﺔ ، ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب اﻷﻧدﻟﺳﻲ  2
 .703: ، ص  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺑﯾن ، م . ـ اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺣﺳن   3
  .801: ، ص  1: ﻟﺑﺎب اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧزﯾل ، ج . ـ اﻟﺧﺎزن ، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻐدادي  4
 .753: ، ص  1: ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن ، ج  .ﯾق ﺑن ﺣﺳن ـ اﻟﻘﻧوﺟﻲ ، ﺻد 5
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  : ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ  ، ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻷﻟﺑﺎبﻰ أوﻟﻰ ﻟإاﻟﻣوﺟﻪ ﺧطﺎب ـﻫذا اﻟو     
ﻗﺎﻣﺔ ﺣد ـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ﺣﻛﻣﺎ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟدﻣﺎء ، وﻫو اﻟﻘﺻﺎص ، ﻓﯾﻠزم اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺈ 1
 واﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻓﯾﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸﻓراد  ﺎﺗﻠﻪ ، وﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊـــﻛل ﻗﺎﺗل ﺑﻘﻣن  ﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺗﻠﻰ ، ﻓﯾﻘﺎدــــــــاﻟﻘﺻ
  .ﺗﻘﺗل ظﻠﻣﺎﻧﺻﺎف ﻟﻛل ﻧﻔس وا ٕ
، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣدود اﷲ  ﺎﻣﺔــــــإﻗ ﺔـــــأﻫﻣﯾ ﻰــــــإﻟ ﯾنﺑـــــطﺎﺧﻣاﻟﯾرﺷد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ـ  2
ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ـ ﻓﺎﻟﻘﺻﺎص  ﻟﻠﻧﺎسﺎن ـﺎة واطﻣﺋﻧـــــﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻣن ﺣﯾ ﺎــــﻟﻣ،  اﻟﻘﺻﺎصﺣد  ﺎﺻﺔـــــوﺧ
ﻣن  دع ﻛلﺗﯾر ﻟﻟﻠﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، وﻗد ﺷرع اﻟﻘﺻﺎص ﯾراد ﻣﻧﻪ اﻟﺣﯾﺎة  ، وﻟﻛنﻻ ﯾراد ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺗل 
 ﻓﯾﻧﺟو ﻫو ﻣن، ﻋن ﺟرﻣﻪ ﻓﯾﻣﺗﻧﻊ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﻠم أﻧﻪ إذا َﻗﺗل ُﻗﺗل ، ﺗﺳول ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ أن ﯾﻘﺗل ، 
  .اﻟﻘﺻﺎص ، وﯾﻧﺟو اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺗل
ﺣﯾث ﻋدوان ، ﻫﻣﺟﯾﺔ و ﻣن ظﻠم و دا ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ـ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﯾﺿﻊ ﺣدا ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋ 3
، وﺗﺛور اﻟﺣروب ﺑﯾن ﻣن اﻟﻘﺗﻠﻰ دا ﻛﺑﯾرا اﻟواﺣد ﻋدﺎﻟﻘﺗﯾل ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺗل ، وﯾﻘﺗﻠون ﺑ ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﺗﻠون
ﻲ ـاﻟﺗاﻟﻔوﺿﻰ  ﺗﻠكاﻟﺣﻛم ﻬذا اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻰ ـــــﻠق ﻛﺛﯾر ، ﻓﺄﻧﻬـــﻓﯾﻣوت ﺧطﻠﺑﺎ ﻟﻠﺛﺄر ، اﻟﻘﺑﺎﺋل 
  . دون ﻣن ﻋداﻩ ﻣن اﻷﺑرﯾﺎء ذﻟك ﺑﻘﺗل اﻟﻘﺎﺗل وﺣدﻩو ، اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻌﺻر 
أﺟدر أن ﺣﻼم ﻷﻧﻬم أوﻋﻰ ﻣن ﻏﯾرﻫم ، و اﻷاﻟﻌﻘول و اﻷﻟﺑﺎب أي ﺎطب اﻟﻧص ذوى ــ ﺧ 4
ﻫم اﻟذﯾن و ﻣﻬم ﻓﻲ ﺷؤون ﺣﯾﺎﺗﻬم ، رﺟﻊ أﻗواﻣ ﻬمﯾدرﻛوا ﺣﻛﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌظﯾم ، وﻷﻧ
  . ق ، ﻓﻠذﻟك ﺧﺻوا ﺑﻬذا اﻟﺧطﺎبﻋن اﻟﻧز اﻟﻧﺎس أﺑﻌد  وﻫمﯾوﺟﻬون ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، 
، اﷲ ﻋز وﺟل ﺗﻘوى  ﻰـــﻋﻠﻬذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ ـــﺎﺑﺔ ﻟـــــﺳﺗﺟار اﻻدــــﺎب أن ﻣـاﻟﺧط ﺎـــــﯾﺑﻠﻐﻧـ  5
ﯾﻌﻠم ﻧﻪ ، ﻷل ــــﻣﺔ اﻟﻘﺗــﺎب ﺟرﯾـــــــــــارﺗﻛ ﻋن ﻪزﻋـــــــﯾ، و وف اﷲ ﻰ ﺧــــــإﻟﺎن ـــــاﻹﻧﺳﯾدﻓﻊ  ﺎـــــــﻫﻓوﺟود
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ﻣﺎ اﻟﻘﺻﺎص ﻓﻬو ﯾردع أﺻﺣﺎب أ، و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻠت ﻣن اﷲ ـــﺎس ﻟم ﯾﻔـــــﻠت ﻣن اﻟﻧـــــإذا أﻓأﻧﻪ 
ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﺗل ﻓﺗﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﻘﺗل  ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻻ ﺗﺧﺷﺎﻩ ،اﻟﻧﻔوس اﻟﻣرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗراﻗب اﷲ 
  .ﻗﺻﺎﺻﺎ
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3
ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن و اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ، اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر     
ﻟﻛل و ﯾﻧدرج ﻓﯾﻪ ،  ﺗواﺻل ﺳﯾﺎقوﻟﻛل ،  ﺗواﺻﻠﻲ ﺧطﺎب اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲﻷن ، ﻧﺎﺻر ــــاﻟﻌ
ﻋن  ﻪﻛل ﺧطﺎب ﻣرﺗﻬن ﺑظروف إﻧﺗﺎﺟﻪ ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻋزﻟو إﺑﻼغ ﺳﯾﺎق ﯾﻔﻬم ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻪ ، 
  .ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎق ﻟﻐﺔ  1ـ  3
  ل ـــأﺻﺎف ـــن واﻟواو واﻟﻘاﻟﺳﯾ( ﺳوق)» : ﺎرس ـــــﻻﺑن ﻓﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ـــــــﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎء ــــﺟ    
 .ق ﻣن اﻟدوابـــﺎ اﺳﺗﯾــــﺔ ﻣـــواﻟﺳﯾﻘ .ﺎــــوﻗﻪ ﺳوﻗـــــﺎﻗﻪ ﯾﺳــــﺳ: ﺎل ــــﻲء ، ﯾﻘــاﻟﺷو دـــد وﻫو ﺣــواﺣ
  وق ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻫذا ، ﻟﻣﺎ ﯾﺳﺎق إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ــﻘﺗﻪ ، واﻟﺳـــﺳﺎ وأـــﺻداﻗﻬ ﻲــــﺗرأــﻰ اﻣــﺳﻘت إﻟ: ﺎل ــــوﯾﻘ
         .1«ﻛل ﺷﻲء واﻟﺟﻣﻊ أﺳواق 
ﺎﺑﻌت ، وﻛذﻟك ﺗﻘﺎودت ، ﻓﻬﻲ ـــل إذا ﺗﺗـــﺎوﻗت اﻹﺑـــــوﺗﺳ تﺎﻗــــاﻧﺳ» : اﻟﻌــــرب ﺎن ــــــﻟﺳوﻓﻲ     
   .2«ﻣﺗﻘﺎودة وﻣﺗﺳﺎوﻗﺔ 
                                                           
 .711: ، ص  3: ج . ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ . ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد  1
 .4512: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ص . ـ اﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم   2
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ﺎﻗت ــ، وﺳﻪ ـــأرﺳﻠﻪ و ـــﺣوﻩ ﺑﻌﺛــــرا وﻧـــــﻪ ﺧﯾـــ إﻟﯾﺎق اﷲـــﺳ: ﺎل ــــــــﯾﻘ» : ط ــــــــﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾاﻟوﻓﻲ     
  ﺎق ـــردﻩ وﺳﻠﺳﻠﻪ ، وٕاﻟﯾك ﯾﺳــــﺳ: ﺎق اﻟﺣدﯾث ــــــــﯾرﺗﻪ ، وﺳــــــرﻓﻌﺗﻪ وطراب واﻟﺳﺣﺎب ، ــــــﺗـاﻟاﻟرﯾﺢ 
  .1«ﯾوﺟﻪ  : اﻟﺣدﯾث
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎق اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  3
  ﺎق ﻋﻧﺻر ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬذا ــــإن ﺳﯾ»  :ﺎب ــــل اﻟﺧطــــﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾــــﺟ    
   .2«اﻟﻌﻧﺻر 
ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺔ أو ﺟﻣﻠﺔ ي ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺳواء أاﻟﻣﺣﯾط اﻟﻠﻐوي اﻟذ» : ﻓﺎﻟﺳﯾﺎق ﻫو     
   .3«ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎق : اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌﻧﻲ واﺣدا ﻣن اﺛﻧﯾن ، أوﻻ » : ﺎ ـﻗوﻟﻬﺎم ـــﺑروس أﻧﻐ ل اﻟطﻠﺣﻲ ﻋنـــﯾﻧﻘو     
  : اﻟﺳﯾﺎق ﻏﯾر اﻟﻠﻐوي : ﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻛﻠﻣﺎت أﺧرى ، وﺛﺎﻧﯾﺎ ـــ، وﻣ ﻛﻠﻣﺔـــــــﻐوي وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺑق اﻟـــــاﻟﻠ
   .4«أي اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﻼم 
ﺗﻘول ﻧﻘدﯾﺔ وﻟﺳﺎﻧﯾﺔ وأﺳﻠوﺑﯾﺔ ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻧظر وﺟﻬﺎت ﻣن ﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﯾﺎق ،  ﻬﺎﻧﻘﻠ وﺑﻌد    
ﺎ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ــــﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬــــاﻟﻧظرﯾ وﻣﻊ ﺗﻌدد ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﺎدﯾن واﺧﺗﻼف اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت» : ﺧﻠود اﻟﻌﻣوش 
  ﺎ ــــــــــﻲ وظﯾﻔﺗﻬـــﺔ ﻓـــﺎﺣﺑﺔ ﻷداء اﻟﻠﻐــــــﺎت اﻟﻣﺻــــــــن اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎق ﯾﻔﺳر اﻟﻛﺛﯾر ﻣــــــــــﻲ أن اﻟﺳﯾــــﺗﺗﻔق ﻓ
                                                           
 .464: ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر ، اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ص   1
 . 331: ، ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ، ص  ـ ﺷﺎرودو ، ﺑﺎﺗرﯾك ودوﻣﻧﯾك ﻣﻧﻌﻧو 2
 .15: ه ، ص 4241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ، ط . ـ اﻟطﻠﺣﻰ ، ردة اﷲ   3
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ   4
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   .1«ﻠﯾﺔ واﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ـــــاﻟﺗواﺻ
ﻋن ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  اإذن ﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب ﻻ ﯾﻣﻛن دراﺳﺗﻬﺎ ﺑﻌﯾد     
   .  وﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ٕان ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ـــﻰ ، و ـــــﻌرب اﻟﻘداﻣــــــﺎﺣﺛﯾـــن اﻟــــﺎت اﻟﺑــــور ﻓﻲ دراﺳـــــﺣﺿ ﺎقــــــﺎن ﻟﻠﺳﯾــــــد ﻛــــوﻗ    
   .ص وﻓﻬﻣﻬﺎاﻟﻧﺻو ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  اﺳﺗﻌﻣﻠوﻩوٕاﻧﻣﺎ ﻋرﻓوﻩ ﻣﻣﺎرﺳﺔ و ، ف اﺻطﻼﺣﻲ ــدﻫم ﺗﻌرﯾــﻋﻧ
ﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺎق ﻓﻲ اﻟﺗراث اـــــﺎﻟرﻏم ﻣن ورود ﻟﻔظ اﻟﺳﯾـــﺑ»  :ﻲ ــــــــول اﻟطﻠﺣـــــــــــــﯾﻘ    
 ﯾن ، إﻻﯾﯾن أو اﻟﺑﻼﻏﯾن أو اﻟﻣﻔﺳرﯾن أو اﻷﺻوﻟﯾﺳواء ﻛﺎن ورودﻩ ﻋﻧد اﻟﻠﻐو وﺑﺻﯾﻎ أﺧرى ، 
  . 2«ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدد ( ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ)أﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت 
  وﯾل اﻟﻘدﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق واﻹﻓﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧﺻوص ﻣﻊ ﺗﻌ» :  وﯾردف اﻟطﻠﺣﻲ ﺑﻘوﻟﻪ    
  ﺑدﻟﯾل أﻧﻪ ﻟم ﯾوﺿﻊ ﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ، ـــﺎ ﻗــــﺎ ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻌﺗد ﺑﻪ ﻣﺻطﻠﺣـــﺎﺋﻬـــأو ﺑﻧ
   .3«، وﻟم ﯾﺟر ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻻﺻطﻼح ذﻛر  ﻟﻪ ﺗﻌرﯾف ﻣﻌﯾن
ول اﺑن اﻟﻘﯾم ـ ـــت ، ﯾﻘﺄوﯾﻼـــاﻟﻧص ، وﺗرﺟﯾﻊ اﻟﺗوﻗد أﺑرز ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﻓﻬم     
ﻌدم اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺟﻣل ، وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣل ، واﻟﻘطﻊ ﺑن اﻟﯾﺎق ﯾرﺷد إﻟﻰ ﺗﺑﯾــاﻟﺳﯾ» : رﺣﻣﺔ اﷲ 
  ﺔ ، وﻫذا ﻣن أﻋظم اﻟﻘراﺋن ــوع اﻟدﻻﻟــــق ، وﺗﻧـــﺎم ، وﺗﻘﯾﯾد اﻟﻣطﻠــــاﻟﻌ راد ، وﺗﺧﺻﯾصـــــر اﻟﻣـــــﻏﯾ
                                                           
اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺳﯾﺎق ـ ﻣﺛل ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث . ـ اﻟﻌﻣوش ، ﺧﻠود  1
 .62: م ، ص 8002ه ـ 9241، اﻷردن ،  1: ط ، وﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
 .14: ، ص  دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق. اﻟطﻠﺣﻰ ، ردة اﷲ ـ   2
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   .1«اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراد 
  : ـ أﻧواع اﻟﺳﯾﺎق  3ـ  3
  :  2ﯾطﻠق اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻫﻣﺎ    
  ﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻣن وﺣدات ﺻوﺗﯾﺔ وﺻرﻓﯾﺔ ــﺎﺑﻌـــوﻫو ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﺗﺗ :ﺎق اﻟﻠﻐوي ــــ اﻟﺳﯾ 1
  .ﺔ ، وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺗرﺗﯾب وﻋﻼﻗﺎتوﻣﻌﺟﻣﯾ
وﻫو ﯾﺿم ﻣﺟﻣوع اﻟظروف واﻟوﻗﺎﺋﻊ  :ﺎق اﻟﻣوﻗف ــــــﺎل أو ﺳﯾـــــﺎق اﻟﺣــــأو ﺳﯾ ﺎق اﻟﺗﻠﻔظـــــ ﺳﯾ 2
 دﯾثﺎ ﯾﺟري ﺣــــﻠﻬـــﻲ ﺑداﺧــــﺔ ، واﻟﺗــــﺗﻠﻔظﯾـــﺔ واﻟـــﺎﻋﯾــــﻛﺎﻟظروف اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣ، ﺎﻧﯾﺔ ــــﺎرج ﻟﺳــــﺧ
   .ﺎﻟﻲز ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣ، وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾ ﻟﺗواﺻلا
ﺳﯾﺎق اﻟﻧص ﻫو اﻟﻣﺣدود ﺑﺣدود اﻟﻧص ﻻ  أو txetmoc labrevﻓﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ     
، ﻌرﺑﯾﺔ ـﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻧظم ﻓﻲ اﻠﺔ ، ﻓﯾﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟـــرﻛﯾب اﻟﺟﻣــﻛﻠﻣﺔ وﺗـﯾﺗﺟﺎوزﻩ وﯾﻧظر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟ
وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﺣﯾث ﻻﯾﻣﻛن ، وﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟﻧص ﯾوﺻﻔﻪ ﺳﯾﺎﻗﺎ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ 
   .3اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ
                                                           
ﻋﻠﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣران ، إﺷراف ﺑﻛر ﺑن ﻋﺑد اﷲ أﺑو زﯾد ، دار : ﺑداﺋﻊ اﻟﻔواﺋد ، ﺗﺢ . ـ اﺑن اﻟﻘﯾم ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر  1
 .4131: ، ص  4: ، م ( د ت ) ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ( د ط) ﻋﺎﻟم اﻟﻔواﺋد ، 
،  1: واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ط دور اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾن اﻷﻗﺎوﯾل ، وزارة اﻷوﻗﺎف . ﻋروى ، ﻣﺣﻣد إﻗﺑﺎل : ـ ﯾﻧظر  2
 .62: م ، ص 7002ه ـ 8241اﻟﻛوﯾت ، 




وﺛﻘﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ، ﻓﻬو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔأﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ     
   .1ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﻼم ﻟﻣﻘﺗﺿﻰـــﻣط»  ـﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑـــــﻼح اﻟﺑــــﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻓﻲ اﺻطﺎق ـــــﻫذا اﻟﺳﯾو     
ﻷن ﻟﻛل ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل  ،أي ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﺣﺎل اﻟﻣﺑﻠﻐﯾن ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺗواﺻل اﻹﺑﻼﻏﻲ «  ﺎلــــاﻟﺣ
ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل وﯾﺳﻣﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻫو » : ﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ــﺟﯾﻧﺎﺳﺑﻪ ، 
   .2«ﻟﻣﺧﺻوﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗورد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺻورة ا
اﻟذﯾن اﻫﺗﻣوا ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق واﺳﺗﻌﺎﻧوا ﺑﻪ ﻛﺎن اﻟﻣﻔﺳرون ﻣن أﺳﺑق اﻟﻌﻠﻣﺎء » ﻲ ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ــــوﻓ    
   .3«وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد ﻟﻠﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم 
  ، ﺄﺛورــــــر ﺑﺎﻟﻣـــﻔﺳﯾاﻟﺗ: ﺎ ـــــﺎن وﻫﻣـــــاﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم طرﯾﻘ ﻲـــﺎﻧــــــﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌن ﻓﻲ اــــــوﻟﻠﻣﻔﺳرﯾ    
  :  واﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟرأي
رﺿﻲ اﷲ ﺎﺑﺔ ـــوال اﻟﺻﺣــــــوأﻗاﻟﻧﺑوﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻛرﯾم ﻰ اﻟﻘرآن ــــــﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠور ــــــﻓﺎﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﻣﺄﺛ    
   .ﻋﻧﻬم
:  ولــــــﯾﻘاﻟذي ﻰ ـــــﺎﻟـرﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻓظ اﺑن ﻛﺛﯾر ـــــــــوﻣﻣن اﻋﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣ    
أن ﯾﻔﺳر  ﺻﺢ اﻟطرق ﻓﻲ ذﻟكأﺣﺳن طرق اﻟﺗﻔﺳﯾر؟  ﻓﺎﻟﺟواب أن أ ﺎﺋل ﻓﻣﺎـﺎل ﻗــــﻓﺈن ﻗ» 
  ﻓﻣﺎ أﺟﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﺑﺳط ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ، ﻓﺈن أﻋﯾﺎك ذﻟك ﻓﻌﻠﯾك  ،رآن ﺑﺎﻟﻘرآن ـــــــاﻟﻘ
                                                           
 .091: ، ص  اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص. ﺑﻠﯾﻎ ، ﻋﯾد : ـ ﯾﻧظر  1
 .845: اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ص ﻣﻌﺟم . طﯾﺎﻧﺔ ، ﯾدوي : ـ ﯾﻧظر  2
 .301: دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق ، ص . اﷲ  ـ اﻟطﻠﺣﻰ ، ردة 3
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د ــم ﻧﺟــإذا ﻟ» : ب ذﻟك ﻋﻘر ـــــــاﺑن ﻛﺛﯾول ـــــﺛم ﯾﻘ .1«ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺷﺎرﺣﺔ ﻟﻠﻘرآن وﻣوﺿﺣﺔ ﻟﻪ 
ذﻟك ـﻬم أدرى ﺑــﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧـــوال اﻟﺻﺣــــــــﻰ أﻗـــــــﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻟــﺔ رﺟﻌﻧـﻘرآن وﻻ ﻓﻲ اﻟﺳﻧــــر ﻓﻲ اﻟـــاﻟﺗﻔﺳﯾ
   .2«ﺗﻲ اﺧﺗﺻوا ﺑﻬﺎ ــــوال اﻟــــراﺋن واﻷﺣــــﺎﻫدوا ﻣن اﻟﻘــــﺎ ﺷــــﻣـــﻟ
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﻣد  ﻪﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق ﺑﻧوﻋﯾ ورر ﺑﺎﻟﻣﺄﺛــﺔ ﻟﻠﺗﻔﺳﯾـــرق اﻟﺛﻼﺛـــوﻫذﻩ اﻟط    
أو اﻟﺳﻧﺔ ، وﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن ﺗﻧﺎول ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ، اﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺻوص ﺳﯾﺎق اﻟﻘرآن
ﺑﺎﻟﻧﺻوص ﻣﻧﻪ وﻣن اﻟﺳﻧﺔ ، وﻫذا ﺳﯾﺎق اﻟﻧص ، أﻣﺎ ﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف ﻓﯾﺑدو ﻓﻲ أﻗوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ 
  . 3ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ، ﻷﻧﻬم ﺷﺎﻫدوا اﻟﻘراﺋن واﻷﺣوال
ﺔ اﻟﻣﻔﺳر ـــد ﻣﻌرﻓﺎد ، ﺑﻌـــــﺟﺗﻬر اﻟﻘرآن ﺑﺎﻻــﺎرة ﻋن ﺗﻔﺳﯾــــﻋﺑ» :  ورأي ﻓﻬـــﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟـــــــوأﻣ    
ﺎظ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ووﺟوﻩ دﻻﻟﺗﻬﺎ ، واﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ ــﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻘول ، وﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻸﻟﻔﺎﺣــــﻼم اﻟﻌرب وﻣﻧـــﺑﻛ
ﺎت ـــﺎﺳﺦ واﻟﻣﻧﺳوخ ﻣن آﯾــــﻪ ﺑﺎﻟﻧـﺎب اﻟﻧزول ، وﻣﻌرﻓﺗــــﺎﻫﻠﻲ ، ووﻗوﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺑــــذﻟك ﺑﺎﻟﺷﻌر اﻟﺟ
   .4«دوات ن وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷاﻟﻘرآ
، ﻔﻘﻪ ــــول اﻟــــﺎء أﺻــــوﻋﻠﻣ، ﺎء اﻟﻠﻐﺔ ـــــﻋﻠﻣﺑﻪ م ـﻛذﻟك اﻫﺗﺎق ، ـﻛﻣﺎ اﻋﺗﻧﻰ اﻟﻣﺳﻔرون ﺑﺎﻟﺳﯾو     
  .5وﻩ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص ، وﺧﺎﺻﺔ ﻧﺻوص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔــــواﺳﺗﻌﻣﻠ
                                                           
 .8: ، ص  1 :ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج  1
  .9:، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  2
 .601: ، ص دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق . ـ اﻟطﻠﺣﻲ ، ردة اﷲ  3
 .381: ، ص  1:، ج ( د ت) ، ﻣﺻر ، ( د ط ) واﻟﻣﻔﺳرون ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر . ـ اﻟذﻫﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺣﺳن  4
 .ﺑﻌدﻫﺎ وﻣﺎ 16: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ. اﻟطﻠﺣﻲ ، ردة اﷲ : ـ ﯾﻧظر  5
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ﻓﺈن ﻟﻛل ، وﺳﯾﺎق ﻏﯾر ﻟﻐوي ﺧﺎرﺟﻲ ، ﯾﺎق ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺳﯾﺎق ﻟﻐوي داﺧﻠﻲ ﺎن اﻟﺳـــــــــوٕاذا ﻛ    
  : 1وﺗﻘﺳﯾﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺎﻗﺳم ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻘﺳﻣﯾن أﻧﻣﺎط
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﯾﺗﺿﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎت داﺧﻠﯾﺔ ، ﻛﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺻوﺗﻲ ، واﻟﺳﯾﺎق اﻟﺻرﻓﻲ ،     
  .ﯾﺎق اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ ، واﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲواﻟﺳ
   .واﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ، وﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف، ﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ـــــن اﻟﺳﯾــــوﯾﺗﺿﻣ    
، واﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻘﺎﻣﻲ ، وﺳﯾﺎق اﻟﻔﻌل ،  ﻲاﻟﺳﯾﺎق اﻟﻧﺻ: ﻗﺳم اﻟﺷﻬري أﻧواع اﻟﺳﯾﺎق إﻟﻰ وﻗد     
ﺎﺻر ــــل إﻟﯾﻪ واﻟﻌﻧــــل ، واﻟﻣرﺳــــاﻟﻣرﺳ: ﺎق وﻫﻲ ــــﺎﺻر اﻟﺳﯾــــﺎول ﻋﻧــــﻧﺎ ﺗــــــﻛﻣ .ﺎق اﻟﻧﻔﺳﻲــــواﻟﺳﯾ
   .2اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﻰ ــــﻧﺗﺗﺑﻊ ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣرﻛزﯾن ﻋﻠو ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،  ﻣنوﺳوف ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﻧﻣوذج     
  : اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻣﻧﻬﺎ 
)  *   +    ('     &      %    $       "  #     !  M : ﻰ ــــﺎﻟـــــﻌـــول اﷲ ﺗـــــــــﯾﻘـ 
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اﻟﺳﯾﺎق أﻧﻣﺎطﻪ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻵداب واﻟﻌﻠوم . اﻟﻌﺎﻣري ، ﺧﻠﯾل ﺧﻠف ﺑﺷر : ـ ﯾﻧظر  1
 .ﺑﻌدﻫﺎ وﻣﺎ 73: ، ص 0102،  2: ، ج  9: اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، م 
 . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  24: اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص  .اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر  :ـ ﯾﻧظر  2
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  [. 301ـ  201
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  4ـ  3 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎول ﺳﺑب اﻟﻧزول وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻣن اﻟﻘﯾم     
   :اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ 
ﺎب ﻓﻲ ﺑﯾن ـاﻟﻌﺟ)ﺎب ـــــﻓﻲ ﻛﺗرﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ﺎﻓظ ـــــاﻟﺣر ـذﻛ    
إن اﻟﺷﯾﺎطﯾن : ﻗﺎل  إذﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺣن ﻋﻧد اﺑن ﻋﺑﺎس  :ﻋن ﻋﻣران ﺑن اﻟﺣﺎرث ﻗﺎل  1 (اﻷﺳﺑﺎب
ﻓﺈذا ﺟرب ﻣن أﺣدﻫم اﻟﺻدق  ،ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗرﻗون اﻟﺳﻣﻊ ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ، ﻓﯾﺟﻲء أﺣدﻫم ﺑﻛﻼم ﺣق 
ﯾﻌﻧﻲ ـ ﻛذب ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺑﻌﯾن ﻛذﺑﺔ ، ﻓﺑﺷر ﺑﻬﺎ ﻗﻠوب اﻟﻧﺎس ، ﻓﺎطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﻠﯾﻣﺎن ، ﻓﺄﺧذﻫﺎ 
ﻠﻣﺎ ـ ﻓدﻓﻧﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﻛرﺳﻲ ، ﻓﺗﻠك اﻷﻛﺎذﯾب وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺻدق اﻟﺻﺣف اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺧوا ﻓﯾﻬﺎ 
أﻻ أدﻟﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻧز ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧﯾﻊ اﻟذي ﻻ : رﯾق ، ﻓﻘﺎل ـــــﺷﯾطﺎن ﺑﺎﻟط ﻣﺎت ﺳﻠﯾﻣﺎن ، ﻗﺎم
ر ، ــــذا ﺳﺣـــﻫ: ﺎﻟوا ـــوﻩ ، ﻓﻘـــﻓﺄﺧرﺟ .ﺗﺣت اﻟﻛرﺳﻲ: ﺎل ــــﻗ .ﺑﻠﻰ: ﺎﻟوا ــﻗﻛﻧز ﻟﻪ ﻣﺛﻠﻪ ؟ 
!  "  #  M : ﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـــــﺳﻠﯾﻣذر ـــــــــﺎﻟﻰ ﻋـــــزل اﷲ ﺗﻌـــــــــــﻧﺄﻓ .مــــﺎ اﻷﻣـــﺎﺳﺧﻬــــﻓﺗﻧ
  واﺣدي ﻓﻲ ـــــﺎ اﻟــــﺔ أﯾﺿـــر ﻫذﻩ اﻟﻘﺻــــﺎ ذﻛــــ، ﻛﻣL)  *   +   ($  %  & '
                                                           
رﺣﻣن ﻓواز أﺣﻣد زﻣرﻟﻲ ، دار اﺑن أﺑو ﻋﺑد اﻟ: اﻟﻌﺟﺎب ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻷﺳﺑﺎب ، ﺗﺢ . اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ، أﺣﻣد ﺑن ﺣﺟر : ﯾﻧظر ـ  1
 . 131: م ، ص 2002ه ـ 2241ﺎن ، ، ﻟﺑﻧ 1: زم ، ط ﺣ
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  .1أﺳﺑﺎب ﻧزول اﻟﻘرآن
ﻛﺗﺑوا اﻟﺳﺣر وﻧﺳﺑوﻩ أن اﻟﺷﯾﺎطﯾن  ﻬﺎﻧزول ، وﻓﯾاﻟ ﺎ أﺧرى ﻟﺳﺑبطرﻗ اﺑن ﺣﺟر وﻗد ذﻛر    
ﻠﻣﺎؤﻫم ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﻬد ﻓرﻓﺿوﻩ ، ﻣﺎ ﻋ، ﻓﺄأﻏروا ﺑﻪ اﻟﻧﺎس ﻓﺗﻌﻠﻣﻪ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل إﻟﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن و 
ﺻﻠﻰ اﷲ ـ را ، ﻓﻠﻣﺎ ﺑﻌث اﻟﻧﺑﻲ ا ﺑﻪ ، وزﻋﻣوا أن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻟم ﯾﻛن إﻻ ﺳﺎﺣﺎ ﻋﺎﻣﺗﻬم ﻓﺄﺧذو ـــــــأﻣو 
وﻗﺎﻟوا ﻣﺎ د ذﻟك وﻧزل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻛﺎن رﺳوﻻ ، ﻛذب اﻟﯾﻬو ـ ﯾﻪ وﺳﻠم ﻠﻋ
ن اﻟﻧﺎس اﺳﺗﺧرﺟوا اﻟﻛﺗب ﺑﻌد ﻣﺎ ﻣﺎت أﯾﺿﺎ أﺗﻠك اﻟرواﯾﺎت وﻓﻲ  ،ﻻ ﺳﺎﺣرا ﺑن داود إﻛﺎن ا
ﺣر ،  ــــﺳﺎ ﻋﻠوم اﻟـــﺎ وﻓﯾﻬـــﺎﻫم ﻋﻧﻬــــوﻧﻬ ﻬمﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، وﻗد ﻛﺎن ﻗﺑل ﻣوﺗﻪ اﻧﺗزﻋﻬﺎ ﻣﻧ
  وا دﯾﻧﻬم ، وﻓﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻔروا ﺳﻠﯾﻣﺎن ـرﻛــــﺎ وﺗـــــــﺎ ﻓﯾﻬـــــــﺎ ﻓﻌﻣﻠوا ﺑﻣـــــﺎت أﺧذوﻫـــــﺎ ﻣــــــﻓﻠﻣ
  .2وﺳﺑوﻩ ﻟظﻧﻬم أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﻠن إﻻ ﺳﺎﺣرا
2  3  4  5  6    M: ﻰ ـــﺎﻟــــﻪ ﺗﻌــﻓﻲ ﺳﺑب ﻧزول ﻗوﻟ رــــﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟـــــوذﻛر اﻟﺣ    
ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ أن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟﻛرام اﺳﺗﻐرﺑوا أن ، وﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ  3ﻏرﯾﺑﺔﻗﺻﺔ   L7  8
ﻬم ﻧﺣاﷲ أن ﯾﻣﺗﻓﯾﻔﺳد ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﺄراد  ﺑﻧﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻷرض ،ﻣن ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺟﻌل اﷲ 
ﻓﻌﺻﯾﺎ ، ﻓوﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺎﺑﺗﻪ اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷر ، ﻓﺄﻧزل ﻣﻠﻛﯾن وﺟﻌل ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣﻧﺎزع اﻵدﻣﯾﯾن 
  زﻧﯾﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻣﺳﺧت ﺎﺑل ﺑﺎﻟﻌذاب ، وأﻣﺎ اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ـــﺑﻓﻲ  ﺎــــــﻓﻌوﻗﺑ، ﺗل ــــــﺎ واﻟﻘــــــرب اﻟﺧﻣر واﻟزﻧــﺑﺷ
                                                           
،  1: ﻛﻣﺎل ﺑﺳﯾوﻧﻲ زﻏﻠول ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط : أﺳﺑﺎب ﻧزول اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . اﻟواﺣدى ، ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد : ﯾﻧظر ـ  1
 .53: م ، ص  1991ه ـ 1141ﻟﺑﻧﺎن ، 
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  231: اﻟﻌﺟﺎب ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻷﺳﺑﺎب ،  ص . اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ، أﺣﻣد ﺑن ﺣﺟر: ﯾﻧظر  2
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  141: ﻧﻔﺳﻪ ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ: ـ ﯾﻧظر  3
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  .ﻫو ﻛوﻛب اﻟزﻫرة ﺎﻛوﻛﺑ
ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ، وﻟﻛﻧﻪ ذﻛر أﻗوال ﺗﻣﺳك ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ ـ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺗﻪﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟـ واﻟﺣﺎﻓظ     
وﻋدم ﺗﻌﺻﺑﻬم ، ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ وﻣوﺿوﻋﯾﺗﻬم ن ــــــﻣن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾﺎ ــــــدﻫن ر ــــــﻣ
،  1اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآنأﺑو ﺑﻛر ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﻟذﯾن ذﻛرﻫم اﻟﺣﺎﻓظ و ﻟﻶراء ، 
   .2واﺑن ﻋطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ
رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﻣﺎم اﺑن ﺣزم أﯾﺿﺎ وطﻌﻧوا ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  ﻫذﻩ وارداﻟذﯾن  ﻣنو     
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ  ، ﻛﻣﺎ ردﻫﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض 3(واﻟﻧﺣل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠل واﻷﻫواء) ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ
  .5(اﻟﻣﺣﯾطاﻟﺑﺣر )أﺑو ﺣﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ و ،  4(اﻟﺷﻔﺎ)
ول اﷲ ــــﻗﻠﻪ ــــذا ﻛــــﻼن ﻫـــــﻰ ﺑطــــــﺎن ﻋﻠــــوﻣن اﻟﺑرﻫ »: رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌــــﺎﻟـــــﻰ  ﺎل اﺑن ﺣزم ــــــــﻗ    
]  Mد ـــم ﺣﻣﯾــــل ﻣن ﺣﻛﯾــﺄﺗﯾﻪ اﻟﺑﺎطل ﻣن ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ وﻻ ﻣن ﺧﻠﻔﻪ ﺗﻧزﯾــــذي ﻻ ﯾــــــﻰ اﻟــــــﺎﻟـــــﺗﻌ
ن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ أﻓﻘطﻊ اﷲ ﻋز وﺟل ، [  8: اﻟﺣﺟر ]  Ld  e      b  c ^  _  `    a  
                                                           
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، : ﺎم اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ ـــــأﺣﻛ. اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ، أﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ : ـﯾﻧظر  1
 .64: ، ص  1: م ، ق 4002ه ، 4241، ﻟﺑﻧﺎن ،  3: ط 
 .781: ص ،  1: اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ، ج . ـ اﺑن ﻋطﯾﺔ ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻏﺎﻟب اﻷﻧدﻟﺳﻲ  2
ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻧﺻر ، وﻋﺑد : اﻷﻫواء واﻟﻧﺣل ، ﺗﺢ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠل و . ﻋﻠﻰ ﺑن أﺣﻣد  اﺑن ﺣزم ، أﺑو ﻣﺣﻣد: ـ ﯾﻧظر  3
 .16: ، ص  4: م ، ج 6991ه ـ 6141، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﻣﯾرة ، دار اﻟﺟﯾل ، ط 
ﻋﺑدة ﻋﻠﻲ ﻛوﺷﺎت ، : ﺣﻘوق اﻟﻣﺻطﻔﻰ ، ﺗﺢ اﻟﺷﻔﺎ ﺑﺗﻌرﯾف . ﻋﯾﺎض ، اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو اﻟﻔﺿل ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ: ـ ﯾﻧظر 4
 .117: م ، ص 3102ه ـ 4341، اﻹﻣﺎرات ،  1: وﺣدة اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ، ﺟﺎﺋزة دﺑﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ط 
 .894: ، ص  1: اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ج . أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ : ـ ﯾﻧظر  5
 671
 
ﻟﻣﺣرﻣﺔ ، وﻻ ﺗﻌﻠﯾم ﻻ ﺗﻧزل إﻻ ﺑﺎﻟﺣق ، وﻟﯾس ﺑﺷرب اﻟﺧﻣر ، وﻻ اﻟزﻧﺎ وﻻ ﻗﺗل اﻟﻧﻔس ا
ﻩ ﻋز وﺟل ، اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء ، وﻻ اﻟﺳﺣر ﻣن اﻟﺣق ﺑل ﻛل ذﻟك اﻟﻌواﻫر أﺳﻣﺎء
  .1«ﻣن اﻟﺑﺎطل 
ن ﯾﻧزل اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻷﺣد ﻣن اﻟﻧﺎس إﻻ أﺞ اﺑن ﺣزم ﺑﺣﺟﺞ ﻗوﯾﺔ ﻣن ﻛﺗﺎب اﷲ ﺗﺑطل ﺗﺣاوﻗد     
ﺿرورة أن ﻧزوﻟﻬم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﻏﯾر اﻷﻧﺑﯾﺎء  ﺢﻓﺻ» ﺛم ﻗﺎل ﻓﻲ آﺧر ذﻟك  ،رﺳوﻻ ﺑﺎﻟوﺣﻲ 
  .2«ﻊ أﻟﺑﺗﺔ ﻻ ﯾﺟوز ﻧﻣﻣﺗ
ث ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣن ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﻣﺑطﻼ إﯾﺎﻫﺎ ﻣن أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺣﯾ    
ﻋﻠﻰ ﺷﻧﻊ ﻋظﯾﻣﺔ ، وﻫﺎ ﻧﺣن ﻧﺧﺑر ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ  وﻗد اﻧطوت اﻟﻘﺻﺔ» : ـ رﺣﻣﻪ اﷲ  ﻗﺎل
  .3«ﻻت إن ﺷﺎء اﷲ ﺎﯾﻛﺷف ﻋن ﻏطﺎء ﻫذﻩ اﻹﺷﻛ
  : ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ وﻗد     
ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة أﻧﺑﯾﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻛذﺑﻬم ﻋﻠﻰ ، ﯾﻬود ـ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺑﻌض إدﻋﺎءات اﻟ 1
ﺎ ، ــﺎﻧـــدون ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻘﺗل أﺣﯾل ﯾﻌﺗــــﺎء وﻻ ﯾﻌظﻣوﻧﻬم ، ﺑـــ، ﻓﺎﻟﯾﻬود ﻻ ﯾوﻗرون اﻷﻧﺑﯾواﻟﺳﻼم 
وا ــــﺎ ﻓﻌﻠــــﺎ اﻟﺳﻼم ، وﻛﻣــــﻠوا ﻣﻊ ﻣرﯾم ﻋﻠﯾﻬـــــﺎن ﻛﻣﺎ ﻓﻌـــاﻟزور إﻟﯾﻬم واﻟﺑﻬﺗ ﺑﻧﺳﺑﺔأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى و 
ﻓﻠﯾس وزﻋﻣوا أﻧﻪ ارﺗد ، إذ ﻧﺳﺑوا إﻟﯾﻪ اﻟﺳﺣر واﻟﻛﻔر ، ، ﻪ اﻟﺳﻼم ــﺎن ﻋﻠﯾــــﻣﻊ ﺳﻠﯾﻣأﯾﺿﺎ 
  .ﻋﻧد ﻫؤﻻءوﻻ ﻣﻛﺎﻧﺔ  ﻗﯾﻣﺔﻷﻧﺑﯾﺎء اﷲ 
                                                           
 .26: ص ،  4: ج ،  اﻷﻫواء واﻟﻧﺣلﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠل و اﻟ. ـ اﺑن ﺣزم ، أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺑن أﺣﻣد  1
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ  2
 .، وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  117: اﻟﺷﻔﺎ ﺑﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق اﻟﻣﺻطﻔﻰ ، ص . ـ ﻋﯾﺎض ، اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو اﻟﻔﺿل ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ  3
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 ﻬمﯾﺧﺑر ﺑﺗﺻدﯾﻘﻬم ﻟ ، إذاﻟﯾﻬود اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﺷﯾﺎطﯾن ﻣﺻﺎدر ﺑﻌض ـ ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺧطﺎب ﻋن  2
 وﺗرﻛﻬم اﻟدﯾنوﻫو ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ ، اﻟﺳﺣر ، ﺗﺑﺎﻋﻬم ﻣﻠك ﺳﻠﯾﻣﺎن ، وا ﻋﻠﻰﯾﺗﻘوﻟوﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ 
ﻧﺎء ﻋﻠﻰ وا أﻣاﻷﻣم ، ﻓﻠﯾﺳﻋن اﻷﻧﺑﯾﺎء وﻣﺎ ﺳﻠف ﻧﻪ و ﯾرو اﻟﺻﺣﯾﺢ ، وﻫؤﻻء ﻻ ﯾﻌول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
  .اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﯾن و ﺣﻘﺎﺋق 
 م ﻟﻠرﺳل اﻟﻛرام واﺳﺗﻬﺎﻧﺗﻬم ﺑﻬم ،ـ ﯾﺣذر اﻟﺧطﺎب اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن اﻹﻗﺗداء ﺑﺎﻟﯾﻬود ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬ 3
ﻓﻛﻠﻬم ﻣرﺳل ﻣن ﻋﻧد اﷲ ، واﺣﺗراﻣﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣن ﻏﯾر ﺗﻔرق ﺑﯾﻧﻬم ﺳل اﷲ ﺗوﻗﯾر ر  ﻬمﻣوﯾﻌﻠ ّ
ﺎت اﻟﯾﻬود ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺣذر ﻣن ﻣروﯾﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺑﻠﻎ رﺳﺎﻟﺔ رﺑﻪ ، 
  .ﻧﻪ ﺑﺎطل و ﻓﻣﻌظم ﻣﺎ ﯾرو 
ﻣﺻدرﻩ إﻟﻰ اﻟﺧطﺎب ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻣن اﻟﺳﺣر واﻟﻛﻔر ، وﯾﻧﺳب ذﻟك  ئـ ﯾﺑر  4
ﻼم وة ورﺳﺎﻟﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﺑﻧﻣﻣﺎ ﯾوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻹﯾﻣﺎن ﺑ ،اﻷﺻﻠﻲ وﻫم اﻟﺷﯾﺎطﯾن 
  .وﺑراءﺗﻪ ﻣﻣﺎ أﻟﺻﻘﻪ ﺑﻪ اﻟﯾﻬود
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  5ـ  3
وﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟﺳﺣرة ﻣن ، ﻋن اﻟﺳﺣر  اﻟﺣدﯾث َ ن اﻟﺧطﺎب ُــﺗﺿﻣﯾ    
، وﺑﯾﻧوا أﻧواﻋﻪ ، ﻓﻌرﻓوﻩ  ﻛﺗﺑﻬم ،ﺎطﯾن ، وﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﯾأو ﻣن اﻟﺷ ﺑﻌﺿﻬم
  :ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﺣر ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﻪ ، وﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟ، وﺣﻛم ﺗﻌﻠﻣﻪ 
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺣر  1ـ  5ـ  3
  ﺎن ـــــــــﻰ اﻟﺷﯾطـــــل ﺗﻘرب ﻓﯾﻪ إﻟــــــــﻟﺳﺣر ﻋﻣا» : ﻋن اﻷزﻫري ﻌرب ـــــاﻟﺎن ــــــــــــﻟﺳﺎء ﻓﻲ ــــــــﺟ    
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   .1« ﻪـــــﺔ ﻣﻧــــــﺑﻣﻌوﻧو 
  ﻫو : ﺎل ــق ، وﯾﻘــــــورة اﻟﺣـــــﻲ ﺻـــﺎطل ﻓــــــراج اﻟﺑــــــو إﺧـــــﻫ» : ﺔ ــــــﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐـــــــﺎء ﻓﻲ ﻣﻘـــــوﺟ    
   .2«ﺧدﯾﻌﺔ ــــاﻟ
  .3«ﺧذﻩ ودق ﻓﻬو ﺳﺣر ﺄﻟطف ﻣﺧذة ، وﻛل ﻣﺎ اﻷ: اﻟﺳﺣر »  :وﻓﻲ ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح     
ﺳﺑﺑﻪ ، وﯾﺗﺧﯾل  ﻰﻟﺳﺣر ﻣﺧﺗص ﺑﻛل أﻣر ﯾﺧﻔأن اوﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷرﯾﻌﺔ     
ورق ﻫو ﻋﻘد : وﻗﯾل ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ أﯾﺿﺎ  .ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ ، وﯾﺟري ﻣﺟرى اﻟﺗﻣوﯾﻪ واﻟﺧداع
ﯾﻌﻣل ﺷﯾﺋﺎ ﻓﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺑدن اﻟﻣﺳﺣور أو ﻗﻠﺑﻪ أو ﻋﻘﻠﻪ ﻣن ﻏﯾر ﯾﻛﺗﺑﻪ ، أو ﯾﺗﻛﻠم ﺑﻪ أو وﻛﻼم 
وﻣﺎ ﯾﻣرض ، وﻣﺎ ﯾﺄﺧذ اﻟرﺟل ﻋن اﻣرأﺗﻪ ﻓﯾﻣﻧﻌﻪ ، ﻓﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻘﺗل ،  ﻣﺑﺎﺷرﻩ ﻟﻪ ، وﻟﻪ ﺣﻘﯾﻘﺔ
ﺣدﻫﻣﺎ إﻟﻰ اﻵﺧر ، أو ﯾﺣﺑب ﺑﯾن ﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣرء وزوﺟﻪ ، وﻣﺎ ﯾﺑﻐض أوطﺄﻫﺎ ، وﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾ
اﻟﺳﺣر اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺳﺎﺣر وﺷﯾطﺎن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم اﻟﺳﺎﺣر ﺑﻔﻌل ﺑﻌض ﻗﯾل إن و  .اﻻﺛﻧﯾن
  .4ن ﻟﻪ وطﺎﻋﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧﻪﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷﯾطﺎﯾاﻟﻣﺣرﻣﺎت أو اﻟﺷرﻛ
  : أﻧواع اﻟﺳﺣر ـ  2ـ  5ـ  3
 أﺛﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ  أﺑو ﺣﯾﺎناﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم وﻣﻣن ذﻛرﻫﺎ ﻟﺳﺣر أﻧواع ﻛﺛﯾرة ذﻛرﻫﺎ او     
  : ﻫذا ﻣﻠﺧﺻﻬﺎ و ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﺳﺣر 
                                                           
 .1591: ص  ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب . ـ اﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم  1
 .381: ، ص  3: ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ، ج . أﺣﻣد ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن  2
 .821: ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ص . ـ اﻟرازي ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر  3
، اﻟﺟزاﺋر ،  2: ﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺳﺣرة اﻷﺷرار، دار اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ، ط ـــﺎرم اﻟﺑﺗــــاﻟﺻ.  ـ ﺑﺎﻟﻲ ، وﺣﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم 4
 .8: ه ، ص 4141
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   .ﺎتـراﻣﺎس ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻣﻌﺟزات واﻟﻛـــورة اﻟﻧﯾر ﺻﺎ وﺗﻐﯾـــﺎن واﺧﺗراﻋﻬــــ ﻗﻠب اﻷﻋﯾ 1
  . [ 66: طﻪ  ] L4  5  6  7  8  9 Mوﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﻬﺎ ـﻻ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﺎت ﻬﺗﻣوﯾع و ﺧدـ  2
   [. 611: اﻷﻋراف ]  L³   ´  µ   Mـ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺣﯾﻠﺔ وﻣﻧﻪ  3
  .ـ ﻧوع ﺧدﻣﺔ اﻟﺟن وﻫم اﻟذﯾن اﺳﺗﺧرﺟوﻩ ﻣن ﺟﻧس ﻟطﯾف أﺟﺳﺎﻣﻬم وﻫﯾﺋﺎﺗﻬم ﻓﻠطف وﺧﻔﻲ  4
   .رﻣدة وﻣداد وﯾﺗﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺳﻣﺎءﻣﻧﻬﺎ أ ﻣن أﺟﺳﺎم ﺗﺟﻣﻊ وﺗﺣرق وﺗﺗﺧذـ ﻧوع ﻣرﻛب  5
  .ـ طﻠﺳﻣﺎت وﻗﻔطرﯾﺎت ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺛر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛواﻛب 6
   .1ـ ﻣرﻛب ﻣن ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻣزوﺟﺔ ﺑﻛﻔر 7
  : ﺣﻛم ﺗﻌﻠم اﻟﺳﺣر واﻟﻌﻣل ﺑﻪ ـ  3ـ  5ـ  3
F  G  H   M: ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻪﻟﻟﻘو اﻟﺳﺣر ﻋﻠم ﻣﻛﺗﺳب ﯾﺣﺻل ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،     
 .[ 96: طﻪ ]  L TP   Q   R         S M: أﯾﺿﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻪﻟوﻗو  L T   NI  J  K  L  M
   .2ﯾﺗم ﺑﻣﻌﺎﻧﺎة أﻗوال وأﻓﻌﺎل ﻫوو 
أن ﻠدون ـــاﺑن ﺧر ـــ، ﻓﻘد ذﻛاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻋﻠﻣﺎ وﻋﻣﻼ رﯾﻌﺔ ـــﻓﻲ اﻟﺷ ورــــﻣﺣظاﻟﺳﺣر و     
 ، ﺛم ﻋﻠلﺎت واﻟﺷﻌﺑذة وﺟﻌﻠﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﺑﺎ واﺣدا ﻣﺣظورا واﻟطﻠﺳﻣﺑﯾن اﻟﺳﺣر ﻟم ﺗﻔرق رﯾﻌﺔ ــــاﻟﺷ
: م ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ــــﺧﺗو رة ، ـــﺎ واﻵﺧــــﻠب اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟدﻧﯾـــــﺎ ﯾﺟــــــﻣور ﻣﻣﻫذا اﻟﺣظر ﺑﻛون ﻫذﻩ اﻷ
                                                           
 . 694: ، ص  1: اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ج . أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ : ـ ﯾﻧظر  1




اﻟﺿرر ، ﻣن ﺣدا ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺟﻌﻠت اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺎب اﻟﺳﺣر واﻟطﻠﻣﺳﺎت واﻟﺷﻌوذة ﺑﺎﺑﺎ وا» 
   .1«ر واﻟﺗﺣرﯾم ظوﺧﺻﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣ
ﺎ ﺑﺎﻟﻘول ـــﻬــــﺑودﯾﺔ ﻟـــــواﻟﻌ، ﺎطﯾن ــــﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﯾـــــﻌﺑﺎﻻﺳﺗإﻻ ﻟطﺎﻟﺑﻪ ﺗم ـــــــﻻ ﯾﻋﻠم ﺣر ــــــــواﻟﺳ    
ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺣرﻣﺎت واﻟﺧﺑﺎﺋث وﻧﺣو ذﻟك ، وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻛﻔر وﺷرك ، وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻣﺳﻠم أن و ، واﻟﻔﻌل 
   .2ﯾﺄﺗﯾﻪ
ﺎد ـــــرام ، واﻋﺗﻘـر وﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﺣـــــﺗﻌﻠم اﻟﺳﺣ» ( : ﺎنــــــﺷﻌب اﻹﯾﻣ)ﺎب ــــﻛﺗﺟﺎء ﻓﻲ ﻲ ــــوﻓ    
واء اﻋﺗﻘد ـــﺎﺣر ﺑﺗﻌﻠﻣﻪ وﻓﻌﻠﻪ ، ﺳـﻛﻔر اﻟﺳﯾ: ر ، وﻗـــﺎل أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ وﻣـــﺎﻟك وأﺣﻣد ﺎﺣﺗﻪ ﻛﻔــــــإﺑ
ﻻ إذا دا إــﺎﺣر ﻣرﺗــﻌﺗﺑر اﻟﺳﻻ ﯾ: ﺎﻓﻌﻲ ـــﺎل اﻟﺷـــﺎﺑﺔ ، وﻗـــل دون اﺳﺗﺗــﺗﺣرﯾﻣﻪ أم ﻟم ﯾﻌﺗﻘد ، وﯾﻘﺗ
   .3«ل اﻟﻛﻔر ــاﺳﺗﺣ
ﺗﺑرﺋﺔ ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺳﻠﯾﻣﺎن ،         L )  *   + M» : ﻟﻘرطﺑﻲ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﺎل اـــوﻗ    
   :ﻗﺎل ﻰ اﻟﻛﻔر ، ﺛم ــﻬود ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟـــﻛن اﻟﯾـــﻔر ، وﻟــــﻛـــﻰ اﻟـــﻟإﻧﺳﺑﻪ  ادــﺔ أن أﺣـــــــدم ﻓﻲ اﻵﯾــوﻟم ﯾﺗﻘ
   .4«ﺛﺑت ﻛﻔرﻫم ﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﺳﺣر ﻓﺄ L   ,  -      .M
   ﺎﻋﺔـــﻧﻪ ﺻﻧوم اﻟﻣﺣرﻣﺔ ، ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺗﻌﻠﻣﻪ ، وأـــــر ﻣن اﻟﻌﻠـــــاﻟﺳﺣﺢ أن ـــــــق ﯾﺗﺿــــــــﺎ ﺳﺑــــــــﻣﻣ    
                                                           
 .032،  925: اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، ص . ـ اﺑن ﺧﻠدون ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  1
  .512: ، ص  ﻋﺎﻟم اﻟﺳﺣر واﻟﺷﻌوذة. اﻷﺷﻘر ، ﻋﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن  2
،  4: م ، ج 2002ه ـ 2241، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ، ط  ﺎن ، دار اﻟﻛﻠم اﻟطﯾبــﺷﻌب اﻹﯾﻣ. ﺎﻏرﺟﻲ ، أﺳﻌد ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺻـ اﻟ 3
  .082: ص 
 .172: ، ص  2: اﻟﺟﺎﻣﻊ إﺣﻛﺎم اﻟﻘران ، ج . ـ اﻟﻘرطﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن اﺣﻣد  4
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   .ﻛﻔر ﯾﻘﺗل ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻪوأن ﺗﻌﺎطﯾﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ ، 
  : ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ وﻗد     
ﻌد اﻟﺳﺣر ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذﻫﺎ اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟﺷﯾﺎطﯾن ، وﻛﺎن ﻫﺎروت وﻣﺎروت ـ ﯾ 1 
  .أﺻﺑﺣوا ﯾﺗوارﺛوﻧﻪﻧﺎس ﺑﺑﺎﺑل ، وﻋﻧﻬﻣﺎ أﺧذﻩ اﻟﻧﺎس و ﯾطﺎﻧﺎن ، ﯾﻌﻠﻣﺎﻧﻪ اﻟوﻫﻣﺎ ﺷ
  ﻧﻪ ﻣﺣظور ﺷرﻋﺎ ، ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻌﻠﻣﻪ وﻻ أﻻ إن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﻠوم ا ٕاﻟﺳﺣر و ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب أن ـ  2
وﻫذا اﻟﺷﯾطﺎن ، ﺑﺗﺳﺧﯾر اﻟﺷﯾطﺎن  ﯾﻛونﺑﺎﻟﺳﺣر اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ، وأن اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﻛﻔر ، ﻷن اﻟﻌﻣل 
  .وﻟذﻟك ﻛﺎن اﻟﺳﺣر ﻛﻔرا ،راﺑﯾن وطﻘوس ﺷرﻛﯾﺔ إذا ﻗدم ﻟﻪ ﻗ ﯾﻌﻣل ﻟﻠﺳﺎﺣر إﻻﻻ 
، ﺧﺎﺳرا ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ﯾﻌد ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺳﺣر أو ﯾﻌﻣل ﺑﻪ  ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟﻛرﯾم أنـ  3
  _  `  a  b   c  d  e    ^Y   Z  [  \  ]M: ول ــــﻰ ﯾﻘــــﺎﻟــــــﺎﷲ ﺗﻌـــــــﻓ
  .Lp  q  r   oj  k  l  m   n if  g  h
ن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘب ﺑﻌد ذﻟك ﺎﺣر ﻟﯾس ﻣؤﻣﻧﺎ ، ﻷــل ﺳــــ، ﻓﻛﺎن ـــــﻌد اﻟﺳﺣر ﻧﻘﯾض اﻹﯾﻣــــــ ﯾ 4 
ﻓﻬم ﻟو ﺗرﻛوا ،   L~     ¡    }t  u  v   w  x  y  z  {  |M: ﻓﻘﺎل 
ﻓﻲ ن ذﻟك ﺧﯾرا ﻟﻬم وﻛﺎ، ﻟﺟﻌل اﷲ ﻟﻬم اﻟﻣﺛوﺑﺔ ﺑدل اﻟﺧﺳران واﻟﻌﻘﺎب  ،اﻟﺳﺣر وآﻣﻧوا ﺑﺎﷲ 
  .اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  6ـ  3
وﻟﻪ أﺿرار ﻛﺛﯾرة ، وﻷﺟل ﻫذﻩ اﻷﺿرار ﺣرم ، اﻟﺳﺣر ﻣن اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة     
ﻓﺎﻟﺳﺣر ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ ،  .اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﻠﻣﻪ وﺗﻌﻠﯾﻣﻪ واﻟﻌﻣل ﺑﻪ 
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ﻗد و وﺣﯾﺎﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب واﻟﺑدن ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎﺳﯾس ، وﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘوى ، 
  .1ﯾﺻل ﺗﺄﺛﯾرﻩ إﻟﻰ ﻣوت اﻟﻣﺳﺣور
ﺗﺟرد ﻣن اﻟﻌواطف ﯾن اﻟﺳﺎﺣر ، ﻷوﺻول إﻟﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺷر ، دوﻧﻣﺎ ﺷك ، واﻟﺳﺣر     
ﺷرك ، ﻓﯾ ﺗﺟرد ﻣﻣﺎ ﯾرﺑطﻪ ﺑرﺑﻪ وﺧﺎﻟﻘﻪﯾاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺑل  ، وﻣن ﻛل اﻟﻘﯾماﻟﺧﯾرة اﻷﺣﺎﺳﯾس و 
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ،  وأﺧطر اﻷﻣراض، ﻛﺑر اﻟﻛﺑﺎﺋر ﺑﺎﷲ وﯾﻛﻔر ﺑﻪ ، ﻓﺎﻟﺳﺣر ﻣن أ
  ، وﻗﺗل اﻷﺑرﯾﺎء ، راض ، واﻧﺗﻬﺎك اﻷﻋوض ﺑﻧﯾﺎﻧﻬﺎ ، وﺗﻬد أرﻛﺎﻧﻬﺎ ، وﯾﻧﺗﺷر ﺑﺳﺑﺑﻪ اﻟﻌدوان ﻓﺗﻘ
  .2وﺳرﻗﺔ اﻷﻣوال
   :وﻗد ﻋﺑر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺣﺎﺻل ﺑﺳﺑب اﻟﺳﺣر ، ﻓﻘﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
O  P  Q  R  S  T  U  V  W     NF  G  H  I  J  K  L  MM
  . LY   Z  [  \  ]
ﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ــــــــ ﻋﻠﻧص ﻣن اﷲــــــــﻫذا اﻟ» :  ﻗﺎل اﻟدوﺳري ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ    
ﻲ ـــــﺎ اﷲ ﻓــــــــﺎ ذﻛرﻫــــــــﺔ ، وٕاﻧﻣــــﺗﻔرﻗـــذﻩ اﻟــــﻰ ﻫـــــــورا ﻋﻠــــــــﯾس ﻣﻘﺻــــــرﻩ ، وﻟـــــــﺄﺛﯾــــوء ﺗـــــــﺳﺣر وﺳــــــــاﻟ
   .3«ﻰ اﻷﻏﻠب ـــــﺎ ﻋﻠـــــــر ، ﺗﺧرﯾﺟـــــرض اﻟذم ﻟﻠﺳﺣــــﻣﻌ
  ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺷرور ﺣﺗﻰ ﯾﺣول ﺑﯾن اﻟﻧﻔرة و و  ن ﻟﻠﺳﺣر ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎﻟﺣب واﻟﺑﻐض واﻷﻟﻔﺔﻛر أـــــــوﻻ ﯾﻧ    
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   .1اﻟﻣرء وﻗﻠﺑﻪ وﺑﺈدﺧﺎل اﻵﻻم وﻋظﯾم اﻷﺳﻘﺎم
ﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻔﺳدة »  ﺳﺣر اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﺎﻟذﻛرﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗد اﺧﺗص اﷲ     
اﻟﺳﺣر ﻣن  ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﯾﻪ ىرازﻫﺎ ، ﻟﯾﻌﻠم اﻟﻧﺎس ﻣدﻟﺳﺣر ﺑﺄﺷد ﻣﺎ ﯾﻛون ، ﻓﻠﻬذا آﺛر إﺑا
  ﻪ ﻣن ﺗﺷرﯾد ﻟﻸوﻻد اﻟذﯾن ﻫم ﺎد اﻷﺳرة إﻓﺳﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻟﻣﺎ ﻓﯾــﻊ ، ﻓﺈن إﻓﺳــــﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣرار ــــاﻹﺿ
  .2«ﺳﻪ أﺳﺎ
ﺈن اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺳرة إﺧﻼل ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗوى إﺑﻼﻏﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ، ﻓ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﻫذا اﻟﺳﯾﺎق     
ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻ ﯾﻛون ﺿرر اﻟﺳﺣر ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ ﻓرد ﺑﻌﯾﻧﻪ ، ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ 
اﻟﻣﺣﺑﺔ  إذا ﻗطﻌت أواﺻرﻷﻧﻪ وﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ، ، ﺑدءا ﺑﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻠﻪ 
ﻟﻰ اﻟطﻼق ، ﻓﻌﻧد ذﻟك ﯾﺿﯾﻊ اﻷوﻻد إوأدى ذﻟك ، ل ﻧظﺎم اﻷﺳرة ﺧﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺗﺧﻠ
وﻫذا ﻛﻠﻪ ﻛﺎن ، ل ﻫدم وأدوات إﺟرام ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫؤﻻء ﻣﻌﺎو ﺑﯾن ن وﯾﺗﺷردون ، وﻗد ﯾﻛون ﻣ
   .ﻋﻣل اﻟﺳﺣر ﻟﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣرء وزوﺟﻪﻗدم ﻋﻠﻰ ﺷرﯾر أﺑﺳﺑب ﺳﺎﺣر 
ﺑل ﻫﻧﺎك أﻧواع أﺧرى ، ﻓﻘط  اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺳﺣر اﻟﺗﻔرﯾقﻫذا اﻟﻧوع  ﯾس ﻗﺎﺻرا ﻋﻠﻰـــــــــواﻟﺳﺣر ﻟ    
وﻣﻧﻬﺎ ، زوﺟﺗﻪ ، ورﺑط اﻟزوﺟﺔ ﻋن زوﺟﻬﺎ  نوﻣﻧﻬﺎ رﺑط اﻟرﺟل ﻋ، ذﻛرﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم 
ﻛﻣﺎ أن ﺟﻌل اﻟﻣرأة ﺗﺣب اﻟرﺟل ، وﻗد ﯾؤدي ﻫذا إﻟﻰ اﻟزﻧﺎ اﻟﺣرام ، ﻣرأة و ﺟﻌل اﻟرﺟل ﯾﺣب اﻟ
ﻏﯾرﻩ ﻋﯾﺎذا ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﻰ ﻟإ أو ﯾﺟﻠﺑﻬن،  ﯾﺳﺣر اﻟﻧﺳﺎء ﻟﯾزﻧﻲ ﺑﻬنﻗد ﺑﻌض اﻟﺳﺣرة 
 ﻪاﻟﻧواﺣﻲ ، ﻷﻧ وأﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺳﺣر ﻓﻲ ﻫذﻩ ،ﯾوﻗﻊ اﻟرﺟل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟزﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟطرﯾق 
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أﻛﺛرﻩ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺷر وﻧﺷر اﻟﻔﺳﺎد ، وﻫﻧﺎك أﺷﯾﺎء ﻛﺛﯾرة ﻣﺷﺎﻫدة ﺑل ﻗﻠﯾﻼ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺧﯾر ، 
ﻗﻲ رﻗﯾﺔ ، وﻷﺟل ذﻟك راﺟت ﺳوق اﻟرﻗﺎة ، ﻣن ﻛﺎن ﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﺳﺎد ﺗﻘﻊ ﻟﻠﻧﺎس وﯾﺣدث ﺑﻬﺎ 
ﯾﺎﻫم ، واﻻ ﻣن ﺿﺣﺎـــــﺄﺧذون أﻣــــﺎة ﯾــــأﺻﺑﺢ اﻟرﻗ، و ﺔ ــــﺔ ﺷرﻛﯾـــﺎن ﯾرﻗﻲ رﻗﯾـــــن ﻛـــوﻣ، ﺷرﻋﯾﺔ 
ﺎك ﻣن اﻟﺳﺣر ﻣن ﯾﺳﺑب ــــوم ، وﻫﻧؤ ـــﻌﻠم اﻟﻣﺷــــذا اﻟــــل ذﻟك ﺑﺳﺑب ﻫــــوﻛ، زاز ــــــــق اﻻﺑﺗـــــــﺑطرﯾ
وى ـــﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳـــﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟــــﻣﺳﺣور ، ﻓﻣاﻟﺎم ــــذي ﯾدﺧل ﻓﻲ طﻌــــﺎﺻﺔ اﻟﺳﺣر اﻟــــاﻷﻣراض ، وﺧ
 ﺎـــﺣدث أﻣراﺿـد ﺗــــــﺎء ، وﻗـــر ﺑﻌض اﻷﻋﺿــد ﺗﺿــــــــوﻗدة ، ﻣﻌــــل اﻟـــــدﺧﺗراﺛﯾم ــــﺎء وﺟــــــــوﺑ
ل ذﻟك ـــﻼﻣﺔ ، وﻛـــــﺄل اﷲ اﻟﺳــــﻧﺳ، ﺎة ــــﻰ اﻟوﻓــــﻟإد ﺗؤدي ـــﺧطﯾرة ، وﻗ ﺎــــﺔ أو أﻣراﺿــــﻣزﻣﻧ
ﺎﺑﻬﺎ ــــوﺗﻘﻣﻊ أﺻﺣﺎ ، ــــﻬـــﺎرﺑـــــن ﺗﺣاﻟدول أاﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺑﺳﺑب ﻫذﻩ اﻵﻓﺔ اﻟﺧطﯾرة ، 
  .ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟرادﻋﺔ
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي  7ـ  3
  : ـ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  1ـ  7ـ  3
ﻰ اﻟﻧﺳﯾب ـــــﻲء ، وﯾﺳﻣــــﻲء ﺑﺷـــــﺎل ﺷـــــﻰ اﺗﺻــــول ﻣﻌﻧـــــدور ﺣــــــﺔ ﺗــــﻲ اﻟﻠﻐـــــﺎﺳﺑﺔ ﻓــــــاﻟﻣﻧ    
ﻲ ــــوﻓ .وع ﻗراﺑﺔــــﻪ ﺑﻧــــل ﺑـــــﻪ ﻣﺗﺻــــﻧإ يأﻼن ، ـــــب ﻓــــﻼن ﻧﺳﯾـــــول ﻓـــــﻪ ، ﺗﻘـــــﺎﻟــــﺗﺻﻻ
: ن اﻟﻌظﯾم ﺎء اﻟﻘرآــــد ﻋﻠﻣــــب ، وﻋﻧـــــــﻠﺔ اﻟﺗرﺗﯾــــﻲ ﻋﺎﺳﺑﺔ ﻫـــــاﻟﻣﻧ: ﺎم ــــﺻطﻼح اﻟﻌاﻻ
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي : و ﻫﻲ رآن اﻟﻌظﯾم ﻫﻲ ﻋﻠل ﺗرﺗﯾب أﺟزاﺋﻪ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ، أـــﺎت اﻟﻘــﺎﺳﺑــــﻣﻧ
  .1آﯾﺎﺗﻪﯾرﺑط ﺑﯾن ﺳورﻩ و 
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ﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠم ﺷرﯾف ، ﺗﺣزر ﺑﻪ اﻟﻌﻘول ، وﯾﻌرف ﺑﻪ ﻗدر ــــﻋﻠم أن اﻟﻣﻧا» : ﺎل اﻟزرﻛﺷﻲ ـــــــــــوﻗ    
   .1«ﺎ ﯾﻘول ـــل ﻓﯾﻣﺋﺎـــاﻟﻘ
ﺎ آﺧذ ﺑﺄﻋﻧﺎق ﺑﻌض ، ﻓﯾﻘوى ﺑذﻟك اﻻرﺗﺑﺎط ـــﻛﻼم ﺑﻌﺿﻬـــﺎﺋدﺗﻪ ﺟﻌل أﺟزاء اﻟـــــوﻓ» : ﺎل ـــــــﺛم ﻗ
   .2«اﻟﻣﺗﻼﺋم اﻷﺟزاء  ر اﻟﺗﺄﻟﯾف ﺣﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺣﻛمﯾوﯾﺻ
  : واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗﺳﻣﺎن     
  : اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ، وﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﻘﺳم أﻧواع ﻫﻲ : اﻟﻘﺳم اﻷول 
  .ﺑﻌض وارﺗﺑﺎطﻬﺎ وﺗﻼﺣﻣﻬﺎ واﺗﺳﺎﻗﻬﺎـ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗرﺗﯾب آﯾﺎت اﻟﺳورة اﻟواﺣدة واﻋﺗﻼق ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑ 1
  .ﻣطﻠﻊ اﻟﺳورة ﻟﻠﻣﻘﺻد اﻟذي ﺳﯾﻘت ﻟﻪـ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  2
  .ﺗﺎم اﻟﺳورة ﻟﻣطﻠﻌﻬﺎـ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺧ 3
  .ـ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓواﺻل اﻵي ﻟﻶﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺗﻣت ﺑﻬﺎ 4
  : م أﻧواع ﻫﻲ ﺔ ، وﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﻘﺳاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾ: اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳورة ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎـ ﻣﻧ 1
  .اﻟﺳورة ﻟﻣطﻠﻊ اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ـ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺧﺗﺎم 2
   .3اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﻬﺎـ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳورة ﻟﻣطﻠﻊ اﻟﺳورة  3
                                                           
 .53: ، ص  1: آن ، ج اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘر . ـ اﻟزرﻛﺷﻲ ، ﺑدر اﻟدﯾن  1
 . 63: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  2
 .92،  82: ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳور واﻵﯾﺎت ، ص . اﻟﺳﯾوطﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن : ـ ﯾﻧظر  3
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: وﻗد ذﻛر اﻟزرﻛﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﺑرﻫﺎن أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺛم ﻗﺎل ﺑﻌدﻫﺎ     
ل ﻋﻧد ـــﺎ ﺑﺑﻌض ، ﺑــــﻌﻠق ﺑﻌﺿﻬـــﺎت وﺗـــك ﺑﺎﻵﯾـــﺎ ظﻧـــــﻣﺑت ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺳور ، ﻓــوٕاذا ﺛ» 
   .1«اﻟﺗﺄﻣل ﯾظﻬر أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة 
ﺎرﻫم ـــــــﻫم أﺣﺑﺣﯾن ﻧﺑذ ﻓرﯾق ﻣن اﻟﯾﻬود و » أﻧﻪ ﺎ ـﺎ ﻗﺑﻠﻬـﻟﻣﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ذﻩ اﻵﯾـــﺎﺳﺑﺔ ﻫــوﻣﻧ    
 ـﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد ـــــــــــأﻋرﺿوا ﻋﻧﻬﺎ ، ﻷﻧﻬﺎؤﻫم اﻟﺗوراة و ـــــوﻋﻠﻣ
ﻲ ــــن ، وﻫـﺎطﯾن اﻹﻧس واﻟﺟـــــﻣن ﺻﻧﻊ ﺷﯾ ،ﺎدة ﻋن اﻷدﯾﺎن ﺎل ﺻأﻋﻣو  ﺎتــﺎﻋــــــــاﺷﺗﻐﻠوا ﺑﺻﻧ
  .2«ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺑوﻫﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن ، وزﻋﻣوا أن ﻣﻠﻛﻪﺣر واﻟﺷﻌوذة واﻟطﻼﺳم اﻟﺗﻲ ﻧﺳـــاﻟﺳ
 ﺳﻧﺔ ، إﻻ زاد اﷲ ﻓﻲﻣﺎ أﻣﺎت أﺣد وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ اﷲ ﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ » : وﻗﺎل اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ     
  ﻛﻼم اﷲ أوﻟﻰ اﻷوﻟﯾﺎء إﻗﺑﺎﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ـــﻧﺑذﻫم ﻟ ﻬمـــﺔ أﻋﻘﺑـــﻰ ﯾدﻩ ﺑدﻋــــﻲ ﻋﻠــــﺄن أﺣـــذﻻﻧﻪ ﺑـــــﺧ
  .3« L!  "  #  M اﻟﺷﯾﺎطﯾن اﻟذﯾن ﻫم أﻋدى اﻷﻋداء ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
´  µ  ¶  ¸  ¹  º   »  ¼  M : ﺔ ــــــﻫذﻩ اﻵﯾل ـﻗﺑﻰ ﻗﺎل ـوذﻟك ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟ    
: اﻟﺑﻘرة ]  L½  ¾  ¿  À  Á  Â  Ã   Ä  Å  Æ  Ç  È    É   Ê     
   .اﻵﯾﺔ ...  L    (!  "  #  $  %  &  'M  : ﺔـــذﻩ اﻵﯾـــﻲ ﻫـــﺎل ﻓـــــــوﻗ،  [ 101
  ﺣدﯾث ﻋن ـــــاﻟﺎول ــــــــــﺎق ﯾﺗﻧـــــــــــن اﻟﺳﯾإﺣﯾث ، وي ــــﺎط ﻣﻌﻧـــــــــــارﺗﺑﺎ ــــــﺎ ﻗﺑﻠﻬــــــﺔ وﻣــــــن اﻵﯾــــﻓﺑﯾ    
                                                           
 .93: ، ص  1: اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻟزرﻛﺷﻲ ، ﺑدر اﻟدﯾن  1
 .762: ، ص  1: ، ج  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﻪ  2
، ( د ط ) ﻧظم اﻟدرر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻵﯾﺎت واﻟﺳور ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ، . ـ اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ، أﺑو اﻟﺣﺳن إﺑراﻫﯾم ﺑن ﻋﻣر  3
  .27 :، ص  2: م ، ج 0591ه ـ 0931ﻣﺻر ، 
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ﺎ ﺗﺧﺑر ـــــ، ﻓﺎﻟﺗوراة اﻟﺗﻲ ﯾزﻋﻣون أﻧﻬم ﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑﻬﺎﻟﻰ ــــــــــاﷲ ﺗﻌﻼﻋﺑﻬم ﺑدﯾن ــــﺧﺑث اﻟﯾﻬود وﺗ
ﻫو ﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻌوا اﻟﺳﺣر ﻋرﺿوا ﻋﻧﻬﺎ ، واﺗﺑﻟذﻟك أو  ـﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻣﺣﻣد ﺑﻧﺑوة 
واﻟﻣﻘﺻود ، ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺎب اﷲـــﺄن اﻟﯾﻬود ﻧﺑذوا ﻛﺗــــــﺎ ﺑـــــإﺑﻼﻏﯾﺗﺿﻣن ﺎق ــــــﺳﯾاﻟذا ــــــﻫو .ﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ  ﺔﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻌﺻﻧﻋﻠوم و واﺗﺑﻌوا اﻟﺳﺣر ، وﻫو ﺑﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﺗوراة أو اﻟﻘرآن ، 
وﺗرﻛوا اﻟﻬدى واﺗﺑﻌوا اﻟﺿﻼل ، واﺗﺑﻌوا اﻟﺑﺎطل ،  ﻋرﺿوا ﻋن اﻟﺣقأ إذ،  واﻓﻌﻠﻣﺎ ﺎﻋﺔ ﻧﺷ
ﻛﺗﺎب اﷲ وﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣذﯾر ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن ﻧﺑذ واﺳﺗﺑدﻟوا ﺑﻧور اﷲ ووﺣﯾﻪ ﻫذا اﻟﺳﺣر اﻟﺷﯾطﺎﻧﻲ ، 
  .ﺣذﯾر آﺧر ﻣن ﺗﻌﻠم اﻟﺳﺣر وﻣﻣﺎرﺳﺗﻪﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﺗ
  :ـ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ  2ـ  7ـ  3
  .1«ﯾﻘﺎل ﺗﺑﻌﻪ ، واﺗﺑﻌﻪ ﻗﻔﺎ أﺛرﻩ » :  ﻗﺎل اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ L!M: ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﯾﻘول اﷲ    
  ـ ﻋﻠﯾﻪ  ﺎنـــﻬد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻓﻲ ﻋـــواﻟﻣراد ﻣن ﻛ، ﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻬود ـــــــــراﺟ« اﺗﺑﻌوا » ﻓﻲ ﯾر ــــــواﻟﺿﻣ    
: وﻗﯾل ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ اﻟﻣراد ﻣن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻧﺑﻲ »  :ﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس ــوﻗ  .اﻟﺳﻼم 
   .2«اﻟﺟﻣﯾﻊ 
  .4ﺗﺗﺑﻊ وﺗﻌﻣل ﺑﻪﻗﯾل و . 3ﻣن اﻟﺗﻼوة ، وﻗﺑل ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺗﻔﺗري وﺗﻛذبﺗﻘرأ  L #  Mوﻣﻌﻧﻰ     
                                                           
، ( د ت)، ( د ط)ﺗﺑﺔ ﻧزار ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎز ، اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ، ﻣﻛ. اﻟﻘﺎﺳم اﻟﺣﺳﯾن اﻟراﻏب ـ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ، أﺑو  1
  .39: ، ص  1: ج 
 .581: ، ص  1: اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ، ج . ، ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب اﻷﻧدﻟﺳﻲ   ﺔـ اﺑن ﻋطﯾ 2
 .36: ، ص  1: ﻟﺑﺎب اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧزﯾل ، ج . اﻟﺧﺎزن ، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﺑن إﺑراﻫﯾم : ـﯾﻧظر  3
 .621: ، ص  1: ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل ، م . اﻟﺑﻐوي ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺳﻌود : ـ ﯾﻧظر  4
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ﻋﺑﺎس ، أو ﺗدﻋﻲ ﺗﺑﻊ ﻗﺎﻟﻪ اﺑن ﺗ اﺗﺗﻠو و » : ﻓﻘﺎل  L #  Mﻟـ ﺎن وذﻛر ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﻋدة ﻣﻌ    
  ﺎﻟﻪ ﯾﻣﺎن ، أو ﺗﻌﻣل ، أو ﺗﻛذب ﻗﺎﻟﻪ أﺑو ﻣﺳﻠم ـــﺎء ، أو ﺗروى ﻗـــــﺎﻟﻪ ﻋطــــرأ ، أو ﺗﺣدث ﻗـــــﻘأو ﺗ
  .1«وﻫﻲ أﻗوال ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ 
  ( ﻋﻠﻰ)ــ ـﯾﺗﻌدى ﺑ ﻷن ﺗﻼ (ﻋﻠﻰ)ـ ﺎﻧﻲ ﺗﻛذب وﺗﻔﺗري ﻟﺗﻌدﯾﺔ اﻟﻔﻌل ﺑﻫذﻩ اﻟﻣﻌاﻷﻗرب ﻓﻲ و     
 اﻟﻣﻠك ﻋﻠﻰ زﯾد اﻟﻘرآن ، وﻟﯾسﯾﺗﻠﻰ : ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺣﻼ ﻗﺎﺑﻼ ﻟذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل إذا ﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗﻠﻰ 
  . ﺎ ﯾﺗﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪاﻟﻣﻌﻧﻰ ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﺷﺧﺻﺑﻬذا 
ن ﺗﺗﻘول ﻣﱢ اﻟﻔﻌل ﺿ ُن ﻷ (ﺗﺗﻘول) ﻰــــــﻣﻌﻧﻋﻠﻰ  L# Mج أﺑو ﺣﯾﺎن وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺧر ّ    
   .2LV   W  X  M: ﺗﻘول ﺗﻌدى ﺑﻬﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻷن ، ( ﻋﻠﻰ)ـ ﺑ ﻓﻌدي
ﺎطﯾن اﻹﻧس ، اﻟﻣﺗﻣردون ﻓﻲ اﻟﺿﻼل وﻗﯾل ـﺎطﯾن ، ﻓﻘﯾل ﻫم ﺷﯾــــﻠف ﻓﻲ اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺷﯾـــــواﺧﺗ    
إن اﻟﺷﯾﺎطﯾن دوﻧوا : ﻓﺎﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا ﺑﺄن اﻟﻣراد ﺷﯾﺎطﯾن اﻟﺟن ﻗﺎﻟوا ، ﻫم ﺷﯾﺎطﯾن اﻹﻧس واﻟﺟن 
س ، ﻓﻘد ﺑﺄﻧﻬم ﺷﯾﺎطﯾن اﻹﻧ وأﻣﺎ ﻣن ﻗﺎل، ﻛﺗﺑﺎ وﻗﺎﻟوا ﻫذا ﻋﻠم ﺳﻠﯾﻣﺎن وﻣﺎ ﺗم ﻟﻪ اﻟﻣﻠك إﻻ ﺑﻪ 
ﺎس ﻣن ﺗﻌﺎطﯾﻪ ﻓﻠﻣﺎ ﻣﺎت ـﺻرﻩ وﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎع ﻓﻲ ﻋـــــﺎن دﻓن ﻛﺗب اﻟﺳﺣر اﻟذي ﺷــــــــﯾﻣن ﺳﻠرووا أ
   .3أﺧرﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون وﻫم ﺷﯾﺎطﯾن اﻹﻧس وﻋﻠﻣوﻩ اﻟﻧﺎس
ﺄن ﯾﻛون ﻛل ﻣن ﺷﯾﺎطﯾن اﻟﺟن وﺷﯾﺎطﯾن اﻹﻧس ﻣﺷﺎرﻛﯾن ـــﺄوﯾﻠﯾن ﺑـــﻛن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗــــوﯾﻣ    
  ﺎﺷرون ــــرون ﯾﺑــــس ، واﻵﺧـــن ﻣن اﻹﻧـــوﺣﯾﻬم ﻟﻠذﯾــــﺣر ﻟﻠﻧﺎس ﻓﺎﻟذﯾن ﻣن اﻟﺟن ﺑــــــم اﻟﺳـــﻠﯾﻓﻲ ﺗﻌ
                                                           
 .494: ، ص  1: اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ج . ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﺑن ـ أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد  1
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ: ﯾﻧظر ـ  2
 .523: ، ، ص  2: اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ، ج . اﺑن ﻋﺎدل ، أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ : ـ ﯾﻧظر  3
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  .أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﻣﺛﻠﻪﺎن ﻟــــاﻹﻧﺳﻌﻠﯾم ـــﺎس ، ﻷن ﺗــــﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﻧ
   :ـ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻧﺣوي  3ـ  7ـ  3
 ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻬود ﺳواء ﻣن ﻛﺎن وﻫو ﻋﺎﺋدواو اﻟﺟﻣﻊ ،  L!M: اﻟواو ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  أو ﺟﻣﯾﻊ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﺎن ﻣﻧﻬم ﻓﻲ زﻣن اﻟﻧﺑﻲ ـــــﺎن ، أو ﻣن ﻛـــــــــﻣﻧﻬم ﻓﻲ زﻣن ﺳﻠﯾﻣ
   .1اﻟﯾﻬود
وأﻣﺎ ﻋود اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻬود ﻓذﻟك . طﯾﺎ ﻟﻠﺳﺣر ﻣﻧذ اﻟﻘدمأﻛﺛر اﻟﺷﻌوب ﺗﻌﺎ ﻫمواﻟﯾﻬود     
 :اﻟﯾﻬود ﻓﻲ اﻵﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬذﻩ اﻵﯾﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎق ، ﻷن اﻟﺣدﯾث ﻛﺎن ﻋنﻣﺎ 
       Ä   ´  µ  ¶   ¸  ¹  º   »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á  Â  Ã   M 
 ﻓﻘوﻟﻪ،  L  (!  "  #  $  %  &  'Ç  È    É   Ê  Ë       Æ        Å 
  .2 L ¾  ¿  Mﻣﻌطوف ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻪ  L!M ﺗﻌﺎﻟﻰ
، وراة أو اﻟﻘرآن ـــوﻫو اﻟﺗ، ﻋز وﺟل ﺎب اﷲ ــــــﻛﺗاﻟﯾﻬود ﻟﻰ ﻧﺑذ ـــدل ﻋﻠــاﻵﯾﺗﯾن ﯾ ﺎقـــــﺳﯾو     
 ﻬمﺗﺑﺎﻋﻋن اﻟﺣق وا ﻬم، وﻫو دﻟﯾل إﻋراﺿ اﻟﺷﯾﺎطﯾنذي أﺧذوﻩ ﻋن ـــاﻟاﻟﺳﺣر  ﺎﻋﻬمــــاﺗﺑو 
 .ﺎﺿﻲــــﺎرع واﻗﻊ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣــــﻰ ﺗﻠت ، ﻓﻬو ﻣﺿــﻓﻲ ﻣﻌﻧ L#  Mﻪ ــــوﻟـــــوﻗ .، ﻛﻣﺎ ﺳﻠف اﻟﺑﺎطل
  .3وﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻠوا اﻟﺷﯾﺎطﯾن:  اﻷﺻل: ﯾون وﻗﺎل اﻟﻛوﻓ
                                                           
  .581: ، ص  1: رر اﻟوﺟﯾز ، ج اﻟﻣﺣ. اﺑن ﻋطﯾﺔ ، ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب اﻷﻧدﻟﺳﻲ : ـ ﯾﻧظر  1
 .562: ، ص  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، ج . اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ : ـ ﯾﻧظر  2
 .423: ، ص  2: اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ، ج . اﺑن ﻋﺎدل ، أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ : ـ ﯾﻧظر  3
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%  &   Mواﺗﺑﻌوا ﻛﺗب اﻟﺳﺣر واﻟﺷﻌوذة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘرأﻫﺎ » : ﺎف ــــﺎﺣب اﻟﻛﺷـــوﻗﺎل ﺻ    
   .1«ﻋﻠﻰ ﻋﻬد ﻣﻠﻛﻪ وﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ : أي  L'
ﺟﺎء ﺑﺻﯾﻐﺔ  اﻟﻔﻌل نإﻣﺎ ﻋﻠﻰ أدل ﻣﺎﺿﻲ ﯾاﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع ﺑدل ﺻﯾﻐﺔ اﻟو     
ﻣن اﻟﺷﯾﺎطﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻌل  وٕاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار وﻗوعﻣﺎ ﺳﻠف ، اﻟﻣﺿﺎرع وﯾراد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛ
ﻷن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛرار واﻟﺗﺟدد ، ﺑﻌدﻩ ، زﻣن اﻟﻧزول أو ﻓﻲ ﻛل زﻣن ﯾﺄﺗﻲ 
ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم ، ﻧس ﺎطﯾن اﻹـــــأو ﺷﯾ، ﺎطﯾن اﻟﺟن ــــﺳواء ﺷﯾ، ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺷﯾﺎطﯾن 
  .اﻟﺳﺣر ﻟﻠﺳﺣرة
   :ﻗوﻻن  L'%  & M: وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ      
  .ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ وﻣﻠﻛﻪ: واﻟﻣﻌﻧﻰ  (ﻓﻲ)ﺑﻣﻌﻧﻰ  (ﻋﻠﻰ)أﺣدﻫﻣﺎ أن 
  .(ﻋﻠﻰ)ـ ﺑ ﺗﻌدىﺗﺗﻘول ﯾﻓﻌل ﻷن  (ﺗﺗﻘول)ﺑﻣﻌﻧﻰ  (واـــﺗﺗﻠ)أن ﺎﻧﻲ ــــواﻟﺛ
ﺎل أوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﺟوز ﻓﻲ ــــﺎﻧﻲ أوﻟﻰ ، ﻓﺈن اﻟﺗﺟوز ﻓﻲ اﻷﻓﻌــــــوﻫذا اﻟﺛ» : ﺎدل ـــــاﺑن ﻋ ﺎلـــــــــﻗ    
   .2«اﻟﺑﺻرﯾﯾن اﻟﺣروف ، وﻫو ﻣذﻫب 
ﻧﻔت اﻟﻛﻔر ﻋن ﺳﻠﯾﻣﺎن ،  ﺔﺎﻓﯾــــﻧ( ﻣﺎ) اﻟﻣﯾم:  L)  *   + M: ﻰ ـــــﺎﻟـــــﻪ ﺗﻌـــــوﻗوﻟ    
أن و ، ﺎ ـــــــﺎن ﻣﻠﻛـــــــﺎ ﻛــــــــوٕاﻧﻣ، ن ﻟم ﯾﻛن رﺳوﻻ ﺎـــــن ﺳﻠﯾﻣأ زﻋﻣواﯾﻬود ــاﻟ ﻷن ـﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ 
  ﻫم اﻟذﯾن  اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﻔر اﻟﻣﻠوك أن اﻟﺳﺣرةﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣر ، ﻓﻔﻲ اﻹﺻﺣﺎح ـــــــــﻣﻠﻛﻪ ﻗ
                                                           
 .503: ، ص  1: ج  ،ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺷﺎف . ـ اﻟزﻣﺧرﺷﻲ ، ﺟﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود  1
 .423: ، ص  2: اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ، ج  .أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ  ،ـ اﺑن ﻋﺎدل  2
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  .1ﻛﻔرو  ن ﺳﻠﯾﻣﺎن ارﺗدأﻗﺎﻣوا ﻣﻠك ﺳﻠﯾﻣﺎن ، وأ
وﺧﯾﺎﻧﺗﻬم ﻟﻣﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺣرﯾﻔﻬم ﻟﻛﺗﺎب ﺑﺎﻟدﯾن وﻋﺑﺛﻬم ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﯾﻬود ذا ﻣن ﺗزوﯾر ــــــوﻫ    
ﻟﻛن ، و  ﺎ ﻋﻣل ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﺳﺣرــن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺎ ﻓﻌل ذﻟك وﻣﻓرد اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺄ» اﺳﺗؤﻣﻧوا ﻋﻠﯾﻪ 
ﻧﺎس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺿرار واﻹﻏواء ، ﻪ اﻟـــــﻪ وﺗﻌﻠﯾﻣـــــاﻟﺷﯾﺎطﯾن ﻛﻔروا ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟﺳﺣر وﺗدوﯾﻧ
  .2«د ﻧﺑوﺗﻪ ﺣوﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻛذب وﺟ
:  L 2  3  4  5  M :ﺎﻟﻰ ـــــﻗوﻟﻪ ﺗﻌ ﻋﻧد( ﻣﻧـــﺎر اﻟﻬدى)ﻓﻲ  ﺎل اﻷﺷﻣوﻧﻲـــــﻗو     
  ٕاﺑطﺎل ﺑﻧﺻرة اﻟﺣق و أﻣرا ٕاﻧﻣﺎ أﻧزل ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻷﺣﻛﺎم و ، و  وﻻ ﺑﺎطلﺳﺣر  ﻟم ﯾﻧزل ﻋﻠﯾﻬﻣﺎأي » 
  .3«اﻟﺑﺎطل 
ﺎ اﻟﺳﺣر ، ـــــﻧزل ﻋﻠﯾﻬﻣﯾﺞ ﯾﻛون اﻟﻧص ﻗد ﻧﻔﻰ ﻋن اﻟﻣﻠﻛﯾن أن ﯾﻛون ﻗد أﻰ ﻫذا اﻟﺗﺧر ــــــوﻋﻠ    
وﻛﺎﻧت اﻟواو ﻋﺎطﻔﺔ ، ﻓﻼ  ،ﻣوﺻوﻟﺔ « ﻣﺎ » ﻛﺎﻧت وﺣﺗﻰ ﻟو ، ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ 
ﻷﻧﻪ ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛون اﻟﺳﺣر ﻣﻌطوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ،  أﯾﺿــﺎﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻎ أن ﯾﻛون اﻟﺳﺣر ﻗد أﻧزل ــــﯾﺳﯾ
ﻧزل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾن ﻣون اﻟﻧﺎس اﻟﺳﺣر وﯾﻌﻠﻣوﻧﻬم اﻟذي أﯾﻌﻠ :اﻟﺳﺣر ، وﻫذا ﻻ ﯾﺳﯾﻎ ، ﻓﻼ ﯾﻘﺎل 
أﻗوال اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺎ ـــــﺎوﻟﻧـــــﺗﻧﺳﺑق أن وﻗد  ؟ﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺳﺣر واﻟﺳﺣروﻫو اﻟﺳﺣر أﯾﺿﺎ ، ﻓﻣ
  .ﺎن أﻧزﻻ ﺑﺎﻟﺳﺣرـﻛﻠون ﻣـــــاﻟذﯾن ﻧﻘﺿوا ﺣﻛﺎﯾﺔ أن ﯾﻛواﻟﻣﻔﺳرﯾن 
                                                           
 .733: ، ص  1: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  1
 . 54: ، ص  1: م ، ج  1002ه ـ 2241، ﺳورﯾﺎ ،  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ، دار اﻟﻔﻛر ، ط . اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ  2
ﺷرﯾف أﺑو اﻟﻌﻼء اﻟﻌدوي ، : ﻣﻧﺎر اﻟﻬدى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟوﻗف واﻻﺑﺗداء ، ﺗﺢ . م ـ اﻷﺷﻣوﻧﻲ ، أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾ 3
  .601: م ، ص  2002ه ـ  2241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
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 ،ﻧﻔﻲ ( ﻣﺎ)أن  L 2  3  4  5  M: ﺎﻟﻰ ــﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌرﺣﻣﻪ اﷲ اﻟﻘرطﺑﻲ  ﯾرىو     
ﻧزل إن اﷲ أ :ن اﻟﯾﻬود ﻗﺎﻟوا وذﻟك أ L )  *   + M: ﻗوﻟﻪ واﻟواو ﻟﻠﻌطف ﻋﻠﻰ 
وﻣﺎ ﻛﻔر : اﻟﺗﻘدﯾر و  ذﻟك ، وﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺗﻘدﯾم وﺗﺄﺧﯾر ، ﺟﺑرﯾل وﻣﯾﻛﺎﺋﯾل ﺑﺎﻟﺳﺣر ، ﻓﻧﻔﻰ اﷲ
ﺎﺑل ﻫﺎروت ــﯾﻌﻠﻣون اﻟﻧﺎس اﻟﺳﺣر ﺑﺑ، ﻛﻔروا  اﻟﺷﯾﺎطﯾنﻟﻛن ﺳﻠﯾﻣﺎن وﻣﺎ أﻧزل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾن ، و 
 L ,  -      .M  :دل ﻣن اﻟﺷﯾﺎطﯾن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺑ وﻣﺎروت ﻓﻬﺎروت ، وﻣﺎروت
    .1ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﯾﻠﺗﻔت إﻟﻰ ﺳواﻩﻣﺎ ﻗﯾل ﻣﻠت ﻋﻠﯾﻪ اﻵﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄوﯾل وأﺻﺢ ﻫذا أوﻟﻰ ﻣﺎ ﺣ
ن ، ﯾطﺎدل ﻣن اﻟﺷﯾﻫﺎروت وﻣﺎروت ﺷﯾطﺎﻧﺎن ، وأﻧﻬﻣﺎ ﺑ ﯾرى أنرﺣﻣﻪ اﷲ ﻓﺎﻟﻘرطﺑﻲ     
  ن اﻻﺛﻧﯾن ﻗد ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ أو ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ال اﻻﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ﻷﺑدإوﯾرى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
  .ﺎﻣﺑﺎﻟذﻛر ﻟﺗﻣردﻫ ﺎاﻟرأس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻧص ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ دون أﺗﺑﺎﻋﻬﻣﺎ أو ﺧﺻ
 ﻣﺗظﺎﻫرﯾنرﺟﻠﯾن  ﺎروت ﻛﺎﻧﺎــــﺎروت وﻣــــﻫ ﺑﺄن ﯾرى إذ ﻊـــــﺑدﯾﺗﺧرﯾﺞ  2ﻲــــﺎﺳﻣــــــﻟﻠﻘو     
ﯾﻌﻠﻣﺎن اﻟﻧﺎس اﻟﺳﺣر ، وﻟﺗظﺎﻫرﻫﻣﺎ  ﺎﺑﺎﻟﺻﻼح واﻟﺗﻘوى ﻓﻲ ﺑﺎﺑل ، ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌراق ، وﻛﺎﻧ
ﺑﺎﻟﺻﻼح ﺣﺳن اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻧﺎس ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻓظﻧوا أﻧﻬﻣﺎ ﻣﻠﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ، واﻟذي ﯾﻌﻠﻣﺎن ﺑوﺣﻲ ﻣن 
@  A  B   M    ﻟﻬﻣﺎﯾﺣذران ﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﺗﻌﻠم ﺑﻘو  ﺎاﷲ ، وﻛﺎن ﻣن ﻣﻛرﻫﻣﺎ وﺗظﺎﻫرﻫﻣﺎ أن ﻛﺎﻧ
  ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل ذﻟك ﻧﺎﻋﺔ روﺣﺎﻧﯾﺔ ﻬﯾﺔ وﺻـــــــوم إﻟــــــــــــﻧﺎس أن ﻫذﻩ ﻋﻠــــــــــــاﻟ ﺎــــﻟﯾوﻫﻣوذﻟك  L C  D
                                                           
  .282: ، ص  2: اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ، ج . اﻟﻘرطﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن اﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
ﺣﻣوش ، : وﯾﻧظر ﻓﻲ ذﻟك أﯾﺿﺎ . 012: ، ص  2: اﻟﺗﺄوﯾل ، ج ﻣﺣﺎﺳن . اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن : ـ ﯾﻧظر  2
 .053: ، ص  1: م  ، ج  7002ه ـ  8241، ﺳورﯾﺔ ،  1: ، ط ( د د ) اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺄﻣون ، . ﻣﺄﻣون 
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   .ﻠﺔ ﻫذا اﻟزﻣﺎندﺟﺎﺟ
ة واﻟدﺟﺎﻟﯾن ﯾﺗظﺎﻫرون ﺑﺎﻟﺻﻼح أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﺣر  ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذاوﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫد إﻟﻰ     
ﻟﯾوﻫﻣوا اﻟﻧﺎس ﺑﻔﻌل اﻟﺧﯾر ، وﺑﻬذا ، وﯾﻠﺑﺳون ﻟﺑﺎس اﻟﻌﻔﺔ واﻟطﻬﺎرة ، واﻟﺗﻘوى واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ 
وﻛﺄن ﻫذا اﻟﺷﺄن وﯾوﻗﻌون ﺑﺿﺣﺎﯾﺎﻫم ، ون ﻋﻠﯾﻬم ، ـﺎء واﻟدﻫﻣﺎء وﯾﺿﺣﻛــــــاﻟﺑﺳطون ﺛﻘﺔ ــــــﯾﻛﺳﺑ
رﺟﻠﯾن ﺗظﺎﻫرا ـ ﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ﻫﺎروت وﻣﺎروت ـ ﻓﺈذا ﻛﺎن  .ﺳﻧﺔ ﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟدى ﻫؤﻻء
ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺷﯾﺎطﯾن ﻛﻣﺎ ذﻛر أن ﺎطﯾن اﻹﻧس ، وﺑذﻟك ﯾﻛوﻧﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯾﺑﺎﻟﺻﻼح ﻓﻬﻣﺎ ﻣن ﺷﯾ





  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ٕاﺑﻼﻏﯿﺔ إﻻﻗ ﺎع واﻟﺘ ٔﺛﲑ ﰲ 




  :ﺗﻣﻬﯾد 
ﻣن أﻫداف اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطب ﻗﺻد إﻗﻧﺎﻋﻪ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻪ ، ﻓﺎﻹﻗﻧﺎع     
واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ ، ﻷن اﻹﺑﻼغ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﻧﻘل 
اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺣﻣل ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻘل وأﺧرى ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟوﺟدان ﻣن 
واﻟﻣﺗﺄﻣل ﻟﻠﺧطﺎب  »ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺿﻣون اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﺑﻪ ،  أﺟل ﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطب
اﻟﻘرآﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﻐرض اﻟﺗواﺻﻠﻲ اﻹﺑﻼﻏﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﯾﺟدﻩ ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ﻓﺎﻹﻗﻧﺎع  ﻣن ،  1«...اﻟﺧطﺎب اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ : اﻟرﺋﯾﺳﺔ ، واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ( اﻷﻧﻣﺎط / اﻟﻣﺳﺎرات )
 «ﺣﻘﯾﻘﺔ»اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻫو ﻓﻲ ﺻﻣﯾﻣﻪ ﺧطﺎب  »ن ﻷذﻟك  ﻠﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ أﻫم اﻟﻐﺎﯾﺎت ﻟ
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺑﯾﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺄﺛﯾر 
  . 2«واﻹﻗﻧﺎع 
وﺳوف ﻧﺧﺻص ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻟﻣﺑﺎﺣث اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺳورة      
  : اﻟﺑﻘرة
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر  1
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﻐﺔ  1ـ  1
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗﻧﺎع ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  1
                                                           
ه ـ 5341، ﻣﺻر ،  1: ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ، ط ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ، . ـ اﻟﺟودي ، ﻟطﻔﻲ ﻓﻛري ﻣﺣﻣد  1
 .301: م ، ص 4102
  .ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 2
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. أﻗﻧﻊ ﻟﻪ ﯾﻘﻧﻊ إﻗﻧﺎﻋﺎ: ﻲء ، ﯾﻘﺎل اﻹﻗﻧﺎع اﻹﻗﺑﺎل ﺑﺎﻟوﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ »: اﺑن ﻓﺎرس  ﻗﺎل    
. ﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣد ﯾدﻩ إﻟﯾﻬﺎإﻗﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻟﯾد ﻋﻧد اﻟدﻋﺎء ، وﺳﻣﻲ ﺑذﻟك ﻋﻧد واﻹﻗﻧﺎع ﻣد ا
وﺳﻣﯾت ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻷﻧﻪ . ﻗﻧﻊ ﻗﻧﺎﻋﺔ إذا رﺿﻲ : وﯾﻘوﻟون ... واﻹﻗﻧﺎع إﻣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎء ﻟﻠﻣﺎء اﻟﻣﻧﺣدر 
  . 1« ﻣد اﻟﺑﻌﯾر رأﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺎء ﻟﯾﺷرب: واﻹﻗﻧﺎع . ﯾﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﻟﻪ راﺿﯾﺎ 
  . 2« ﻗﺑﻠﻪ واطﻣﺄن ﺑﻪ: اﻗﺗﻧﻊ ﺑﺎﻟﻔﻛرة أو اﻟرأي  »: وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط     
ﯾﺗﺿﺢ أن اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﯾدور ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﻗﺑﺎل واﻟﻣﯾل واﻟرﺿﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ     
  .واﻟﻘﺑول واﻻطﻣﺋﻧﺎن
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﻐﺔ  2ـ  1ـ  1
ﻓﻲ ﺗﺎج اﻟﻌروس ﺟﺎء و . 3« ﺗرك ﻓﯾﻪ أﺛرا: أﺛر ﻓﯾﻪ ﺗﺄﺛﯾرا  »: ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط     
  . 4« إﺑﻘﺎء اﻷﺛر ﻓﻲ اﻟﺷﻲء: اﻟﺗﺄﺛﯾر  »: ﻟﻠزﺑﯾدي 
أو ﺷﺎﻋر ﺛر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ، ﻓﺈذا ﺗﻛﻠم ﺧطﯾب أإﺑﻘﺎء ﻫو وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن     
وﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗد  .ﻓﻬو ﻗد أﺛر ﻓﯾﻬم وﻫم ﻗد ﺗﺄﺛروا ﺑﻪ، ﻓﺑﻘﻲ أﺛر ﻣن ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﻧﻔوس ﺳﺎﻣﻌﯾﻪ 
  .أﺣث ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻬم وﻋﻘوﻟﻬم ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎ
  :ـ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  1
                                                           
 . 33: ، ص  5: ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ، ج . ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺣﻣد ﺑن زﻛرﯾﺎ 1
 .367: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ص . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  2
: م ، ص 5002ه ـ 6241، ﻟﺑﻧﺎن ،  8: ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، ط اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ، . ـ اﻟﻔﯾروزآﺑﺎدي ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب  3
 .143
 .41: ، ص  01: ﺗﺎج اﻟﻌروس ، ج . ـ اﻟزﺑﯾدي ، ﻣﺣﻣد ﻣرﺗﺿﻰ  4
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ع ﯾﺗﺟﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف واﺣد ، وٕان ﻛﺎن اﻹﻗﻧﺎ    
ﺛﯾر ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوﺟدان ؛ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول ﺻوب اﻟﻌﻘل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﺟﻪ اﻟﺗﺄ
ﻫو ﻋرض وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﺑﺄﺳﻠوب  »: ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ( إﻗﻧﺎع)ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠوم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣﺎدة 
ر ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن أو اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ، واﻹﻗﻧﺎع ﻫو ﻣﻧطﻘﻲ أو أﺳﻠوب ﻋﺎطﻔﻲ ﯾؤﺛ
   .1« اﻟﻌرض اﻟﺷﻔﻬﻲ ﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻧظر أﻣﺎم اﻵﺧرﯾن ﻣن أﺟل ﻧﻘل اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻧﻔوس ﻣن  اﻹﻗﻧﺎع ﯾﻌﻧﻲ ﻏرس اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ »( : ﻓن اﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻹﻟﻘﺎء)ﻓﻲ ﻛﺗﺎب  وﺟﺎء    
  . 2«ﺗﺣدﺛﻬم 
اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ ﻟﯾس ﻫو اﻹﻟزام واﻹﻓﺣﺎم ﻓﻘط ﺑل  ﻣرﻣﻰ اﻟﺧطﺎب »: وﯾﻘول ﻣﺣﻣد أﺑو زﻫرة     
   .3«ﻣرﻣﺎﻩ ﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطب ﻋﻠﻰ اﻹذﻋﺎن واﻟﺗﺳﻠﯾم وٕاﺛﺎرة ﻋﺎطﻔﺗﻪ 
ﺎﺗﺞ ﻣﺳﺎرات ـــــﺎرﻩ ﻧــــــــﺎﻋﺗﺑـــﺎع ﺑـــــــﻰ اﻹﻗﻧـــن اﻟﻧظر إﻟــﯾﻣﻛ »: ﺎب ــــل اﻟﺧطــــــم ﺗﺣﻠﯾـــﻲ ﻣﻌﺟــــوﻓ    
  . 5«واﻹﻗﻧﺎع أﺛر اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﻘول  »: وﯾﻘول ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر .4«اﻟﺗﺄﺛﯾر 
دراﺳﺔ اﻟﺧطﺎب اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ  نإ »: ﻲ ﻗوﻟﻪ ﻣد اﻟﻌﻣري ﺑﯾن اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻹﻗﻧﺎع ﻓوﯾﺟﻣﻊ ﻣﺣ    
  ﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘف ﻋﻧد ﻋﻧﺻر واﺣد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ـﺔ ﻻ ﺗﻌدم اﻟﺷرﻋﯾــــــــــﺔ ﺷﻌرﯾـــــــدراﺳ
                                                           
،  1: اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠوم اﻟﺗﻔﻛﯾر ، دار دﯾﺑوﻧو، ط . ـ اﻟﻌوﻓﻲ ، ﻋﯾﺳﻰ ﺳﻌد وﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﻠوي 1
 .85: م ، ص 0102اﻷردن ، 
 .261: ص م ، 0102، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)ﻓن اﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻹﻟﻘﺎء ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، . ﻧطوان وﺣﯾد ـ ﻧﻌﯾم ، أ 2
 .86: م ، ص 4391ه ـ 3531، ﻣﺻر ،  1: اﻟﺧطﺎﺑﺔ ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠوم ، ط . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  3
 .714: ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ، ص . ـ ﺷﺎرودو ، ﺑﺎﺗرﯾك ودوﻣﯾﻧﯾك ﻣﻧﻐﻧو  4
 .814: ص ،  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  5
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  . 1«اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻹﻗﻧﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺧطﯾب 
ﯾﺷﻛل اﻹﻗﻧﺎع رﻛﯾزة ﻣﻬﻣﺔ ﻣن رﻛﺎﺋز  »( : ﻗﻧﺎعﻹﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ا)وﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب     
اﻟﻌﻣل اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻘد واﻟﻣوﻗف 
  . 2«واﻟﺳﻠوك 
 إﻗﻧﺎعﻓﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ اﻟﻣرﺳل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎﺑﻪ  »: وﯾﻘول اﻟﺷﻬري     
  .3« اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾراﻩ ، أي إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻔﻛري أو اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟدﯾﻪ
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻧﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗدﻣﺞ ﺑﯾن اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﺗﺟﻌﻠﻬﻣﺎ ﻛﺎﻟﺷﻲء     
اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﻪ )ﻓﻔﻲ ﻛﺗﺎب ، ﻣن ﻓﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن اﻟواﺣد ، وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
وﺑذﻟك  اﻟﻛﺎﺗب ﻋن اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻌدﻫﻣﺎ ﻏﺎﯾﺗﯾن وراءﻫﻣﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻐﯾﺔ ،ﯾﺗﻛﻠم ( دﻻﻟﺔ اﻟﻧص
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻐﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ  ﺗﺗﺣول ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻐﺎﯾﺗﺎن إﻟﻰ
ﺗﻣﻛﯾن ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘول ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، ﺛم ﯾﺣدد ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺟﻬﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
واﻟوﺟدان أي ﯾﺧﺎطب ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن إﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ واﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  ﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﺧﺎطب اﻟﻘﻠبﻓ
  أﻣﺎ اﻹﻗﻧﺎع ﻓﯾﺧﺎطب ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻘﻠﻪ اﻟﻣﻔﻛر اﻟذي ﯾﺧﺗﺑر . اﻟﺧوف واﻟﺣذر واﻹﺷﻔﺎق وﻏﯾرﻫﺎ 
  .4اﻟﻔﻛرة وﯾﺗﻔﺣﺻﻬﺎ
                                                           
 .8: م ، ص 2002، ﻟﺑﻧﺎن ،  3: ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺧطﺎب اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ ، دار إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق ، ط . ـ اﻟﻌﻣري ، ﻣﺣﻣد  1
 .11: م ، ص 4991ه ـ 4141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ، دار اﻟﺻﻔوة ، ط . ـ رزق ، ﻋﻠﻲ  2
 .444: ، ص إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب . ـ اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر  3
 .512: اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص ، ص . ﺑﻠﯾﻎ ، ﻋﯾد : ﯾﻧظر ـ  4
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ﻣن ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻧﺳﺗﺷف أن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﻌﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﺗداﺧل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ،     
ﻓﻬﻣﺎ ﻏﺎﯾﺗﺎن ﺗﺗﺟﻪ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ، وﺗﻠﺗﻘﯾﺎن ﻣﻌﺎ ﻟﺗﻛوﻧﺎ وﺳﯾﻠﺔ 
   .ﻟﻐﺎﯾﺔ أﻛﺑر ﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ
ﯾر وﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﺣﻣل وﻗد أﺻﺎب اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻷن اﻹﺑﻼغ ﻻ ﯾﺗم ﺑﻐ    
اﻟﻣﺧﺎطب ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﺧطﺎب وﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻔﻪ أو ﺳﻠوﻛﻪ أو ﻣﻌﺗﻘدﻩ وﻓق ﻣﺎ ﯾوﺟﻬﻪ 
  . إﻟﯾﻪ اﻟﺧطﺎب
  : ـ وﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر  2
ﻲ ــﻫو رﻏﺑﺔ ، ـــﻲء ﺑــــﻰ ﺷــــﺗوﺻل إﻟـــــﻠﺔ اﻟـــــاﻟوﺳﯾ »: ﺎل اﻟراﻏب ـــــﻠﺔ ﻗــــﻊ وﺳﯾــــﺎﺋل ﺟﻣـــــاﻟوﺳ    
 L¥  ¦   §    M: ﻰ ــــﺎﻟــــﺎل ﺗﻌـــــﺔ ﻗــــﻰ اﻟرﻏﺑــــﺎ ﻣﻌﻧــــــﻠﺔ ﻟﺗﺿﻣﻧﻬــــــن اﻟوﺻﯾــص ﻣــــأﺧ
  ﻣﻛﺎرم  اﻋﺎة ﺳﺑﯾﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠم واﻟﻌﺑﺎدة وﺗﺣريوﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣر ،  [  53: اﻟﻣﺎﺋدة ] 
  .1«اﻟﺷرﯾﻌﺔ 
ﻲء ـﻰ اﻟﺷـــل ﺑﻪ إﻟـــﺗوﺳـــﺎ ﯾـــــــل ﻣــــﻲ اﻷﺻــــﻲ ﻓــــﺔ ﻫـــوﺳﯾﻠـــــاﻟ »: رب ــــﻌـــــﺎن اﻟـــــﺎء ﻓﻲ ﻟﺳــــوﺟ    
   .2«وﯾﺗﻘرب ﺑﻪ 
  ﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟوﺻول ﺑﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﯾﺗوﺳل ﺑﻪ إﻟﻰ ﻫدف ﻣﻧﺷود ووﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع ـــﻓﺎﻟوﺳﯾ    
إﺣداث واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣن طرف اﻟﻣرﺳل ﻣن طرق وأﺳﺎﻟﯾب وآﻟﯾﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
  .ر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟﺧطﺎباﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾ
                                                           
 .876: ، ص  2:  اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟراﻏب  1
 .8384: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ص . ـ اﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم  2
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ﻣن  »ﻛﺗﺎب  ﺗﻧﺎولﻓﻘد ، ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺑﺣوث ﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻛل ﻣن زواﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  رسد ُوﻗد     
ﻼث ــــد ﺛـﯾث ﻋـــﺎع ، ﺣــــﺎت اﻹﻗﻧـــــﺎﻩ اﺳﺗراﺗﺟﯾــــأﺳﻣ ﺎـــــﻣ 1«م ـــﻘرآن اﻟﻛرﯾــــﺎع ﻓﻲ اﻟــــﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧـــــأﺳ
  : اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت ، ﻫﻲ 
  .اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ـ 
  .ﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔـ اﻻ
  .ـ اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
ذﻛر ﻓ «ن اﻟﻛرﯾم آأﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻘر  »ﻛﺗﺎب  ﺻﺎﺣبأﯾﺿﺎ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻛﻣﺎ ﺑﺣث     
، ﺎم ـــــــﻠوب اﻻﺳﺗﻔﻬـــوأﺳ، ل ـــواﻟﺗﻣﺛﯾ، ﻘﺻص ـــر ، واﻟـــﺟدل ، واﻟﺗﺻوﯾـــﺎﻟﯾب أﺳﻠوب اﻟــــــﻣن اﻷﺳ
  .2واﻟﺣذف ، ﻛرارـــواﻟﺗ، د ـــــواﻟﺗوﻛﯾ
واﻟﻛﺗﺎب  «اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻺﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  » ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻛﺗﺎب آﺧر ﻋﻧواﻧﻪ    
ﺑﺎﻟﺳودان ﺳﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻠﻐﺎت وﻗﺷت ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻧ
ﻋﻠﻲ اﻟﺛوري ، وﯾوﺟد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺣﺗوﯾﺎت  ، ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد اﷲ ﻋﻠﻲ 7002
وﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ،   رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﻟﯾﻣنﻟ اﻟﺗﺎﺑﻊﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣ
 ، اﻟﺗﻛرارو ، اﻟﺗﻘدﯾم واﻟﺗﺄﺧﯾر : اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ أﺳﺎﻟﯾب إﻗﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ 
                                                           
، وزارة اﻷوﻗﺎف  59: ﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻛﺗﺎب اﻷﻣﺔ ، ع ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗ. ﺑﻛر ﻣﺻطﻔﻰ ، ﻣﻌﺗﺻم ﺑﺎ: ـ ﯾﻧظر  1
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  23: م ، ص  3002ه ـ  4241، دوﻟﺔ ﻗطر ،  1: واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ط 
: م ، ص 0002، اﻷردن ،  1: أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﻟﺿﯾﺎء ، ط . طﺎﻫر ، ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺎ: ـ ﯾﻧظر  2
  :وﻗد اطﻠﻌت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬرس ﻓﻘط ﻣﻊ ﺻورة اﻟﻛﺗﺎب وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺷر ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻧﯾل وﻓرات ﻛوم . وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  75
 .9869131di?wpsa.STN etnoc koob/moc.tarufawleen.www //:ptth
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وﻋد واﻟوﻋﯾد ، واﻟﻌرض واﻹﻏراء ، واﻟ، ﺎرة أﺳﻠوب اﻻﺳﺗﺛو اﻟﻘﺳم ، و ﺎل ، ــــﻣﺛﺿرب اﻷو 
  . 1ﺦﻟإ....  ﻲأﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺎﺟﺟﺔ ، واﻟﻌرض اﻟﻘﺻﺻو  ،وأﺳﻠوب اﻟﺣوار 
ﺣﯾث ،  2وﻗد ذﻛر اﻟﺷﻬري ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻹﻗﻧﺎع ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ آﻟﯾﺎت اﻹﻗﻧﺎع     
   :إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن  ﻬﺎﻗﺳﻣ
  .ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﻘﺳم اﻷول وﯾﺗﻌﻠق 
   .واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول إﺑﻼﻏﯾﺳوف ﻧوﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا     
  :ﻵﺗﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط ا
  .ـ اﻟﺣﺟﺎج
  .ـ اﻟﺣوار
  .ـ اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب
  : ـ اﻟﺣﺟﺎج  1ـ  2
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺟﺎج ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  2
، ﻩ ﺎن ﻗﺻدــــﻣﻛاﻟﺞ ـــﻗدم ، وﺣ: ﺎ ــــﺞ ﺣﺟـــﻪ ﯾﺣـــﺞ إﻟﯾـــﺣ »: ط ــــــﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾــــــــﺟ     
 L|  }  ~     ¡     M: ز ــل اﻟﻌزﯾـــك ، وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾــــدﻩ ﻟﻠﻧﺳـــﺣرام ، ﻗﺻـــﺑﯾت اﻟاﻟﺞ ـــــوﺣ
                                                           
  : ﻣﻠﺧص ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ، رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ، اﻟﯾﻣن : ـ ﯾﻧظر  1
 .78661:di?php.liqted/seiduts/stnetnoc/ofni.c.n.nemy.www//:ptth
  .454: اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ـ ﯾﻧظر  2
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: روا اﻟﺗردد ﻋﻠﯾﻪ ، وﺣﺞ اﻟﺟرح ــــأﻛﺛ: ﺎ ــــﺞ ﺑﻧو ﻓﻼن ﻓﻼﻧـــــﺣ: ﺎل ـــــوﯾﻘ[  79: آل ﻋﻣران ] 
ﯾﻘﺎل ﺣﺎﺟﺔ :  ﯾﻧﯾﻪ ، وﺣﺟﻪ ﻏﻠﺑﻪﻋرﻩ ﻟﯾﻌرف ﻏورﻩ وﯾﻌﺎﻟﺟﻪ ، وﺣﺞ ﻓﻼﻧﺎ أﺻﺎب ﺣﺟﺎج ﺳﺑ
  .1«ﻓﺣﺟﻪ 
  د اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم واﻟذي ــﺔ أي اﻟﻣﻘﺻــــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺟـــﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧــــﺔ اﻟدﻻﻟــــاﻟﺣﺟ »: راﻏب ــــردات اﻟـــــﻣﻔﻲ ــــوﻓ   
   .2«ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺻﺣﺔ أﺣد اﻟﻧﻘﯾﺿﯾن 
اﺣﺗﺞ ...ﻪ ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ ﻏﻠﺑ: ﺣﺞ اﻟﺷﺧص  »: وﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة     
: ﺎج اﻟﻘوم ﺗﺣ... أﻗﺎم اﻟﺣﺟﺔ واﻟﺑرﻫﺎن : ﯾﻪ اﺣﺗﺞ ﻋﻠ... أﺳﻧد إﻟﯾﻪ ، اﺗﺧذﻩ ﺣﺟﺔ : ﺑﻛذا 
ﻗﺎم اﻟﺣﺟﺔ واﻟدﻟﯾل ﻟﯾﺛﺑت أ :ﺧص ﺣﺎج اﻟﺷ.... ﺻﻣوا ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم ﺗﺟﺎدﻟوا وﺗﻧﺎظروا ، ﺗﺧﺎ
  .3«ﺧرﯾن ﺻﺣﺔ أﻣرﻩ ، ﺑرﻫن ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ واﻟدﻟﯾل ﻟﯾﻘﻧﻊ اﻵ
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺟﺎج اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  1ـ  2
اﻟﺣﺟﺎج ﻫو ﺗوﺟﯾﻪ ﺧطﺎب إﻟﻰ ﻣﺗﻠق ﻣﺎ ﻷﺟل  »: ﻋرف ﻣﺣﻣد اﻟوﻟﻲ اﻟﺣﺟﺎج ﺑﻘوﻟﻪ     
ﻣن ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ  وﻫو ﻻ ﯾﻘوم إﻻ ﺑﺎﻟﻛــــــــﻼم اﻟﻣﺗﺄﻟف ﺗﻌدﯾل رأﯾﻪ أو ﺳﻠوﻛﻪ أو ﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ،
   .4« اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
  ﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻐﺔ ـــو اﻟﺗﺣﻛم أـــــﺎوﻟﺔ اﻟﺗــــإن ﻣﺣ »: ﺎﺋﻼ ــــــﻗ اﻟﺑــــﺎﺣث فــــوﺑﺿﯾ    
                                                           
  .651: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ص . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر  1
  .141: ، ص  1: اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ، ج . ﻣﺣﻣد اﻟراﻏب ـ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن  2
 .544ـ  444: ، ص  1: ﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، م . ـ ﻋﻣر ، أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر  3
، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب ،  04: ، م  2: ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎج ، ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر ، ع . ـ اﻟوﻟﻲ ، ﻣﺣﻣد  4
 .11: ، ص  1102، دﯾﺳﻣﺑر اﻟﻛوﯾت ، أﻛﺗوﺑر 
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  .1«أدﻋوﻩ ﺣﺟﺎﺟﺎ  ﻫو ﻣﺎ
  ﺔ ذات ﻫدف إﻗﻧﺎﻋﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﺟﺞ ــــﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻛرﯾ ﺎجــــر اﻟﺣﺟــــوﯾﻌﺗﺑ    
ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ أﻧﻣﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘول ﺑدءا ﻣن اﻟﺳﻔﺳطﺔ إﻟﻰ  وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﺣﺟﺎج .راﻫﯾنـــــواﻟﺑ
  . 2اﻟﺧطﺎﺑﺔ ﻓﺎﻟﺟدل
ﻰ اﻟﻐﯾر ــإﻟﻪ ــوق ﺑﻪ ﻣوﺟــل ﻣﻧطــﻪ ﻛــﺎج أﻧـــاﻟﺣﺟﺑﺄن ﺣد ن ــﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣــطاﻟدﻛﺗور  رىـــــﯾو     
ﻻ ﺧطﺎب ﺑﻐﯾر  وﯾرى أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ،  ﯾﺣق ﻟﻪ اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﻬﺎﺎﻣﻪ دﻋوى ﻣﺧﺻوﺻﺔ ـــﻹﻓﻬ
   .3ﺣﺟﺎج
ﺎب ، ــــل ﺧطــــــﻛ ﻲـــــﻓﻼ ــــﺎﺟﯾﺔ أﺻــــﺔ اﻟﺣﺟـــﻌﻼﻗـــرﺣﻣن اﻟــــد اﻟـــﻪ ﻋﺑــــطدﻛﺗور ـــاﻟل ـــــﻘد ﺟﻌـــﻟ    
ﻠﺔ ـــل ﻋن اﻟﺣﺟﺎج ، وأن ﻋﻣﯾــــﺻﻪ ﻻ ﯾﻧﻔـــﻰ أﻧــــﺎب ﻋﻠــــﺎ ﺑﺎﻟﺧطــــﺎ ﺧﺎﺻــــﻧﺎ ﺗﻌرﯾﻔــــــﺄﻧﻪ ﯾﺣدد ﻟـــــوﻛ
ﻣﺧﺎﻟف  ﻧﺎك اﻋﺗراض ، ﻓﺎﻻﻋﺗراض ﺑﻧﺎء ﻟرأيﺎن ﻫـــﺗﺣﻘق إﻻ إذا ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻻ ـــاﻻﺳﺗﺟﻔﻬم و ـــــــاﻟ
ﻌﺎ ﺣﻣن ﻻ ﯾﻛون ﻛذﻟك إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺷﺑﻟﻠرأي اﻷول ، وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺧطﺎب ﻋﻧد طﻪ ﻋﺑد اﻟر 
  .4ﺑﺎﻟﺣﺟﺞ
  ﺟﯾﺔ ﻓﻠﯾﺳت ﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﻛون ﺣﺟﺎــون اﻟﻘول ﻗـــل ﻓﻧــــل ﻛـــﺎج ﯾﺟﻌــــﺎب واﻟﺣﺟــــن اﻟﺧطــــط ﺑﯾـــإن اﻟرﺑ    
                                                           
 .21: ص ،  04: ، م  2: ، ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر ، ع  ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎج. ـ اﻟوﻟﻲ ، ﻣﺣﻣد  1
،  57: ﺳﺔ ﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ، ع ار اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ د. ـ ﻓﺎﯾزة ، ﺑن أﺣﻣد ﻋﺎﻟم  2
  .24: م ، ص  2102ه ـ 3341ﺑﺣﺎث ، ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر ، ﻣﻧﺗدى اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻷ
: ، ص  8991، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻣﯾزان أو اﻟﺗﻛوﺛر اﻟﻌﻘﻠﻲ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط . ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ، طﻪ ـ  3
  .622
 .44: ، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ . ﻓﺎﯾزة ، ﺑن أﺣﻣد ﻋﺎﻟم : ـ ﯾﻧظر  4
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واﻟﻣﻘﺎل وﻛل ﻓﻧون اﻟﻘول اﻟﺧطﺎﺑﺔ وﺣدﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﺿﻣﺎر اﻟﺣﺟﺎج وﻟﻛن ﯾﻌد اﻟﺷﻌر واﻟﻘﺻﺔ 
   .1«ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺣﻣل ﺑﺻﻔﺔ ذاﺗﯾﺔ وﺟوﻫرﯾﺔ ، وظﯾﻔﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ  »ﻣﺿﺎﻣﯾر ﻟﻠﺣﺟﺎج 
  داﺧل  ﺎج ﺗﺳﻠﺳﻼت اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯾﺔــــﻰ إﻧﺗـﺔ إﻟــــؤدﯾﺔ اﻟﻣــــم اﻟﺣﺟﺞ واﻷدﻟــــﺗﻘدﯾ »ﺎج ﻫو ــــــإن اﻟﺣﺟ    
اﻷﻗوال ، ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  ﻣنرى ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻣﺗواﻟﯾﺎت ــــﺎرة أﺧـــــﺎب وﺑﻌﺑــــــاﻟﺧط
  .2«اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ، وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﻬﺎ 
ﺎج ﻣﻊ ﻛﻠﻣﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻧﺎظرة واﻟﺟدل ، وﻣن ـــاﻹﺳﻼﻣﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣﺟ ﺎـــﻧﺗراﺛوﻓﻲ     
أﻣﺎ اﻟﺟدل ، وﻫو ﻣﻌرﻓﺔ آداب و  »: ﺑﯾن ﻣن اﺳﺗﻌﻣل ذﻟك اﺑن ﺧﻠدون ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻪ ﺣﯾث ﯾﻘول 
ﺎب اﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻟرد اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن أﻫل اﻟﻣذاﻫب اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ وﻏﯾرﻫم ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺑ
ﺣﺗﺟﺎج وﻛل واﺣد ﻣن اﻟﻣﺗﻧﺎظرﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻل واﻟﺟواب ﯾرﺳل ﻋﻧﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻻ،  واﻟﻘﺑول ﻣﺗﺳﻌﺎ
وا آداﺑﺎ وأﺣﻛﺎﻣﺎ ﯾﻘف ﻛون ﺧطﺄ ﻓﺎﺣﺗﺎج اﻷﺋﻣﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺿﻌوﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾوﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺻواﺑﺎ ، 
   .3«اﻟﻣﺗﻧﺎظران ﻋﻧد ﺣدودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟرد واﻟﻘﺑول 
ﻰ ـــﻣﻌﻧـــﺎظرة ﺑــــاﻟﻣﻧو ﺎج ــــﺣﺟـــاﻟو ﺟدل ـــدون اﻟـــﻠـــﺧ نـــل اﺑــــﺟﻌـــف ﯾــــرﯾــــــﺗﻌــــذا اﻟــــــﻲ ﻫـــــﻔﻓ    
ف ـــﯾﻘدم ﺗﻌر ــــد ﺗــــﺎت ، وﻗــــذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣــــن ﻫــــوا ﺑﯾـــــــرﻗــــن ﻓــــﺎﺣﺛﯾــــن اﻟﺑـــرﻩ ﻣـﻏﯾ ﻛنـد ، وﻟـــواﺣ
  ﺎج ـــﺢ اﻟﺣﺟـــﺔ ﻣن ﻣﺻطﻠــــرى اﻟﻘرﯾﺑـــــــﺎت اﻷﺧــــــﻌرف اﻟﻣﺻطﻠﺣـــﻧأن ﺎ ـــــــــﻲ ﻟﻧــــــــﻘـــﺎج ، ﻓﺑــــــــــاﻟﺣﺟ
                                                           
  .8: م ، ص  6002ه ـ  6241، اﻟﻣﻐرب ،  1: اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ اﻟطﺑﻊ ، ط اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج ، . ـ اﻟﻌزواي ، أﺑو ﺑﻛر  1
  .61: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  2
ه ـ  5241، ﺳورﯾﺔ ،  1: ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟدوﯾش ، دار اﻟﺑﻠﺧﻲ ، ط : اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، ﺗﺢ . ـ اﺑن ﺧﻠدون ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  3
 .302: ، ص  2: م ، ج  4002
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  .واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻌﻪ
  : ـ اﻟﻣﻧﺎظرة  3ـ  1ـ  2
ﺎظرﻩ ﺑﺎﺣﺛﻪ ـــــر ﻧظﯾرا ﻟﻪ ، وﻧﺎــــﺻ:  ﺎــــﻧظر ﻓﻼﺎـــﻧ »:  طـــــاﻟوﺳﯾ مـــــاﻟﻣﻌﺟﻲ ــــــﻓ ﺎءـــــﺟ    
اﻟﻣﺟﺎدل : ﺎظر ــاﻟﻣﻧ...  ﺿواو راــــﺎدﻟوا وﺗــــﺗﺟ: ر ﻣروا ﻓﻲ اﻷﻧﺎظﺗ ...ﺎﺟﺔ ـــــﺎراﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺣــــــوﺑ
      . 1«اﻟﻣﺣﺎج 
ﺎﻟﺑﺻﯾرة وﻣن اﻟﻧظﯾر ، واﻟﻣﻧﺎظرة ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻧظر ، وﻣن اﻻﻧﺗظﺎر ، وﻣن اﻟﻧظر ﺑ    
ﻛون ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﺎء اﺑﺗﻐﺎء اﻟﻌﻠم ، وﺗــــظر ﻧﺣو اﻷﺷﯾﺎـــــﻠب اﻟﻧــــﻪ اﻟﻘــــﺔ ﺑﺗوﺟــــون ذاﺗﯾـــــﻛﺎظرة ﺗــــــواﻟﻣﻧ
  .2ﻠﺻوابﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إظﻬﺎرا ﻟ
اﻟﻣﻧﺎظرة ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺻواب ﻓﻲ  »: وﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ أﺑو اﻟزﻫرة     
  .3«اﻟﻣوﺿوع اﻟذي اﺧﺗﻠﻔت أﻧظﺎر اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺷﯾن ﻓﯾﻪ 
ﻧﻔﻲ  وﯾﻌرف اﻟﺗﻬﺎﻧوي اﻟﻣﻧﺎظرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠم ﯾﻌرف ﺑﻪ ﻛﯾﻔﯾﺔ آداب إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوب وﻧﻔﯾﻪ ، أو    
   .4ﻣﻊ اﻟﺧﺻم وﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﻌﻠم اﻟﺑﺣث دﻟﯾﻠﻪ
  اﻟﻣﺷﺗرك ﻗد ﺗدﻋو ﺣﺎﺟﻪ اﻟﺑﺣث  »:  اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺣﺑﻧﻛﺔﺣﺳن ور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ــــاﻟدﻛﺗول ـــــــوﯾﻘ    
                                                           
 .239: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ص  .ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر  1
، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: أﺻول اﻟﺟدل واﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ، دار اﺑن ﺣزم ، ط . اﻟﻌﺛﻣﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم :  ـ ﯾﻧظر  2
 .31: م ، ص  4002ه ـ  5241
  .5: ، ص ( د ت ) ، ﻣﺻر ، ( د ط ) ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟدل ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، . ـ أﺑو اﻟزﻫرة ، ﻣﺣﻣد  3
: ﻋﻠﻲ دﺣروج ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون ، ط : ﻛﺷﺎف اﺻطﻼﺣﺎت اﻟﻔﻧون واﻟﻌﻠوم ، ﺗﺢ . اﻟﺗﻬﺎﻧوي ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ : ﯾﻧظر ـ  4
 .2561: ، ص  2: ، ج  6991، ﻟﺑﻧﺎن ،  1
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  وﻫﻲ اﻟﺟدال( اﻟﻣﻧﺎظرة)إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام وﺳﯾﻠﺔ .  ﺎع ﺑﺎﻟﺣقـــاﻹﻗﻧﺎﺟﺔ ـــــ، وﺣﺣق ــــــوﺻل إﻟﻰ اﻟـــــﻟﻠﺗ
  .1«ﺑﺎﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺣﺳن  
ﻫو ﻓﻲ اﻷﺻل ﺗﻌﺎون اﻟﻔرﯾﻘﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎظرﯾن  ةوﻫدف اﻟﻣﻧﺎظر  »: ﻗﺎﺋﻼ اﻟﻣﯾداﻧـــــﻲ ﺿﯾف ﺛم ﯾ    
  .2«ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ 
ﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛل وا ﺗردد اﻟﻛﻼم ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن ﯾﻘﺻد: واﻟﻣﻧﺎظرة  »: وﯾﻘول طﺎش ﻛﺑرى زادة     
  .3«ﺣق ، ﻣﻊ رﻏﺑﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ظﻬور اﻟ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻗوﻟﻪ ، وٕاﺑطﺎل ﻗول
ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎظرة ﻫﻲ اﻟﻧظر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﯾن  »: طﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟدﻛﺗور وﯾﻘول     
ﺎ ، ـــﺎ أو ﻣﻌﺗرﺿـــﺎرﺿـــﺎن ﻋـــــن ﻛـــو ﻣــــﺎظر ﻫـــﺎ ، ﻓﺎﻟﻣﻧــــواب ﻓﯾﻬــاﻟﺻﺎر ـــــاﻟﻣﺳﺎﺋل ﻗﺻد إظﻬ
ﺎن ﻟﻌرﺿﻪ أو اﻋﺗراﺿﻪ أﺛر ﻫﺎدف وﻣﺷروع ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدات ﻣن ﯾﺣﺎورﻩ ﺳﻌﯾﺎ وراء اﻹﻗﻧﺎع ـــوﻛ
  .4«ﺑرأي ﺳواء ظﻬر ﺻواﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻫذا أو ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣﺣﺎورﻩ واﻻﻗﺗﻧﺎع 
  : ـ ﺗﻠﺧﯾص  4ـ  1ـ  2
   :ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻠﺧص إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻣور    
  .ن ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن أو ﺟﺎﻧﺑﯾن أو ﻓرﯾﻘﯾنـ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻷﺻل ﺗﻛو  1
                                                           
، ﺳورﯾﺔ ،  4: ﺿواﺑط اﻟﻣﻌرﻓﺔ و أﺻول اﻻﺳﺗدﻻل واﻟﻣﻧﺎظرة ، دار اﻟﻘﻠم ، ط . ـ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛﺔ  1
 .163: م ، ص  3991ه ـ 4141
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ  2
،  1: ﺣﺎﯾف اﻟﻧﺑﻬﺎن ، دار اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ، ط : رﺳﺎﻟﺔ اﻵداب ﻓﻲ ﻋﻠم آداب اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻧﺎظرة ، ﺗﺢ . ـ زادﻩ ، طﺎش ﻛﺑرى  3
  .7: م ، ص  2102ه ـ 3341اﻟﻛوﯾت ، 
 .74 ، 64: ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣوار وﺗﺟدﯾد ﻋﻠم اﻟﻛﻼم ، ص . ـ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ، طﻪ  4
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  ، إذ ﻐﯾر ﺣق ، وﻟﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺻوابﻐﻠﺑﺔ ﺑﺣق أو ﺑــﺎظرة ﻟﯾس اﻟـــــــﻣن اﻟﻣﻧ ﻐرضـــــــ اﻟ 2
  .ﺿدﻩ ٕاﺑطﺎلﯾﺗم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎظرة إﺛﺑﺎت دﻟﯾل و 
ﻌﺎون اﻟﻔرﯾﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة ﯾﺗ، و  ، واﻹﻗﻧﺎع ﺑﺎﻟﺣق ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺷﺗرك ـ اﻟﻣﻧﺎظرة 3
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
ﻫدف ﻷن  ﻬم ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣن ظﻬرــــ، وﻻ ﯾ ﺣقــــﺎر اﻟــــﯾن إظﻬﺎظر ــــل ﻣن اﻟﻣﺗﻧــــد ﻛـــﻛون ﻗﺻـــــ ﯾ 4
  .واﻻﻗﺗﻧﺎعاﻟﻣﻧﺎظر ﻫو اﻹﻗﻧﺎع 
  : ـ اﻟﺟدل  5ـ  1ـ  2
م اﺳﺗﺣﻛﺎواﻟﻼم أﺻل واﺣد ، وﻫو ﻣن ﺑﺎب  اﻟﺟﯾم واﻟدال »: ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ     
  .1« وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻛﻼماﻣﺗداد اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺷﻲء ﻓﻲ اﺳﺗرﺳﺎل ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ، و 
ﻠﻪ ﻣن ﺻاﻟﺟدال ﻫو اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ واﻟﻣﻐﺎﻟﺑﺔ ، وأ »: وﻗﺎل اﻟراﻏب     
ل واﺣد اﻵﺧر ـــــﺎدﻟﯾن ﯾﻔﺗل ﻛــــن اﻟﻣﺗﺟﺄــــــﺟدال ﻓﻛــﻪ اﻟـــوﻣﻧ... ﻪ ــﺗﻠل أي أﺣﻛﻣت ﻓــــﺣﺑدﻟت اﻟــــﺟ
ﺎن ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟداﻟﺔ وﻫﻲ اﻷرض ـــاﻷﺻل اﻟﺻراع وٕاﺳﻘﺎط اﻹﻧﺳ: ل ـــرأﯾﻪ وﻗﯾ نـــﻋ
   .3«رأﯾﻪ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ  ﻋنرد اﻟﺧﺻم  »:  وﻓﻲ اﻻﺻطﻼح ﻫو .2«اﻟﺻﻠﺑﺔ 
  ل طرف ﻣن اﻟﻔرﯾﻘﯾن ــﻪ ﻛــم ﻓﯾﻬــﻲ ﯾﺗﻔــﻼﻣـــوار ﻛـــــو ﺣــــدال ﻫــــاﻟﺟ »: ﻲ أن ــــداﻧـــرى اﻟﻣﯾــــــوﯾ    
                                                           
 .334: ، ص  1: ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ، ج . ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺑن زﻛرﯾﺎ  1
  .711: ، ص  1: اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟراﻏب  2
، (د ط)ﻣطﺑﻌﺔ ﻛﺗﺎﺑﻛم ، ﻗوﻟﻔﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻧرﯾﺷس ، : : ﻋﻠم اﻟﺟذل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺟدل ، ﺗﺢ . ـ اﻟطوﻓﻲ ، ﻧﺟم اﻟدﯾن اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ  3
 .4: م ، ص 7891ه ـ 8041اﻷردن ، 
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  ﻲ ــــﻪ اﻟﺗــــﺎ أدﻟﺗــــرف ﻣﻧﻬﻣـــــل طــــــﻪ ﻛـــــﻌرض ﻓﯾــــر وﯾـــــــطرف اﻵﺧــــر اﻟــــﺔ ﻧظـــــن وﺟﻬـــــﺎورﯾــــــاﻟﻣﺗﺣ
ﻼل ــــن ﺧــــﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣــــر اﻟــــﺄﺧذ ﺑﺗﺑﺻــــــم ﯾـــظرﻩ ، ﺛـــﺔ ﻧـــوﺟﻬـــﺎﻛﻪ ﺑــــﻪ اﺳﺗﻣﺳـــــت ﻟدﯾــــرﺟﺣ
  .1« اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﻬﻬﺎ اﻟطرف اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أدﻟﺗﻪ
  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﻓﻊ واﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ﻣﻧظﺎرﺗﻬ ﺎزﻋﯾن ﻣﻘﺗﺿﻰــــــــﺎر اﻟﻣﺗﻧـــــــــــإظﻬ »: رﻓﻪ اﻟﺟوﯾﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ــــــــــوﻋ    
  .2«م ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﻹﺷﺎرة واﻟدﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة ، أو ﻣﺎ ﯾﻘو 
رض ﻣﻧﻪ إﻟزام اﻟﺧﺻم ، واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ واﻟﺟدل ﯾﻛون اﻟﻐ »: وﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ أﺑو زﻫرة     
   .3«ﻣﻘﺎم اﻻﺳﺗدﻻل 
ﺣق أو ـــﺎن ﺑــــواء ﻛـــــم ﺳـــﺧﺻــــــزام اﻟـــــــﻰ إﻟـــــﻣﻌﻧ »ﻰ ــــﺟدل ﻋﻠــــﺢ اﻟــــق ﻣﺻطﻠـــــــطﻠــــوﯾ    
   .4«ﺎطل ــﺑﺑ
اﻟﺟدل ﻫو اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣؤﻟف ﻣن  »: ﻟﻠﺷرﯾف اﻟﺟرﺟـــﺎﻧﻲ  «ﺎت ــــاﻟﺗﻌرﯾﻔ »ﺎب ـــــﺎء ﻓﻲ ﻛﺗــــــوﺟ    
ٕاﻓﺣﺎم ﻣن ﻫو ﻗﺎﺻر ﻋن إدراك إﻟزام اﻟﺧﺻم ، و :  ﻟﻐرض ﻣﻧﻪت وااﻟﻣﺷﻬورات واﻟﻣﺳﻠﻣﺎ
   .5«ﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺑرﻫﺎن 
                                                           
 .163: ﺿواﺑط اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺻول اﻻﺳﺗدﻻل واﻟﻣﻧﺎظرة ، ص . ـ اﻟﻣﯾداﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛﺔ  1
ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ وﺷرﻛﺎؤﻩ ، ﻓوﻗﯾﺔ ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣود ، ﻣطﺑﻌﺔ : اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدل ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺟوﯾﻧﻲ ، إﻣﺎم اﻟﺣرﻣﯾن  2
 .12: م ، ص  9791ه ـ 9931ﻣﺻر ، ، ( طد)
 .  5: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟدل ، ص . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  3
 .11: أﺻول اﻟﺟدل واﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ، ص . ـ اﻟﻌﺛﻣﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم  4
ه ـ 6141 ، ﻟﺑﻧﺎن ، 1: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﻣﯾرة ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، ط : اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ، اﻟﺷرﯾف ﻋﻠﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد  5
 . 601: م ، ص 6991
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  دﻓﻊ اﻟﻣرء ﺧﺻﻣﻪ ﻋن إﻓﺳﺎد ﻗوﻟﻪ ﺑﺣﺟﺔ أو ﺷﺑﻬﺔ ، أو ﯾﻘﺻد ﺑﻪ : اﻟﺟدل  »ﺎ ـــﻪ أﯾﺿـــــوﻓﯾ    
  .1«ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻛﻼﻣﻪ وﻫو اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﻪ ــــو اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠـــﻫوﻣذﻣوم ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﻣدوح ﻰ ﻣﻣدوح ــــﺟدل إﻟــــﺎء اﻟـــــــﻠﻣــــم اﻟﻌـــــد ﻗﺳــــوﻗ    
ﻬو اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻣﺟﺎدل ﻓﻣذﻣوم اﻟأﻣﺎ ﺎطل ، ـــــﺎل اﻟﺑــــﺣق وٕاﺑطــــﺎق اﻟـــــــﺎدل ﻟﻐﯾرﻩ ﻹﺣﻘـــاﻟﻣﺟ
  .2ﻓﻲ ﺻرف اﻟﺣق إﻟﻰ اﻟﺑﺎطل
  : ـ ﺗﻠﺧﯾص  6ـ  1ـ  2
  : ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻣور     
ﺎﻟﻐرض ﻟدى ﻛل ﻣﺟﺎدل أن ﯾﻐﻠب اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ واﻟﻣﻐﺎﻟﺑﺔ ، ﻓـ اﻟﺟدل ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻗﺻد  1
  .ﺧﺻﻣﻪ
وﻣﺑﻧﻰ ذﻟك ﻋﻠﻰ ، ـ إن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﻘول ﻋن اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻻ ﯾﻔﺗرق ﻛﺛﯾرا ﻋن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺎظرة  2
  .ﻟﻛن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓرﻗوا ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﺣد ، و أن اﻟﺟدال واﻟﻣﻧﺎظرة ﺷﻲء وا
  .لﺧﺻم ﺑﺎﻟﺣق أو ﺑﺎﻟﺑﺎطن اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﺟدال ﻟﯾس اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻟﻛن إﻟزام اﻟـ إ 3
  .ﻋن رأﯾﻪ ﻟﺋﻼ ﯾﻔﺳدﻩ اﻟﺧﺻم وﯾﺑطﻠﻪن ﻛل ﻣﺟﺎدل ﯾدﻓﻊ ـ إ 4
 إذا ﻣذﻣوم ﻫووﻣﻧﻪ ﻣﺎ ، ﻫو ﻣﻣدوح إذا ﻛﺎن ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣق  ن اﻟﺟدال ﻣﻧﻪ ﻣﺎـ إ 5
  ﯾﻧﻪ اﻟﻣﻧﺎظرة إذا وﻧﻼﺣظ أن اﻟﺟدال اﻟﻣﻣدوح ﻫو ﻋ .ﺎطلــــــﺎﻟﺑﺔ وﻟو ﺑﺎﻟﺑـــــــــــﻪ اﻟﻣﻐﻣﻧ ﻘﺻداﻟﺎن ـــــﻛ
                                                           
 .601: ، ص  اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت. اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ، اﻟﺷرﯾف ﻋﻠﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد ـ  1
اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺣدود وﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺻول اﻟﻔﻘﻪ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد ، . اﻟﻧﻣﻠﺔ ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  2
  .471: ، ص  1: م ، م 9002ه ـ 0341، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: ط 
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  .ﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﻛﺎﻧت
  : ـ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ  7ـ  1ـ  2
ﻣﺎ ﻓﯾواﻟﺟدل ﻟﺗداﺧل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺎ ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﻧﺎظرة ﻧ َﻓ ْر َﻟﺣﺟﺎج ، ﺛم ﻋ َﺗﻘدم ﺗﻌرﯾف ا    
  : ﺎ وﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻧﻘول ﺑﯾﻧﻬ
ﻣن اﻟﻣﻧﺎظرة واﻟﺟدل ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ  ﻛﺎن ﻛلٕان و إن اﻟﺣﺟﺎج أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻣﻧﺎظرة واﻟﺟدل ،     
ﺎب ــــل ﺧطــــﻛن ﻛـــــوﻟ، ﺎزﻋﯾن ـــن ﻣﺗﻧـــود طرﻓﯾــــﻪ وﺟـــــرط ﻓﯾـــﺎج ﻻ ﯾﺷﺗـــــﺎج ، وﻟﻛن اﻟﺣﺟــــــــﺣﺟ
ﺎ ـــإﻧﻧ »: ول ــــﻲ ﺗﻘـــوﻟﺔ اﻟﺗـــﻰ اﻟﻣﻘـــﻠـــﺎء ﻋـــــــﺎج ﺑﻧـــــو ﺣﺟـــﻠق ، ﻓﻬــــﻰ ﻣﺗـــل إﻟــــن ﻣرﺳـــﻣﯾﺻدر 
ﺔ ـــﺔ ، وظﯾﻔـــﺔ وﺟوﻫرﯾـــﺔ ذاﺗﯾـــل ﺑﺻﻔـــﺣﻣـــﻐﺔ ﺗــــﻷن اﻟﻠ «رــــﺄﺛﯾــــﻘﺻد اﻟﺗــﺎﻣﺔ ﺑـﻛﻠم ﻋـــﻧﺗ
  . 1ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ
رق ــــم ﻣن ﻓــــﻣﻧﻬدا ، و ــــﺎ واﺣـــــﺎ ﺷﯾﺋـــــن ﺟﻌﻠﻬﻣـــﻌﻠﻣﺎء ﻣـــــاﻟ نــــﺟدل ﻓﺈن ﻣــــــــــﺎظرة واﻟـﺎ اﻟﻣﻧـأﻣ    
ل ـــــوﻧﺟﻣ ،ﺟدل ــــﺎت اﻟــــﺗﻌرﯾﻔﻠﺧﯾص ــــﺎء ﺗــــن ذﻟك أﺛﻧــــﻲء ﻣـــﻰ ﺷــــﺎ إﻟـــــﺣﻧﻟﻣأد ـــــوﻗ، ﺎ ـــﺑﯾﻧﻬﻣ
ﺎظرة ــــﻲ اﻟﻣﻧـــن ، ﻓﻔــﻔرﯾﻘﯾـــد اﻟــــﻲ ﻗﺻــــن ﻓـــﻣﻛـــﺟدل ﯾـــﺎظرة واﻟــــــن اﻟﻣﻧـــرق ﺑﯾــــﻓﺎﻟﻔ، ﻧﺎ ــــذﻟك ﻫ
ﺈن اﻟﺟدل ﻓﻓﻲ ﺎ ـــأﻣأو ذاك ، و  ذاـــدى ﻫـــر ﻟـــواء ظﻬــــﺣق ﺳـــﻰ اﻟـــول إﻟــــﺎ اﻟوﺻــــﻛون ﻗﺻدﻫﻣــــﯾ
  .ﯾد اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺳواء ﺑﺎﻟﺣق أو ﺑﺎﻟﺑﺎطلﻓﻛل واﺣد ﯾر ، ﻐﻠﺑﺔ ﻗﺻد اﻟﻔرﯾﻘﯾن اﻟ
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  8ـ  1ـ  2
  ﺎ ، ﺗﺣﻣل ﺣﺟﺎﺟﻠﻬﺎ ـإن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻛل ﺧطﺎب ﯾﺗﺿﻣن ﺣﺟﺎﺟﺎ ، ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول إن اﻟﺳورة ﻛ    
  .ﺎت اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرةــﺑﻌض آﻟﯾﺎ ﺳوف ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ــــﺈن ﺑﺣﺛﻧـــــــوﻟذﻟك ﻓ
                                                           
 .8: اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج ، ص . ﻌزواي ، أﺑو ﺑﻛر اﻟ: ـ ﯾﻧظر  1
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  : ـ اﻷدوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ  1ـ  8ـ  1ـ  2
  : ـ أﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻌﻠﯾل  1ـ  1ـ  8ـ  1ـ  2
  أﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻫﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر أو ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻔﻌل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺳؤال ﻣﻠﻔوظ     
  .1أو ﻣﻔﺗرضﺑﻪ 
. اﻟﻣﻔﻌول ﻷﺟﻠﻪ ، ﻓﻬو ﻣﺻدر ﯾﻔﯾد اﻟﻌﻠﯾﺔ، ل ـــــل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾـــــﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣـــــﺎظ اﻟﺗـــــــن اﻷﻟﻔــــوﻣ    
ﻪ ــــﺎ إﻧــــﺎ ﻗﻠﻧــــــٕاﻧﻣو  »: ﺎرح ـــــﺎل اﻟﺷـــــوﻗ .ﺔ اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌلﻫو ﻋﻠ: ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل  ﻓﻲ ﺟﺎء
  .2« ؟ذر ﻟوﻗوع اﻟﻔﻌل ﻷﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺟواب ﻟم ﻓﻌﻠت ـﺔ وﻋــــﻋﻠ
^  _   `  a   b  c  d  M : وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
t   u  v    se  f  g  h    i   j  k  l  m  n  o  p  q  r
   [. 901: اﻟﺑﻘرة ]  L{  |  }  ~    ¡     zw  x  y
ﻪ ــــﻠــــول ﻷﺟــــﻌــﻔـــﻣ »و ــــوﻫ LiM : ﻗول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫـــــذﻩ اﻵﯾـﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔﻲ ـﻓﻔـــ    
   .3«ﻣﻧﺻوب 
  ﺎ ، ــــب زواﻟﻬـــــﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرك ، وﺗﺣــــﻌم اﷲ ﺑﻬـــــﻧأﻲ ــــــﻧﻌﻣﺔ اﻟﺗـــــﻛرﻩ اﻟــــأن ﺗ »: و ــــــد ﻫـــــواﻟﺣﺳ    
                                                           
 .874: اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ـ ﯾﻧظر  1
، ( د ت)، ﻣﺻر ، ( د ط)أﺣﻣد اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ، : ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل ، ﺗﺢ . اﺑن ﯾﻌﯾش ، ﻣوﻓق ﺑن ﻋﻠﻲ .  2
  .663: ، ص  1: م 
م ،  6002ه ـ 7241،  ﻣﺻر ، ( د ط ) إﻋراب اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗراث ﺑطﻧطﺎ ، . ، وآﺧرون ـ ﻋﻠوان ، ﻋﺑد اﷲ  3
  .19: ، ص  1: ج 
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  .1«وﻟو ﺗﻣﻛﻧت ﻣن إزاﻟﺗﻬﺎ ﻷزﻟﺗﻬﺎ 
   .ﺳﺑبــــــــﺔ واﻟــــــــاﻟﻌﻠﯾ LiMذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ــــــــﺣت ﻫــــــوﻗد أوﺿ    
 ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﻌول ﻣن أﺟﻠﻪ واﻟﻌﺎﻣل ﻓﯾﻪ LiMاﻧﺗﺻﺎب  »: ط ـــــــﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾﺟـــ    
  .2«ﻛم ﻛﻔﺎرا ﻫو اﻟﺣﺳد اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻬم ﻋﻠﻰ ودادة رد: ، أي  L  ^M
،  3«ﺑﯾن أن ﺣﺑﻬم ﻷن ﯾرﺟﻌوا ﻋن اﻹﯾﻣﺎن إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻷﺟل اﻟﺣﺳد  »: وﻗﺎل اﻟرازي     
c  d  e  f  g    Mوﻫو  ﺎﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺳﺑب وﺗﻌﻠﯾل ﻟﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬ LiMﻓﻛﻠﻣﺔ 
دة ﻟرد اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻛﻔﺎرا ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺳد ، ﻓﻬﻲ اﻟﻣﻌﻠول ﻟﻌﻠﺔ داﻓﻬذﻩ اﻟو     Lh 
  .دـــــاﻟﺣﺳ
وﻫو ، و ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ أﺻﺎب ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس ﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ أــــﺎ ﻋن ﺣـــــﺎ ﯾﺑﻠﻐﻧـــــل ﻫﻧـــﻟﻣرﺳﻓﺎ    
ﻟﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗﻬم ، وﻣن وﺟﻪ آﺧر ﺎﺣﺳد ، ﻟﯾﻘﻧﻌﻧﺎ ﺑﺧطورﺗﻪ ﻓﻔﯾﻪ ﻣن وﺟﻪ إﺧﺑﺎر ﻋن اﻟﺣـــاﻟ
ﻋﻠم وﺑﯾﻧﺔ ، أن  ﻓﯾﻪ إﻗﻧﺎع ﻟﻠﻣﺧﺎطب ﺑﺧطورة اﻟﺣﺳد ﺣﯾث ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺣﺎﺳد إﻟﻰ أن ﯾود ، ﻋﻠﻰ
وﯾﻌود ﻓﻲ اﻟﻛﻔر ، أي أﻧﻪ ﯾود ﻟﻪ ﺧﺳﺎرة اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ، وﻫذا اﻟﺧطﺎب ﯾرﺗد ﻣﺳﻠم ﻣؤﻣن 
ﻠﯾﻪ ﻧﻔوﺳﻬم ﻣن ﻛراﻫﺔ ﻟﻠﺣق ﻋ ، وﻣﺎ ﺗﻧطويأﻫل اﻟﻛﺗﺎب ، اﻹﺑﻼﻏﻲ ﯾوﺿﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﯾﻬود 
  .وأﻫﻠﻪ
                                                           
  .321: ، ص  2: ﻣوﺳوﻋﺔ اﻷﺧﻼق واﻟزﻫد واﻟرﻗﺎﺋق ، ج . ـ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ، ﯾﺎﺳر  1
  .815،  1: اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ج . ـ أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ  2
 .462: ، ص  3: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر ، ج . ﻓﺧر اﻟدﯾن  ـ اﻟرازي ، 3
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$  %  &      !     "  #M : ﺄﺗﻲ ﻟﻔظ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻣﺿﻣرا ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ــوﻗد ﯾ    
    L8  9  :    74   5  6  3/  0  1  2 '  (    )      *   +  ,  -  . 
  [. 7ـ  6: اﻟﺑﻘرة ] 
  ﺑﯾن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻬم ﻻ ﯾؤﻣﻧون أﺧﺑر ﻓﻲ ـ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﻟﻣﺎ اﻋﻠم أﻧﻪ  »: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل      
  .1«ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ أن اﻟﺳﺑب اﻟذي ﻷﺟﻠﻪ ﻟم ﯾؤﻣﻧوا ﻫو اﻟﺧﺗم 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻛون ﺑﯾن اﻵﯾﺗﯾن ﺗراﺑط واﻟﺗﺣﺎم ﻓﺎﻵﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﻓﯾﻪ     
واﻟﻣﻌﻠول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺔ ، وﯾظﻬر ﻣن ، ﺳﺑب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑب ﻣﻣﻘدﻣﺔ ، واﻟاﻟﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻧذراﻫم ﻛون اﻟﻛﻔﺎر ﻻ ﯾؤﻣﻧون ﺳواء أﻧذروا أم ﻟم ﯾﻧذروا ، وأن إﺗﻔﺳﯾر اﺑن ﻋﺎدل أن ﺳﺑب 
 : 2أﻧﻬم ﺧﺗم ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬم ، واﻟﺧﺗم واﻟطﺑﻊ ﯾﻘﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻬﯾن ـ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟراﻏب، ﺳواء وﻋدﻣﻪ 
اﻷﺛر : ﻣﺻدر ﺧﺗﻣت وطﺑﻌت وﻫو ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷﻲء ﻛﻧﻘش اﻟﺧﺎﺗم واﻟطﺎﺑﻊ ، واﻟﺛﺎﻧﻲ : اﻷول 
   ﻲء واﻟﻣﻧﻊ ﻣﻧﻪ اﻋﺗﺑﺎرا ﺑﻣﺎــــﻣن اﻟﺷ ﺎقـــﺎرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﯾﺛــــ، وﯾﺗﺟوز ﺑذﻟك ﺗ ل ﻋن اﻟﻧﻘشـــــﺎﺻـــــاﻟﺣ
  .L-  .  /  0  M: ﯾﺣﺻل ﻣن اﻟﻣﻧﻊ ﺑﺎﻟﺧﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب واﻷﺑواب ﻧﺣو 
م ، وﻫو ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬﻻ ﯾؤﻣﻧون ﻷﻧﻬم ﺧﺗم اﷲ : ﻧﻪ ﻗﺎل رة ﻓﻛﺄﻣواﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻵﯾﺔ آﻟﯾﺗﻪ ﻣﺿ    
وﻗد ﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، ﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ أي رﺑط اﻟﻣﻘدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧﺗ
  .3أﺧرى
                                                           
 .023: ص .  1: اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎدل ، أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ  1
 .981: ، ص  1: اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘران ، ج . اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟراﻏب : ـ ﯾﻧظر  2
 .084: ﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص ا. اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ـ ﯾﻧظر  3
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ﺎﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺧﺗم ، ﻓﺎﻟﻣرﺳل ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ ــﻧﺎﻧﻬم ـــ، وﻋدم إﯾﻣﺎﻧﻬم ــــﻫو ﺳﺑب ﻋدم إﯾﻣذا اﻟﺧﺗم ــــﻓﻬ    
ﯾﺧﺑر ﺑﺄن ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﺑﻼغ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي  ﻋن ﺣﺎل ﻫؤﻻء اﻟﻛﻔﺎر ، ﺑﻣﺎ ﯾزﯾل اﺳﺗﻐراﺑﻧﺎ اﻟذي
ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾؤﻣﻧون ﻋﻠﻰ : ﻓﻛﺄن أﺣدا ﯾﻘول  ،ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس ﻻ ﯾؤﻣﻧون ﺳواء أﻧذروا أم ﻟم ﯾﻧذروا 
؟ ﻓﯾﺟﺎب ﺑﺄن اﻟﺳﺑب واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك إﻧﻣﺎ ﻫو ﻷﺟل أﻧﻬم ﻣﺧﺗوم ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬم ، ﻛل ﺣﺎل 
واﻹﺻرار ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل  دوﻟﻠﺧﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠوب أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ ، ﻓﺈن اﻟﻌﻧﺎ
واﺟﺗراء ﺑﻌض اﻟﻧﻔوس ﻋﻠﻰ ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﺧﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠوب ، ﺞ واﻟدﻻﺋل ﺟواﻟﺗﻌﺎﻣﻲ ﻋن اﻟﺣ
ك اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻷﻋﻣﻰ ﻟﻶﺑﺎء ﺑب اﻟﺧﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠوب ، ﻛذﻟﻣﻣﺎ ﯾﺳ، اﷲ وارﺗﻛﺎب اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ 
  .ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺧﺗم ﻪﻛﻠ، دون ﺗﺑﺻر ﺑﺣﻘﺎﺋق اﻷﻣور ﻋﻣﺎل ﻟﻠﻌﻘل ، و واﻷﺟداد دون ﺗﻔﻛﯾر أو إ
وﺗﻛﻣن إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺧﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠوب ، ﻷن اﻟذﯾن ﻛﻔروا ﻟم     
ود اﻟﺧﺗم ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑﻬم ، وﻫذا اﻟﺧﺗم ﻫو أﯾﺿﺎ ﻓﻌدم إﯾﻣﺎﻧﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟ ،ﯾؤﻣﻧوا ﺑﺳﺑب اﻟﺧﺗم 
اﺣذروا أﺳﺑﺎب اﻟﺧﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠوب ، : ن اﻟﺧطﺎب ﯾﻘول ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ى ، ﻓﻛﺄﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺳﺑﺎب أﺧر 
ﺎر ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ، ﻓﺈن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻟذﻟك أن ﻣن ﺧﺗم ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻪ ﻓﻼ ﯾﻘﺑل ــــﻲ ﻣﻧﻌت اﻟﻛﻔــــــاﻟﺗ
  .وﻻ ﯾﻌرف ﻣﻌروﻓﺎ وﻻ ﯾﻧﻛر ﻣﻧﻛرا ﻫداﯾﺔ
^  _   `  M : وﻣن أﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، ﺣرف اﻟﺑﺎء ، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
a    b  c  d  e   f  g  h  i   j  k  l  m   n  o  
  .[ 45 :ﻟﺑﻘرة ]  Lu   v  w  x          tp  q  r  s
  ﻲ ـــــﺎم ﻓـــــﺷن ﻫــــاﺑر ـــــــذﻛ .ﺔــــــﺳﺑﺑﯾﺣرف ﺟر ﯾﻔﯾد اﻟ Lf M : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻲـﺎء ﻓــــــاﻟﺑ    
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، ( اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ): اﻟراﺑﻊ  »: اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻘﺎل ( اﻟﺑﺎء) رف اﻟﺟرـــﻲ ﺣــــﺎﻧــــــب أن ﻣن ﻣﻌﯾﺑﻠاﻟ ــــﻲﻣﻐﻧ
   .1«Lc  d  e   f  g M  :ﻧﺣو
ون اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾل ، ﺑﺄن ﯾﻛ »( : اﻟﺑﺎء)ﻛﺗﺎب اﻟﻧﺣو اﻟواﻓﻲ أن ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺎء ﻓﻲ ـــوﺟ    
  .2«ﻛﺎﻓﺄ ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻛل اﻣرئ ﯾ: ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ، ﻧﺣو  ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﺳﺑﺑﺎ وﻋﻠﺔ
ﻰ ــــوﺳـــــوم ﻣــــﻪ ﻗـــــــــذي أوﻗﻌــــــــم اﻟــــــــﺎن ﻟﺳﺑب اﻟظﻠــــــــل وﺑﯾـــــــﺎب ﺗﻌﻠﯾــــــذا اﻟﺧطــــــﻲ ﻫــــــﻓو     
ﻗد ﺑﯾن ﻫﻧﺎ ﻛﺑرى وﺑﻬذا ﯾﻛون ، ﺎ ـــﻬل إﻟــــاﻟﻌﺟ ﺧذواــــم اﺗــــﻷﻧﻬﺎن ذﻟك ـــــإذ ﻛﻔﺳﻬم ــــﻰ أﻧـﻠـــﻋ
ﻣﻧﻬم  ﻟﻣذﻛور ﺑﺄن ﯾﻘﺗل اﻟﺑريءاﻟﺣﻛم ا ﻛﺎنوﻋﻠﻰ ﻫذا  . ﻌم رﺑﻬماﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻛﻔروا أﻧﺳﯾﺋﺎﺗﻬم 
  . 3اﻟﻣﺟرم
 .ﻣﺎت ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬﺎإﺳراﺋﯾل ﻟﻬﺎ ﺳواﺑق وﻣﻘدﺑﻧو ﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋوﻗب ﺑﻬﺎ ﻓ    
  اﻟدﻣﺎء ﻋﻧد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ؟  ﻟم أﻣروا ﺑﻘﺗل أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻊ ﺣرﻣﺔ: ﺋل ﻓﻠو ﻗﺎل ﻗﺎ
  . Lc  d  e M: ﻓﺗﻌﻠﯾل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وﻗد ، رك ـــﻪ ﺷــــﺎ ﻷﻧـــــن ﺷﻧﯾﻌﻰ ﻛــــﺎـــــوﺳـــــوم ﻣـــــﻪ ﻗـــــدم ﻋﻠﯾـــــذي أﻗـــــﻊ اﻟــــم اﻟﺷﻧﯾـــــــذا اﻟظﻠـــــﻓﻬ    
  م ﻋﻠـﻰ ﻋﺑﺎدةـــــداﻣﻬــــﻗﺈــــــﻓ،  [ 31: ﺎن ـــــﻟﻘﻣ]  LA  B    C  D      M:ﺎﻟﻰ ــــــﺗﻌاﷲ ﺎل ـــــــــﻗ
                                                           
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ : ﻣﻐﻧﻰ اﻟﻠﺑﯾب ﻣن ﻛﺗب اﻷﻋﺎرﯾب ، ﺗﺢ . ـ اﻷﻧﺻﺎري ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﻫﺎﺷم  1
اﻟﺣﻣد ، ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾق ، وﯾوﺳف : وﯾﻧظر أﯾﺿﺎ . 021: ، ص  1: م ، ج 1991ه ـ 1141، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط)اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، 
  .801: ، ص ( د ت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط)واﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ ، دار اﻟﺟﯾل ، اﻟﻣﻌﺟم اﻟ. ﺟﻣﯾل اﻟزﻋﺑﻲ 
  .094: ، ص  2: ، ج ( د ت)، ﻣﺻر ،  3: اﻟﻧﺣو اﻟواﻓﻲ ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، ط . ـ ﺣﺳن ، ﻋﺑﺎس  2
 .804: ، ص  1: ﺣداﺋق اﻟروح واﻟرﯾﺣﺎن ، م . اﻟﻬرري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑن ﻋﺑد اﷲ : ـ ﯾﻧظر  3
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   .1ﻟﻠﺣﻛم اﻟذي ﻛﻠﻔوا ﺑﻪ ﻟﺗﺗم ﺗوﺑﺗﻬم ، ﻓﺈن ذﻟك ﺳﺑب وﺗﻌﻠﯾلاﻟﻌﺟل ظﻠم ﻋظﯾم  
ﺗﺣذﯾر ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن ﻣﻐﺑﺔ اﺗﺧﺎذ  ﻫﻲإﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ إن     
اﻟﻛﺗﺎب ، ﻓﺎﺳﺗﺣﻘوا ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬم ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ذﻟك أﻫل اﻷوﺛﺎن ﻣﻌﺑودات ﻣن دون اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، 
وﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎب ، ﻷن اﻹﺷراك ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟرﯾﻣﺔ ﻧﻛراء ﻻ ﺗﻌدﻟﻬﺎ أي ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ، 
ل ــــﻗﺑـ ﻪ وﺳﻠم ـــﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾـ ول ــــاﻟرﺳﻪ ــــب ﻻ ﯾﻌﻠﻣــــﻟﻠﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻬود ﻣن ﺟﻬﺔ اﻹﺧﺑﺎر ﺑﻐﯾ
  .، وﺗذﻛﯾر ﻟﻬم ﺑﻧﻌﻣﺔ ﻗﺑول ﺗوﺑﺗﻬم اﻟوﺣﻲ إﻟﯾﻪ
: ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  «اﻟﺗﻌﻠﯾل  »اﻟﺗﻲ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ  «ﻟﻌل»ل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ــﺎظ اﻟﺗﻌﻠﯾــــن أﻟﻔـــــوﻣ    
   . [ 44: طﻪ ]  Lx  y      z  {   |  }     ~         M 
  : وﻛﻘول اﻟﺷﺎﻋر 
  .2«ﻟﻌل ﻟﻪ ﻋذرا وأﻧت ﺗﻠوم      ﺄن وﻻ ﺗﻌﺟل ﺑﻠوﻣك ﺻﺎﺣﺑﺎ ﺗ
ﺎﻣﻼ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾل وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ــــﻊ ﻛﺛﯾرة ﺣﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ ﻣواﺿــــ «ﻟﻌل »ﺎء ﻟﻔظ ـــــوﻗد ﺟ    
:   ;  <  =  >  ?  @  A  B   C   M  :ﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ــــــﺗﻌ
  . [ 36: اﻟﺑﻘرة  ] LD  E  F  G  H  
  ﻬﻼك ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺟوا ﻣن اﻟﻟﻛﻲ ﺗﺗﻘوا ﻓﺗﻧ: أي  LG  H    M: ﻗوﻟﻪ  »: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎدل     
                                                           
  .58: ، ص  3: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر ، ج . ، ﻓﺧر اﻟدﯾن  اﻟرازي: ـ ﯾﻧظر  1
م،  2991ه ـ  3141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط . ـ ﺑﺎﺑﺗﻲ ، ﻋزﯾزة ﺧوال  2
  .288: ص 
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  .1« واﻟﻌذاب ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺑﻰ
@  A  B   C    M  وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻛون اﻟﺗﻘوى اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ، وﯾﻛون ﻣﺎ أﻣروا ﺑﻪ    
ﻟﻬم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ،  تو اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﻘأﺗوا ﺑﺎﻟﺳﺑب وﻫ ﻫو اﻟﺳﺑب واﻟﻌﻠﺔ ، ﻓﻣﺗﻰ L D  E  F
ﺑﻪ  ﻫم ﻟم ﯾﺄﺧذوا ﺑﻣﺎ أﻣروا أن ﯾﺄﺧذوا ﻓﺈذا، اﻟﺗﻘوى واﻟﻧﺟﺎة ، وﯾﻛون اﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس  وﻫﻲ
أﻧﻪ ﻻ ﯾﻐرﻫم ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ أﻫل : اﻷول : ﺑﺄﻣرﯾن ﻫﻠﻛوا ، وﻫذا ﺣﺟﺎج ﻏﺎﯾﺗﻪ إﺑﻼغ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن 
ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻪ أن ﯾﻘﻌوا ﻓﯾﺗﺣذﯾر ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن : واﻟﺛﺎﻧﻲ . اﻟﻛﺗﺎب ﻓﺈﻧﻬم ﻫﺎﻟﻛون ﻟﺑﻌدﻫم ﻋﻣﺎ أﻣروا ﺑﻪ
  .اﻟﻛﺗﺎب ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻬﻠﻛوا ﻛﻣﺎ ﻫﻠﻛوا أﻫل
ﺗﻌﻠﯾق ﺷﻲء ﺑﺷﻲء إذا  »: وﻣن أدوات اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرط ، واﻟﺷرط ﻫو     
ﻪ وﻫﻲ أداة وﻓﻌﻼن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ أرﻛﺎﻧﻲ ، وﻫو أﺳﻠوب ﻟﻐوي ﻟﻪ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ و وﺟد اﻷول وﺟد اﻟﺛﺎﻧ
  .2«ﺗرﺗب ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺻول اﻷول ﯾ
ﺔ ـــون اﻷول ﻣﻘدﻣــــث ﯾﻛــــﺣﯾ، ل ــــــﻪ ﺗﻌﻠﯾـــرط ﻓﯾــﺷــأن اﻟ، ف ـــﺗﻌرﯾـــذا اﻟــن ﻫـــم ﻣــــﻧﻔﻬ    
د اﻷول ﻻ ـــﺎﻧﻲ ، وٕاذا ﻟم ﯾوﺟــــﻪ وﺟود اﻟﺛـــب ﻋﻠﯾرﺗـــد اﻷول ﺗـــﺎ ، ﻓﺈذا وﺟـــــﻲ وﺟودا وﻋدﻣـﺎﻧــــﺛـــﻟﻠ
ﻰ ـــن ﻋﻠـــد اﻷﻣرﯾـــب أﺣــــرﺗﯾــﻷن ﺗ. ل واﻟﺣﺟﺎجــاﻟﺗﻌﻠﯾﺎب ـــذا ﻣن ﺑــــﻲ ، وﻫﺎﻧـــود اﻟﺛــــن وﺟـــﯾﻣﻛ
إذا  :ﻰ وﺟود اﻵﺧر ، ﻓﺈذا ﻗﺎل اﻟﻣرﺳل ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ــــﺟﺔ ﻋﻠـــﺎ ﺣــــن أﺣدﻫﻣــل ﻣــــﺎﻧﻲ ﯾﺟﻌـــاﻟﺛ
ذا ﺣﺻل اﻟﺷرط وﻫو ﻧﺟﺣت أﻛرﻣﺗك ﻓﺈن ﻓﻌل اﻹﻛرام ، وﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟوﻋد ﻻ ﯾﺣﺻل إﻻ إ
  .اﻟﻧﺟﺎح
                                                           
  .141: ، ص  2: اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎدل ، أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ  1
 .411: ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ ، ص . ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر ﻧﺟﯾب  ـ اﻟﻠﺑدي ، 2
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³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »   ¼  M : رط ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺷ    
  . [ 32: اﻟﺑﻘرة ]  L½   ¾  ¿  À  Á  Â  Ã  Ä   Å  Æ                Ç  
ﺗﺎﺑوا ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﺗﻌﻧﺗﺎ ﻟﻛﻼم ﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣﺳوق ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ ﻣن ار ﯾﺔ ، وااﻟواو إﺳﺗﺋﻧﺎﻓ »ﻓـ     
   .1«وﻟﺟﺎﺟﺎ وٕان ﺷرطﯾﺔ ﺗﺟزم ﻓﻌﻠﯾن 
³   ´  µ  ¶   ¸  ¹  º  M  »: اﻟﺧطﺎب إﻟﻰ اﻟﻌرب ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬم  ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﯾﺗوﺟﻪﻔﻲ ﻓ    
  ﻓﻌﺎرﺿوﻩ ، ﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ إن زﻋﻣﺗم أﻧﻪ ﻣن ﻋﻧد ﻏﯾر اﷲ ـــل ﻣـــــﻣن ﻣﺛ »أي ،  L»   ¼  ½ 
   .2«ﺑﻣﺛل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ واﺳﺗﻌﯾﻧوا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻣن ﺷﺋﺗم 
  .3«ٕان ﺳﯾﻘت ﻟﺑﯾﺎن اﻹﻋﺟﺎز إﻻ أن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ إﺛﺑﺎت اﻟﻧﺑوة و  »اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻵﯾﺔ اﻫذﻩ و     
ﺎ ﯾﺛﺑت ــــــﻬم ﺑﻣــﻠﯾــــﺎﻟﻰ ﻋـﻪ ﻟﻣﺎ أﺣﺗﺞ ﺗﻌـﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ أﻧـﺔ ﻟﻣـﺔ اﻵﯾﺎﺳﺑـوﻣﻧ »: ﺎﺣب اﻟﺑﺣر ﺎل ﺻـوﻗ    
م ـــﻌﻠـن اﻟزل ﻋـو ﺑﻣﻌـل ﷲ ﺷرﯾﻛﺎ ﻓﻬـطل اﻹﺷراك ، وﻋرﻓﻬم أن ﻣن ﺟﻌــﺔ ، وﯾﺑـوﺣداﻧﯾـاﻟ
  .4« ﻪـــــﺑﻬﺗﻣﺎ ﯾزﯾل ﺷـــﻧﺑوة ﺑـــــﻲ اﻟـــــك ﻓــــن ﺷـــــﻰ ﻣـﻠـﺣﺗﺞ ﻋـذ ﯾــﺗﻣﯾﯾز أﺧــواﻟ
إن اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻣﻘﺎم ﺣﺟﺎج وﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﻪ إن اﻟﺷرطﯾﺔ أداة ﻣن أدوات     
اﻟﺣﺟﺎج ، ﻓﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺧﺎطب اﻟﻌرب اﻟذﯾن ارﺗﺎﺑوا ﻓﻲ ﻛون اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن ﻋﻧد اﷲ 
                                                           
ه ـ  0241، ﻟﺑﻧﺎن ،  7: إﻋراب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺑﯾﺎﻧﻪ ، دار اﻟﻌﻣﺎﻣﺔ ودار اﺑن ﻛﺛﯾر ، ط . ـ اﻟدروﯾش ، ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن  1
 .66: ، ص  1: م ، م 9991
 .801: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل  2
 .291: ، ص  1: روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ج . ـ اﻷﻟوﺳﻲ ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود  3
  .342: ، ص  1: اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ج . ـ أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ  4
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ﺑﺄن ﯾﺄﺗوا ﻫم وﻣن ( أي اﻟرﺳول)ﻛﯾف ﯾﻌﻠﻣون أﻧﻪ ﻣن ﻋﻧد اﷲ أو ﻣن ﻋﻧدﻩ  ﯾﺑﯾن ﻟﻬمو 
اﻟﻛﻼم ﻣن اﻟﻧﺛﺎر واﻟﻧظﺎم  وﻫم اﻟﻔﺻﺣﺎء اﻟﺑﻠﻐﺎء اﻟﻣﺟﯾدون ﺣوكﯾﺳﺗﻌﯾﻧون ﺑﻪ ﺑﺳورة ﻣن ﻫذا ، 
ﻘرآن اﻟﻛرﯾم أﻗﺎم اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ــﻓﺎﻟ، ﺎن اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺷﻬود ﻟﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻹﺣﺳواﻟﻣﺗﻘﻠﺑون ﻓﻲ أﻓﺎﻧﯾن 
رﻛم ـــﻌرب وﻏﯾــــﺎ اﻟــــﯾﻬأم ــــإن ﻛﻧﺗ »: ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬم : اﻟﻌرب ﺑﻌد أن أﺗﺎح ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ اﻹﺗﯾﺎن ﺑﻣﺛﻠﻪ 
  .1 «وزﻋﺗم أﻧﻪ ﻣن ﻛﻼم اﻟﺑﺷر ، ﻓﺄﺗوا ﺑﻣﺛﻠﻪ  ...ﺎﺣدﯾن ﻓﻲ ﺷك ﻣن ﺻدق اﻟﻘرآن ـــﻣن اﻟﺟ
  م أن ـ زﻋﻣوا أن ﻓﻲ ﻣﻘدرﺗﻬﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ارﺗﺎﺑوا ﻓﻲ ﺻدق اﻟﻧﺑﻲ إن اﻟﻌرب اﻟذﯾن     
، وﻟﻛن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم [  13: اﻷﻧﻔﺎل  ] L z  {  |  }  ~  M: وﻗﺎﻟوا ﯾﻘوﻟوا ﻣﺛل اﻟﻘرآن 
ﻓﻠﻣﺎ ﻟم ﯾﻣﻛﻧﻬم ذﻟك دل ،  L ¼  ½   ¾  ¿  M: ﻓﻘﺎل اﺣﺗﺞ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺑطل دﻋواﻫم 
: اﻷﻧﻌﺎم ] L \Z  [ M ﷲ ﻪﻧوأ، [  61: اﻟﺷورى ]  L*   +   Mذﻟك ﻋﻠﻰ أن 
ﻋﻠﻰ  ﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗرﺗبـــــــﻣﻣ «إن»وﻫذا ﺣﺟﺎج اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﯾﻪ أداة اﻟﺷرط  .[ 941
أﻧﻪ ﻟﯾس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، و اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻘدرة ﻋﻠﻰ رﻏم اﻟﻫم ﻋن اﻹﺗﯾﺎن ﺑﻣﺛﻠﻪ ، ﻓﺎﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﺟز اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
  [. 24: ﻓﺻﻠت]  Lm     n  o  p    Mاﻟﺑﺷر ﺑل ﻫو  ﺑﺷر وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌﻪﻛﻼم 
  : ـ أﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﺔ  2ـ  1ـ  8ـ  1ـ  2
  elorap ed tcaاﻟذي ﯾدﻋﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ  egagnal ed tcaإن اﻟﻔﻌل اﻟﻠﻐوي     
أﺣد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ، وﯾﻌود  sruocsid ed tcaأو ﻓﻌل اﻟﺧطﺎب 
 lraesﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾﻘﻪ ﺳورل  (0791) nitsuAﺳﺗﯾن اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾرﻩ إﻟﻰ أو 
                                                           
  .011: ، ص  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، ج . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ  1
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، أﻣر  )ﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻌﻼ ﺑﻌﯾﻧﻪ ـــواﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ اﻟوﺣدة اﻟﺻﻐرى اﻟﺗﻲ ﺑﻔﺿﻠﻬ، ( 2791)
 ﻠﻔظ اﻟﻣﺷﺎركــﺗﻣﺎطﺑﯾن ، إن اﻟـﻪ ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎل اﻟﻣﺧــــﺎﯾﺗـﻏ ( ... دــطﻠب ، ﺗﺻرﯾﺢ ، وﻋ
  .1ل اﻟﻣﺗﻠﻔظـــﻔﻌـــدي ﻟـاﻟﻘﺻل إﻻ إذا اﻋﺗرف ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ ـﻫذا اﻟﻔﻌ ﻣﻛﻧﻪ ﺗﺄوﯾلـــﻻ ﯾ ruetaicnonéoc
وﻗد أﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻧواة ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗداوﻟﯾﺔ وﻓﺣواﻩ      
ﺎط ﻧﺷﻋن ذﻟك ﯾﻌد  ، وﻓﺿﻼ يأﻧﻪ ﻛل ﻣﻠﻔوظ ﯾﻧﻬض ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺷﻛﻠﻲ دﻻﻟﻲ إﻧﺟﺎزي ﺗﺄﺛﯾر 
 setca)ﻧﺟﺎزﯾﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض إ (setcA seriotucol) ﻣﺎدﯾﺎ ﻧﺣوﯾﺎ ﯾﺗوﺳل ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻗوﻟﯾﺔ
 setca)وﻏﺎﯾﺎت ﺗﺄﺛرﯾﺔ . (إﻟﺦ...ﻛﺎﻟطﻠب واﻷﻣر واﻟوﻋد واﻟوﻋﯾد ) (seriotucolli
وﻣن ﺛم ﻓﻬو ﻓﻌل ﯾطﻣﺢ إﻟﻰ أن  (ﻛﺎﻟرﻓض واﻟﻘﺑول)ﺗﺧص ردود ﻓﻌل اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  (seriotucolrep
  .2ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطب ، أي ﯾطﻣﺢ إﻟﻰ أن ﯾﻛون ذا ﺗﺄﺛﯾرﯾﻛون ﻓﻌﻼ ﺗﺄﺛﯾرﯾﺎ 
د اﻟﻬــــﺎدي ﺑن ـــــــول ﻋﺑــــﯾﻘـ، ﺎج ــﻲ اﻟﺣﺟــــﺎ دور ﻓــﻬـﻛون ﻟــد ﯾــــــﻼم ﻗــــــﺎل اﻟﻛــــــــــﻌض أﻓﻌـــــإن ﺑ    
ﺎل اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﺑﺄدوار ــــأن اﻷﻓﻌ (روﺗﻧدورﺳتﯾﻣﯾرن وﺟﻓﺎن إ)رى ـــــﯾ »: ري ـــــــر اﻟﺷﻬــــظـــﺎﻓ
  .3«دور ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج ، إذ ﯾﺿطﻠﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠﻔ
ﺎ ، ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﺣﺟﺎج ﻣن ﺧﻼل ــــﺎﺟـــــﺎل اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺣﺟـــــــﺎم ﻣن أﻧﺟﺢ أﻧواع اﻷﻓﻌـــاﻻﺳﺗﻔﻬو     
  ، وأﻗوى ﺣﺟﺔ  ﻟﻠﻣرﺳل إﻟﯾﻪ إﻗﻧﺎﻋﺎأﺷد  ﻓﺎﻷﺳﺋﻠﺔ،  اﻟﺗﻘرﯾري اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻲــــــاﻟﺗ اﻷﺳﺋﻠﺔ
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  .7: م ، ص  8002 ه ـ8241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ، ط  ﺎﺷرونـﻧ
م ،  8002ه ـ 9241، اﻟﺟزاﺋر ،  1: اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب ، دار اﻟﺗﻧوﯾر ، ط . ﺻﺣرواي ، ﻣﺳﻌود : ـ ﯾﻧظﻠر  2
 .55ـ  45: ص 




.  /  0  1  2  3     4  5   M: وﻣن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﺗﻘرﯾري ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
   .[ 701ـ  601: اﻟﺑﻘرة  ] L  ?6  7  8  9  :  ;   <  =  >
   .2«اﻟﺗﻘرﯾر ﺎم وﻣﻌﻧﺎﻩ ــــــاﻻﺳﺗﻔﻬ ﺎﻫرﻩـــــظ L .  /  0 M ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ »:  ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ    
ﺎن ﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﺳﺦ واﻹﺗﯾﺎن ﺑﺎﻟﺧﯾر واﻟﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻏﯾر ــــﻣﺳوق ﻟﺑﯾ » ﻋــــــﺎﺷور ﺑـــــﺄﻧﻪﻗــــــــﺎل اﺑن و     
  ،  3«ﻣﻔﺻل ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟﺣﻛﯾم 
ﻣﺛﻠﻪ ، أراد وذﻟك أﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻧﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺳﺦ ﻏﯾر ﻣﻔﺎرق ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺳوخ ﺑﺧﯾر ﻣﻧﻪ أو     
ﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺦ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻬﺔ ، وﻫﻲ أن ﻣﻧﻛرا ﻗد ﯾﻘول وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟاﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻛﺷف ﺷﺑ
ﻟﺢ وﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﻸﺣوال ﻟﺑﯾﺎن اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎ وﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟظﺎﻫر أن ﯾﺗﺻدى اﻟﺗﻌوﯾض ؟
ﺗﻬﯾﺄ ﻟﻪ ﻋﻘول ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﺻدي ﻟذﻟك ﻟم ﺗن ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺧﯾرﯾﺔ أو اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ ، و ﻋﺻﺎر ، وﺑﯾﺎواﻷ
ﻋد ﻣن ﺗﺄﺻﯾل ﻗوا ﻬم ﻣراﺗب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ، ﻓذﻟك ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰاﻟﺳﺎﻣﻌﯾن ﻟﻌﺳر إدراﻛ
ﻠت ﻟﻬم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺣواﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻣﺟأﺻول ﺷرﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻋدل ﺑﻬم ﻋن ﺑﯾﺎن ذﻟك وأ
  ﻪ ، وﻋﻠﻰ ـــم ﻋﻠﻣــــﻌر ﺑﻌظﯾــــﻲ ﻻ ﯾﺷذ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻣﻛن ﻣراد ، وﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﻣﻠﻛﻪ اﻟﻣﺷـﺎﻟﻰ اﻟﺗـــــــــاﷲ ﺗﻌ
  ﻠﻰ أن ﯾﺣﻣﻠﻬم ذﻟك دﻟﯾﻼ ﻋ ﯾﻛﻔﻲﻻ وﻟﻲ و و واﻩ ، ـــﯾس ﻟﻬم رب ﺳــــﻪ ، ﻓﻠـــــﺎت إﻟﯾــــاﻟﻣﺧﻠوﻗ ﺔﺎﺟـــــﺣ
                                                           
  .484ـ  384: ، ص  اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب. اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ـ ﯾﻧظر  1
  .491: ، ص  1: اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ، ج . ـ اﺑن ﻋطﯾﺔ ، أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب اﻷﻧدﻟﺳﻲ  2
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  .1اﻷﺣوال ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻓﻲ ﺳﺎﺋر
  ذﻟك ﺑﯾﺎﻧﺎ  لﻪ ، ﻓﻘد ﻗﯾﺎ ﻟﻣن أﻧﻛر اﻟﻧﺳﺦ وﻓﺎﺋدﺗــــﺎﺟـــﺎم اﻟﺗﻘرﯾري ﺣﺟـــــﺳﺗﻔﻬﻘد ﺳﯾق ﻫذا اﻻـــــــﻟ    
وﯾﻌوﺿﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺷﺎء ، ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻧﺳﺦ  ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﻧﺳﺦ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ،ﻓﻠﻠ ّ ﻧﺳﺦ ،ــود اﻟـــــﻰ وﺟـــــــﻋﻠ
  .ﻠﻧص أم ﻟﺣﻛﻣﻪ أم ﻟﻠﻧص واﻟﺣﻛم ﻣﻌﺎﻟ
 L .  /  0  1  2  3     4  5 M: وﻟﻪ ـــﻲ ﻗــــﻧﺳﺦ ﻓﻬــــﺎﻗﻬﺎ ﻹﺛﺑﺎت اﻟــﺗﻲ ﺳـــﺣﺟﺞ اﻟــﺎ اﻟـــأﻣ    
 ﻬم ﺑﻘدرة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﻫو ﺗﺣوﯾل ﻟﻬم ﻋن ﺑﯾﺎن ﻓواﺋدﻣﻠذا اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻌﻔﻲ ﻫﻓ
اﻟﻧﺳﺦ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻷﻣر ﷲ ، ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻗدﯾر ، ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﺎدﻩ ، 
  .وﻫو إﺟﻣﺎل ﻣﻘﺻود ﻟﻘطﻊ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟدال اﻟذي ﻗد ﯾﻘوم ﻟو ﻓﺻل ﻫذا اﻹﺟﻣﺎل
<  7  8  9  :  ;  M :ﺛم زاد ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺟﺞ ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﺗﻘرﯾري أﯾﺿﺎ     
ﻓﻬذﻩ ﺣﺟﺔ أﺧرى ﺗدﻋو اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن إﻟﻰ اﻹﻣﺳﺎك ﻋن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧوض  L ?> =
ﺎ ــــﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﻪ ﻓﻬو ﻣن ﯾﻣﻠك اﻟﺳﻣوات واﻷرض ، وﯾﻣﻠك ﻣواﻟﻣراء ، واﻟﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻣﺔ اﷲ 
ﻰ ـــ، ﺣﺗ وﻣﻣﻠﻛﺗﻪﻠوﻛﯾﻪ ﻊ ﻣﻣﻧﺳﺎن ، وﻫذا اﻟﻣﺎﻟك أﻋﻠم ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻔﺎت وﻣﻧﻬﺎ اﻹــــﻣن اﻟﻣﺧﻠوﻗ ﻓﯾﻬن
ﻲ اﻟذي ﻟﯾس ﻟﻌﺑﺎدﻩ وﻟﻲ ــــــوﻫو اﻟوﻟ. ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬمﻓﻬو أﻋﻠم  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔن ﻟم ﯾﺑﯾن ﻟﻬم وﺟﻪ وا ٕ
  . ﺗﺳﻠﯾم ﻟﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻛم وﯾﺷرع ﻟﻌﺑﺎدﻩاﻟ ﻲﯾﻧﺑﻐﻓ ،ﻏﯾرﻩ 
  ﻋن ﻷﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺗرﻓﺎ ﺑﺣﻛﻣﻪ وﺣﻛﻣﺗﻪ ، واﻟﻧص ﻲ ﯾذــــﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻛـــــﺣﺟﺞ ﻛــــوﻫذﻩ اﻟ    
  ﺎت اﷲ ـــــــــن ﺻﻔــــــــــﻌﻠﯾم اﻟﻣؤﻣﻧﯾــــن ، وﻣن ذﻟك ﺗـــــــؤﻣﻧﯾـــﻟﻠﻣ ﺔﻬـــﻼﻏﯾﺔ ﻣوﺟــــم إﺑــــﻰ ﻗﯾـــــوي ﻋﻠــــﯾﻧط
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ﻰ ــﺎدﻫم إﻟـــــوٕارﺷ ﺎ ﯾﻧﺳﺦ ،ــــﺎ ﯾﺣﻛم وﻓﯾﻣـــــﺎﻟﻰ ﻓﯾﻣـــﺎ وﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌـــــوا ﺑﻬـــــﺎﻟﻰ ﻟﯾؤﻣﻧــــــﺗﻌ
ﺈﻧﻪ ﯾرﯾد ــــﺎ آﺧر ﻓــــﺎ أو ﻧﺳﺦ ﺣﻛﻣـــﺎ ﻣــــﻛﻣﺎﻟﺣﻬم ، وأﻧﻪ إذا أﺛﺑت ﺣــــــﺑﻣﺻ مــــﺎﻟﻰ أﻋﻠــــــأن اﷲ ﺗﻌ
   .ﻪ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪـﺎ ﻓﯾـــﻪ ﺑﻣـــﺄﻣر وﻟﯾــــﻲ ﯾــــﻬم واﻟوﻟــــو وﻟﯾــــﺎﻓﻌﻬم ، ﻓﻬــــﺑﻬم ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم وﻣﻧ
وﯾﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣراﻋﺎة  اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻧﺳﺦ ﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﻣن اﻵﯾﺎتﺄن ﺑ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﻲـــوﻓ    
ﺎ اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ ــــــٕاﻧﻣ، و  وات واﻷرضــــﻠك اﻟﺳﻣـــﻣﻲ ، ﻟﻪ ﻧـــاﻟﻐﺎﻓﻌﻬم ، إذ ﻫو ـــﺎد وﻣﻧـــــﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑ
  .ون ، أﻣﺎ اﻟﻣﻠك ﻓﻬو ﻏﻧﻲ ﻋن ﻋﺑﺎدﻩت آﺧر إﻧﻣﺎ ﻫم اﻟﻌﺑﺎد اﻟﻣﺧﻠوﻗﯾﺑم أو ﺗﺛــــﺑﻧﺳﺦ ﺣﻛ
  : ـ اﻷدوات اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ  2ـ  8ـ  1ـ  2
  : ﺳﺗﻌﺎرة ـ اﻻ 1ـ  2ـ  8ـ  1ـ  2
ﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗداول ــأﺣدﻫﻣ: ﻼن ـــراء أﺻــــواو واﻟــﻌﯾن واﻟـــــاﻟ »: ﺎﯾﯾس ــــــﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻘـــــﺟ    
   .1«واظﺑت ﻋﻠﯾﻪ ـــﻰ ﻋﻔﺗﻪ أي ﺗــــﺎ ، ﺣﺗـــﺢ رﺳﻣــــاﻟرﯾ ﺎورتــــﺗﻌ :ــــــﺎل ـﯾﻘاﻟﺷﻲء 
: ﻲء ــــﻼن اﻟﺷــــﺎر ﻓــــاﻟﺷﻲء ﻣن ﻓﻼن واﺳﺗﻌ ﺎرـــــــاﺳﺗﻌ »: ﻌﻠوف ــﻟــــوﯾس ﻣــــد ــــــﻲ ﻣﻧﺟــــوﻓ    
   .2«رﻩ إﯾﺎﻩ ـــطﻠب ﻣﻧﻪ أن ﯾﻌﯾ
اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻧﻘل  » :ﻓﻘﺎل اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺻﻧﺎﻋﺗﯾن ري ــﻌﺳﻛـــﻼل اﻟــــأﺑو ﻫ رفـــوﻋ    
  . 3«اﻟﻌﺑﺎرة ﻋن ﻣوﺿﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺻل اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻟﻐرض 
                                                           
 .481: ، ص  4: ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ، ج . ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن  1
 .735: اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ، ص . ـ ﻣﻌﻠوف ، ﻟوﯾس  2
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي وﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم ، : ﻛﺗﺎب اﻟﺻﻧﺎﻋﺗﯾن ، ﺗﺢ . أﺑو ﻫﻼل اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﷲ  ـ اﻟﻌﺳﻛري ، 3
 .042: م ، ص  6002ه ـ  7241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، ط 
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وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ داﺋﻣﺎ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺣد طرﻓﯾﺔ ، واﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻣن اﻟﻣﺟﺎز اﻟﻠﻐوي وﻫﻲ ﺗﺷﺑﯾﻪ ﺣذف أ    
ﻔظ ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ، ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻊ ﻗرﯾﻧﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن إرادة اﻟﻣﻌﻧﻰ ـــﻲ ﻟــــوﻫ
  . 1اﻷﺻﻠﻲ
  ﺎرة ﻗد ﺗﻔوق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج ، ﻓﺎﻟﻣرﺳل ﯾﻔﺿل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺛﻘﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ــــــــــواﻻﺳﺗﻌ    
  ﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻬﺎ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺑﻛوﻧ »أﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺎ ، وﻫﻲ ﺗﻌرف 
  .2«ﻣوﻗف اﻟﻔﻛري أو اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻓﻲ 
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻟﯾﺳت  »: إذ ﯾﻘول  ﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎز واﻟﺣﺟﺎجوﯾرﺑط اﻟدﻛﺗور ط    
ٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ اﻟدﺧول ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺟﺎز ، د اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ، و ﻫﻲ ﻣﺟر 
ﻼﻗﺔ ـــﯾس اﻟﻌـــوﻟ «ﺎزﯾﺔ ــــﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟـــاﻟﻌ »ﺎ ﻫو ــــﺎج ، إﻧﻣــــﺎﻫﯾﺔ اﻟﺣﺟــــﺣدد ﻣـــذي ﯾــــــﻰ أن اﻟــــﻌﻧـــﺑﻣ
  .3«ﻓﻼ ﺣﺟﺎج ﺑﻐﯾر ﻣﺟﺎز : اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ وﺣدﻫﺎ 
  ٕاذا ﺻﺢ أن اﻟﻣﺟﺎز ﻫو اﻷﺻل  ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج ، ﺻﺢ ﻣﻌﻪ أن و  »: اﻟﺑﺎﺣث ﻗﺎﺋﻼ وﯾﺿﯾف     
ﺿﻣن ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳواﻫﺎ ﻓﺈذا ﺗﻧوﻻ ﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳواﻫﺎ ﻧﻧﺑأﺻﻠﯾﺔ ﯾ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔا
  .4«إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ  ﻫﺎاﻟﺣﺟﺎج ﻋﻼﻗﺔ اﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ رد
                                                           
م ،  3102ه ـ 4341، اﻟﺟزاﺋر ،  1: اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، دار اﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ ، ط . اﻟﺗوﻧﺟﻲ ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
  .271: ص 
 . 594: اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . ـ اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر  2
  .232: اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻣﯾزان أو اﻟﺗﻛوﺛر اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ص . ـ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ، طﻪ  3
 .ﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟﻣر ـ  4
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، أن ﻧﻣوذج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ ﻫو اﻟﻌﻼﻗﺔ  ةﻻ ﯾﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ ذي ﺑﺻﯾر  »:  ﺑﻘوﻟﻪ فﺛم ﯾرد    
ﻣﻌﻧﻰ وﻣﻌﻠوم أن اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻫﻲ اﻟﻣﺟﺎز اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن اﻟ... اﻻﺳﺗﻌﺎرﯾﺔ 
 ﯾنﺣﯾث إن اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أدل ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻟق ﺑﯾن ﻫذاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﯾﻣﻲ ، و 
   .1«ﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻓﻘد ظﻬر أن اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻫﻲ أدل ﺿروب اﻟﻣﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟ
اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻌﺎرة  اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ : وﯾﻘﺳم اﻟدﻛﺗور اﻟﻌزاوي اﻻﺳﺗﻌﺎرة إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن     
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ  »: وﯾﻘول ﻋن اﻟﻘﺳم اﻷول 
ﻫﻲ اﻟﻧوع اﻷﻛﺛر اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ، وﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ و ﺧطﺎﺑﻪ ﺑﻘﺻد ﺗوﺟﯾﻪ 
را ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن وﺑﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬم اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ واﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ، ﻓﻧﺣن ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺎاﻧﺗﺷ
  .2«اﻟﯾوﻣﯾﺔ ، وﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺻﺣﻔﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
أﻣﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻏﯾر اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ أو اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛون  »: م اﻟﺛﺎﻧﻲ وﯾﻘول ﻋن اﻟﻘﺳ    
ٕاﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻫذا اﻟﻧوع دﻫم وأﻫداﻓﻬم اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ، و ﯾن وﺑﻣﻘﺎﺻﻣﻟذاﺗﻬﺎ ، وﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺗﻛﻠ ﻣﻘﺻودة
  ﺎر ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ــﻰ إظﻬـــﺎﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻬدﻓون ﻣن وراﺋﻪ إﻟــــــﺎء واﻟﻔﻧـــــﺎرة ﻋﻧد ﺑﻌض اﻷدﺑـــــﺳﺗﻌﻣن اﻻ
ﻲ وﻟﯾس ﺳﯾﺎق اﻟﺗواﺻل ــاﻷﺳﻠوﺑﻧن ﺎق اﻟزﺧرف اﻟﻠﻐوي واﻟﺗﻔــــﯾﺎ إذن ﻫو ﺳــــﺎق ﻫﻧـــــاﻟﻠﻐﺔ ، ﻓﺎﻟﺳﯾ
  .3«اﻟﺗﺧﺎطب و 
  ﺎﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ـــــدا ﺗظﻬر ﻓﻌــــﺎرة ﺗﺣدﯾـــــواﻻﺳﺗﻌ »:  وﻟﺔـــــول ﻋﺑد اﷲ ﺻـــــوﯾﻘ    
                                                           
  .232: اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻣﯾزان أو اﻟﺗﻛوﺛر اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ص . ـ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ، طﻪ  1
 .801: اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج ، ص . ـ اﻟﻌزواي ، أﺑو ﺑﻛر  2
  .901: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  3
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  .1«درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻹﻗﻧﺎع ﻣن درﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﺟﺎءت ﺗﺳد ﻣﺳدﻩ 
Æ  Ç  È  É     Ê  M  :وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  .[ 61 :اﻟﺑﻘرة ]  LË  Ì  Í  Î  Ï           Ð     
Ç  È  É     Ê  Ë  Ì  M ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  »ﻔﻲ اﻵﯾﺔ اﺳﺗﻌﺎرة ﺗﺻرﯾﺣﯾﺔ ﻣرﺷﺣﺔ ﻓ    
ﻻﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ، ﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣﺎ ﯾطﻠب ، ﯾث اﺳﺗﻌﺎر اﻟﺷراء اﻟذي ﻫو ﺑذل اﻟﺛﺣ،  LÍ 
  ذﻛر اﻟرﺑﺢ واﻟﺗﺟﺎرة ، ﻷن اﻟﺗرﺷﯾﺢ ذﻛر ﺎ ﺑــﺎرة وﻗواﻫـــــﺔ ﺑدل اﻟﻬدى ، ورﺷﺢ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻌــــــاﻟﺿﻼﻟ
   .2«ﻣﺎ ﯾﻼﺋم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر ﻣﻧﻪ اﻟذي ﻫو اﻟﺷراء ﻫﻧﺎ 
ﺗراء ﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻬﻲ اﺷــــــﻰ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، أﻣـــــــــــﺔ ﻋﻠﻧﺗﯾﺟﻠﯾب ﻟـــــﺎرة ﺗرﺗـــــــﻲ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌـــوﻓ    
ﻣن ﯾﺷﺗري دل اﻟﻬدى واﺳﺗﻌﺎض ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟﺿﻼﻟﺔ ﺑﺑﻣن ــﻪ ﻟـــﯾﻬﺎ ﺗﺷﺑــــﺎﻟﻬدى ، وﻓﯾــــاﻟﺿﻼﻟﺔ ﺑ
ﻓﻬﻲ  أﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔﺎﺑل ﺳﻠﻌﺔ ، واﻷول ﺗرك اﻟﻬدى ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺿﻼﻟﺔ ، و وﯾﺑﯾﻊ ، ﻓﻬذا ﯾدﻓﻊ ﺛﻣﻧﺎ ﻣﻘ
ﻫو اﻟﺗﺎﺟر اﻟذي  ﺎ ، ﻷن اﻟﺗﺎﺟر اﻟذي ﺗﺧﺳر ﺗﺟﺎرﺗﻪ ﻟﯾسرأس اﻟﻣﺎل ﺟﻣﯾﻌﺧﺳﺎرة اﻟرﺑﺢ و 
ﺗﺟﺎرﺗﻪ ﻫو ذﻟك اﻟذي ﯾﺧﺳر اﻟرﺑﺢ ﯾﻔوﺗﻪ اﻟرﺑﺢ ﻣرة وﯾﻧﺎل اﻟرﺑﺢ ﻣرة أﺧرى ، ﺑل اﻟذي ﺗﺧﺳر 
  .ﻓﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﻼس رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻌﺎو 
  ﺿﻼﻟﺔ ــــﺎﻟﺑ ﻲـــﻬداﯾﺔ ورﺿـــرك اﻟـــــﺗ ﻣنن ﺑﺄ اﻟﺣﺟﺔ ﺑﻬذﻩ ﯾﻘﻧﻌﻧﺎ اﻹﺑﻼﻏــــﻲﺎب ــــــذا اﻟﺧطـــــــوﻫ    
                                                           
  .39: ، ص  1102، ﺗوﻧس ،  1: ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج دراﺳﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت ، ﻣﺳﻛﯾﻠﯾﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷر ، ط . ـ ﺻوﻟﺔ ، ﻋﺑد اﷲ  1
اﻟدروﯾش ، ﻣﺣﯾﻲ : وﯾﻧظر أﯾﺿﺎ  912: ، ص  1: ﺣداﺋق اﻟروح واﻟرﯾﺣﺎن ، م . ـ اﻟﻬرري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑن ﻋﺑد اﷲ  2
  .55: ، ص  1: إﻋراب اﻟﻘرآن وﺑﯾﺎﻧﻪ ، ج . اﻟدﯾن 
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ﻬدى ــــــروا اﻟﺿﻼﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎ اــــﻬم ﻟﻣــــﻷﻧ »وذﻟك  .ﺎــــﺎ ﻣﺑﯾﻧــــﻲ ﺧﺳراﻧــــﺎﺳر اﻟﺣﻘﯾﻘـــــو اﻟﺧـــذﻟك ﻫــــﻓ
  . 1«ن ــــﺎﺳرﯾـــوا ﺧــــﻛوﻧــــرم أن ﯾــــﻼ ﺟـــــﻊ ﻓــــﺎ ﯾﻧﻔــــــذﻟوا ﻣـــــﻊ وﺑـــــــﻻ ﯾﻧﻔ ﺎـــــروا ﻣـــــﻓﻘد اﺷﺗ
   ﺎء ﻋدمرﺗﺑت اﻟﻔ »: ﺎل اﺑن ﻋﺎﺷور ــﻗ، ن اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ـــﺎء ﺑﯾــــب ﺑﺎﻟﻔــــﺎء اﻟﺗرﺗﯾـــــد ﺟـــــوﻗ    
  .2«راء اﻟﺿﻼﻟﺔ ﺑﺎﻟﻬدى دم اﻻﻫﺗداء اﻟﻣﻌطوف ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﺷﺗﻋاﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌطوف ﺑﻬﺎ و 
  : ـ اﻟﺗﻣﺛﯾل  2ـ  2ـ  8 ـ 1ـ  2
ﺑﯾن ﻋﻘد اﻟﺻﻠﺔ ﻫو  »اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻣن اﻷدوات اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺑرﻫﻧﺔ ، و    
   .3«ن اﻟﻣرﺳل ﻣن اﻻﺣﺗﺟﺎج  وﺑﯾﺎن ﺣﺟﺟﻪ ﺻورﺗﯾن ﻟﯾﺗﻣﻛ
ﻬب ﻓﻲ ـــــوأﺳ (ﺔــــﻼﻏــــرار اﻟﺑــــأﺳ)ﻛﺗــــﺎﺑـــﻪ ﻲ ـــﻲ ﻓـــﺎﻧـــﺟﺟر ـــر اﻟـــﺎﻫــــد اﻟﻘـــﺦ ﻋﺑـــــم اﻟﺷﯾـــد ﺗﻛﻠـــوﻗ    
ﻪ ، أن ـــــﻌﻘﻼء ﻋﻠﯾـــــﻔق اﻟـــﺎ اﺗــــم أن ﻣﻣـــــﻋﻠا »: ﺎﻟﻪ ـــــﺎ ﻗــــــواﺋدﻩ وﻣﻣــــــل وﻓـــــﺎﻗب اﻟﺗﻣﺛﯾـــــﺎن ﻣﻧـــــﯾﺑ
ﻪ ، ﺎر ﻓﻲ ﻣﻌرﺿــــﺎﺧﺗﺻـــــــﺑﻲ ـــــرزت ﻫــــو ﺑﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، أـــــﺎء ﻓــــــإن ﺟ (لـــــاﻟﺗﻣﺛﯾ)
... ﺔ ــــﺑﺎ ﻣﻧﻘـــــــــﺎﻫــــــﺔ ، وﻛﺳــــﺎ أﺑﻬـــــﺎﻫــــﻰ ﺻورﺗﻪ ، ﻛﺳـــــﺔ إﻟــــــﺎ اﻷﺻﻠﯾــــــﻘﻠت ﻋن ﺻورﻫـــــوﻧ
ﺔ وﻛﻠﻔﺎ وﻗﺳر اﻟطﺑﺎع ﻋﻠﻰ أن ﺎﺑــﺎﺻﻲ اﻷﻓﺋدة ﺻﺑـــــﺎ ﻣن أﻗــــــﺎر ﻟﻬـــــﺎ واﺳﺗﺛـــــﻘﻠوب إﻟﯾﻬــــﺎ اﻟــــــودﻋ
   .4«ﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻣﺣﺑﺔ وﺷﻐﻔﺎ 
                                                           
 .992: ، ص  1: ، ك  1: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر   1
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ  2
  .794: اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . ـ اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر  3
، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ، ﺷرﻛﺔ اﻟﻘدس ﻟﻠﻧﺷر ، ط : أﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر  4
 .511: م ، ص 1991ه ـ 2141
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ﻛﺎن ذﻣﺎ ﻛﺎن وٕان  ...أﻓﺧم و  ﺈن ﻛﺎن ﻣدﺣﺎ ﻛﺎن أﺑﻬﻰــــﻓ »: ﺎﺋﻼ ــــﻗاﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﺛم ﯾﺿﯾف      
  .1«رﻫﺎﻧﻪ أﻧور وﺳﻠطﺎﻧﻪ أﻗﻬر وﺑﯾﺎﻧﻪ أﺑﻬرﻛﺎن ﺑوٕان ﻛﺎن ﺣﺟﺎﺟﺎ ... ﻣﺳﻪ أوﺟﻊ 
ﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺎﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﻣﺛﯾل أداة ﻣن أدوات اﻟﺣﺟﺎج وٕاﺣدى آﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻧﺎ    
   .اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ
 ﺻورﻩ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻧﺣوﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﻛﺄﻧﻪ:  ﻣن ﻓﻌل ﻣﺛل ﺗﻣﺛﯾﻼ اﻟﺷﻲء ﻟﻔﻼن »واﻟﺗﻣﺛﯾل ﻟﻐﺔ     
   .2«ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ 
اﻟﺗﺻوﯾر ﻫو اﻷداة  »: ﻗطب ﻋن اﻟﺗﺻوﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻘﺎل ﺳﯾد وﻗد ﺗﺣدث     
  ﻲ واﻟﺣﺎﻟﺔ ـــﻰ اﻟذﻫﻧـــﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻧــــﺎﻟﺻورة اﻟﻣﺣﺳــــر ﺑـــــــو ﯾﻌﺑــــرآن ﻓﻬـــــــــﻠوب اﻟﻘـــــﻲ أﺳـــــﻠﺔ ﻓـــــاﻟﻣﻔﺿ
   .3«اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
ﺎء ـــــﺔ أﺷﯾــــﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾــاﻟذﻫﻧﯾ ﺎءـــــن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺟﻌل ﻣن اﻷﺷﯾر ﺳﯾد ﻗطب ﻓﺈــــــﯾوﺣﺳب ﺗﻌﺑ    
  .راﺋﻲ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺷﺎﺧﺻﺔ أﻣﺎﻣﻪ ، وأداﺗﻪ  ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﺎﻟﺻورةن اﻟﻣﺻورة ﻛﺄ
  . 4«ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  »ﻋﻧد ﻣﺣﻣد اﻟوﻟﻲ ﺗوﺣﻲ واﻟﺻورة     
اﻟﺷﻲء )إﻧﻪ ﺗﻌﺑﯾر اﺳﺗﺑداﻟﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﻪ  »: ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﺻورة  وﯾﻘول ﻋﺑد اﷲ ﺻوﻟﺔ    
ﺳواء ﺟﺎء ... ﻋن اﻟﻔﻛرة أو اﻟﻣﻌﻧﻰ أو اﻟﻣﻔﻬوم  ﯾﻼدة ﺑر و ﻟﺻاأي  (اﻟﻣﻠﻣوس)أو  (اﻟﻣﺷﺎﻫد
                                                           
 .511: ، ص  أﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ. ـ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر  1
  .424:  اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺿل ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ  ، ص . ـ ﻋﻛﺎوي ، إﻧﻌﺎم ﻓوال   2
  .63: م ، ص 2002ه ـ  3241، ﻣﺻر ،  61: اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷروق ، ط . ـ ﻗطب ، ﺳﯾد  3
م ،  0991، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺑﻼﻏﻲ واﻟﻧﻘدي ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط . ـ اﻟوﻟﻰ ، ﻣﺣﻣد  4
 .91: ص 
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ﻛﺷف ﻋن ﻛواﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻛﻠم أو ﻟﻣﺟرد اﻹﻣﺗﺎع أو ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر واﻟﻣﺣﺎﺟﺔ ﻠﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﻟﺻورة ﻟ
  . 1«واﻹﻗﻧﺎع 
إذن ﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻورة اﻟﻔﻧﯾﺔ  »: ﻋﺻﻔور ﻋن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻورة  وﯾﻘول ﺟﺎﺑر    
ﺎ ﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﺗﻌرﺿﻪ ، وﻓﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﻟﻔرض ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺗﻲ ﺗ
  . 2« ﻪﻌﻧﻰ ، وﻧﺗﺄﺛر ﺑﻧﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ذﻟك اﻟﻣ
ل ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗدﻻل ، ﯾﻧﺷط ﻣﻌﻪ ذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، وﯾﺗم ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺧﻼ »: ﺎﺋﻼ ـــﺛم ﯾﺿﯾف ﻗ    
  اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺄﻣل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أو اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﯾدﻓﻌﻪ إﻟﻰوﯾﺷﻌر إزاءﻩ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻔﺿول ، 
   .3«اﻟﺻورة  
 .ﺎﻧﻲــــﺎر أو ﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌـــــﻛرة ﻣن اﻷﻓﻛــــﺑﻔ ﻲــــاﻟﻣﺗﻠﻘﺎع ـــــﻰ إﻗﻧــــﺗﻬدف إﻟ ـــــــــورة إذنﻓﺎﻟﺻ    
دي إﻟﻰ ﺎﻟﺔ ﺗؤ ــــر واﻻﺳﺗﻣــــــﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾــــﺔ ﻓــــﺎﻟﯾب اﻟﻘرآﻧﯾــــﺎع ، ودراﺳﺔ اﻷﺳــــــﻠﺔ ﻟﻺﻗﻧــــورة وﺳﯾـــــــواﻟﺻ
ﺢ ـــﺎﻧﺔ واﻟﺗوﺿﯾـــــﺑوع ﻣن اﻹــــل ﺑﻧــــﺗﺗوﺳﺎع ـــﻲ اﻹﻗﻧــــﻘﺔ ﻓــــﻬﺎ طرﯾـــﻰ أﻧـــــﺔ ﻋﻠــــورة اﻟﻘرآﻧﯾــــــﻓﻬم اﻟﺻ
ﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ، ــــﻧﻔﻌﺎرة اﻻــــﻰ إﺛــــﺣرص ﻋﻠــــﺟدل ، وﺗــﺎج واﻟــــﺟن اﻟﺣـــون ﻣــــﻰ ﻟــــوﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠ
ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘرآن م اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ـــﻰ اﻟﻘﯾــــﻪ إﻟﻠــــﻲ وﯾﺳﺗﻣﯾــــﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘــــﻓر ــــﺣو ﯾؤﺛــــﻰ ﻧــــﻋﻠ
   .4اﻟﻛرﯾم
                                                           
 .184: م ، ص 7002، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ ، ط . ـ ﺻوﻟﺔ ، ﻋﺑد اﷲ  1
، ﻟﺑﻧﺎن ،  3: ﻧﻘدي واﻟﺑﻼﻏﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط اﻟﺻورة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟ. ـ ﻋﺻﻔور ، ﺟﺎﺑر  2
 .823،  723: ، ص  2991
 .823: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  3
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ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ أﺣﺳن ﺻورة وﺟﻌل اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ﯾﻘﺗﻧﻌون  »ﻫﻲ إذن ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺻوﯾر     
   .1«ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻورة اﻟﺣﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺧرج ﻓﯾﻬﺎ 
واﻟﺧﻼﺻﺔ أن اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻور اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣن ﺗﺷﺑﯾﻪ وﻣﺟﺎز واﺳﺗﻌﺎرة ﻫو ﻣن     
  . ﻼﻏﯾﺔأدوات اﻟﺣﺟﺎج اﻟﺑ
!  "     #  $  %  &  M : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة    
   [. 71: اﻟﺑﻘرة ]  L'  (  )   *  +  ,  -  .  /  0   1 
ﺎﺗﻬم ﺑﺗﺻوﯾر ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ـــل ﺻﻔــــﺎﺻﯾــــت ﺗﻔأﻋﻘﺑ »: ﺎﺷور ـــــﺦ اﺑن ﻋـــــول اﻟﺷﯾــــــﯾﻘ    
  ﺎ ﻟﺗﻠك اﻷﺣوال ــــﺎﻗـــل ، إﻟﺣـــــﻪ اﻟﺗﻣﺛﯾــﺔ ﻣﺣﺳوﺳﺔ وﻫذﻩ طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﺑﯾﺎﻟﻬم ﺑﻬﯾﺋـــــ، ﺑﺗﺷﺑﯾﻬﻪ ﺣدة ــــواﺣ
  .2«ﺔ ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ، ﻷن اﻟﻧﻔس إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺳوس أﻣﯾل اﻟﻣﻌﻘوﻟ
ﻣن ﺗﺧﺑط اﺑﺗداء  ﺎﻓﻘﯾن وﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪــــــﺎت اﻟﻣﻧـــــﺔ ﻋن ﺻﻔـــﯾل ﻫذﻩ اﻵــــﺑــــورة ﻗــــاﻟﺳ تﻟﻘد ﺗﺣدﺛ    
، [  8: اﻟﺑﻘرة  ] L=      >  ?  @  A  B  C     D  E  F      <  M :ﻰ ـــﺎﻟــﻌــﻪ ﺗــوﻟــﻣن ﻗ
 LÎ  Ï           Ð        Í     Ì   Ë     Ê       É        Æ  Ç  È M : إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
 ﻣﺎ ﻫم ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗﺧﺑط ﺑﯾن اﻹﯾﻣﺎن واﻟﻛﻔر ، ﺑﯾن اﻟﻬداﯾﺔ توﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﯾﻧ، [  61: اﻟﺑﻘرة ] 
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎن وﺗﻘرﯾرا ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺟﺎء ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة واﻟﺿﻼل ، ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل ، وا ٕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﺟﻣوع ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت ﻣن ﺳوء اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺧﯾﺑﺔ اﻟﺳﻌﻲ وﻓﺳﺎد واﺳﺗدﻻﻻ  .اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ
                                                           
 .984: ص ،  اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻘرآن . ـ ﺻوﻟﺔ ، ﻋﺑد اﷲ  1
 .203: ، ص  1: ، ك  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  2
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 وﻫذا اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ . ﻪواﺋد اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻗﺻد ﺗﻔظﯾﻊ اﻟﻣﺷﺑــﻓ اﻟﻌـــﺎﻗﺑﺔ ﺟــــﺎء ﺑﻬذا اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻷن ﻣن
  .1أداة اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ وﻫﻲ ﻟﻔظ ﻣﺛلذﻛر اﻟﻣﺷﺑﻪ واﻟﻣﺷﺑﻪ ﺑﻪ و 
دد ﻌﻋﺔ ﻣن ﻣﺗﺻورة ﻣﻧﺗز أن ﯾﻛون وﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ ﻓﯾﻪ وﺣﻘﯾﻘﺗﻪ  وﻫو ﻣن ﻧوع اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻲ     
ﻛﺣﺎل اﻟذي اﺳﺗوﻗد ، ٕاظﻬﺎرﻫم ﺧﻼف ﻣﺎ ﯾﺳﺗروﻧﻪ ﻣن ﻛﻔر أي إن ﺣﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻓﻲ ﻧﻔﺎﻗﻬم و 
ﯾﻌﻣل ﻋﻣل اﻟﺳﺣر  واﻟﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻲ .ﻧﺎرا ﻟﯾﺳﺗﺿﻲء ﺑﻬﺎ ، ﺛم اﻧطﻔﺄت ﻓﻠم ﯾﻌد ﯾﺑﺻر ﺷﯾﺋﺎ
 ﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﺷﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﯾك ﻟﯾن ، وﯾر ﯾﻧﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻣﺗﺑﺎ
  .2وﯾرﯾك اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎد
ﻓﺄﻣﺎ ﺗﺷﺑﯾﻪ  »: ﺗﺷﺑﯾﻪ ﻟﻺﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧور واﻟﻛﻔر ﺑﺎﻟظﻠﻣﺔ ، ﻗﺎل اﻟﻔﺧر اﻟرازي  وﻓﻲ اﻵﯾﺔ    
ﻛﺛﯾر ، واﻟوﺟﻪ ﻓﯾﻪ أن اﻟﻧور ﻗد ﺑﻠﻎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺗﺎب اﷲ ﻓﻲ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧور واﻟﻛﻔر ﺑﺎﻟظﻠﻣﺔ ﻓﻬو 
ٕازاﻟﺔ اﻟﺣﯾرة ، وﻫذا ﻫو ﺣﺎل اﻹﯾﻣﺎن و ٕاﻟﻰ طرﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﻫﺎدﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺟﺔ و اﻟﻧ
ﯾﻣﺎن واﻟﻧور ﻣن ﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﯾﺑر اﻟرازي أن اﻟﺗﺷــاﻟﻔﺧ ﻟﻘد ﺑّﯾن .3«ﻟدﯾن ﺎب اـــﻓﻲ ﺑ
ﻌﻠل ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧور ﻋﻠﻰ أن اﻹﯾﻣﺎن ﻫو ﯾﻠﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺛم ﺟﻬﺔ ، واﻟﻛﻔر واﻟظ
ﻓﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺣﯾرة ووﺟدان اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟدﯾن  »اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟدﯾن 
  .4«ﺑﻣﺎ ﻫو اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟدﻧﯾﺎ 
                                                           
 .203: ، ص  1: ، ك  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ج . اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر : ﯾﻧظر ـ  1
 .65: ، ص  1: إﻋراب اﻟﻘرآن وﺑﯾﺎﻧﻪ ، ج . اﻟدروﯾش ، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن : ﯾﻧظر ـ  2
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ﻫو ﺷﻲء ﻣﻌﻧوي ث ﺑرﻫن ﻋﻠﻰ أن اﻹﯾﻣﺎن ﻫو اﻟﻧور ﺑﻛون اﻹﯾﻣﺎن و ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺣﺟﺎج ﺣﯾو     
ﻪ ر اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻻﺿطراب وﻫو ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل اﻟﻧو ﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎة ﻣن اﻟﺣﯾرة واﻟﻘﻠق واﯾﻛون ﺳﺑﺑ
، ﻓﺎﻟﻬداﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ  ﻟﻰ ﻣﻘﺻدﻩ دون ﺧوف أو ﺗﻌﺛر أو ارﺗطﺎم ﺑﺷﻲءاﻟﺷﺧص أن ﯾﺳﯾر إ
  .ﺗداء ﺑﺎﻟﻧورﻪ اﻻﻫاﻹﯾﻣﺎن ﺗﺷﺑ
ﺎ ﯾوﺟﻪ ﻣن ﯾﻌﻘل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬداﯾﺔ ﻟﻧﻔﺳﻪ وٕاﻧﻘﺎذﻫﺎ ﻣن ﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻫﻧـــــــوﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﺧط    
ر دﯾن وﻻ إﯾﻣﺎن رﯾﺷﺔ ﻓﻲ ﻣﻬب اﻟرﯾﺢ ﻻ ﺗﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﺑﻐﯾ »ﻷن ، ﺎن ـــﺎ ﺑﺎﻹﯾﻣـــﺣﯾرﺗﻬ
ﺎن رﯾﺷﺔ ــــﻧﺳ، ﻓﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون اﻹ 1«ﺣﺎل ، وﻻ ﺗﻌرف ﻟﻬﺎ وﺟﻬﺔ ، وﻻ ﺗﺳﻛن إﻟﻰ ﻗرار ﻣﻛﯾن 
ﻛذﻟك اﻟﻘول ﻓﻲ و  »ن ﯾﻛون ﻣؤﻣﻧﺎ ، ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﻛﯾن ﻓﻼ ﺑد أﻓﻲ ﻣﻬب اﻟرﯾﺢ و 
ﻪ ﻣن ـــــرد ﻋﻠﯾـــﺎج إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﻪ ، ﻻ ﯾـرﯾق اﻟﻣﺣﺗــــن اﻟطــــﻋﺎل ـــﺎﻟظﻠﻣﺔ ، ﻷن اﻟﺿــــر ﺑــــﻪ اﻟﻛﻔــــﺗﺷﺑﯾ
ظم ﻣن ــــن أﻋـــﺎب اﻟدﯾـــــﻲ ﺑــــذﻟك ﻓــــﻲء ﻛـﻻ ﺷر أﻋظم ﻣن اﻟظﻠﻣﺔ ، و ــــﺎن واﻟﺗﺣﯾـــــﺎب اﻟﺣرﻣـــــأﺳﺑ
  .2«اﻟﻛﻔر ، ﻓﺷﺑﻪ أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﺎﻵﺧر 
ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﺎ ﺣﺟﺎج ﺣﯾث ﺑرﻫن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻛﻔر ﻫو اﻟظﻠﻣﺔ ، ﻷن اﻟﻛﻔر ﯾوﻗﻊ ﻫﺎوﻫ    
ﻓﻲ ، ﻓﻬو  ﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻬﺗدي ﺳﺑﯾﻠﻪﻛذﻟك اﻟظﻠﻣﺔ ﻓﺈن ﻣن و اﻟﺗﺧﺑط واﻟﺣﯾرة ، و 
   .اﻷرض ﺣﯾران ، ﻻ ﯾﻘر ﻟﻪ ﻗرار
 ﻫذا ووﻗﻊ اﻟظﻠﻣﺔ أﺷد إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻧور ﺛم وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟظﻠﻣﺔ ، وﻫو ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ    
ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻧور  ﯾﺣس ﺑﻔﻘدان اﻟﻧور ﺑﺧﻼف اﻟذي اﻟﺑﯾﺎن ، ﻷن اﻟذي ﻛﺎن ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ اﻟظﻠﻣﺔ ﻻ
                                                           
 .9: ، ص ( د ت)، اﻟﺟزاﺋر ، ( د ط)ﺎن واﻟﺣﯾﺎة ، دار اﻟﺷﻬﺎب ، اﻹﯾﻣ. ـ اﻟﻘرﺿﺎوي ، ﯾوﺳف  1
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رار ل ﻣﻧﺎﻓق ﻣﺗﺧﺑط ﻛﻲ ﯾﻧﺟو ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻔﻫذﻩ ﺣﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ، ورادﻋﺔ ﻟﻛﺛم أﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟظﻠﻣﺔ ، و 
ﺑﻼﻏﻲ ﺗﺣذﯾر ﻟﻛل ﻣؤﻣن ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟذي ﻟﻰ اﻟﻧور ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻹﻣن اﻟظﻠﻣﺔ إ
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون ﻣن اﻟﺣﯾرة واﻟﺗﺧﺑطﻓﯾﻪ وﻗﻊ 
  : ـ اﻟﺳﻼﻟم اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ  3ـ  8 ـ 1ـ  2
ﻣن اﻟﻣﻘوﻻت ، ﻣزودة ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗرﺗﺑﯾﺔ  ﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﯾر ﻓﺎرﻏﺔــﻲ ﻫو ﻋﺑـــﺎﺟــــاﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟ    
  : ﯾن ﯾﺑﺎﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟ وﻣوﻓﯾﺔ
اﻟﻘول ـ ﻛل ﻗول ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﯾﻠزم ﻋﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺗﺣﺗﻪ ، ﺑﺣﯾث ﺗﻠزم ﻋن  1
  .اﻷﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘوﻻت اﻟﺗﻲ دوﻧﻪ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟطرف
  .1ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﻌﻠوﻩ ﻣرﺗﺑﺔ دﻟﯾﻼ أﻗوى ﻣﻧﻪ ،ـ ﻛل ﻗول ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻠم دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻣدﻟول ﻣﻌﯾن  2
إن أي ﺣﻘل ﺣﺟﺎﺟﻲ  »: ﯾﻘول دﯾﻛرو : ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺑﻼﻏﺔ اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة     
ن اﻟﺣﺟﺞ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄﻣﺣﺟﺎﺟﯾﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺳﻠﻣﺎ  (ﻠﺣﺟﺞﻟ)ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ 
  .2«ﺗﺗﻔﺎوت ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﺣﻘل اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﺗﻛون ﺳﻠﻣﺎ ﺣﺟﺎﺟﯾﺎ 
ذ ﻻ إ ﺎ ﺣﺳب ﻗوﺗﻬﺎ ،ـﯾرى اﻟﺷﻬري أن ﻓﻌل اﻟﺣﺟﺎج ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗداﻓﻊ اﻟﺣﺟﺞ وﺗرﺗﯾﺑﻬو     
ﻟذﻟك ﻰ أﻧﻬﺎ أﻗوى اﻟﺣﺟﺞ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ، و إﻻ اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠ، ، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﻠﺑث 
                                                           
، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ  04: ، م  2: ﺗداوﻟﻲ وآﻟﯾﺎت اﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ، ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر ، ع اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ اﻟ. ـ اﻟرﻗﺑﻲ ، رﺿوان  1
 .39: م ، ص 1102ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب ، أﻛﺗوﺑر ـ دﯾﺳﻣﺑر 




ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻫو ﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم دﻋواﻩ ، و ﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ ﯾرى أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﯾرﺗب اﻟﻣرﺳل ا
   .1ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ
  : وﻟﻠﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻗواﻧﯾن أﻫﻣﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ     
  ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗﻛﻠم ﻣﺎ ﻟﯾﺧدم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،  ( أ )ﻗول ﻣﺎ  »ﻓﺈذا ﻛﺎن : ﺎﻧون اﻟﻧﻔﻲ ـــــ ﻗ 1
  .2«ﺳﯾﻛون ﺣﺟﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺿﺎدة  ( أ –)أي ﻓﺈن ﻧﻔﯾﻪ 
  ﺎد ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ، أن اﻟﺳﻠم وﻣﻔ... ﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔﻲ ـــﺎﻧون أﯾﺿــــﻫذا اﻟﻘﯾرﺗﺑط  »و : ﻠب ـــــون اﻟﻘــــﺎﻧــــــ ﻗ 2
ﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌو ... و ﻋﻛس ﺳﻬم اﻷﻗوال اﻹﺛﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻟﻸﻗوال اﻟﻣﻧﻔﯾﺔ ﻫ
ﻣن اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ت إﺣدى اﻟﺣﺟﺗﯾن أﻗوى إذا ﻛﺎﻧ: ﻘول ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻓﻧ
، ﻓﺈن ﻧﻘﯾض اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻗوى ﻣن ﻧﻘﯾض اﻟﺣﺟﺔ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  .3«اﻟﻣﺿﺎدة 
أﻗل  »اﻟﻠﻐوي ﯾﻌﻧﻲ  ﻧون ﺗﻌﺑﯾرا ﺻرﯾﺣﺎ ﻋن ﻓﻛرة أن اﻟﻧﻔﻲﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻘﺎ: ـ ﻗﺎﻧون اﻟﺧﻔض  3
  .4«ﻣن 
  : ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻧﺳﺗﻌﻣل ﺟﻣﻼ ﻣن ﻗﺑﯾل  »: وﯾﺿرب اﻟﻌزاوي اﻟﻣﺛل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ     
  .ـ اﻟﺟو ﻟﯾس ﺑﺎردا 
                                                           
  .005، 994: اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . اﻟﺷﻬري ،ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر : ﯾﻧظر  1
 .22: اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج ، ص . ـ اﻟﻌزاوي ، أﺑو ﺑﻛر  2
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ  3
 .603: ـ ﻣوﺷﻠر ، ﺟﺎك  وآن رﯾﺑول ، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ ﻟﻠﺗداوﻟﯾﺔ ، ص  4
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   .ـ ﻟم ﯾﺣﺿر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء إﻟﻰ اﻟﺣﻔل
أو أن  (ـــــــﺎل اﻷولاﻟﻣﺛ)د ـــــﺎرس وﺷدﯾـــــرد ﻗــــن اﻟﺑرى أــــﻲ ﺗـــــﺄوﯾﻼت اﻟﺗـــــد اﻟﺗـــــﻌﺣن ﻧﺳﺗﺑـــــﻓﻧ     
وﺳﯾؤول اﻟﻘول اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل  (اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻰ اﻟﺣﻔل ــــا إﻟو ر ــــم ﺣﺿــــﺎء ﻛﻠﻬـــــاﻷﺻدﻗ
  : اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .ﻛن اﻟﺟو ﺑﺎردا ، ﻓﻬو داﻓﺊ أو ﺣﺎرـ إذا ﻟم ﯾ
  : وﺳﯾؤول اﻟﻘول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
  .1«ـ ﻟم ﯾﺣﺿر إﻻ اﻟﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﺣﻔل 
: 2ﻟﻐوﯾﺔ ، وآﻟﯾﺎت ﺷﺑﻪ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ دواتاﻟﺣﺟﺎج ﺑﺎﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أوﯾﺗﺣﻘق     
ﻟﯾس ، ن أﻓﺿﻼ ﻋن ، ﺣﺗﻰ ، ﺑل ، ﻟﻛن  ): ـ اﻷدوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ، ﻛﺎﻟرواﺑط اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﺛل 
   .(ﻛذا ﻓﺣﺳب 
   .ﻟﺳﻣﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ ، ودرﺟﺎت اﻟﺗوﻛﯾداـ 
  .(أﻓﻌل اﻟﺗﻔﺿﯾل ، ﺻﯾﻎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  )ـ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ 
   .، اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻓﻘﺔاﻟﻣو  :ـ اﻟﻣﻔﻬوم 
  .اﻟدﻟﯾل ـ ﺣﺟﺔ 
اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠم اﻟرواﺑط ذج ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻧﺗﺑﯾن ﻣﻧﻪ دور ذا ﻧﻣو ـــــوﻫ    
  :  اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ
                                                           
 .52: ، ص  اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج. ـ اﻟﻌزاوي ، أﺑو ﺑﻛر  1
 .805ـ  705: اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر: ـ ﯾﻧظر  2
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   .[ 771: اﻟﺑﻘرة ]  LU  V  W    TQ  R   S  PK  L  M  N  O
 :ﻣﺗﺻل ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  L "  #   $  %  &  '  (  )  M: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎﺷور     
، وأﻧﻪ ﺧﺗﺎم [ 241: اﻟﺑﻘرة ]  L  -,    "  #  $  %  &  '  (  )  *    +  M
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراد ﻣﻧﻪ ﺗﻠﻘﯾن  »ﻫذا اﻟﺧطﺎب ، و  1اﻟﻘﺑﻠﺔن ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺣﺟﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺷﺄ
  .2«ﻓﻲ ﺗﻬوﯾﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن إﺑطﺎل اﻟﻘﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺻﻠون إﻟﯾﻬﺎ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب 
ﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗدراك وﻫو رﻓﻊ  »ﺣد اﻟرواﺑط اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﺣﯾث وﻫو أ «ﻟﻛن  »وﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻟﻔظ     
ن ﺗﻧﺳب ﻟﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﺣﻛﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺣﻛم أ ، ﻧﺣو اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻣزق ﻟﻛﻧﻪ ﻣﻔﯾد ، أو ﻣﺎ ﯾﺗوﻫم ﺛﺑوﺗﻪ
  .3«اﻟﻣﺎء ﻋﻛر ﻟﻛﻧﻪ طﺎﻫر: اﻟﺛﺎﺑت ﻟم ﻗﺑﻠﻬﺎ ، ﻧﺣو 
،  «ﻟﯾس  »ـ ﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ، اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻔﯾﺔ ﺑراﺑطﺎ ﺑﯾن ﻗﺿﯾﺗ «ﻟﻛن  »وﻗد ﺟﺎء ﺣرف     
ﻓﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻔﻲ  .4«ﺑﻣﺿﻣون ﺧﺑرﻫﺎ اﺳﻣﻬﺎ ﺗﻧﻔﻲ اﺗﺻﺎف  »:  «ﻟﯾس  »ن ﺣﯾث إ
                                                           
 .821: ، ص  1: ، ك  2: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  1
  . ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 2
 .382: و اﻟﻌرﺑﻲ ، ص اﻟﻣﻌﺟم اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺣ. ـ اﻟﺣﻣد ، ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾق وﯾوﺳف ﺟﻣﯾل اﻟزﻋﺑﻲ  3
  .792: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  4
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ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑ، أن ﯾﻛون اﻟﺑر ﻫو اﻟﺗوﺟﻪ ﻗﺑل اﻟﻣﺷرق واﻟﻣﻐرب 
اﺗﺻف ﺑﺎﻟﺧﺻﺎل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻟﻣن  ﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﺑرو  «ﻟﻛن  »ﺟﺎءت ﺑﻌد 
ﻓﻬذا اﻟﺣﺟﺎج ﯾﻧﻔﻲ ، اﻵﯾﺔ  L  ...*   +  ,  -  .  /  0 M: ﺎﻟﻰ ــــوﻟﻪ ﺗﻌــــﻣن ﻗﺔ ـــــاﻵﯾ
و ﻏرﺑﻪ ﻫو ن اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺷرق اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ أﻟﻛﺗﺎﺑﯾن ، ﺣﯾث زﻋﻣوا أدﻋوى ادﻋﺎﻫﺎ أﻫل ا
  .ﻫذا اﻟزﻋم اﻟﺑر ، ﻓﺄﺑطل اﻟﺧطﺎب
ﻣﻰ ﻣن ﺳﻟﻣؤﻣﻧﯾن ، ﺣﯾث ﯾرﺷدﻫم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﻟﻰ اﻼﻏﻲ إـــــــﺗوﺟﯾﻪ إﺑﺎب ــــــاﻟﺧط وﻓﻲ    
ﺎ ـــــﻫﻧﺎــــﻫ واﻬن ﺗﺗوﺟم أـــﻣﻬﯾس اﻟــــﻫو ﻟ دﻰ اﻟﻣراـــــﺄن اﻟﻣﻌﻧــــــﻓﻛ ﺎ ،ــــﻣﻰ ﻗﺑﻠﺔ ــــﻪ إﻟوﺟـــــرد اﻟﺗـــــﻣﺟ
اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻺﯾﻣﺎن واﻟﻌﻣل ذﻛرﻩ ﻟﻛم ﻣن ﺧﺻﺎل اﻟﺑر اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺄﺳأو ﻫﻧﺎك ، ﺑل اﻟﻣﻬم ﻣﺎ 
  . واﻹﺣﺳﺎن
Q  R   M:  وﻫﻲ ﻫﻧﺎ ﻗوﻟﻪ «ن  »ﺣﯾث رﺗب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ، وﻫذا اﻟﺣﺟﺎج ﺣﺟﺎج ﺗرﺗﯾﺑﻲ     
ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺎت ، وﻫﻲ ﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎل اﻟﺑر ، ،  LU  V  W    TS
اﻟﺻدق  إﻟﻰ ﺔ ، ﯾإذن ، ﻫﻲ ﻫداﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻣن اﺗﺻف ﺑﺧﺻﺎل اﻟﺑر اﻟﺣﻘﯾﻘ، ﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓ
  : ﺞ ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺣﺟﺳﺑﯾل اﻟﻧﺟﺎة ، و  وذﻟك ﻫواﻟﺗﻘوى و 
  .ـ اﻟﺑر طرﯾق اﻟﻬداﯾﺔ واﻟﺗﻘوى  3
  .ت وﺧﺻﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔـ اﻟﺑر ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎف ﺑﺻﻔﺎ 2
  .ﻣﺟرد اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ـ اﻟﺑر ﻻ ﯾﻛون ﺑ 1
  :وﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ 
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  (ن)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ           
  - 3اﻟﺣﺟﺔ 
  - 2اﻟﺣﺟﺔ 
       - 1اﻟﺣﺟﺔ 
، وﻫﻲ ﺣﺟﺔ ﻧﻔﻲ ، ﺛم إﺛﺑﺎت اﻟﺣﺟﺔ  ﺗرﺗﯾب اﻟﺣﺟﺞ ﻣن ﻧﻔﻲ اﻹدﻋﺎء اﻷولوﻫﻛذا ﯾﻛون     
  .ﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻬداﯾﺔ واﻟﺗﻘوىﻧﺗﯾﺟإﻟﻰ اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، و وﺻول اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﻓﺎﻟ
ﺳﻠم اﻟﻧﻔﻲ ، وﺳﻠم : وﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺟﺎج ﻗﺎﻧون اﻟﻘﻠب ، ﺣﯾث أﻧﻧﺎ أﻣﺎم ﺳﻠﻣﯾن      
اﻹﺛﺑﺎت ، وﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻷول ﻧﺟد ﻧﻔﻲ اﻟﺑر ﻋن اﻟﺗوﺟﻪ ﻗﺑل اﻟﻣﺷرق واﻟﻣﻐرب ، ﻓﯾﻛون ﻣؤداﻩ 
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد اﻟﺳﻠم اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﻐرب ﻣواﻟ ﻋن ﻣﺟرد اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق «ن »ﻧﻔﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻟﻣن  «ن  »ﻣؤداﻩ إﺛﺑﺎت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻف ﺑﺎﻟﺧﺻﺎل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب و ﻟﻣن ﯾﺗ ب اﻟﺑرﯾﻧﺳ
  .ﯾﺗﺻف ﺑﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎل 
: ﯾل ـاﺳم اﻟﺗﻔﺿ »ل وـــﺎء اﻟﺗﻔﺿﯾــــﻲ أﺳﻣــــﺎﺟــــوم ﺑدور ﺣﺟــــﻲ ﺗﻘــــوﻣن أدوات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗ    
ﺔ ، وزاد أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻲ ﺻﻔﻓ ﺎـــﻰ أن ﺷﯾﺋﯾن اﺷﺗرﻛــــﻠـــﺗدل ﻋــــل ﻟــــﺻﻔﺔ ﺗؤﺧذ ﻣن اﻟﻔﻌ
ﺣد ﻔﺗﯾن ، ﻓﯾراد ﺑﺎﻟﺗﻔﺿﯾل ﺣﯾﻧﺋذ أن أوﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺿﯾل ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن ﻓﻲ ﺻﻔﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠ... ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﺻﯾف أﺷد ﺣرا ﻣن اﻟﺷﺗﺎء : اﻟﺷﯾﺋﯾن ﻗد زاد ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ ﻋن اﻟﺷﻲء اﻵﺧر ﻓﻲ ﺻﻔﺗﻪ ﻛﻘوﻟﻬم 
  . 1« ﻓﻲ ﺑردﻩ
  ﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﻣرﺳل ﻣن إﯾﺟﺎد ﻐدور أﻓﻌل اﻟﺗﻔﺿﯾل اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﺻﯾ »ن ﻣﻛوﯾ    
                                                           
 .051: م ، ص 0102، ﻣﺻر ،  1: ﺟﺎﻣﻊ اﻟدروس اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﺑن اﻟﺟوزي ، ط . اﻟﻐﻼﯾﯾﻧﻲ ، ﻣﺻطﻔﻰ  1
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ﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗرﺗﯾب اﻷﺷﯾﺎء ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻧﻪ ﯾ، ﻛﻣﺎ أﻬﺎ ﺎ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺑطﺑﻌن أطراف ﻟﯾس ﺑﯾﻧﻬاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾ
  .1« ن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺗرﺗبﻣﻌﯾﻧﺎ ، ﻓﺑدو 
    D?  @    A    B  C > M : ﻓﻌل اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣن أﻣﺛﻠﺔ أ    
  XJ  K  L  M   N  O  P  Q  R  S  T  U     V  W  IE  F  G  H
  . [ 712: اﻟﺑﻘرة  ] L  ]Y  Z  [  \
أﯾﺣل اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺣرام ؟ ﺳواء أﻛﺎن : وﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺟﺎءت ﺟواﺑﺎ ﻟﺳﺎﺋل ﺳﺄل     
اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ  »ﻓﺟﺎء اﻟﺟواب  .أم ﻏﯾرﻫمـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻫذا اﻟﺳﺎﺋل أﺻﺣﺎب اﻟﻧﺑﻲ 
ﻣﺎ ذﻛرﻩ  ﻫون ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﻫو أﻋظم وأﺧطر ﻣﻧﻪ ، و اﻟﺷﻬر اﻟﺣرام أﻣرﻩ ﻛﺑﯾر ووزرﻩ ﻋظﯾم ، وﻟﻛ
  : وﻗد رﺗب اﻟﺣﺟﺞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب  .2« L  ... J  K  L  M M : ﺑﻘوﻟﻪ
  .ـ واﻟﻔﺗﻧﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﺗل 3
  .دﯾﺎرﻫم أﻛﺑر ﻋﻧد اﷲﻠﻣﯾن ﻣن ٕاﺧراج اﻟﻣﺳواﻟﻛﻔر ﺑﻪ ، و  ـ اﻟﺻد ﻋن ﺳﺑﯾل اﷲ  2
  .ـ اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺣرام أﻣرﻩ ﻛﺑﯾر 1
إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺣرام أﻣرﻩ ﻛﺑﯾر ، ﻓﻘد أﺗﯾﺗم ﻣﺎ : ﺗﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ ( ن)وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن     
  رام ـــﻣﺳﺟد اﻟﺣــوﺻددﺗﻣوﻫم ﻋن اﻟ، ﻬم ــﺎد اﷲ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋن دﯾﻧــو أﻛﺑر ﻣﻧﻪ ، ﺣﯾن ﻓﺗﻧﺗم ﻋﺑـــــﻫ
   .ﻣﻧﻪ ظﻠﻣﺎ وﻋدواﻧﺎوأﺧرﺟﺗﻣوﻫم 
                                                           
 .825: اﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، ص . ـ اﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر  1
 .462: ، ص  3: ﺣداﺋق اﻟروح واﻟرﯾﺣﺎن ، م . اﻟﻬروي ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑن ﻋﺑد اﷲ  2
 042
 
  :ذﻩ اﻟﺣﺟﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ وﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾب ﻫ
  (ن)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ                
  -  3اﻟﺣﺟﺔ 
  -  2اﻟﺣﺟﺔ 
      -  1اﻟﺣﺟﺔ 
أﻛﺑر  ،وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻛون اﻟﻔﺗﻧﺔ وﻫﻲ ﻓﺗﻧﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋن دﯾﻧﻬم ﺑﺎﻟﺷﺑﻬﺎت واﻟﺗﻌذﯾب وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك 
  .ﻣن اﻟﻘﺗل ، و ﺗﻛون ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺳﻠم 
ﺎﻋﺔ ﻗﺗل ﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻟﺷﻬر رﻛون ﻣن ﻓظـــﺎﻩ اﻟﻣﺷـــــﺎ ادﻋـــــج ﻫﻧﺎ أن ﻣﺎـــــاﻻﺣﺗﺟوﺟﻪ و     
ن ﻟﻛن ﻓﺗﻧﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻓظﯾﻊ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺣرام ، و  رﻣاﻟﺣرام ﺑﺄﯾدي ﺳرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أ
راﺟﻬم ﻣﻧﻪ أﺷد ﻓظﺎﻋﺔ ، وﻟذﻟك اﺳﺗﻌﻣل أﻓﻌل اﻟﺗﻔﺿﯾل دﯾﻧﻬم ، وﺻدﻫم ﻋن ﺑﯾت اﷲ وٕاﺧ
ﻲ ﻓ ﺳﺗوﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛﻠﻬﺎ ﻗد اﺷﺗرﻛت ﻓﻲ ﻓظﺎﻋﺔ اﻷﻣر و ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﻣور اﻟﻣذﻛورة 
ﻧﺔ اﻟﻧﺎس ﻋن دﯾﻧﻬم وﻣﺣﺎوﻟﺔ ردﻫم أﻋﻼﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔظﺎﻋﺔ ﻓﺗذﻟك ﺑل ﻫﻧﺎك أﻣر أﻓظﻊ ﻣن أﻣر و 
اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ،  وﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺣﺟﺞ ﻋﻠﻰﻟﺗﻔﺿﯾل ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘإذن ﻓﻘد ﻋﻣل اﺳم ا،  اﻟﻛﻔرﻟﻰ إ
  .ﺣﺟﺞ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲوﺟﻌل ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟ
  : ـ اﻟﺣوار 2ـ  2
  : ـ اﻟﺣوار ﻟﻐﺔ  1ـ  2ـ  2
  n      o  p  q  r      s  M : ﺣﺎر إذا رﺟﻊ ، ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ »: اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﻘﺎﯾﯾسﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم     
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،  أي رﺟﻊ وﻧﻘص «اﻟﺑﺎطل ﻓﻲ ﺣور »: ﺗﻘولواﻟﻌرب ،  [ 51ـ  41: اﻻﻧﺷﻘﺎق ]   Lt    
ﻧﻌوذ ﺑﺎﷲ ﻣن اﻟﺣور  »: ﻣﺻدر ﺣﺎر ﺣورا رﺟﻊ وﯾﻘﺎل : واﻟﺣور... وﻛل ﻧﻘص ورﺟوع ﺣور 
ﻛﻠﻣﺗﻪ ﻓﻣﺎ رﺟﻊ إﻟّﻲ ُﺣوارا وِﺣوارا وﻣﺣورة : وﺗﻘول... وﻫو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة  « اﻟﻛور ﺑﻌد
  .1«وﺣوﯾرا 
: ﺟﺎوﺑﻪ وﺟﺎدﻟﻪ وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾز: ﺣﺎورﻩ ﻣﺣﺎورة وﺣوارا  »: وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط     
ﺗراﺟﻌوا اﻟﻛﻼم ﺑﯾﻧﻬم ، وﺗﺟﺎدﻟوا : ﺗﺣﺎوروا ...  [ 73: اﻟﻛﻬف ]  L;  <    =  >   ?    M 
ﺣدﯾث ﯾﺟري ﺑﯾن : اﻟﺣوار...  [ 1: اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ]  L /,  -   .   M: وﻓﻲ اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻌزﯾز 
  .2«...ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر
  :اﻟﺣوار اﺻطﻼﺣﺎـ  2ـ  2ـ  2
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺣﺎدﺛﺔ ( : eugolaiD)اﻟﺣوار  »: ﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ــــﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣـــــﺟ    
اﻟﺷﻌر ل ﻓﻲ ــــﺎر ، وﺗﺳﺗﻌﻣــــﺎدﻻ ﻟﻶراء واﻷﻓﻛـــﻲ ﺗﺳﺗﺗﺑﻊ ﺗﺑـــﺣدﯾث ، وﻫــــراف اﻟــــﺎ ﻷطــــﺎذﺑــــأو ﺗﺟ
  . 3« واﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة واﻟرواﯾﺎت واﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺎت
 ـ eugolaid : اﻟﺣوار »:  (ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدﻋوة واﻹﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ)وﻓﻲ ﻛﺗﺎب     
اﻟﺗﺟﺎوب ، وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ، وﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد : ، اﻟﺣوار   etabed
                                                           
  .711: ، ص  2: ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ، ج . ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن  1
  .502: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ص . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر  2
: ، ص  6891، ﺗوﻧس ، ( دط)ﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺷرﯾن اﻟﻣﺗﺣدﯾن ، ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟ. ـ ﻓﺗﺣﻲ ، إﺑراﻫﯾم  3
 .941ـ  841
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اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ أو اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول أﻣر ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺎﻓذة ﻣن اﻟﻧواﻓذ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺎت 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳوﯾﺔ ﺑدوﻧﻬﺎ ، إﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾر ﻣﺷﺗرك ﺑﺻوت ﻣﺳﻣوع ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻬض ﺣﯾﺎة 
  . 1« ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﺎرف وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋق ﻣﺷﺗرﻛﺔ
وﻟﻠﺟدل واﻟﺣوار ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﺳﻧﺦ اﻟﺟدل ، ﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ  »: وﯾﻘول ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ     
ن ﺗﻌددت أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ، وﻫو ﺗﺑﺎدل ا ٕأﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺎظرة واﻟﻣﺣﺎﺟﺔ واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ، واﻟﻣﺿﻣون واﺣد ، و 
   .2«اﻵراء ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ، ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ او ﻣﻔﺎوﺿﺔ أو ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺣق أو ﺗﺄﯾﯾدا ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد 
اﻟﻣﻧﺎظرة ، اﻟﻣﺣﺎﺟﺔ ، اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ داﺧل : واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺟﻌل ﻣن ﻣﺻطﻠﺣﺎت     
ﻣﺿﻣون اﻟﺟدل واﻟﺣوار ، وﻗد ﻣر ﺑﻧﺎ ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺣﺟﺎج 
  . زﻧﺎ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وأوﺿﺣﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻓروقﺣﯾث ﻣﯾ
ﺎدﺛﺔ ﺑﯾن ــــــوار ﻓﻬو اﻟﻣﺣـــــﺎ اﻟﺣـــــــأﻣ »: وﯾﺿﯾف اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ﻣﺗﺣدﺛﺎ ﻋن اﻟﺣوار ﻓﯾﻘول     
ﻪ وﯾراﺟﻌﻪ ، إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ــﺎﻧﻲ ، أو ﯾرد ﻋﻠﯾــــﺎ وﯾﺟﯾﺑﻪ اﻟﺛـــــﺣدث أﺣدﻫﻣـــﺷﺧﺻﯾن ﯾﺗ
  رف اﻟﺟﻬﺔ ـــﻪ ﻣن طــﻬﺔ وﻣراﺟﻌﺗـــي ﻣن ﺟـــداء اﻟـــرأﺎس إﺑـــــﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـــــﺎﺑﺔ ، وٕاﻣـــــﺎءﻟﺔ واﻹﺟــــاﻟﻣﺳ
  . 3« اﻷﺧرى
  ﺎع اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طرﯾﻘﺔ ﻣن طرق ــــوﻗد ﺷ    
                                                           
ه ـ 0341، اﻷردن ،  1: ﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدﻋوة واﻹﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، ط . ـ اﻟزﯾدي ، طﻪ أﺣﻣد  1
 .211ـ  111: م ، ص 0102
، اﻟﻣﻐرب ،  1: واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ط ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻷوﻗﺎف . ـ اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد  2
 . 21: م ، ص 7002ه ـ 8241
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ  3
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اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ أن ذﻟك ﻗد ﺗم إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻋن طرﯾق ﺑﺣوث ودراﺳﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ، 
وﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻏﯾرﻩ ﯾدور ﺣول ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺑﺎدل اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر ﺑﯾن طرﻓﯾن ﺑﻬدف 
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ، ﻓﺎﻟﺣوار إذن طرﯾﻘﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن ، 
  وٕاﻧﻣﺎ ﻣن  ،واﻟﺣوار أﺳﻠوب ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻻ ﺑطرﯾق اﻟﺧﺑر . ﺟوﺑﺔوﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ أﺳﺋﻠﺔ وأ
  . 1ﺧﻼل اﻟﺳؤال واﻟﺟواب ، أو رأﯾﯾن ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن أو ﯾﻔﺗرﻗﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻲء وﻧﻘﯾﺿﻪ
وأﺳﻠوب اﻟﺣوار أﺳﻠوب ﻗرآﻧﻲ أﺻﯾل ، ﻓﺈن ﻣن أﺑرز اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ واﻟﺑﻠﯾﻐﺔ اﻟﺗﻲ     
ﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﻋﻠﻰ ﺻدق اﻟرﺳل اﻟﻛرام اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ا
أﺳﻠوب اﻟﺣوار واﻟﺟدال واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣق ﻋن : ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑﻠﻐوﻧﻪ ﻋن ﺧﺎﻟﻘﻬم 
وﻣﺎ ( اﻟﻘول)، وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻣن أن ﻣﺎدة اﻗﺗﻧﺎع ﻋﻘﻠﻲ وارﺗﯾﺎح ﻧﻔﺳﻲ واطﻣﺋﻧﺎن وﺟداﻧﻲ
إﻟﺦ ، وﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗدل ﻋﻠﻰ ... ﻟون ، ﻗوﻟوا ، ﻗﯾل اﺷﺗق ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻘﺎل ، ﯾﻘول ، ﻗل ، ﻗﺎﻟوا ، ﯾﻘو 
  .2اﻟﺗﺣﺎور وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘول ، ﻗد ﺗﻛررت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أﻛﺛر ﻣن أﻟف وﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻣرة
   :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3ـ  2ـ  2
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻗﻧﺎع ، وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳر  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺣوارإن     
اﻹﻗﻧﺎع ﻫو اﻟﻬدف ﻣن  »، وﻫذا أﻣر واﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺣﯾث إن  واﻹﻛراﻩ
  ﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻋﻘول اﻟﻧﺎس وﻗﻠوﺑﻬم ، اﻹﻗﻧﺎع اﻟذي ﯾؤﻛد ـــل اﻟﻌﻣﻠﯾــــﻛ
                                                           
: م ، ص 8002ه ت 9241، ﻣﺻر ن  1: اﻟﺣوار ﻣﻧﻬﺟﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ ، دار اﻟﺳﻼم ، ط . ﻋﻠﻲ ، ﺳﻌﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل : ـ ﯾﻧظر  1
  .01ـ  9
 .3: م ، ص 7991، ﻣﺻر ، ( دط)ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ، أدب اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، دار . ـ طﻧطﺎوي ، ﻣﺣﻣد ﺳﯾد  2
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  .1« اﻟﻧﺎساﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻘول واﻟﻘﻠوب ، وﯾﻬزم اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ ﻧﻔوس 
وٕارﺷﺎدﻫم اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ،  ﻬدىوﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘرآن اﻟﺣوار ﻣﻊ طواﺋف اﻟﻧﺎس ﻹﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟ    
ﻓﺈﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺣق اﻟذي أﻧزل ﻷﺟل إﺣﻘﺎﻗﻪ ، وٕاﺑﻌﺎدﻫم ﻋن اﻟﺑﺎطل اﻟذي أﻧزل ﻷﺟل إزﻫﺎﻗﻪ ، 
  ﻧﺑﯾﺎء ﻣﻊ أﻗواﻣﻬم ، وﻛﺣوار ﻛﺣوارات اﻷ، ن اﻷﺷﺧﺎص ــوارات دارت ﺑﯾـــــﺎ ﺣـــــــل إﻟﯾﻧـــــــذﻟك ﻧﻘــــــــﻛ
  .2ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻧﺗﯾن ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺑﻪ
دار ﺑﯾن إﺑراﻫﯾم ـ ﻋﻠﯾﻪ  اﻟذي ﺳﺟﻠـــﻪ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻗدوار ـــــاﻟﺣذﻟك ، وارات ــــوﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣ    
ذﻛر ﺟﺎء اﻟذي ادﻋﻰ أﻧﻪ إﻟﻪ ﻣن دون اﷲ ، وﻗد ،  3اﻟﻧﻣروداﻟﻣﻠك اﻟطﺎﻏﯾﺔ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ـ و 
=  >  ?  @  A  B   C  D    E  F  G  M  :اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳورة ﻓﻲ اﻟﺟوار ذﻟك 
U  V     W  X  Y   Z      TH  I  J  K  L  M  N   O  P  Q  R  S
  [. 852: اﻟﺑﻘرة ]  Le  f  g  h  i      d[  \  ]  ^  _  `  a  b   c
  ا اﻟﺣوار ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن ﺣوارات اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣﻊ أﻗواﻣﻬم ﯾﻛﺷف ﻋن  اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ذإن ﻫ    
                                                           
 .85: اﻟﺣوار ﻣﻧﻬﺟﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ ، ص . ﻋﻠﻲ ، ﺳﻌﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل : ـ ﯾﻧظر  1
±   ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »   ¼  ½    M: ـ ورد ﻫذا اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻛﻬف ﻋﻧد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  2
  .[ 23: اﻟﻛﻬف ]  L¾  ¿    
اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء : ﻧﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم ، ﯾﻧظر ا ٕـ ﻟم ﯾرد ذﻛر اﻟﻣﻠك ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، و  3
: ، ص  1: ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل ، م . ، واﻟﺑﻐوي ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺳﻌود  525: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . إﺳﻣﺎﻋﯾل 
،  1: ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﻫﺎﺷم ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط : ﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻧزﯾل ، ﺗﺢ اﻟﺗﺳﻬﯾل . واﺑن ﺟزي ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ،  513
  . 221: ص  ، 1: م ، ج 5991ه ـ 5141ﻟﺑﻧﺎن ، 
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ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺣوار ، ﻣن أﺟل ﻧزع اﻟﺧﺎطﺊ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟذي ﯾزﯾف اﻟﺣق ، وزرع اﻟﺻﺎﻟﺢ 
ﺑﯾن إﺑراﻫﯾم ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ  اﻟذي ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺣوار دار  ﻗدو . اﻟﺻﺎدق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻور ﻟﻠﺣق
، وﺑﯾن اﻟﻣﻠك  دﻟﯾﻼ ﻗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋظﯾم ﻗدرة اﷲﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﯾر ، اﻟذي ﯾﻣﻠك ﯾﻣﺛل ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘل ا
  .1اﻟﺣق اﻟذي ﯾﺳطﻊ أﻣﺎم اﻷﻋﯾنﺻﺎﺣب ﻋﻘل ﻣﺗﺣﺟر ﻻ ﯾﺑﺻر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﺛل 
ﻣﺟرى اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟرى ﻫذا اﻟﻛﻼم  ﺑﺄنﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ـﺎﺷور وﻫو ﯾرﺑط ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺑﻣـــــﺎل اﺑن ﻋــــﻗ    
ﯾﺧرج اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻣن اﻟظﻠﻣﺎت ﺛﺎل ﻟﻬﺎ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻣﺎ ذﻛر أن اﷲ ﻣﺿﻣون اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ أو اﻟﻣ
ﺷواﻫد  ﺔﺎت ، ﺳﺎق ﺛﻼﺛــــﺎﻏوت ﯾﺧرﺟون اﻟذﯾن ﻛﻔروا ﻣن اﻟﻧور إﻟﻰ اﻟظﻠﻣــــﻧور وأن اﻟطـــﻰ اﻟــــإﻟ
 وﻫذا اﻟﺣوار ﻓﯾﻪ  .ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫذا أوﻟﻬﺎ وأﺟﻣﻌﻬﺎ ﻷﻧﻪ اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻼل اﻟﻛﺎﻓر وﻫدى اﻟﻣؤﻣن
اﺳﺗدﻻل ﻣﺳوق ﻹﺛﺑﺎت وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وٕاﺑطﺎل إﻟﻬﯾﺔ ﻏﯾرﻩ ﻻﻧﻔرادﻩ ﺑﺎﻹﺣﯾﺎء واﻹﻣﺎﺗﺔ 
  .2واﻧﻔرادﻩ ﺑﺧﻠق اﻟﻌواﻟم اﻟﻣﺷﻬودة 
ﻫو اﻟذي ﺑدأ ﺑﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ  »راﻫﯾم ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ ـــــوﻓﻲ اﻟﺣوار دﻟﯾل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أن إﺑ    
راﻫﯾم ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺣوار ﻛﺎن ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن إﺑ 3« اﻟﺗوﺣﯾد
إﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل ﺻوت اﻟﺣق إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن ، وﻛﻣﺎ ﺣﺎور ﻫذا ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺣوار وﺳﯾﻠﺔ 
   .5، وﺣﺎور ﺑﻌض ﻋﺑدة اﻟﻛواﻛب 4اﻟﻣﻠك ، ﻛذﻟك ﺣﺎور واﻟدﻩ
                                                           
  .46: اﻟﺣوار ﻣﻧﻬﺟﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ ، ص . ـ ﻋﻠﻲ ، ﺳﻌﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل  1
 .13: ، ص  3: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  2
  .33: ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص  3
  .84ـ  14:  ، اﻵﯾﺎتﻣرﯾم ﺳورة : ﯾﻧظر ـ  4
  .18ـ 57: ، اﻵﯾﺎت اﻷﻧﻌﺎم ﺳورة : ﯾﻧظر ـ  5
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واﻟﺣوار ﺑوﺻﻔﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻹﺑﻼغ اﻟدﻋوة اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﻠﻬم ، ﻓﻧوح وﻫود وﺻﺎﻟﺢ وﻟوط     
وﻗد . ﻛل ﺣﺎور ﻗوﻣﻪ ﺑﻬدف إﺑﻼغ اﻟدﻋوة وﺑﯾﺎن اﻟﺣق ﻟﻘوم ﯾﻧﻛروﻧﻪ وﯾدﻓﻌوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺑﺎطل وﺷﻌﯾب
اﻷﻋراف ، ﻫود ، إﺑراﻫﯾم ، ﻣرﯾم ، اﻷﻧﺑﯾﺎء ، : ذﻛر اﷲ ﻫذﻩ اﻟﺣوارات ﻓﻲ ﺳور ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ 
  .اﻟﺷﻌراء ، وﻏﯾرﻫﺎ
اﺣﺗﺞ  ن إﺑراﻫﯾم واﻟﻧﻣرود ، وﻗدﺣوار ﺑﯾﺎ ﻫذا اﻟــــوارات ﻣﺗﻌددة ، وﻣﻧﻬـــــﺑﻘرة ﺣـــــورة اﻟـــــوﻓﻲ ﺳ    
ﺑﺣﺟﺔ واﺿﺣﺔ ﯾدرﻛﻬﺎ ﻛل ﻋﺎﻗل وﻫﻲ أن اﻟرب اﻟﺣق ﻫو اﻟذي ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت ، ﻓﺈن إﺑراﻫﯾم 
إﺣﯾﺎء ﻣﯾت ﻓﻠذﻟك اﺑﺗدأ إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺟﺔ ﺑدﻻﻟﺔ ﻋﺟز  ﻛل أﺣد ﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﺿرورة أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ
  . واتــــﺎء اﻷﻣـــــﺎس ﻋن إﺣﯾــــــاﻟﻧ
ﺎن واﻟﺣﯾوان وﻫذا ــــﺎم اﻟﺣﯾﺔ ﻣن اﻹﻧﺳــــــﻪ ﯾﺧﻠق اﻷﺟﺳـــــﻧأي إﺄن اﷲ ﯾﺣﯾﻲ ــــﺑإﺑراﻫﯾم وأراد     
وﻫذﻩ ﺣﺟﺔ أوﻟﻰ ﻹﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻰ ﺧﺻﻣﻪ ، وﻷن اﻹﺣﯾﺎء ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﺗﺔ ، . ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﻟﺿرورة
  . أﻋﻘﺑﻪ ﺑدﻻﻟﺔ اﻹﻣﺎﺗﺔ ﻓﻘد، ﻲ ، واﻹﻣﺎﺗﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ ﺣﯾث إن اﻹﺣﯾﺎء ﺑداﯾﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺣ
ﻛﯾف ﯾﻣوت : اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣوت ﻗﺿﯾﺔ ﺷﻐﻠت اﻟﺑﺷر ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ، وﺑﻘﻲ اﻟﺳؤال ﯾطرح  وﻗﺿﯾﺔ    
اﻟﺣﻲ وأﯾن ﺗذﻫب روﺣﻪ ؟ وﻗد ﺗﻧﺎوﻟت اﻷدﯾﺎن واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺣث 
أن اﷲ ﻫو اﻟذي ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت ، ﻓﺎﷲ ﻫو اﻟﺑﺎﻗﻲ  اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔواﻟدرس ، واﻟذي ﺟﺎءت ﺑﻪ 
ﺎة ﻟﻬم أﺻﻼ ﻛﺎﻷﺻﻧﺎم إذ ﻻ ﯾﻌطون اﻟﺣﯾﺎة ﻏﯾرﻫم وﻫم ﻓﺎﻗدوﻫﺎ ، ودون دون ﻏﯾرﻩ اﻟذﯾن ﻻ ﺣﯾ
  .ﻣن ﻻ ﯾدﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣوت ﻣﺛل ﻫذا اﻟذي ﺣﺎج إﺑراﻫﯾم
  ﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺑﻌث واﻟﻧﺷور ، وﻗد ﺳﺎق اﻟﻘرآن ــــﺎة واﻟﻣوت ﯾﺳوق إﻟــــــث ﻋن اﻟﺣﯾـــــواﻟﺣدﯾ    
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ﻹﺛﺑﺎﺗﻪ ، ﻷن اﻟذي ﺣﺎج إﺑراﻫﯾم ﻛﺎن ﻣﻧﻛرا ﻣﺳﺎﻣﻊ ﻣﻧﻛري اﻟﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﯾم ﻫذا اﻟﺣوار 
  .1ﻟﻠﺑﻌث ﻣﺛﻠﻬم وﻫذا ﻣوﺿﻊ اﻟﻌﺑرة ﻣن ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ
وﻓﻲ  »ﺎﻏﯾﺔ اﻟذي ﺣﺎّﺟﻪ ﻓﻲ رﺑﻪ وﺑﺎدﻟﻪ اﻟﻣﺣّﺟﺔ ــذا اﻟطــم وﻫـــوار ﺑﯾن إﺑراﻫﯾـــل اﻟﺣــــوﯾﺗواﺻ    
  اﻟذي أﻓﺳد  ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﺣﺟﺔ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ أو ﻫو ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻩ اﻟﺳﻘﯾم
   .2«ﺗﻔﻛﯾرﻩ وأﺿﻠﻪ 
أﺟﺎب ذﻟك اﻟﻣﻠك ﺑﻧﻘض اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ذﻛرﻩ ﺧﻠﯾل اﷲ ﻟرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن وﻫو  »وﻫﻛذا     
ﯾﺿﺎ ، وﻣرﻣﻰ ﻗوﻟﻪ أﻧﻪ أأﻧﺎ أﺣﯾﻲ وأﻣﯾت : أﻧﻪ وﺣدﻩ اﻟذي ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت ، ﻓﻘﺎل ذﻟك اﻟﺿﺎل 
ﺗﺣق أﺣﯾﻲ وأﻣﯾت ﻓﺄﺳﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻟذﻟك ، ﻓﺄ ﯾﺣﻲ وﯾﻣﯾت واﺳﺗﺣق اﻟرﺑوﺑﯾﺔإذا ﻛﺎن رﺑك ﯾﺎ إﺑراﻫﯾم 
  .3«ﻫذﻩ اﻟرﺑوﺑﯾﺔ 
وﻣراد ﻫذا اﻟﻣدﻋﻲ أﻧﻪ ﯾﺣﯾﻲ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﯾﺔ ﻣن وﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺗل وﯾﻣﯾت ﺑﺎﻟﻘﺗل ﻣن ﺷﺎء ﻣﻣن     
اﻋﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة دون  »، وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﺣﺟﺔ واﻫﯾﺔ ﻷﻧﻪ  ﻫو ﺣﻲ
ﺑﯾل اﻻﺧﺗراع  اﻟﻣﻌﻧﻰ ، ﻋﺎدﻻ ﻋن وﺟﻪ اﻟﺣﺟﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﻣﯾت أو اﻟﻣوت ﻟﻠﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳ
وﻟﻛن إﺑراﻫﯾم اﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺣوارﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو آﺧر ، . 4«وﻻ ﯾﻘدر ﻋﻠﯾﻪ ﺳواﻩ اﻟذي ﯾﻧﻔرد ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻓﻠم ﯾدﺧل ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻣﺎراة ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻹﺣﯾﺎء واﻹﻣﺎﺗﺔ ﻷﻧﻪ رآﻩ ﺑﻠﯾد اﻟذﻫن واﻟﻔﻛر ، 
                                                           
  .33: ، ص  3: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  1
  .659: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، ص . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  2
 .859: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  3
، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن ، دار اﻟﻌﻠوم ، ط . ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟطﺑرﺳﻲ ، أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺿل : ـ ﯾﻧظر  4
 .731: ، ص  2: م ، ج 6002ه ـ 7241
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W  X  Y   Z    [  \  ]   ^  _   M: ﻓﻘﺎل  وﻟذﻟك اﻧﺗﻘل ﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺟﺔ أﺧرى
ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ ﻻ ﺗﺟري ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ وﻻ ﯾﺗﯾﺳر ﻟﻠﻛﺎﻓر أن  »ﻗﺎل ﻟﻪ إﺑراﻫﯾم ذﻟك ﻷن  L`
  .1« ا أﻫل ﺗﻧﺟﯾمﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺧرج ﻣﻛﺎﺑرة وﻣﺷﺎﻏﺑﺔ وﻛﺎﻧو ﯾﺧرج 
  :  2وﻗد ﻗﯾل ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن ﺣﺟﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﺟﻬﺎن ٍ    
إﯾراد ﺣﺟﺔ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻛن اﻧﺗﻘﺎﻻ واﻧﻘطﺎﻋﺎ ﻋن إﺑراﻫﯾم ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟوز ﻣن ﻛل ﺣﻛﯾم : أﺣدﻫﻣﺎ 
ﺎج وﻋﻼﻣﺔ ﺗﻣﺎﻣﻪ ظﻬورﻩ ﻣن ﻏﯾر ــﺎ اﺑﺗدأﻩ ﻣن اﻟﺣﺟـــــﺎم ﻣـــــﺄﻛﯾد ﺑﻌد ﺗﻣــــل اﻟﺗـــــﻰ ﺳﺑﯾــــرى ﻋﻠـــــأﺧ
   .اﻋﺗراض ﺑﺷﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻣل واﻟﺗدﺑر ﻟﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ن ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﻣوﺗﻰ ﻣﺄن ـــــــن ﺷﺎل ذﻟك ﻟﯾﺑﯾن أن ﻣــــــﺎ ﻗـــــم إﻧﻣـــــأن إﺑراﻫﯾ: ﺎﻧﻲ ـــــاﻟﺛ
ﻬﺎ ﻣن ﻓْﺄت ﺑوٕاﻣﺎﺗﺔ اﻷﺣﯾﺎء أن ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ إﺗﯾﺎن اﻟﺷﻣس ﻣن اﻟﻣﺷرق ﻓﺈن ﻛﻧت ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ذﻟك 
   .اﻟﻣﻐرب
وﻫﻛذا ﻧرى أن اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن اﻷوﻟﻰ ، ﺑل ﺗﻘﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘل     
a  b     M اﻧﻘطﻊ ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﻛﺎﻓر اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻧﻔﺳﻪ ، وﻟﻛن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻗوى ﻣن اﻷوﻟﻰ ، وﻟذﻟك
وٕاﻧﻣﺎ ﻓﻌل إﺑراﻫﯾم ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻟو ﺗﺷﺎﻏل ﻣﻌﻪ ﺑﺄﻧﻲ أردت اﺧﺗراع اﻟﻣوت واﻟﺣﯾﺎة ﻣن  »،      Ldc
  .3« ﻏﯾر ﺳﺑب وﻻ ﻋﻼج ﻻﺷﺗﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣﻣن ﺣﺿر ﻓﻌدل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أوﺿﺢ
                                                           
  .73: ، ص  4: ـ اﻟﻬرري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑن ﻋﺑد اﷲ ، ﺣداﺋق اﻟروح واﻟرﯾﺣﺎن ، م  1
 .831: ، ص   2: ج ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن ، . اﻟطﺑرﺳﻲ ، أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺿل ﺑن اﻟﺣﺳن : ـ ﯾﻧظر  2
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ: ـ ﯾﻧظر  3
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 وﻫﻛذا ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻫذا اﻟﺣوار ﺑﺎﻧﺗﺻﺎر اﻟﺣق اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎطل اﻟذي ﺗﻣﺳك ﺑﻪ    
وٕاﻧﻣﺎ اﻧﺗﻔﻰ ﻫدي اﷲ  »،  Le  f  g  h  i     M  اﻟﻣﻠك ، وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣوﺻﻠﺔ ﺑﻌد ذﻟك
اﻟﻘوم اﻟظﺎﻟﻣﯾن ﻷن اﻟظﻠم ﺣﺎﺋل ﺑﯾن ﺻﺎﺣﺑﻪ وﺑﯾن اﻟﺗﻧﺎزل إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺞ وٕاﻋﻣﺎل 
  . 1« ﻧﻔﻊاﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﻓﯾﻪ 
  : وﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺣوار وﻫﻲ     
ﻰ ــﺎء اﷲ وﻣﻠك ﻛﺎﻓر، وﻓﻲ ﻫذا دﻋوة إﻟــــوار دار ﺑﯾن ﻧﺑﻲ ﻣن أﻧﺑﯾـــﺎب ﻋن ﺣـــــﺎ اﻟﺧطــــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 1
اﺗﺧﺎذ اﻟﺣوار وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛر ﻫذا اﻟﺣوار ﺑﻌد 
ﻓﺎﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أن ﯾﻌﺗﻣدوا ، [  652: اﻟﺑﻘرة ]  L ÕÑ  Ò    Ó  ÔM : ﻗوﻟﻪ اﻟﻛرﯾم 
اﻟﺣوار أﺳﻠوﺑﺎ ﺣﺿﺎرﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻹﺳﻼم وﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠﻧﺎس ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟزﻣﺎن اﻟذي 
ﻟﻧﺎس ﺑﻔﺿل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ﻓﺎﻟﺣوار ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻛون ﺗﻘﺎرب ﻓﯾﻪ ا
  .وﺳﯾﻠﺔ إﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﯾﺻﺎل دﻋوة اﷲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎس
ﻪ اﻟﺳﻼم ـ ﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﺟﻬل وﺣﻣق ﻫذا ﯾﺔ اﻟﺣوار ، ﻓﺈﺑراﻫﯾم ـ ﻋﻠــم ﻟﻛﯾﻔﯾــــﺎب ﺗﻌﻠﯾـــــﻲ اﻟﺧطــــﻓـ  2
اﻟﻣﻛﺎﺑر ، وﻗد ﺑدا ذﻟك واﺿﺣﺎ ﻣن ﺟواﺑﻪ اﻷول اﻟدال ﻋﻠﻰ ﻗﺻر اﻟﻧظر وﺧﻔﺔ اﻟﻌﻘل واﻧﻌدام 
اﻟﺣﻛﻣﺔ ، وﻣﻊ ذﻟك ﻧرى إﺑراﻫﯾم ﻻ ﯾﻠﺗﻔت إﻟﻰ ذﻟك ، وﻻ ﯾﺑدو ﻣﻧﻪ ازدراء ﻟﻠﺧﺻم أو اﻧﺗﻘﺎص 
ﺳﺎﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣوار ، وأﺗﺎﻩ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ، أو إﺳﻣﺎﻋﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻲء ، وﻫذا أدب ﺳﺎم ، وٕاﻧﻣﺎ 
ﺑﺣﺟﺔ أﺧرى أﻗوى ﻟدﺣض ﺷﺑﻬﺗﻪ وﺷﺑﻬﺔ ﻣن ﯾﻛون ﻗد اﻟﺗﺑس ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻣر ﻣن اﻟﺣﺎﺿرﯾن ، 
                                                           
 .43: ، ص  3: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ج . ـ  اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  1
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وﻫذﻩ طرﯾﻘﺔ راﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار ، ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻬدوء واﻟﺣﻛﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧدﯾن ، وﻻ ﺷك أن 
 إﺑراﻫﯾم ﺗوﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﻗﻧﺎع ﺑﺣﺟﺗﻪ ، وﻟﻛن اﻟﻐرور اﻟذي ﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ﻛﺎن ﯾﻣﻧﻌﻪ
، وﻗد ﻗﺎل اﷲ ﻋﻧﻪ وﻋن ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ، وٕان أﻗر ﻓﻲ دﺧﯾﻠﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻘول إﺑراﻫﯾم 
  [. 41: اﻟﻧﻣل ]  L!  "  #  $  %  & M :  أﻣﺛﺎﻟﻪ
  :ـ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣوار ﺳﻠم ﺣﺟﺎﺟﻲ ﺣﯾث ﺗﺗرﺗب اﻟﺣﺟﺞ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧوال اﻵﺗﻲ  3
  .اﷲ ﻫو اﻹﻟﻪ اﻟﺣق اﻟذي ﻻ إﻟﻪ ﻏﯾرﻩ: ن 
  .ﺑﺎﻟﺷﻣس ﻣن اﻟﻣﺷرقاﷲ ﯾﺄﺗﻲ :  2ح
  .اﷲ ﯾﺣﯾﻲ وﯾﻣﯾت:  1ح
وﻟذﻟك ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﺧﺻم دﻓﻊ ،  (1ح)أﻗوى ﻣن  (2ح)، و (2ح)ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ  (1ح)ﻓﺈن 
  .(1ح)ﺑﯾﻧﻣﺎ ادﻋﻰ دﻓﻊ ،  (2ح)
وﻫﻲ أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻷﺟرام ، ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻼ ﻣداﻓﻊ  (2ح)ﺑﻣﺎ أن : واﻟﻣﻌﻧﻰ     
ﻓﻲ اﻷﺟرام ﺗﺔ ﺑدﻟﯾل اﻟﺗﺿﻣن ، ﻷن اﻟذي ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺛﺎﺑ (1ح)اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻛون ، ﻓﺈن 
، وٕاذا ﻛﺎن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﺟرام  اﻟﻛﺑرى ﻫو أﻗدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﺟﺳﺎم اﻟﺻﻐرى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو اﷲ  ﻲ اﻟذرة واﻟﻣﺟرة ﻓﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إذن أناﻟﻛﺑرى واﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻟﺻﻐرى ، أي أﻧﻪ ﯾﺗﺣﻛم ﻓ
  .اﻹﻟﻪ اﻟﺣق دون ﺳواﻩ
  : إن إﺑراﻫﯾم ﻗدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣوار اﻟﺣﺟﺞ ﻟﻧﺗﯾﺟﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن : وﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻠب ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول   
  .وﻫﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻣن ﻗﺑل وﻫﻲ أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو اﻹﻟﻪ اﻟﺣق :  1ن
  .وﻫﻲ أن اﻟﻣﻠك ﻟﯾس إﻟﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﺑﺷر :  2ن
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ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺛﺑوت إﺑطﺎل ﻟﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ، و  (2ن)إﺛﺑﺎت وٕاﺣﻘﺎق ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ، وﻓﻲ  (1ن)ﻓﻔﻲ 
  .اﻷوﻟﻰ إﺑطﺎل ﻟﻠﺛﺎﻧﯾﺔ
  :وﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻠب ﯾﻛون اﻟﺳﻠم ﻛﺎﻵﺗﻲ 
  .اﻟﻣﻠك ﺑﺷر ﺿﻌﯾف وﻟﯾس إﻟﻬﺎ: ن 
  .اﻟﻣﻠك ﻣﺎ دام ﻻ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺷﻣس ﻓﻬو ﻻ ﯾﺣﯾﻲ وﻻ ﯾﻣﯾت:  2ح
  .اﻟﻣﻠك ﻻ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺷﻣس ﻓﻲ اﻟﻔﻠك:  1ح
ﻓﺄﺛﺑت ﺑﺎﻟوﺟﻪ اﻷول أن اﷲ : ﻔﯾن ﻟﻘد أﻗﺎم إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﻣﻪ ﻣن وﺟﻬﯾن ﻣﺧﺗﻠ    
  .ﻋﯾﻪ اﻟﻣﻛﺎﺑر ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻫو أﯾﺿﺎ إﻟﻪﻣﺎ ﯾد اﻵﺧروأﺑطل ﺑﺎﻟوﺟﻪ . ﻫو اﻹﻟﻪ اﻟﺣقﺗﻌﺎﻟﻰ 
  :ـ اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب  3ـ  2
، أﺳﻠوب اﻟﺗرﻏﯾب  اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺎﺋلـــــــﻣن اﻟوﺳ    
ﯾﺗﺟﻪ إﻟﻰ وﺟدان اﻟﻣﺧﺎطب وﻋواطﻔﻪ ، ﻻﺳﺗﺛﺎرﺗﻪ ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻛون أﺳﻠوب واﻟﺗرﻫﯾب ، وﻫو 
  . وٕاﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﺷرﻩ وﻫﻼﻛﻪﻓﯾﻪ ﺧﯾرﻩ وﺻﻼﺣﻪ 
  .وﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة    
  :ـ اﻟﺗرﻏﯾب 1ـ  3ـ  2
  :ـ اﻟﺗرﻏﯾب ﻟﻐﺔ 1ـ  1ـ  3ـ  2
ﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء وطﻣﻊ :  ﻏﺑﺔرﻏب ﻓﻼن رﻏﺑﺎ وَرﻏﺑﺔ ور ُ »: ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط     
  ﺎﻩ ، ـــﺄﻟﻪ إﯾــــﺳ: ذا ـــــذا وﻛــــرﻏب إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻛ: ﺎل ــــوﯾﻘ. ل وﺿرع وطﻠب ــــاﺑﺗﻬ: ﻓﯾﻪ ، ورﻏب إﻟﯾﻪ 
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  . 1«...ﺗرﻓﻊ ﻋﻧﻪ : ﺗرﻛﻪ ﻣﺗﻌﻣدا وزﻫد ﻓﯾﻪ ، ورﻏب ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﺷﻲء : ورﻏب ﻋن اﻟﺷﻲء 
 رﻏب ﻓﯾﻪ أرادﻩ وﺑﺎﺑﻪ طرب ، ورﻏب أﯾﺿﺎ وارﺗﻐب ﻓﯾﻪ ﻣﺛﻠﻪ ، »: وﻓﻲ ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح     
  . 2« رّﻏﺑﻪ ﻓﯾﻪ ﺗرﻏﯾﺑﺎ وأرﻏﺑﻪ ﻓﯾﻪ أﯾﺿﺎ:  ورﻏب ﻋﻧﻪ ﻟم ﯾردﻩ وﯾﻘﺎل
  .3« ﺟﻌﻠﻪ ﯾرﻏب ﻓﯾﻪ: ورّﻏﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻲء  »: وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾز     
  :ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  1ـ  3ـ  2
ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗرﻏﯾب ﻛل  »:اﻟﺗرﻏﯾب ﺑﻘوﻟﻪ ( أﺻول اﻟدﻋوة)ﻋرف ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم زﯾدان ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ     
  .4« ﻣﺎ ﯾﺷوق اﻟﻣدﻋو إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﻗﺑول اﻟﺣق واﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﯾﻪ
واﻟﺗرﻏﯾب ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﺣﻣل اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻣﯾر ﻋن ﺳﺎﻋد اﻟﺟد ﻓﻲ طﺎﻋﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
  .5ﻟﻧﯾل اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
ﺎ ﻟﻠﺧﯾر وﺣرﺻﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ واﺳﺗﻛﺛﺎرﻫﺎ ــﺔ ﺣﺑﻬـــﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾــرآﻧﻲ ﯾﻌــــــﻠوب ﻗـــأﺳ » وـــــوﻫ    
  .6«ﻣﻧﻪ 
                                                           
  .653: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ص . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر  1
 .211: ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ص . اﻟرازي ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ـ  2
: م ، ص 0891ه ـ 0041، ﻣﺻر ،  1: ط ﻣطﺎﺑﻊ اﻟدار اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ، اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾز ، . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر  3
  . 962
 .124: م ، ص 6791ه ـ 6931،  ( دب)،  3: ، ط ( دد)أﺻول اﻟدﻋوة ، . ـ زﯾدان ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم  4
ه ـ 3141، ( دب)،  2: ، ط ( دد)اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، . اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ ، ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن وﻫف : ـ ﯾﻧظر  5
 . 784: م ، ص 2991
 .032: م ـ ص 0991ه ـ 1141، ( دب)،  2: ﻓﻘﻪ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ، دار اﻟوﻓﺎء ، ط . ـ ﻣﺣﻣود ، ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم  6
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  ﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة ـــــﻊ اﻷﺳـــــﻣن أﻧﺟ »رﻏﯾب ـــــواﻟﺗ    
  .1«إﻟﻰ اﷲ ، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻗرب وﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
ﻰ وﻓﻌل اﻟﺧﯾر وﻋﻣل ــﺎﻟــــــﺎدة اﷲ ﺗﻌـــــﺎن ﻓﻲ ﻋﺑــــــﺗﺣﺑﯾب اﻹﻧﺳ »: ﺎ ـــــﻰ اﻟﺗرﻏﯾب أﯾﺿــــوﻣﻌﻧ    
وﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺑزﻣﺎم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ رﺗب اﷲ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ... ﺎرم اﻷﺧﻼق ــــﺎت وﻣﻛــــــﺎﻟﺣـــــــاﻟﺻ
  .2«ﺣﺳن اﻟﺟزاء وﺟزﯾل اﻟﻣﺛوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة 
  :ـ اﻟﺗرﻫﯾب  2ـ  3ـ  2
      :ـ اﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻐﺔ  1ـ  2ـ  3ـ  2
  .3« ﺧﺎف وﺑﺎﺑﻪ طرب: رﻫب  »: ﺎح ــــﺎر اﻟﺻﺣـــــﺎء ﻓﻲ ﻣﺧﺗـــــﺟ    
  .4«وﻓزﻋﻪ ﺧوﻓﻪ : أرﻫب ﻓﻼﻧﺎ . ﺧﺎﻓﻪ: رﻫﺑﻪ َرَﻫﺑﺎ ورﻫﺑﺔ وُرﻫﺑﺎ  »: وﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾز     
 «أرﻫب ﻣﻧﻪ اﻟﻧﺎس ﺑﺄﺳﻪ وﻧﺟدﺗﻪ  »: ﯾﻘﺎل ﺧوﻓﻪ ، : أرﻫﺑﻪ  »: وﻓﻲ ﻣﻧﺟد ﻟوﯾس ﻣﻌﻠوف     
  .5«أي إن ﺑﺄﺳﻪ وﻧﺟدﺗﻪ ﺣﻣﻼ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف ﻣﻧﻪ 
   :ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  2ـ  3ـ  2
                                                           
، ( دت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، . ﻣد ـ اﻟﺳﺑﻌﺎوي ، طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣ 1
 .111: ص 
، ﻣﺻر ،  3: اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻠﻣﻧذري ، دار اﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ط . ـ اﻟﻘرﺿﺎوي ، ﯾوﺳف  2
 . 11: ، ص  1: م ، ج 1002ه ـ 2241
  .611: ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ص . أﺑﻲ ﺑﻛر  ـ اﻟرازي ، ﻣﺣﻣد ﺑن 3
 .972: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾز ، ص . ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر ـ  4
 .282: اﻟﻣﻧﺟد ، ص . ـ ﻣﻌﻠوف ، ﻟوﯾس  5
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اﻟﺗرﻫﯾب ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﯾف وﯾﺣذر اﻟﻣدﻋو ﻣن ﻋدم  »( : أﺻول اﻟدﻋوة) ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب    
  .1«اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ أو رﻓض اﻟﺣق أو ﻋدم اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﯾﻪ 
ﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺑﻌد ﻋن ﺗﺧوﯾف ا: ﻰ اﻟﺗرﻫﯾب ـــــوﻣﻌﻧ »: ﻘول اﻟدﻛﺗور ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي ـوﯾ    
ﺎس إﻟﻰ ـــوﺳوق اﻟﻧ...  ﺎدﻩـــﺎﻧﻪ وﺣﻘوق ﻋﺑــــوٕاﺿﺎﻋﺔ ﻓراﺋﺿﻪ واﻟﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺳﺑﺣاﷲ ﺗﻌﺎﻟــــﻰ 
ﺎ ــــﻣن ﻋذاب اﻟدﻧﯾ... ﺎﻩ ـــﺎ أﻋدﻩ اﷲ ﻟﻣن ﻋﺻــد ﺣدود اﷲ ﺑﺳوط اﻟرﻫﺑﺔ ﻣﻣـوف ﻋﻧـــــاﻟوﻗ
  .2«واﻵﺧرة 
واﻟﺗرﻫﯾب ﻫو ذﻛر ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﺣﻣل اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﺟراﺋم واﻟذﻧوب ، واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن     
ﺣﺑﻬﺎ ﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس اوأﺳﻠوب اﻟﺗرﻫﯾب أﺳﻠوب ﻗرآﻧﻲ ﯾﻌﺎﻟﺞ  .3اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ واﻹﺻرار ﻋﻠﯾﻬﺎ
،  4ﻟﻸﻣن واﻟﺳﻼﻣﺔ وٕاﯾﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺧوف واﻟﺧطر ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧوﯾﻔﻬﺎ وﺗﻬدﯾدﻫﺎ
ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻗﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺣدود وﻣﻘﺎدﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻣن أﺟل ردع اﻟﻧﻔس ﻋن  »واﻟﺗرﻫﯾب 
  .5« ذاﺋل واﻟﺷر ودﻓﻌﻬﺎ ﻋﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﻌﻬﺎاﻟر 
  : ـ أﺳس ﻓﻛرة اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب  4ـ  3ـ  2
  اﻟﺗﺑﺷﯾر )ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺗﻲ  رــد ﯾﻌﺑـــ، وﻗ نــــﻲ اﻟدﯾــــﺎﺳﯾﺔ ﻓــــﻛرة أﺳـــــب ﻓـــــب واﻟﺗرﻫﯾــــــرة اﻟﺗرﻏﯾــــــﻓﻛ    
  ، وﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟرﺳل اﷲ ـ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ـ ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺑﻠﻐوا ( واﻹﻧذار
                                                           
 .124: أﺻول اﻟدﻋوة ، ص . ـ زﯾدان ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم  1
 .11: ، ص  1: اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻠﻣﻧذري ، ج . ـ اﻟﻘرﺿﺎوي ، ﯾوﺳف  2
  .694: اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ص . اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ ، ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن وﻫف : ـ ﯾﻧظر  3
 .232: ﻓﻘﻪ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ، ص . ﻣﺣﻣود ، ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم : ـ ﯾﻧظر  4
 .811: أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ص . ـ اﻟﺳﺑﻌﺎوي ، طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد  5
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N  M : ، ﻗﺎل اﷲ ﻋز وﺟل  رﺳﺎﻻت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﯾﺑﺷروا اﻟطﺎﺋﻌﯾن وﯾﻧذروا اﻟﻌﺻﺎة
: ، وﻗﺎل ﻟرﺳوﻟﻪ ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ  [ 561: اﻟﻧﺳﺎء ]  LO  P  
  .[ 911: اﻟﺑﻘرة ]  L  ÖÑ  Ò   Ó  Ô  ÕM
  : وﺗﻘوم ﻓﻛرة اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻫﻣﺎ     
أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ دﯾن اﷲ اﻷﺳﺎس اﻟدﯾﻧﻲ ، وﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘﯾدة اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ، وﻫذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة  :أوﻻ 
  . ﻻ ﺟزاءإذ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻸﺧﻼق ﺑﻼ إﻟزام و  ﻰ ، ﺑل ﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣذﻫب أﺧﻼﻗﻲ ،ـــــﺎﻟـــﺗﻌ
  .وﺗرﺗﯾب اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﯾﺟﻌل اﻟﻧﻔس ﺗﺳﺎرع إﻟﯾﻪ وﺗﺣرص ﻋﻠﯾﻪ
اﻷﺳﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ ، ﻷن اﻟرﻏﺑﺔ واﻟرﻫﺑﺔ ﻓطرﯾﺗﺎن ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن ، ﻓﻬو ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﯾرﻏب ﻓﯾﻣﺎ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ر ﻣﻣﺎ ﯾﻛرﻩ ، ﻓطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗرﺑوي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧزﻋﺗﯾن ، ــﺣب ، وﯾﻧﻔــــﯾ
  .1وﯾﺳﺗﺛﻣرﻫﻣﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﻧﺣو اﻟﺧﯾر وﺻدﻩ ﻋن اﻟﺷر
  : ـ أﻗﺳﺎم اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب  5ـ  3ـ  2
ﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﯾن ﻣﺎدي وﻣﻌﻧوي ، وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻟدﯾﻧإن ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺳ    
  : أﻗﺳﺎم ﻫﻲ 
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣﺳوﺳﺎ ﻣن اﻷﻣوال واﻷوﻻد واﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ ،  :ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي  1
، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧوع ﻟﻪ أﺛرة ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس ﻓﻘد  وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺧﯾرات واﻟﻧﻌﯾم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
ﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠم ﻋن ﺟﺎءت آﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺗرﻏب ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺧﯾر واﻟﺑر ، ﻣﻧﻬ
                                                           
 .21 ـ 11 :ص  ، 1: اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻠﻣﻧذري ، ج . وﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي ، : ـ ﯾﻧظر  1
 652
 
Y  Z  [  \  ]   ^  _  `  a  b  M : اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي اﻟدﻧﯾوي ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  :ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي اﻷﺧروي، [  79: اﻟﻧﺣل ]  L    ec  d
p   q  r  s  t  u  v  w     x  y  z  {   |  }  ~    ¡  ¢  £  M 
  .1[ 13: اﻟﻛﻬف ]  Lª  «  ¬  ®    ©¤  ¥   ¦  §  ¨
وﻫو ﺗﻠك اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﺎدﯾﺎت وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ، ﻛﺎﻟﺳﻌﺎدة : اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ـ  2
واﻻطﻣﺋﻧﺎن واﻟراﺣﺔ واﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ وﻣﺣﺑﺔ اﻵﺧرﯾن واﺣﺗراﻣﻬم ، وﻛرؤﯾﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺔ 
وﻣراﻓﻘﺔ ﻧﺑﯾﻪ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻓﻲ اﻟﻔردوس اﻷﻋﻠﻰ ، وﻣن اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ 
وﻣن اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ، [  55: اﻟﻧور ]  L VU  Q  R  S  T M: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .2[ 57: ﻣرﯾم ] Lg   h  i  j   k  l    M  :اﻵﺧرة ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
إن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﺳﺗﻌﻣل أﺳﻠوب اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي ﺑﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ اﻟﺑﺷر : ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي  3
وﯾﻘوم أﺧﻼﻗﻬم وﯾﻬذب ﻧﻔوﺳﻬم ، ﻟﯾﻌﯾﺷوا اﻟﺳﻌﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ 
اﻟﻧور ]     L4   5   6  7   8  9  :   3+  ,  -  .       /    0  1    2M : اﻟدﻧﯾﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
   Z  [  \          ]  M : وﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ــــــرة ﻗـــــﻲ اﻵﺧــــــﺎدي ﻓــــــب اﻟﻣـــــــرﻫﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــ، وﻣن أﻣﺛﻠ[  2: 
     Lj    k   l  m  n   ic  d  e  f  g  h      b      a     `      _     ^
                                                           
  .311ـ  111: أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ص . اﻟﺳﺑﻌﺎوي ، طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
  .611ـ  511: ، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ : ـ ﯾﻧظر  2
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  .1 [ 65: اﻟﻧﺳﺎء ] 
ﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن ـــواﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﻛراﻣﺔ ، وﻣﻣﺎ ﻓﯾﻪ أذى ﻟﻠﻧﻔس ــــــوﻫو ﻣ: وي ــــرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧـــــ اﻟﺗ 4
Å  Æ   Ç   È  É  Ê   Ë  M : اﻟﻛرﯾم ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي اﻟدﻧﯾوي ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
Z  [    M :، وﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ [  421: طﻪ ]  LÌ 
  .2[ 58: اﻟﺑﻘرة ]  L `\  ]   ^  _
  :واﻟﺗرﻫﯾب ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻏﯾب  6ـ  3ـ  2
  :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي 1ـ  6ـ  3ـ  2
  :  اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ـ  1ـ  1ـ  6ـ  3ـ  2
   .[  752: اﻟﺑﻘرة ]  L     *!  "  #   $  %  &  '  (  )M  :ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
،  ﯾطﻠﺑوﻧﻪﺎ ـل ﻣــورﻫم ﻓﻲ ﻛـأﻣ ﺎﻣﺔـواﺳﺗﻘأوﻟﯾﺎﺋﻪ  ﻟﺻﻼح ﺳﺑﺑﺎ ﯾﻛونﺎ ـوﻟﻲ ﻟﻣـاﻟوﻟﻲ ﻫو اﻟﻣﺗ     
ﺎ ﯾﺗﻌﻠق ــــﻬم ﻓﯾﻣــــــﺑ أﻟطﺎﻓﻪﯾد أن ـــــﯾﻔ ﻣﻣﺎ،  اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن وﻟﯾﺎ ﻧﻔﺳﻪاﷲ  ﺟﻌل ﻗدو 
اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ، ﯾوﻓﻘﻬم وﯾﺷرح  وﻟﻲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪﺎﷲ ــــ، ﻓ ــــماﻓﻪ ﺑﻐﯾرﻫأﻟطﺎر ﻣن ـأﻛﺛ ﯾنﺑﺎﻟد
اﻟﻧور، وﻫذا ﻣن  إﻟﻰت ﻣﺎ، ﻓﯾﺧرﺟﻬم ﺑذﻟك ﻣن اﻟظﻠ وطﺎﻋﺗﻪ ﻟﻣﺣﺑﺗﻪﺻدورﻫم ﻟﻠﻬداﯾﺔ واﻟﺗوﻓﯾق 
  .3وﺣﺳن ﺻﻧﯾﻌﻪ ﺑﻬم ﺟزاء ﻟﻬم ﻋﻠﻰ إﻧﺎﺑﺗﻬم وﺗﻘواﻫم ﻪأﻟطﺎﻓ
                                                           
 .121ـ  911: أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ص . اﻟﺳﺑﻌﺎوي ، طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
  .221: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ـ ﯾﻧظر  2
 .674: ، ص  3: ﺻﻔوة اﻵﺛﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، م . اﻟدوﺳري ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  3
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إذ إن إﺧراﺟﻬم ﻣن اﻟظﻠﻣﺎت ﺎ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ، ــﺎ ﻣﻌﻧوﯾـــﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺗرﻏﯾﺑــــﺔ اﻟﻛرﯾﻣــــوﻧرى أن اﻵﯾ    
ﺷراك وﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺷﺑﻬﺎت واﻟﺷﻬوات ظﻠﻣﺎت اﻟﺷﻛوك واﻹ »و إﺧراج ﻟﻬم ﻣن ــــور ﻫــــﻰ اﻟﻧـــــإﻟ
إﻟﻰ ﻧور اﻟﻬداﯾﺔ واﻟرﺷﺎد ، ﻓﯾﻧور ﺑﺻﺎﺋرﻫم وﯾﺟﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻛل ظﻠﻣﺔ ، ظﻠﻣﺔ اﻟطﺑﻊ ، وظﻠﻣﺔ 
  .1«اﻟﺟﻬل ، وظﻠﻣﺔ اﻟﻬوى ، وظﻠﻣﺔ اﻟﺷﻬوة ، وظﻠﻣﺔ اﻟﻘول واﻟﻌﻣل 
ﺟزاء ﻼﻏﻲ ﻓﯾﻪ ﺗرﻏﯾب ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ، ﺣﯾث ﺑﯾن ﻟﻬم أن ــﺎب اﻹﺑـــوﻫذا اﻟﺧط    
اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺻﻼح وﻻﯾﺔ اﷲ ﻟﻬم ، وٕاﺧراﺟﻪ ﻟﻬم ﻣن ظﻠﻣﺎت اﻟﺷرك واﻟﻛﻔر واﻟﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻘول 
  .واﻟﻌﻣل إﻟﻰ أﻧوار اﻟﻬداﯾﺔ واﻟﺻﻼح واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ
   :اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻵﺧرة ـ  2ـ  1ـ  6ـ  3ـ  2
Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô   Õ  Ö  ×  Ø  Ù  Ú  M : ﯾﻘول اﷲ ﻋز وﺟل     
  [. 211: اﻟﺑﻘرة ]  LÛ  Ü  Ý  Þ  
ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﯾﻬود واﻟﻧﺻﺎرى ﺑرد ﻗﺎطﻊ ،  »اﷲ ﻋز وﺟل  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ رد    
وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺗذﻛر ﻓﻲ اﻟﺟواب ﻹﺛﺑﺎت ﻧﻔﻲ  L ÎM : وذﻟك ﻹﺛﺑﺎت ﻗﺎﻋدة دﯾﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﺎل 
 [ 111: اﻟﺑﻘرة ]  L    Ãº  »  ¼  ½  ¾  ¿      À  Á  ÂM ﺎﺑق ، ﻓﻬﻲ ﻣﺑطﻠﺔ ﻟﻘوﻟﻬم ـــــﺳ
  .2« إﻧﻪ ﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻣن ﻟم ﯾﻛن ﻫودا وﻻ ﻧﺻﺎرى L ÎM ﯾﻌﻧﻲ 
  ورة ﻋﻠﻰ ﺷﻌب دون ــﺔ أن رﺣﻣﺔ اﷲ ﻟﯾﺳت ﻣﻘﺻــــــﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾـــــﻲ ﻓـــﺎب اﻟﻘرآﻧـــــــﻟﻘد ﺑﯾن اﻟﺧط    
                                                           
 .674: ، ص  3: واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، م ﺻﻔوة اﻵﺛﺎر . اﻟدوﺳري ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ـ  1
  .043: ، ص  2: ، م  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  2
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ﺷﻌب ، وﻻ أﻣﺔ دون أﻣﺔ ، وٕاﻧﻣﺎ رﺣﻣﺔ اﷲ ﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻛل ﻣن ﯾﻌﻣل ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟذي ﺑﯾﻧﻪ ﺑﻘوﻟﻪ 
أﺧﻠص اﺗﺟﺎﻫﻪ ﷲ ، وﻛذا ﻣﻘﺎﺻدﻩ وأﻋﻣﺎﻟﻪ ، وﻟم  »ﯾﻌﻧﻲ    LÏ  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô M
   .1«، وﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟوﺟﻪ اﷲ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﯾﺳﻠم وﺟﻬﻪ ﻟﻐﯾر اﷲ ، ﻓﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﻓق ﺷرﯾﻌﺔ اﷲ أوﻻ 
ﺎب اﻟﺗرﻏﯾب ــن ﺑــو ﻣـــرة ، وﻫـــﻲ اﻵﺧــﺧﯾر ﻓــن اﻟــؤﻻء ﻣــــر ﻫـــﺎ ﯾﻧﺗظــــﻰ ﻣــﺎﻟـــــن اﷲ ﺗﻌــــﺛم ﺑﯾ    
Ù  Ú   M: اﻟﻣﻌﻧوي ، ﺣﯾث ﻧﻔﻰ ﻋﻧﻬم اﻟﺧوف واﻟﺣزن اﻟذي ﯾﺻﯾب ﻏﯾرﻫم ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ث ﻋﻠﻰ ﺣ، وﻫو ﺗرﻏﯾب ﻣﻌﻧوي أﺧروي ، وﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻓﯾﻪ  LÛ  Ü  Ý  Þ  
  ﺎﻟﺢ واﻹﺧﻼص ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻹﺣﺳﺎن ، وﻫذا ﻋﺎﻗﺑﺗﻪ اﻷﻣن ﯾوم اﻟوﻋﯾد ﻣن ــﺎن واﻟﻌﻣل اﻟﺻـــــاﻹﯾﻣ
  .اﻟﻌذاب اﻟﺷدﯾد ، واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻟرﻋب واﻟﻣﺧﺎوف واﻷﺣزان
  :إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎديـ  2ـ  6ـ  3ـ  2
  : اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ـ  1ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2
ª  «  ¬  ®     ©¤  ¥    ¦    §  ¨M : ﻰ ـــــﺎﻟـــــﻌـول اﷲ ﺗـــــــﯾﻘ    
  [. 862: اﻟﺑﻘرة ]  L±  ²  ³    °¯
ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻧﺑﯾﻛم ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﻪ  »أي       L ª  «  M:  ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
ﻓﺗﻛون اﻟﻣﻐﻔرة إﺷﺎرة إﻟﻰ ... أي رزﻗﺎ وﺧﻠﻔﺎ  L °¯ M... ﻟذﻧوﺑﻛم  L¬   Mوﺳﻠم ـ 
  .2«، وﻫذا إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻵﺧرة 
                                                           
 .043: ، ص  2: م ،  ﺻﻔوة اﻵﺛﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم. اﻟدوﺳري ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ـ  1
 . 14: ، ص  3: روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ج . ـ اﻷﻟوﺳﻲ ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود  2
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أﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻋرف ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻛوﻧﻪ ﻣﻧﻔﻘﺎ  »وﺟوﻫﺎ وأﺣﺳﻧﻬﺎ  وﯾرى اﻟرازي أن اﻟﻔﺿل ﯾﺣﺗﻣل    
اﻟﻘﻠوب إﻟﯾﻪ ﻓﻼ ﯾﺿﺎﯾﻘوﻧﻪ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﻪ ، ﻓﺣﯾﻧﺋذ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﯾﻪ  تﻷﻣواﻟﻪ ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾرات ﻣﺎﻟ
أﺑواب اﻟدﻧﯾﺎ ، وﻷن أوﻟﺋك اﻟذﯾن أﻧﻔق ﻋﻠﯾﻬم ﯾﻌﯾﻧوﻧﻪ ﺑﺎﻟدﻋﺎء واﻟﻬﻣﺔ ﻓﯾﻔﺗﺢ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ أﺑواب 
  .1« اﻟﺧﯾر
وأﻣﺎ اﻟﻔﺿل وﻫو اﻟﻧﻣﺎء واﻟزﯾﺎدة ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﺻدﻗﺎت ،  » :وﻗﺎل اﻟﺷﯾﺦ أﺑو زﻫرة     
ق اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ـــــرا ﺑﺗوﻓﯾــــدق ﻛﺛﯾــــل ﻓﻲ ﯾد اﻟﻣﺗﺻــــون اﻟﻘﻠﯾـــــرزق ﻓﯾﻛــــﺑرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺎ ﺗﺣدث اﻟــــﻷﻧﻬ
  .2« وﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻣن اﷲ إﻟﻰ اﻟﺳﺑل اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ، وٕاﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻣﺎ ﯾذﻫب ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺎل ﺿﯾﺎﻋﺎ
ﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ ﻼﻏﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺗرﻏﯾب اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ اﻹﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺧطﺎب إﺑ    
ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﯾﻌدﻫم ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺧﻠف ﻟﻬم ﻣﺎ أﻧﻔﻘوﻩ ، وﻓﻲ ﻫذا دﻓﻊ ﻟوﺳواس اﻟﺷﯾطﺎن اﻟذي ﯾﺧوف 
.  L  ©¤  ¥    ¦    §   ¨M اﻹﻧﺳﺎن إذا أراد اﻹﻧﻔﺎق وﯾﺣذرﻩ ﻣن اﻟﻔﻘر 
أﻧﻬﺎ إذا أﻧﻔﻘت ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻛﻣﺎ أن ﻓﯾﻪ ﺗﺣﺑﯾب اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ اﻟﻧﻔس ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﻋﻠﻣت 
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺗب ﻟﻬﺎ ﺑﻪ أﺟر ﻛﺑﯾر ﻣﺿﺎﻋف ، وأﺧﻠف ﻟﻬﺎ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺗﻪ ، ﻓﻬذا ﯾدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ  ﺳﺑﯾل اﷲ
  .ﺑذل اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن رﻏﺑﺔ وطواﻋﯾﺔ
  : اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻵﺧرة ـ  2ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2
وع ﻣن اﻟﺗرﻏﯾب ﻓﻲ اﻟوﻋد ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ اﻟذي ﻻ ﯾﺧﻠف اﻟﻣﯾﻌﺎد ـ ﺑﺧﯾرات ـــل ﻫذا اﻟﻧــــــﯾﺗﻣﺛ    
ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺧرة ، ﻛﺎﻟﺛﻣﺎر واﻷزواج واﻟﺟﻧﺎن واﻷراﺋك واﻷﺳﺎور واﻟﺛﯾﺎب وأﻧواع اﻟﺷراب ، 
                                                           
 .27: ، ص  7: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر ، ج . ـ اﻟرازي ، ﻓﺧر اﻟدﯾن  1
  .801: ، ص  1: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  2
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!  "  #  $  %  &  '  (   )  *  M  :وﻏﯾر ذﻟك ، وﻣﻧﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
@     ?<  =  >  ;:  5  6  7  8  9  4.  /  0  1  2   3  -+  ,
  [. 52: اﻟﺑﻘرة ]  LE  F  G    DA  B  C
ﻟﻣﺎ ذﻛر ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟزاء اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﻋﻘﺑﻪ ﺑﺟزاء اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ،  »: ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن     
ﻟﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ، واﻟوﻋد واﻟوﻋﯾد ، ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﺎدﺗﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻌزﯾز ، 
إذ . 1«ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺗﻧﺷﯾط ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻟطﺎﻋﺗﻪ ، وﺗﺛﺑﯾط ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﻛﺎﻓرﯾن ﻋن ﻣﻌﺎﺻﯾﻪ 
  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺟﻧﺎت ﺗﺟري ﻣن ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻷﻧﻬﺎر ﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ ر اﷲ ـــــﺗﺑﺷﯾ »ﺔ ـــﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾــــﻓ
  .2« أﺟﻣل اﻟﻔواﻛﻪ واﻟﺛﻣﺎر وأطﻬر اﻟزوﺟﺎت ، ﻓﻲ ﺧﻠود وﻧﻌﯾم ﻣﻘﯾم
ﺳرور ﻋﻠﻰ واﻟﺑﺷﺎرة إﯾراد اﻟﺧﺑر اﻟﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻣﻊ ﯾﺳﺗﺑﺷر ﺑﻪ وﯾظﻬر اﻟ »: ﺎزن ـــﺎل اﻟﺧـــــﻗ    
  .3« ﺑﺷرة وﺟﻬﻪذا ﻓرح ﺑﺷﻲء ظﻬر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﺷرة وﺟﻬﻪ ﻷن اﻹﻧﺳﺎن إ
ﺟﻣﻊ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﺷﺎرة ﺑﯾن ﻧﻌﯾم اﻟﺑدن ﺑﺎﻟﺟﻧﺎت وﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن  »: وﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم     
اﻷﻧﻬﺎر واﻟﺛﻣﺎر ، وﻧﻌﯾم اﻟﻧﻔس ﺑﺎﻷزواج اﻟﻣطﻬرة ، وﻧﻌﯾم اﻟﻘﻠب وﻗرة اﻟﻌﯾن ﺑﻣﻌرﻓﺔ دوام ﻫذا 
  .4« اﻟﻌﯾش أﺑد اﻵﺑﺎد وﻋدم اﻧﻘطﺎﻋﻪ
                                                           
 .901: ، ص  1: ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻟﻘﻧوﺟﻲ ، ﺻدﯾق ﺑن ﺣﺳن  1
 .061: ، ص  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺄﻣون ، ج . ـ ﺣﻣوش ، ﻣﺄﻣون  2
 .23: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺎزن ، ج . ء اﻟدﯾن ﺑن إﺑراﻫﯾم ـ اﻟﺧﺎزن ، ﻋﻼ 3
،  1: رﺿوان ﺟﺎﻣﻊ رﺿوان ، دار اﺑن اﻟﻬﯾﺛم ، ط : اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﯾم ، ﺗﺢ . ـ اﺑن اﻟﻘﯾم ، ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر  4
  .931: م ، ص 5002ه ـ 6241ﻣﺻر ، 
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ﯾﺑﺎ ﻣﺎدﯾﺎ أﺧروﯾﺎ ، ﺣﯾث وﻋد اﷲ ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن إن ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺗرﻏ    
ﻟﻔرط اﻟﺗﻔﺎف أﻏﺻﺎن أﺷﺟﺎرﻫﺎ  »وﻗد ﺳﻣﯾت اﻟﺟﻧﺔ ﺟﻧﺔ ، وﻫﻲ اﻟﺣداﺋق اﻟﺧﺿراء ، ﺑﺎﻟﺟﻧﺎت 
ﺧﯾرات واﻷزواج ، وﻫﻲ ﻣﻠذات ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟ، ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻧﺎت  1« وﺗﺳﺗرﻫﺎ ﺑﺎﻷﺷﺟﺎر
واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣﻧﺎﻛﺢ ﺣﺳﺑﻣﺎ ، إذ إن ﻣﻌظم اﻟﻠذات اﻟﺣﺳﯾﺔ ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻛن  ﺣﺳﯾﺔ
، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻼك ﺟﻣﯾﻊ ذﻟك اﻟدوام واﻟﺛﺑﺎت ، ﺣﯾث إن ﻛل ﻧﻌﻣﺔ وٕان  ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻻﺳﺗﻘراء
ﺟﻠت إذا ﻛﺎن ﯾﻌﻘﺑﻬﺎ اﻟزوال واﻻﺿﻣﺣﻼل ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻧﻐﺻﺔ ﻏﯾر ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺷواﺋب اﻷﻟم ، 
  .2اﷲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وﺑدواﻣﻬﺎ ﺗﻛﻣﯾﻼ ﻟﻠﺑﻬﺟﺔ واﻟﺳرور ﺑﺷر
ن ﯾﻧﺎل ﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣؤﻣن ـ ﯾ ْﯾﻣﺎن واﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذ َﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻓﯾﻪ دﻋوة إﻟﻰ اﻹــــاﻟﺧط ذاـــــوﻫ    
ﻟﻪ  ، ﻓذﻟك ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻌد رﺣﻣﺔ اﷲ ـ ﻣﺎ ﯾﻧﺎل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻠذاﺋذ اﻟﺣﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻧﺎت وﺛﻣﺎر وأزواج
  .إﻻ إذا أرﺿﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن واﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ
  :ﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ر إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗـ  3ـ  6ـ  3ـ  2
  :اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ـ  1ـ  3ـ  6ـ  3ـ  2
Q  R    PC  D  E  F  G   H  I  J     K  L  M  N  OM  :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
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  ﻋن ﺷﻲء وﻗﻊ ، وﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ، وﻫو ﻣﻧﻊ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن إﺑﻼﻏﺎ     
                                                           
 . 142: ، ص  1: ﺣداﺋق اﻟروح اﻟرﯾﺣﺎن ، م . ـ اﻟﻬرري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن  1
  .742: ، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ : ﯾﻧظر ـ  2
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  .ﻣﺳﺎﺟد اﷲ ﻣن أن ﯾذﻛرﻩ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﺑدون ، وﺗﺧرﯾﺑﻬﺎ
ﺎ ، ووﺻف ﻟﻣن ــﻰ ﻓﻲ ﺧراﺑﻬــــﺎﻟﻰ وﺳﻌــــوﻋﯾد ﻟﻛل ﻣن ﻣﻧﻊ ﻣﺳﺎﺟد اﷲ ﺗﻌ »وﻓﻲ اﻵﯾﺔ     
ﻓﻲ :  ل، وﻗد ﻧزﻟت ﻓﻲ ﻣﺷرﻛﻲ اﻟﻌرب ، وﻗﯾ ﯾﻔﻌل ذﻟك ﺑﺄن ﻻ أﺣد أظﻠم ﻣﻧﻪ وﻻ أﻛﺛر اﻋﺗداء
  ﺷور واﻟروم ﻗﺎﻣوا ﻓﻲ أزﻣﺎن ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻗﺑل ﻣﯾﻼد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺑﺗﺧرﯾب ﺑﯾت اﻟﻣﻘدس وﺳﺑﻲ ﻣﻠوك ﻣن آ
   .1«اﻟﯾﻬود 
ـ ﻓﯾﺷﻣل ﻊ اﻟﻣﺿﺎف إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻵﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺟد ـ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣاو     
، ﺑﺗﻌطﯾﻠﻪ أو ﻣﻧﻊ  و ﻣﺎﻧﻊ ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﯾﻪ، أ اﻟوﻋﯾد ﻛل ﻣﺧرب ﻟﻣﺳﺟد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟد
ﺎ ، واﻟﺧراب اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﯾﯾن  اﻟﺣﺳﻲ ﺑﻬدﻣﻬﺎ ـــﺎ ﻣﻧﻬــﺄﻫل ﻟﻬـــــاﻟﻣﺗ
ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن إظﻬﺎر ﺷﻌﺎﺋرﻫم ، وﺗﻌﻠﯾم أﺣﻛﺎم ﺷرﯾﻌﺗﻬم وﺗﺄﻟﯾف و واﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ 
  .2ﻛﻠﻣﺗﻬم
ﻰ ـــﺎﺟد وﯾﺳﻌـــﻣﺳـــﻊ اﻟﻧـــن ﯾﻣﻟــــﻣﺔ ﻘاﻟﻣﺳﺗﺣ ﺔﺑاﻟﻌﻘو  ﻋــــنﺎ ـﻏـــــإﺑﻼ ﯾــــــــﺔت اﻵــــﺗﺿﻣﻧ ﻛــــﻣــــﺎ    
  .ﻓﻲ ﺧراﺑﻬﺎ
اﻟدﻧﯾﺎ ، ﺑﺄن ﯾﻧزل اﷲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺎﻧﻊ وﻟﻘد ﻗرر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬم ﻋﻘوﺑﺔ  »: ﻗﺎل أﺑو زﻫرة     
   .3« ﻬﺎﻧاﻟظﺎﻟم ﻋﻘﺎﺑﺎ دﻧﯾوﯾﺎ ﺻﺎرﻣﺎ ، وﻫو أﻧﻬم ﻻ ﯾدﺧﻠو 
                                                           
ه ـ 1341، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﺎرف ، ط ـﺎﻟﻛﻲ ، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌـﻫب اﻟﻣذﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻣـﻓﻘﻪ اﻟﻌﺑ. ، اﻟﺣﺑﯾب ﺎﻫر ــ ﺑن ط 1
 .812: ، ص  م0102
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ: ﯾﻧظر ـ  2
 .273: ، ص  1: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  3
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ﻻ ﺗﻣﻛﻧوا ﻫؤﻻء إذا ﻗدرﺗم ﻋﻠﯾﻬم ﻣن  : أي ،ﺧﺑر ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟطﻠب ﻫذا  »: ر ـــــﺎل اﺑن ﻛﺛﯾـــــوﻗ    
ذﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘﺎﺑﺎ دﻧﯾوﯾﺎ آﺧر وﻫو أﻧﻬم ﯾﻠﺣﻘﻬم  »، و 1« دﺧوﻟﻬﺎ إﻻ ﺗﺣت اﻟﻬدﻧﺔ واﻟﺟزﯾﺔ
  .2« اﻟﺧزي ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻼﺋﻬم واﻟذل ﺑﻌد اﺳﺗﻛﺑﺎرﻫم
وﻫﻛذا ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﯾﺣﻣل ﺗرﻫﯾﺑﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻣن أﻗدم ﻋﻠﻰ ﻫذا     
ل اﻟﻣﺧزي ، وﻫو ﻣﻧﻊ ﻣﺳﺎﺟد اﷲ وﺗﺧرﯾﺑﻬﺎ ، واﻟﻐرض اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﯾن اﻟﻌﻣ
  .ﻷن ﻋﺎﻗﺑﺗﻪ وﺧﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻧﺗظر ﻣن ﻋذاب اﻵﺧرة
  :اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻵﺧرة ـ  2ـ  3ـ  6ـ  3ـ  2
  ª  «    ©|  }  ~     ¡   ¢  £        ¤  ¥  ¦     §  ¨M : ول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـــــﯾﻘ    
  [. 761: اﻟﺑﻘرة ]  L²  ³  ´  µ  ¶    ±¬   ®  ¯  °
ﻧﺗﺑرأ ﻣﻧﻬم ﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻧﯾﺎ ، ﻌرﺟ ﻟﻧﺎﻛون ﺗن أﻧﺗﻣﻧﻰ : وﻗﺎل اﻟﺗﺎﺑﻌون : أي  »: ﻗﺎل اﻟزﯾﺣﻠﻲ     
  .3«ﻛﻣﺎ ﺗﺑرءوا ﻣﻧﺎ ، وﺗرﻛوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷدة واﻟﺿﻼل 
ﺗﺗﺑرأ ﻣﻣن ﻋﺑدوﻫﺎ ﯾوم ﻋﺑدﻫﺎ اﻟﻧﺎس ﻣن دون اﷲ واﻵﯾﺔ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﺑودات اﻟﺗﻲ     
وﻓﻲ . اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ وﺗﺗﻧﺻل ﻣﻧﻬم ، ﻷن ﻛل واﺣد ﯾوﻣﺋذ ﻣﺷﻐول ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧﺗظر ﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﻪ أﻣرﻩ 
ﻼغ ﻋن ﻣﺻﯾر اﻟذﯾن اﺗﺧذوا ﻣن دون اﷲ أﻧدادا ، ﺣﯾث ﯾﺗﺣﺳرون ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻬم ـــــــاﻵﯾﺔ إﺑ
  ،  اﻟدواب وﻫو اﻟذي ﻻ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﯾﻪﻰ اﻟﻧﺎدم ﻛﺎﻟﺣﺳﯾر ﻣن ــﻰ ﯾﺑﻘــﺔ ، ﺣﺗــــدة اﻟﻧداﻣــــرة ﺷــــاﻟﺣﺳ »و
                                                           
  .072: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل  1
 .273: ، ص  1: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . ﻣﺣﻣد ، ـ أﺑو زﻫرة  2
 .134: ، ص  2: ، ج  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ  3
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  . 1« ﺳرة وﺣﺳرا ، إذا اﺷﺗد ﻧدﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻣر ﻓﺎﺗﻪﺣﺳر ﻓﻼن ﯾﺣﺳر ﺣ: ﯾﻘﺎل 
ﻼﻏﻲ ــﻐرض اﻹﺑــرة ، واﻟــوي ﻓﻲ اﻵﺧـــب ﻣﻌﻧـــوي ، وﻫو ﺗرﻫﯾـــﻲ ﻣﻌﻧــــذاب ﻧﻔﺳـــرة ﻋــواﻟﺣﺳ    
اﻹﺷراك ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﺈن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣن ﻣﻐﺑﺔ  ﺗﺣذﯾرﻣن ﻫذا اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻫو 
ﯾدﺧل  ﯾث، وﺗﺄﻛﻠﻪ اﻟﺣﺳرات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎت ﺣ ﻋﺎﻗﺑﺔ ذﻟك ﻧدم ﺷدﯾد ﺣﯾن ﯾرى اﻟﻣﺷرك اﻟﻌذاب
   . اﻟﻧﺎر ﻓﻼ ﯾﺧرج ﻣﻧﻬﺎ
  :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي  4ـ  6ـ  3ـ  2
  :ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  1 ـ 4ـ  6ـ  3ـ  2
{  |  }  ~     ¡             ¢  £  ¤    u  v  w  x  y   zM  :ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
     L®  ¯  °  ±   ²  ³   ´  µ  ¶    ¬¥  ¦   §  ¨  ©  ª  «
  [. 972ـ  872: اﻟﺑﻘرة ] 
وﻫذا ﺗﻬدﯾد ووﻋﯾد أﻛﯾد ، ﻟﻣن اﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟرﺑﺎ ﺑﻌد ﻫذا  »: ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر     
  .2« اﻹﻧذار
ﻫذا وﻋﯾد إن ﻟم  L ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  ª  « M ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ »: وﻗﺎل اﻟﻘرطﺑﻲ     
  اﻟﻣﻌﻧﻰ إن ﻟم ﺗﻧﺗﻬوا ﻓﺄﻧﺗم ﺣرب ﷲ ورﺳوﻟﻪ أي : وﻗﯾل ... ل ـــﺎ ، واﻟﺣرب داﻋﯾﺔ اﻟﻘﺗـــﯾذروا اﻟرﺑ
  .3« أﻋداء
                                                           
 .532: ، ص  4: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر ، ج . ـ اﻟرازي ، ﻓﺧر اﻟدﯾن  1
  .355: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل  2
  .404: ، ص  4: اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻟﻘرطﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد  3
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ﺎ ـــﻰ اﻟرﺑـــﻠــﺣوا ﻋــــو أن أﻫل ﺑﻠد اﺻطﻠـــوﻟ »: وﻟﻪ ـــوﯾزﻣﻧداد ﻗــــن ﺧــﻲ ﻋن اﺑــــل اﻟﻘرطﺑـــــوﻧﻘ    
  ل اﻟردة ، ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻧﻬم ــﺎﻟﺣﻛم ﻓﻲ أﻫـــــﺣﻛم ﻓﯾﻬم ﻛـــــﺎﻧوا ﻣرﺗدﯾن ، واﻟــــــــــــــــﻼﻻ ﻛـــــــــــاﺳﺗﺣ
  .1« اﺳﺗﺣﻼﻻ ، ﺟﺎز ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬم
وﻫذا اﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ، وﻫو ﺗرﻫﯾب ﻣﺎدي ، وﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﺑﺧطورة اﻟرﺑﺎ ،     
ﻷن اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﻌظم ﺑﻌظم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ، وﻟم ﯾذﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﯾذان ﺑﺎﻟﺣرب ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣن 
  .اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ﻏﯾر اﻟرﺑﺎ ، ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﻗد ﺧرب اﻟﺑﯾوت اﻟﻌﺎﻣرة ، وﺷﺗت اﻷﺳر اﻟﻛرﯾﻣﺔ ، وأورث اﻟﻘﻠوب ﻏﻼ وﺣﻘدا ،  »إن اﻟرﺑﺎ     
  .2«ك اﻟدﻣﺎء وٕازﻫﺎق اﻷرواح وراء ذﻟك إﻻ ﺳﻔوﻣﺎذا 
ﯾدﻣر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺑﺈﻓﺳﺎد أﺧﻼق أﻫﻠﻬﺎ ، وﻗﺗل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ  »إن اﻟرﺑﺎ     
ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻌﺎ ﻟﻠﻛراﻫﯾﺔ واﻟﺣﻘد ﻓﯾﻬم ، وٕاﺣﯾﺎء اﻟﺻﻔﺎت اﻟذﻣﯾﻣﺔ ، ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹ
  .3« واﻟﺑﻐﺿﺎء ، وﻣﯾداﻧﺎ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣذﻣوم اﻟذي ﺗﻐﺗﺎل ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾم وﺗﻌرﺑد ﻓﯾﻪ اﻟﺷﻬوات
   :اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻵﺧرة ـ  2 ـ 4ـ  6ـ  3ـ  2
  ¥x  y  z  {  |  }  ~     ¡  ¢  £  ¤M : ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
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 .404: ، ص  4: اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ، ج . اﻟﻘرطﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ـ  1
  . 941: ، ص  3002،  21: اﻹﺳﻼم ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ، ط  اﻟﺧطﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻧظر. ـ طﺑﺎرة ، ﻋﻔﯾف ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  2
 .81: ، ص ( دت)، اﻟﺟزاﺋر ، ( دط)اﻟرﺑﺎ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ، دار اﻟﺷﻬﺎب ، . ـ اﻷﺷﻘر ، ﻋﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن  3
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اﻟﻣراد ﺑﻬذﻩ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﯾﻬود ﻷﻧﻬم ﻛﺗﻣوا ﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻓﻲ اﻟﺗوراة ﻣن ﺻﻔﺔ ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ     
اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻧﻌﺗﻪ ووﻗت ﻧﺑوﺗﻪ ، وﻫذا اﻟﺳﺑب وٕان ﻛﺎن ﺧﺎﺻﺎ ﻓﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﻣوم اﻟﻠﻔظ ﻻ 
  . 1ﺧذ ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﺷﺎأﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻛﺗم ﻣﺎ ﺷرﻋﻪ اﷲ و  وﻫو ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﺑب ،
ﻓﺎﻟﻛﻼم ـ إذن ـ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﯾﻛﺗﻣون ﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﺳواء أﻛﺎﻧوا ﻣؤﻣﻧﯾن ﻻ ﯾﺑﻠﻐون     
ﻻ ﯾﺑﯾﻧون ﻣﺎ اﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﻋﻼﻧﻬﺎ وﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎس ، و دﻋوة اﷲ ، 
ﺑﻲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻣﺎ ﯾﺟﻲء أو اﻟﻧﺻﺎرى اﻟذﯾن ﯾﻌﻠﻣون أﻣر اﻟﻧ أم ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟﯾﻬود
ﺑﻪ ﻣن أﺣﻛﺎم وﯾﻛﺗﻣوﻧﻬﺎ ، وﻗد ﺗوﻋد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻛﺎﺗﻣﯾن ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
  : اﻷﺧروﯾﺔ 
  .أﻧﻬم ﻣﺎ ﯾﺄﻛﻠون ﻣن اﻟﺛﻣن اﻟذي أﺧذوﻩ إﻻ اﻟﻧﺎر ﺗﻠﻬب ﺑطوﻧﻬم:  اﻟﻌﻘﺎب اﻷول
ﻷﻫل م ﯾﻧﺎﻟﻬم ﻏﺿب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﻏﺿب اﷲ اﻟواﺣد اﻟﻘﻬﺎر ﻓﯾﻪ إﯾﻼم أﻧﻬ: واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟﺿﻣﺎﺋر وٕاﻧذار ﺷدﯾد ﻷﻫل اﻟﺷر
  .أن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﯾزﻛﯾﻬم أي ﻻ ﯾطﻬرﻫم ﻣن ذﻧوﺑﻬم: واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺛﺎﻟث 
  .2أن ﻟﻬم ﻋذاﺑﺎ أﻟﯾﻣﺎ أي ﻣؤﻟﻣﺎ ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻐﺿب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: واﻟﻌﻘﺎب اﻟراﺑﻊ 
ب ﻣﺎدي أﺧروي ، وﻓﯾﻪ إﺑﻼغ ﺑﺧطورة ﻛﺗﻣﺎن اﻟﺣق واﻟدﯾن اﻟذي وﻫذا اﻟوﻋﯾد ﻓﯾﻪ ﺗرﻫﯾ    
أﻧزﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻷن ذﻟك اﻓﺗراء ﻋﻠﻰ اﷲ ، وﺗدﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ، وﺗزوﯾر ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق ، ﺣﺗﻰ 
ﯾظن اﻟﻧﺎس أن ﻣﺎ أﺧﺑروا ﺑﻪ ﻫو اﻟدﯾن اﻟﺣق ، وﻣﺎ ﻏﯾب ﻋﻧﻬم ﻟﯾس ﺑدﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﻫذا 
                                                           
 .543: ن ص  1: ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن ، ج . اﻟﻘﻧوﺟﻲ ، ﺻدﯾق ﺑن ﺣﺳن : ـ ﯾﻧظر  1
 .415ـ  215: ص  ، 1: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  2
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روا ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟدﻋﺎة ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﺑﻠﻐوا دﯾن اﻓﺗراء ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﺎﻟذﯾن أﻣ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﯾر ﻣﻧﻘوص ، ﻓﻣن ﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟدﯾن وزور ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ وﻛذب ﻋﻠﻰ اﷲ ﻣﻘﺎﺑل 
اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ اﻟذي ﺗﺿﻣن ﻋرض زاﺋل ﻣن أﻋراض اﻟدﻧﯾﺎ ، ﻓﻠﯾﻧﺗظر ﻣﺎ أﺧﺑر ﺑﻪ ﻫذا 
اﻟﻣﺎدي واﻟوﻋﯾد اﻟﺷدﯾد ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذا اﻟﻌﻣل وﻛﺗﻣﺎن اﻟﺣق وﺗﺑدﯾل دﯾن  اﻟﺗرﻫﯾب




  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ٕاﺑﻼﻏﯿﺔ   ﺴﺎق و  ﺴ ﺎم 




  : ﺗﻣﻬﯾد 
: ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑو درع ﯾﻌد اﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣن أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ ،     
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ اﻟﻧص ، ﻓﺈﻧﻣﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻣﻌﯾﺎرﯾن رﺋﯾﺳﯾن ﻣن » 
   .1« (ytilautxet)ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻧﺎء اﻟﻧص أو ﻣﺎ ﯾدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺔ 
ﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﺳورة ــاﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻣوﺿوع إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﺗﺳل ﺳﯾﺗطرق ــــوﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻ    
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن وآﻟﯾﺎت ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺳورة  ﻫذﯾنﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻘرة ، وﺳوف ﯾﺑﺣث ﻓﻲ 
  .اﻟﻛرﯾﻣﺔ
   :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  1
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺳﺎق  1ـ  1
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺳﺎق ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  1
ﺎ ــــل ﻣــــــــق ، وﻛــــل واﺗﺳــــــق اﻟﻠﯾـــــوﺳ »:  (قـــــوﺳ)ﺎدة ــــــــﻲ ﻣـــــﻌرب ﻓــــﺎن اﻟــــــــــــﻟﺳﻲ ــــﺎء ﻓـــــــﺟ    
وى ، ــــــاﺳﺗ: ﻘﻣر ــــــــق اﻟــــواﺗﺳ... م ـــق أي ﯾﻧﺿـــﺄﺗﺳق وﯾﺗﺳـــق ﯾــــطرﯾــــق، واﻟـــﻘد اﺗﺳـــــﺿم ﻓــــاﻧ
: ﺎق ــــاﻻﻧﺷﻘ]  L¦          ¥     ¤       £      ¢      ¡           ~     }    {  |   M : ل ــــــﻲ اﻟﺗﻧزﯾـــوﻓ
 :ﺎق اﻟﻘﻣر ـــــواﺗﺳ ، مــــﻊ وﺿـــــــﺎ ﺟﻣــــــــق أي وﻣـــﺎ وﺳــــــــوﻣ: ﻔراء ـــــﺎل اﻟــــــ، ﻗ[  81ـ  61
  ﻲء ــــم اﻟﺷــــﺿ: ق ــــواﻟوﺳ... ر ــــر وأرﺑﻊ ﻋﺷــــﻼث ﻋﺷـــــﻠﺔ ﺛـــــواؤﻩ ﻟﯾـــــﺎﻋﻪ واﺳﺗــــــﻼؤﻩ واﺟﺗﻣــــاﻣﺗ
                                                           
اﻟﻧص وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ﻧﺣو ﻗراءة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﺻﻲ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺑﺣث ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت . ـ ﺑو درع ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  1
ه ـ 4341ﻣﻘدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ، ﻛرﺳﻲ اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
  .03: م ، ص 3102
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  . 1« إﻟﻰ اﻟﺷﻲء
وﺳﻘت اﻟﺷﻲء : ﺎل ـــق ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﻔرق ، ﯾﻘـــاﻟوﺳ: ق ــوﺳ »: ﺎء ﻓﻲ ﻣﻔردات اﻟراﻏب ــــوﺟ    
ووﺳﻘت اﻟﺷﻲء ... ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﻣن اﻟظﻼم و : ﻗﯾل  L  ¡  ¢    M وﻗوﻟﻪ ٍ... إذا ﺟﻣﻌﺗﻪ 
  .2«واﻻﺗﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻻطراد ... ﺟﻣﻌﺗﻪ 
ﻰ ـــــﻲء إﻟــــك اﻟﺷــق ﺿﻣـــاﻟوﺳ »: ث ــــﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺣدﯾـــــن ﻓــــﺎب اﻟﻐرﯾﺑﯾـــــﻲ ﻛﺗـــــﺎء ﻓــــوﺟ    
ﺎ ﺟﻣﻊ ــــــﻣ: أي  L  ¡  ¢    M: ﻰ ــﺎﻟــــوﻟﻪ ﺗﻌــــﻰ ﺑﻌض ، وﻣﻧﻪ ﻗــــﻪ إﻟـــﻲء ﺑﻌﺿـــاﻟﺷ
وﻗد وﺳﻘﺗﻬﺎ ﻓﺎﺳﺗوﺳﻘت أي اﺟﺗﻣﻌت أي ... وﺿم ، وﯾﻘﺎل ﻟﻠذي ﯾﺟﻣﻊ اﻻﺑل وﯾطردﻫﺎ واﺳق 
  .3«اﻧﺿﻣت 
، واﻟﺿم ، اﻟﺟﻣﻊ : ﺗﺣﻣل ﻋدة ﻣﻌﺎن ﻫﻲ ( وﺳق)ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ﻣﺎدة     
  . ، وﺟﻣﻊ اﻟﻣﺗﻔرق ، وﺿم اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺷﻲء واﻻطراد، واﻻﺟﺗﻣﺎع ، واﻻﻣﺗﻼء ، واﻻﺳﺗواء 
  :ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺳﺎق اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  1ـ  1
 ni noisehoc)ﺗدل ﻛﻠﻣﺔ اﺗﺳﺎق ﻣﻧذ ﻛﺗﺎب  »: ﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ـــــﺟ    
  ﻣﺟﻣوع اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟراﺑطﺔ  ﻋﻠﻰ( 6791)ﺣﺳن . ﻫﺎﻟﯾداي و ر . ك . أ . م ( hsilgne
  ﺄن ﯾﺑدو ﻓﻲ ـــﺎﺑﻲ ﺑـــوي أو ﻛﺗـــﺎ ﺷﻔــــﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﻠﻔوظ ﻣــواﻟﺗ. وﺑﯾن اﻟﺟﻣل ﺎﺻر اﻟﺟﻣﻠﺔ ــــﺑﯾن ﻋﻧ
                                                           
 .7384ـ  6384: ص ، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب . ـ اﺑن ﻣﻧظور ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم  1
 .876: اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ، ص . اﻟراﻏب اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن أﺣﻣد ـ  2
، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: أﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟزﯾدي ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، ط : ﺗﺢ  اﻟﻐرﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺣدﯾث ،. ـ اﻟﻬرري ، أﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد  3
 .0002ـ  9991: ، ص  6: م ، ج 9991ه ـ 9141
 272
 
  . 1«ﺷﻛل ﻧص 
  ﯾﻘﺻد ﻋﺎدة ﺑﺎﻻﺗﺳﺎق ذﻟك اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻷﺟزاء اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  »: وﯾﻘول ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ     
اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ( اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ)ﺧطﺎب ﻣﺎ ، وﯾﻬﺗم ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ / ﻟﻧص 
ﻫو اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص اﻻﺗﺳﺎق  »إن  . 2«ﻟﺟزء ﻣن ﺧطﺎب ، أو ﺧطﺎب ﺑرﻣﺗﻪ 
ر ــــﯾﺷﯾ وﻫو( ﺎﺳكــــــاﻟﺗﻣ)ﻪ ﺑﻌﺿﻬم ـــــد ﯾﺳﻣﯾــﺢ ﻗــــــــذا اﻟﻣﺻطﻠــــــوﻫ. 3«ﻼﻧص ــــن اﻟــــﻣﯾﯾزﻩ ﻋــــوﺗ
إﻟﻰ اﻷدوات اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﺿﻣن ﺟﻣﻠﯾﺔ أو ﺑﯾن  »
اﻟﻧص  »ﺎب ـــــﻓﻲ ﻛﺗﺎء ﺗﻌرﯾﻔﻪ ــــﺟوﻗد ، ( اﻟﺳﺑك)ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺑﻌض . 4«اﻟﺟﻣل 
وﻫو ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﺗﺑدو ﺑﻬﺎ  noisehocاﻟﺳﺑك  »: ﺎ ﻧﺻﻪ ـﺑﻣ «ﺎب واﻹﺟراء ــــواﻟﺧط
 evissergorpﻋﻠﻰ ﺻورة وﻗﺎﺋﻊ ﯾؤدي اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻼﺣق ـ ecafrusاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳطﺣﯾﺔ 
  وﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن  ytivitcennoc laitneuqesﻲ ـــراﺑط اﻟرﺻﻔــــﺎ اﻟﺗــــﺗﺣﻘق ﻟﻬــــــث ﯾـــﺑﺣﯾ ecnarrucco
   .5« اﺳﺗﻌﺎدة ﻫذا اﻟﺗراﺑط
                                                           
  .001: ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ، ص . ﯾك ﻣﻧﻐﻧو ـ ﺷﺎرودو ، ﺑﺎﺗرﯾك ودوﻣﯾﻧ 1
 .5: ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ـ ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺧطﺎب ، ص . ﻣﺣﻣد ، ـ ﺧطﺎﺑﻲ  2
، اﻟﺟزاﺋر ، ( دط)ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، دار اﻟﻘدس اﻟﻌرﺑﻲ ، . ـ ﻧﺎﻋوس ، ﺑن ﯾﺣﯾﻰ طﺎﻫر  3
 .802: ، ص ( دت)
ﻣﻧذر ﻋﯾﺎﺷﻲ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، : اﻟﻌﻼﻣﺎﺗﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧص ، ﺗر : ، ﺿﻣن ﻛﺗﺎب  اﻟﻧص. ـ ﺳﺷﺎﯾﻔر ، ﺟون ﻣﺎري  4
 .231: ، ص  6002، اﻟﻣﻐرب ،  1: ط 
ه ـ 8241، ﻣﺻر ،  2: اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻹﺟراء ، ﺗر ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، ط . ـ دي ﺑو ﺟراﻧد ، روﺑﯾرت  5
 .301: م ، ص 7002
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  ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺔ ووﺻف وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺗﻼﺣم ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر  »إن ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺳﺎق     
  ن ﺑداﯾﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﺑرﺻد اﻟﺿﻣﺎﺋر ، اﻹﺣﺎﻻت ، اﻹﺷﺎرات ، اﻟﺣذف ، ــﺎ ﻣـــﻧص ﻣـــاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟ
  .1«اﻟﺗﻛرار ، واﻟﻌطف ، ﻟﻠﻘول ﺑﺄن اﻟﻧص ﯾﺷﻛل ﻛﻼ واﺣدا 
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ أدوات اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  1
ﺳﺑق ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻻﺗﺳﺎق ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أدوات ﺗرﺑط ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧص  ﻣﻣﺎ    
اﻹﺣﺎﻟﺔ ، واﻻﺳﺗﺑدال ، واﻟﺣذف ، واﻟوﺻل ، : ﻟﯾﻛون ﻛﻼ واﺣدا ، وﻫذﻩ اﻷدوات ﻫﻲ 
  . 2واﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ اﻟذي ﯾﺿم ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗﺿﺎم واﻟﺗﻛرار
ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺄدوات اﻻﺗﺳﺎق ﻣطﺑﻘﯾن ذﻟك وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﻧﺗﻧﺎول اﻟﺟواﻧب اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ     
  :ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
  :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  1ـ  2ـ  1
  واﻟﻧﺻوص ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻣل واﻟﻌﺑﺎرات »ﺗﻌرف اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ     
   . 3«اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺗﺣﯾل اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻣﺗﺄﺧرة 
واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺄوﯾل إذ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻌودة     
وﻛل ﻟﻐﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﺔ ، وﻫﻲ  .إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻣن أﺟل ﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ
                                                           
: ، ص  4102، اﻟﺟزاﺋر ،  1: ﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧﺻﻲ اﻵﻟﯾﺎت واﻟرواﺑط ، دار اﻟﺗﻧوﯾر ، ط اﻻ. ـ ﺑﺧوﻟﺔ ، ﺑن اﻟدﯾن  1
 .11
 .902: ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص . ﻧﺎﻋوس ، ﺑن ﯾﺣﯾﻰ طﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر  2
 .21: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ. ـ ﺑﺧوﻟﺔ ، ﺑن اﻟدﯾن  3
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اﻟﺿﻣﺎﺋر ، وأﺳﻣﺎء اﻹﺷﺎرة ، وأدوات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ، وﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗطﺎﺑق اﻟدﻻﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾل 
  .1ﻣﺣﺎل إﻟﯾﻪواﻟ
  : 2وﺗﻧﻘﺳم اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن    
  (.lautxet)وﺗﺳﻣﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ  (arahpadne)ـ إﺣﺎﻟﺔ داﺧل اﻟﻧص  1
  .(lanoitautis)وﺗﺳﻣﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ( arahpoxe)ـ إﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرج اﻟﻧص  2
  : واﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ـ داﺧل اﻟﻧص ـ ﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ     
، وﻫﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺳر ﺳﺑق اﻟﺗﻠﻔظ ( arohpana)ﺎﺑق وﺗﺳﻣﻰ ﻗﺑﻠﯾﺔ ــﻰ اﻟﺳـــﺎﻟﺔ ﻋﻠــــ إﺣ 1
  .، وﻫﻲ أﻛﺛر اﻷﻧواع دوراﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺑﻪ
، وﻫﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر إﺷﺎري ( arohpatac)ـ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺣق وﺗﺳﻣﻰ ﺑﻌدﯾﺔ  2
  .ﻣذﻛور ﺑﻌدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص
  :ﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ وﻫذﻩ ﻧﻣﺎذج ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣﻊ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ا    
  [. 2ـ  1: اﻟﺑﻘرة ]  L*   +      )(  '!  "  #  $  %   &M  :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  1
اﻟﻣذﻛور ﺑﻌدﻫﺎ ( اﻟﻛﺗﺎب)إﺣﺎﻟﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﯾل إﻟﻰ ( ذﻟك)إن ﻓﻲ اﺳم اﻹﺷﺎرة     
إﺣﺎﻟﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺣﯾل ﻫو أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ( ﻓﯾﻪ)ﻓﻲ ( اﻟﻬﺎء)ﻓﻲ اﻟﻧص ، وﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر 
  . اﻟﻣذﻛور ﻗﺑﻠﻪ( اﻟﻛﺗﺎب)
                                                           
  .71: ، ص  ﻟﺳﺎﻣﯾﺎت اﻟﻧص. ﺧطﺎﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
،  1002، ﻣﺻر ،  1: ﻧﺣو اﻟﻧص اﺗﺟﺎﻩ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻧﺣوي ، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق ، ط . ﻋﻔﯾﻔﻲ ، أﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  2
  .711: ص 
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ﻣﻠﺧص ﻣﺎ  وﻗد ﺗﻛﻠم اﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﺎل إﻟﯾﻪ ، وذﻛروا وﺟوﻫﺎ ، وﻫذا    
  :  1ذﻛرﻩ اﻟﻔﺧر اﻟرازي
ورة اﻟﺑﻘرة ﺳور ﻛﺛﯾرة ، اﻟﻘرآن ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌد ﺑﻌض ، ﻓﻧزل ﻗﺑل ﺳاﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧزل اﻟﻛﺗﺎب أي ـ  1
  .إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺳور اﻟﺗﻲ ﻧزﻟت ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﺳورة( ذﻟك)ﻓﻘوﻟﻪ 
إﺷﺎرة ﻫﻧﺎ ( ذﻟك)ـ وﻋد اﷲ رﺳوﻟﻪ ﻓﻲ أول اﻟﺑﻌﺛﺔ ﺑﺄن ﯾﻧزل ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻻ ﯾﻣﺣوﻩ اﻟﻣﺎﺣﻲ و 2
  .إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣوﻋود ﺑﻪ
إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي أﺧﺑر ﺑﻪ ﻣوﺳﻰ وﻋﯾﺳﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، أﻧﻪ ﯾﻧزل ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻲ ( ذﻟك)ـ ﯾﺷﯾر  3
  .ﻣن وﻟد إﺳﻣﺎﻋﯾل 
\  ]   ^  M : ﺎﻟﻰ ـــوﻟﻪ ﺗﻌـــوظ ، ﻛﻘـــوح اﻟﻣﺣﻔـــﻲ اﻟﻠـــﺎب اﻟﻣﺛﺑت ﻓـــــﻰ اﻟﻛﺗـــإﻟ( ذﻟك)ر ــــــ ﯾﺷﯾ 4
  .[ 4: اﻟزﺧرف ]  L_  `   a    b  
  (.اﻟم)ـ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ  5
ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب وﻫو ﻗرﯾب ﻣﻊ أﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻺﺷﺎرة ( ذﻟك)وﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﺳم اﻹﺷﺎرة     
   .إﻟﻰ اﻟﺑﻌﯾد ، واﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻌظﯾم
وزاد . 2«اﻹﺷﺎرة ﺑذﻟك ﻟﻠﺗﻌظﯾم وﺗﻧزﯾل اﻟﺑﻌد اﻟرﺗﺑﻲ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  »: ﻗﺎل اﻷﻟوﺳﻲ     
إﻟﻰ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﻛﺄﻧﻬم ﻟﻣﺎ ﺳﺄﻟوا ( ذﻟك)اﻷﻟوﺳﻲ ﺗوﺟﯾﻬﺎ آﺧر ﻟﻺﺷﺎرة ﺑـ 
: ﺑﻌد ذﻟك ﺎل ـاﻟﺻراط اﻟذي ﺳﺄﻟﺗم اﻟﻬداﯾﺔ إﻟﯾﻪ ﻫو ذﻟك اﻟﻛﺗﺎب ، ﺛم ﻗ: اﻟﻬداﯾﺔ ﻟذﻟك ﻗﯾل ﻟﻬم 
                                                           
 .41: ، ص  2: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر ، ج . اﻟرازي ، ﻓﺧر اﻟدﯾن : ـ ﯾﻧظر  1
 .501: ، ص  1: روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ج . ـ اﻷﻟوﺳﻲ ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود  2
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م وﺑذﻟك ﯾﻛون اﺳ .1وﻫذا إن ﻗﺑﻠﺗﻪ ﯾﺗﺑﯾن ﺑﻪ وﺟﻪ ارﺗﺑﺎط ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺑﺳورة اﻟﺣﻣد ﻋﻠﻰ أﺗم وﺟﻪ
  : اﻵﺗﻲﻗد رﺑط ﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة وﺑﯾن ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ( ذﻟك)اﻹﺷﺎرة 
  .ﻣﺎ ﻧزل ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻘرآن                                              
  .ﻣﺎ وﻋد ﺑﻪ اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻲ أول اﻟﺑﻌﺛﺔ                                              
  .ﻣﺎ أﺧﺑر ﺑﻪ اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣن ﻗﺑل      ﺳورة اﻟﺑﻘرة                              
  .اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﻠوح اﻟﻣﺣﻔوظ                                              
  (.اﻟم)ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ                                               
  .اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ                                              
وﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟﺳورة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ وﯾﻛون ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ     
  :وﻣﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻵﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ . ﻛﻠﻪ
ﻧﻪ اﻟﻛﺗﺎب ، وأ ـ ﺗﻌظﯾم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﺑﻌﯾد دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدﺳﯾﺗﻪ وﺳﻣو ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ 1
اﻟﻣﻬﯾﻣن اﻟذي ﻧﺳﺧت ﺑﻪ اﻟﻛﺗب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻓﻼ ﯾﻘﺑل اﷲ دﯾﻧﺎ إﻻ دﯾﻧﻪ وﻻ ﺷرﻋﺎ إﻻ ﺷرﻋﻪ وﻻ 
  .ﺣﻛﻣﺎ إﻻ ﺣﻛﻣﻪ ، وﻫو ﺣﺟﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ، ﻓﻣن أﺧذ ﺑﻪ ﻧﺟﺎ وﻣن ﺗرﻛﻪ ﻫﻠك
  ، اﻟذي ﻻ ﺗﻠﺗﺑس ﻫو اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﻛرﯾم أن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب وﻫو اﻟﻘرآن ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ـ  2
    OJ  K  L  M  NM : ، وﻗد ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋن اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻪ اﻷﻫواء 
  [  351: اﻷﻧﻌﺎم ]  LX  Y  Z  [   \    WS  T  U  V     R     Q    P 
                                                           
 .501: ، ص  1: روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ج . اﻷﻟوﺳﻲ ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود : ﯾﻧظر ـ  1
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  .اﺗﺑﻊ ﺳواﻩ ﺿل وﻏوىأﻋرض ﻋﻧﻪ و وﻣن ، رﺷد واﺳﺗﻧﺎر ﺑﻧورﻩ  ﻪﻓﻣن اﻫﺗدى ﺑﻬدﯾ
ﻓﻼ رﯾب ﻓﻲ أﻧﻪ وﺣﻲ اﷲ  L )(  '%   & Mﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب أن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ـ  3
إﻟﻘﺎء اﷲ اﻟﻛﻼم  »ﺑـــﺄﻧﻪ اﻟوﺣﻲ ﻗد ﻋرﻓــــوا م ـ و ـــﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠــــ ﺻﻠﻣﺣﻣد وﻟﻪ ـــﻟرﺳﺗﻌـــــﺎﻟــــﻰ 
وﻫو إﻋﻼم ﺧﺎص ﺧﻔﻲ ... ؛ ﺑﻣﻠك أو دون ﻣﻠك  أو اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟرﺳول ﺑﺧﻔﺎء وﺳرﻋﺔ 
  .1«ﺎءﻩ ـــــوأﻧﺑﯾﻪ ـــﺎﻟﻰ ﻟرﺳﻠـــﺳرﯾﻊ ﻣن اﷲ ﺗﻌ
ﻣن أﻣر أو ﻧﻬﻲ أو ﺣﻼل أو ﺣرام أو ﺗرﻏﯾب أو اﻟﻛرﯾم ذا اﻟﻛﺗــــﺎب ـــﻫ ﻲـــل ﻣـــﺎ ﺟــــﺎء ﻓـــوﻛ    
ﻰ ــﻎ ، وﻓﻲ ﻫذا رد ﻋﻠــــول إﻻ ﻣﺑﻠــــــﺗرﻫﯾب أو وﻋد أو وﻋﯾد ﻓﻬو وﺣﻲ اﷲ ﻟرﺳوﻟﻪ ، وﻣﺎ اﻟرﺳ
  ﻰ ــﺎ ادﻋـــﻣﺣﻣد ﻛﻣول ـــﺄﻟﯾف اﻟرﺳــــﻪ ﻣن ﺗـــم أﻧــــل زاﻋـــﻛ
   .2اﻟﻣﺷرﻛون اﻟﻌرب ﻗدﯾﻣﺎ واﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون وأذﻧﺎﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث
'  (    )      *   +  ,  -  .  !     "  #             $  %  & M  :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  2
  [. 7ـ  6اﻟﺑﻘرة ]  L8  9  :      74   5  6  3/  0  1  2
  : ﻓﻔﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺣﺎﻻت إﻟﻰ ﻣﺣﺎل ﻋﻠﯾﻪ واﺣد وﻛﻠﻬﺎ إﺣﺎﻻت ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ    
ﺛم أﺣﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺣﺎﻻت ( ﻛﻔروا)وﺻﻠﺗﻪ ( اﻟذﯾن)ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣوﺻول     
  (. ﻻ ﯾؤﻣﻧون)إﻻ واﺣدة ﺑواو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ( ﻫم)ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل 
  ، وﺑﯾﻧت ( اﻟذﯾن ﻛﻔروا)ﺻﺎر واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺣور اﻟﻛﻼم وﻗد أﻓﺎدت ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت اﻻﺧﺗ    
                                                           
 .89: م ، ص 9991ه ـ 9141، ﺳورﯾﺔ ،  1: وﺣﻲ اﷲ ، دار اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ ، ط . ـ ﻋﺗر ، ﺣﺳن ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن  1
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 931: ﻧﻘض ﻣزاﻋم اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﻓﻲ اﻟوﺣﻲ ، ص : ، اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ـ ﯾﻧظر  2
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ﻣﺎ ﯾﺗﺻف ﺑﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﻧت وﻋدم ﻗﺑول اﻟﺣق ، ﺛم ﺑﯾﻧت ﺷﯾﺋﺎ ﻣن أﺣواﻟﻬم وﻋرﺟت ﻋﻠﻰ ذﻛر 
  .ﻣﺻﯾرﻫم
   :وﻫذا اﻟﺷﻛل ﯾوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت 
  ﻬمﻋﻠﯾﺳوا                                                        
  أﻧذرﺗﻬمأ                                                        
     ﻫمأم ﻟم ﺗﻧذر                                                         
  ن و ﻻ ﯾؤﻣﻧ  إن اﻟذﯾن ﻛﻔروا                                        
    ﻬمﺧﺗم اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠوﺑ                                                        
   ﻬموﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌ                                                        
  ﻏﺷﺎوة ﻫموﻋﻠﻰ أﺑﺻﺎر                                                         
  ﻋذاب ﻋظﯾم ﻬموﻟ                                                        
( أﻧت)ﺣﯾث ﯾﺣﯾل اﻟﺿﻣﯾر ( أم ﻟم ﺗﻧذرﻫم)و( أأﻧذرﺗﻬم)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ     
اﻟﻣﺗﺻل ﻓﻲ اﻷول واﻟﻣﺳﺗﺗر ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ 
  :ﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﻓﻛﻠﺗﺎ اﻹﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﺣﯾل إﻟﻰ ﺧﺎرج ا إذ ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺧطﺎب
  (أﻧت)أأﻧذرﺗﻬم 
        .ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟﻣﺧﺎطب اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم                                                 
  (أﻧت)أم ﻟم ﺗﻧذرﻫم 
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وﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻵﯾﺗﯾن إﺑﻼغ ﻣن اﷲ ﻟﻌﺑﺎدﻩ ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ ﺻﻧف ﻣن اﻟﻧﺎس ، وﻫم أﻫل اﻟﻌﻧﺎد     
ﻻ ﺗﻧﻔﻊ ﻣﻌﻬم ﺣﺟﺞ وﻻ أدﻟﺔ ، ﻓﻬم ﯾﺑﺻرون اﻟﺣق وﯾﺗﻌﺎﻣون ﻋﻧﻪ ، وﯾﺳﻣﻌون  اﻟذﯾنواﻟﻣﻛﺎﺑرة 
ﻧداءﻩ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم وﻓﻲ اﻵﻓﺎق وﯾﺻﻣون آذاﻧﻬم ، إن ﻫؤﻻء أﻏﻠﻘوا ﻣﻧﺎﻓذ اﻻﻫﺗداء واﻟﺣﻛﻣﺔ ، 
وﻟذﻟك ﻻ ﯾﻧﻔﻊ ﻣﻌﻬم إﻧذار ، ﻓﺳواء أﻧذرﻫم اﻟرﺳول أم ﻟم ﯾﻧذرﻫم ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﺟدي ، ﻷﻧﻬم 
ﻣﻧﻬم طﻣﻊ ن ﻻ ﯾﻘﻊ وﻓﻲ ﻫذا إرﺷﺎد وﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺄاﻟﻬداﯾﺔ ،  ﻗطﻌوا ﻋن أﻧﻔﺳﻬم طرﯾق
  .ﻓﻲ إﯾﻣﺎن اﻟﻣﻛﺎﺑرﯾن ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗﺣذﯾر ﻟﻠﻌﺑﺎد ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳدوا ﻋن ﻋﻘوﻟﻬم ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﺑﺻر واﻟﺗدﺑر
   :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  2ـ  1
  ﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ، ﺗﺗم داﺧل اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ـــــــﺎت اﻟــــــﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾ (noitutitsbus)دال ـــــاﻻﺳﺗﺑ    
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺣوي اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ، ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺎت أو ﻋﺑﺎرات ﻣن اﻟﻧص ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌوﯾض ﻋﻧﺻر 
  .1ﯾﻌد ﻣﺻدرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ اﻟﻧص ﺑﻌﻧﺻر آﺧر ، وﻫو
  :2وﯾﻧﻘﺳم اﻻﺳﺗﺑدال إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع     
:      وﯾﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻐوﯾﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻣﺛل ( noitutitsbus lanimon)ـ اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ  1
  ...(.آﺧر ، أﺧرى ، آﺧرون ، ﻧﻔس ) 
ﻫل ﺗظن أن : ﻣﺛل ( ﯾﻔﻌل)وﯾﻣﺛﻠﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌل ( noitutitsbus labrev)ـ اﺳﺗﺑدال ﻓﻌﻠﻲ  2
  ﻓﻌﻠﯾﺔ اﺳﺗﺑدﻟت   (ﯾﻔﻌل)ﻓﻛﻠﻣﺔ . ﺎل ﺣﻘﻪ ؟ أظن أن ﻛل طﺎﻟب ﻣﻛﺎﻓﺢ ﯾﻔﻌلــﺎﻓﺢ ﯾﻧـــــﺎﻟب اﻟﻣﻛــــاﻟط
                                                           
ﺧطﺎﺑﻲ ، : ﻛﻣﺎ ﯾﻧظر أﯾﺿﺎ . 81: اﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧﺻﻲ اﻵﻟﯾﺎت واﻟرواﺑط ، ص . ﺑﺧوﻟﺔ ، ﺑن اﻟدﯾن : ﯾﻧظر ـ  1
 .91: ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص . ﻣﺣﻣد 
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 321: ﻧﺣو اﻟﻧص ، ص . ﻋﻔﯾﻔﻲ ، أﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  2
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  (.ﯾﻧﺎل ﺣﻘﻪ)ﺑـ 
: ﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﺑدال ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻘول ﻣﺛل ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( noitutitsbus lasualc )ـ اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ  3
 ﺟﺎءت ﺑدﻻ ﻣن اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ( ذﻟك)، ﻓﺈن ﻛﻠﻣﺔ [  46: اﻟﻛﻬف ]  L IE  F  G             H  M
  [. 36: اﻟﻛﻬف ] L.  /  0  1  2     3  M 
، ﻧﺑﯾن دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ، وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ وﻫذﻩ ﻧﻣﺎذج ﻟﻼﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة     
  :ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ 
  h   i  j  k  l  m  n  o   p  q  M : ﻰ ــــــــﺎﻟــــــﻌـــــول اﷲ ﺗــــــــ ﯾﻘ 1
  {  |  }  ~        ¡    ¢  £   ¤    zv  w  x   y      u     ts      r
  [. 581: اﻟﺑﻘرة ]  L  ¦¥
اﻹﻣﺳﺎك ﻋن  »واﻟﺻﯾﺎم ﻫو ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﺻﯾﺎم رﻣﺿﺎن ،     
ﺷﻬوﺗﻲ اﻟﺑطن واﻟﻔرج ، وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﺗﺑﺎع ﻫوى اﻟﻧﻔس ﻛﺎﻟﻣﻛﯾﻔﺎت ﻣن ﺷرب اﻟدﺧﺎن 
، وﻧﺟد اﻻﺳﺗﺑدال  1«وﻏﯾرﻩ ، وﻫو أي ﺻوم رﻣﺿﺎن واﺟب ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ واﻹﺟﻣﺎع 
أي ﻓﻣن ﻛﺎن ﻣﻧﻛم ﻣرﯾﺿﺎ أو ﻣﺳﺎﻓرا ( أﺧر)ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ ( noitutitsbus lanimon)اﻻﺳﻣﻲ 
ﻣن )أي ﺻﯾﺎم ﻋدد ﻣﺎ أﻓطر ﻣن رﻣﺿﺎن ﻟﻠﻣرض أو اﻟﺳﻔر( ﻋدة)ﻓﺄﻓطر ﻓﻲ رﻣﺿﺎن ، ﻓﻌﻠﯾﻪ 
                                                           
ه ـ 0241، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)ار اﻟﻔﻛر ، ﺳراج اﻟﺳﺎﻟك ﺷرح أﺳﻬل اﻟﻣﺳﺎﻟك ، د. ﻲ ، ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺣﺳﻧﯾن ﺑري ـــاﻟﺟﻌﻠـ  1
 .091: ، ص  1: ، ج  م0002
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 اﺳﺗﺑدﻟت (أﺧر)، ﻓﻛﻠﻣﺔ  1أي ﻣن أﯾﺎم ﻏﯾر رﻣﺿﺎن ﻗﺿﺎء ﻋﻣﺎ أﻓطر ﻓﻲ رﻣﺿﺎن( أﯾﺎم أﺧر
  . وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﺗﺣﻘق اﻟرﺑط ﺑﯾن آﺧر اﻵﯾﺔ وﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ. ﻣن أﯾﺎم رﻣﺿﺎن اﻟﺗﻲ أﻓطرﻫﺎ
  : وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻵﯾﺔ ﻗﯾﻣﺎ إﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ     
  ﺎم ـﺎ ﻟﻠﺻﯾـــﺎن ﺣﯾث ﻓﺿﻠﻪ اﷲ ﺑﺈﻧزال اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﯾﻪ ، وﺟﻌﻠﻪ ﻣوﺳﻣـــﻪ ﺑﻔﺿل رﻣﺿــــاﻟﺗﻧوﯾـ  1
ﻋن اﺑن ﻋﻣر ـ رﺿﻲ  ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن، ﻓﻘد ﺟﺎء  وﻫو ﻣن اﻷرﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺑﻧﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ  »:  ـ ﻗﺎل ﺳﻣﻌت رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﯾﻘولﺎ ـــاﷲ ﻋﻧﻬﻣ
  ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﻣﺣﻣدا رﺳول اﷲ وٕاﻗﺎم اﻟﺻﻼة وٕاﯾﺗﺎء اﻟزﻛﺎة واﻟﺣﺞ :  ﺧﻣس
  .2«وﺻوم رﻣﺿﺎن 
اﻟﻛرﯾم أﻧزل ﻟﻬداﯾﺔ اﻟﻧﺎس ﻓﻛل ﻣن أﺧذ ﺑﻪ ﻫدي إﻟﻰ ﺻراط ـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب أن اﻟﻘرآن  2
  .ﻣﺳﺗﻘﯾم
ـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ﺑوﺟوب ﺻوم رﻣﺿﺎن ﻟﻣن ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ﺻﺣﯾﺣﺎ ، واﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﻣرﯾض  3
  .واﻟﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﻹﻓطﺎر ، ﺛم ﻗﺿﺎء أﯾﺎم أﺧرى ﺑدل اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ أﻓطرﻫﺎ وﻫذا ﻣن ﺳﻌﺔ رﺣﻣﺔ اﷲ
ﻫذا ﻧﻣوذج ﻟﻼﺳﺗﺑدال ، و ( noitutitsbus lanimon)ﻟﻘد ﻣر ﺑن ﻧﻣوذج ﻟﻼﺳﺗﺑدال اﻻﺳﻣﻲ ٍ    
  : ( noitutitsbus labrev) اﻟﻔﻌﻠﻲ
                                                           
 .451ـ  351: ، ص  3: ﺣداﺋق اﻟروح واﻟرﯾﺣﺎن ، م . اﻟﻬرري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن : ـ ﯾﻧظر  1
، ﻣﺻر، ( دط)اﻟﻠؤﻟؤ واﻟﻣرﺟﺎن ﻓﯾﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷﯾﺧﺎن ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، . ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻓؤاد : ـ ﯾﻧظر  2
 . 4: ، ص ( تد)
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³   ´  µ  ¶   ¸  ¹  º  »   ¼  ½   ¾  ¿  À  M : ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  2
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  [. 42ـ  32: اﻟﺑﻘرة ]  LÕ  Ö    ÔÓ
  ل ــواﻟﻔﻌ( ﺄﺗواـــﻓ)ل ـــﺣﯾث اﺳﺗﺑدل اﻟﻔﻌ( noitutitsbus labrev)ﻲــــﺔ اﺳﺗﺑدال ﻓﻌﻠـــــﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾ    
  . LÉ  Ê  Ë  Mﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( ﺗﻔﻌﻠوا)ﺑﺎﻟﻔﻌل ( وادﻋوا)
أي ﻣﺎ أﻣرﺗم ﺑﻪ ﻣن اﻹﺗﯾﺎن ﺑﺎﻟﻣﺛل ﺑﻌد ﻣﺎ ﺑذﻟﺗم ﻓﻲ  LÉ  Ê  Ë  M »: ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ     
  .1«اﻟﺳﻌﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﻬود 
  : وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻵﯾﺔ ﻗﯾﻣﺎ إﺑﻼﻏﯾﺔ وﻫﻲ     
إﺛﺑﺎت ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وأن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻪ ﻣن ﻋﻧد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ـ  1
  وﻟﯾس ﻟﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﺳوى اﻹﺑﻼغ ، وﻗد ﺗﺣداﻫم أن ﯾﺄﺗوا ﺑﺳورة ﻣن ﻣﺛل ﻫذا 
  .ﻧوا ﺻﺎدﻗﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾدﻋون، إن ﻛﺎ 2اﻟﻘرآن ، أو ﻣن ﻣﺛل ﻫذا اﻟرﺳول اﻷﻣﻲ ّ
ـ ﺗﺣدى اﻟﻘرآن اﻟﻌرب وﻏﯾرﻫم ، وﻻ ﯾزال ﯾﺗﺣدى ، وﻣﻧذ أن ﻧزل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم إﻟﻰ ﯾوم  2
، ﻟم ﯾﺛﺑت ـ وﻟن ﯾﺛﺑت ـ أن أﺣدا اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺳورة ﻣن ﻣﺛل اﻟﻧﺎس ﻫذا وٕاﻟﻰ أﺑد اﻵﺑدﯾن 
  .ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﻫذا ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدي واﻹﻋﺟﺎز
                                                           
  .37: ، ص  2: ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺗﺄوﯾل ، ج . ـ اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  1
 .801: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج  .اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل : ـ ﯾﻧظر  2
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إﺑﻼﻏﺎ ﺗﺣذﯾرﯾﺎ ﺷدﯾدا ﻟﻣن ﻟم ﯾؤﻣن ﺑﻬذا اﻟوﺣﻲ ، ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﻛون وﻗودا  ـ ﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺎب 3
  .ﺗﺳﻌر ﺑﻪ اﻟﺟﺣﯾم ، وﻫذا ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗرﻫﯾب واﻟﺗﺧوﯾف
  :( noitutitsbus lasualc )وﻫذا ﻧﻣوذج ﻟﻼﺳﺗﺑدال اﻟﻘوﻟﻲ      
  : اﻟﺑﻘرة ]  L 71  2   3  4  5  6  0,  -  .  /  M: ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  3
  .[ 132
,   Mﺣﯾث اﺳﺗﺑدل ( noitutitsbus lasualc )ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ ﻓﻲ     
ا ﻗﺎرﺑت ﻛﺎن اﻟرﺟل ﯾطﻠق اﻟﻣرأة ، ﻓﺈذ »: ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر   L2   3  Mﺑـ   L 7-  .
  . 1«ﻫب إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ، ﺛم ﯾطﻠﻘﻬﺎ ﻓﺗﻌﺗد  ﺗذﻟﺋﻼ، اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌدة راﺟﻌﻬﺎ ﺿرارا 
وﻣن ﯾﻔﻌل ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻣﻧوع وﻫو اﻹﻣﺳﺎك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﺿرار  »: وﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر    
  . 2«واﻟﻌدوان ﻓﻘد ظﻠم ﻧﻔﺳﻪ 
  : وﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺎب ﻗﯾﻣﺎ إﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ     
ـ ﯾﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب ﺑﺣرﻣﺔ اﻹﺿرار ﺑﺎﻵﺧرﯾن ، واﻟﻣﺧﺻوص ﺑﺎﻟذﻛر ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣرأة ،  1
ﺑﺎﻹﻣﺳﺎك ﺑﺎﻟﻣﻌروف أو اﻟﺗﺳرﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ظﻠم ﻛﺑﯾر ﻓﻣﻧﻊ اﷲ ذﻟك ، وأﻣر 
  .ﺑﺈﺣﺳﺎن
  رع اﻟﺣﻛﯾم ﯾوﺟب ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﺻﺣﯾﺣﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﺑﻌﯾدا ــــﺎب أن اﻟﺷـــــاﻟﺧط ﺎــــــﯾﺑﻠﻐﻧـ  2
                                                           
  .574: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج  .اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل ـ  1
 .227: ، ص  2: ، ج  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ  2
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  .ﻋن اﻟﺗﻼﻋب ؛ ﻷن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟزواج أن ﯾﻛون ﻟﻠﺳﻛن واﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻻ ﻟﻠﺿرر واﻹﺿرار
  ﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣرأة ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳرة ، وﺿﺑط ـﺳﻼم ﺻﺎب أن اﻹـــﺎ اﻟﺧطــــ ﯾﺑﻠﻐﻧ 3
  .ة ﺿﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳف واﻟظﻠمك ﺿﺑطﺎ دﻗﯾﻘﺎ ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون اﻟﻣرأذﻟ
  : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3ـ  2ـ  1
إﯾﺟﺎز اﻟﺣذف وﯾﺗم ﺑﺣذف ﻛﻠﻣﺔ  »:  067اﻟﻣﺎدة ( ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ)ﺟﺎء ﻓﻲ     
  .1«ﻣﻊ وﺟود ﻗرﯾﻧﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﻣﺣذوف واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن ﺟﻣﻠﺔ دون اﻹﺿرار ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻠﻐوي 
ن ـــﻲ ﯾﻣﻛـــﺎرات اﻟﺳطﺣﯾﺔ اﻟﺗـــــﺎد اﻟﻌﺑـــوﻫو اﺳﺗﺑﻌsispille اﻟﺣذف  »: د ـــــول دي ﺑوﺟراﻧـــــوﯾﻘ    
ل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻌﺑﺎرات ــﻊ أو أن ﯾﻌﻣـــأو أن ﯾوﺳن ـــوم ﻓﻲ اﻟذﻫـــﻲ أن ﯾﻘـــﺎ اﻟﻣﻔﻬوﻣـــﻟﻣﺣﺗواﻫ
  . 2«اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ 
واﻟﺣذف ﻫو إﺳﻘﺎط ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗرﻛﯾب وﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن     
  . 3اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻌد اﻟﺣذف ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻌﻧﻰ
أن اﻟﺣذف ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻻﺳﺗﺑدال إﻻ ﺑﻛون اﻟﺣذف ( ﻫﺎﻟﯾداي ورﻗﯾﺔ ﺣﺳن)وﯾرى     
ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﺗﺗرك أﺛرا ، وﻫو وﺟود أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑدال ،  ﺎﻟﺻﻔر أي إنﺑ ﺳﺗﺑداﻻا
  . 4ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣذف ﻻ ﺗﺧﻠف أﺛرا إذ ﻻ ﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﺣذوف ﺷﻲء
                                                           
 .49: ، ص  5991، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ، ط . ـ ﻣﺑﺎرك ، ﻣﺑﺎرك  1
 .103: اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻹﺟراء ، ص . ـ دي ﺑو ﺟراﻧد ، روﺑﯾرت  2
 .521: ص  ﻧﺣو اﻟﻧص ،. ﻋﻔﯾﻔﻲ ، أﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  3
  .12: ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص . ﺧطﺎﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  4
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  : اﻟﺣذف إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻫﻲ ( ﻫﺎﻟﯾداي ورﻗﯾﺔ ﺣﺳن)وﯾﻘﺳم     
: وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺣذف اﺳم داﺧل اﻟﻣرﻛب اﻻﺳﻣﻲ ﻣﺛل ( sispille lanimon)ـ اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ  1
  .ﻗﻣﯾص ﺳﺗﺷﺗري ؟ ﻫذا ﻫو اﻷﻓﺿل ؟ أي ﻫذا اﻟﻘﻣﯾص أي
  : أي إن اﻟﻣﺣذوف ﯾﻛون ﻋﻧﺻرا ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻣﺛل ( sispille labrev)ـ اﻟﺣذف اﻟﻔﻌﻠﻲ  2
  ـ ﻣﺎذا ﻛﻧت ﺗﻧوي ؟
  .أي أﻧوي اﻟﺳﻔر .ـ اﻟﺳﻔر
  :ﻣﺛل ( sispille lasualc)ـ اﻟﺣذف داﺧل ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ  3
  ـ ﻛم ﺛﻣن ﻫذا اﻟﻘﻣﯾص ؟
  . 1ـ ﺧﻣﺳﺔ ﺟﻧﯾﻬﺎت
اﻟﻘول  »: ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ وﻣﻧﻬم وﻗد ﺗﻧﺎول ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺣذف ،     
ﻫو ﺑﺎب دﻗﯾق اﻟﻣﺳﻠك ، ﻟطﯾف اﻟﻣﺄﺧذ ، ﻋﺟﯾب اﻷﻣر ، ﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﺣر ، ﻓﺈﻧك : ﻓﻲ اﻟﺣذف 
  ﺎدة أزﯾد ﻟﻺﻓﺎدة ، وﺗﺟدك أﻧطق ﻣﺎ ــرك اﻟذﻛر أﻓﺻﺢ ﻣن اﻟذﻛر ، واﻟﺻﻣت ﻋن اﻹﻓـــرى ﺑﻪ ﺗـــﺗ
  .2«ﺗﻛون إذا ﻟم ﺗﻧطق ، وأﺗم ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎ إذا ﻟم ﺗﺑن 
  :وﻫذﻩ ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺣذف ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ     
       L@  A  B   C  D  E  F  G  H  I  J  K     M : ول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ــــــــ ﯾﻘ 1
                                                           
  .721: ﻧﺣو اﻟﻧص ، ص . ﻋﻔﯾﻔﻲ ، أﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
ه ـ 3141، ﻣﺻر ،  3: ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ، ﺷرﻛﺔ اﻟﻘدس ، ط : دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر  2
 .641: م ، ص 2991
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  [. 15: اﻟﺑﻘرة ] 
          ﻟـ ﺣﯾث ﺣذف اﻟﻣﻔﻌول اﻟﺛﺎﻧﻲ( sispille lanimon)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺣذف اﺳﻣﻲ     
ظﻬورﻩ وﻋﻠﻣﻬم ﺑﻪ وﺣذف اﻟﻣﻔﻌول اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻻﺗﺧذﺗم ﻟ » :، ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎﺷور  LF  M
، وﻗد اﺗﺧذ ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل اﻟﻌﺟل إﻟﻬﺎ ﺗﺷﺑﻬﺎ  1«ﻣﻌﺑودا أو إﻟﻬﺎ : وﻟﺷﻧﺎﻋﺔ ذﻛرﻩ ، وﺗﻘدﯾرﻩ 
اﻟﻔﻧﯾﻘﯾون ﺳﻛﺎن ﺳواﺣل ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ، وﻛﺎﻧوا ﻋﺑدة أوﺛﺎن ، وﻛﺎن اﻟﻌﺟل ﻣﻘدﺳﺎ ﺑﺎﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﯾن وﻫم 
  .2ﻋﻧدﻫم ، وﻫم أﻣﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ
  : وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻗﯾم إﺑﻼﻏﯾﺔ ﻫﻲ     
ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﺑﺧطورة أن ﯾﺗﺣول اﻟﻣوﺣد ﻣﺷرﻛﺎ ، وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻌل ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ، ـ  1
ﻣﺎ ذﻫب ﻣوﺳﻰ ﻟﻣﻧﺎﺟﺎة رﺑﻪ ، ﺣﯾث ﻓﺎﻟﺧطﺎب ﯾذﻛرﻫم ﺑﺟرﻣﻬم اﻟﻘدﯾم ، اﻟذي ارﺗﻛﺑوﻩ ﻋﻧد
اﺗﺧذوا اﻟﻌﺟل إﻟﻬﺎ ، وﻫم ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﻼزﻣﯾن ﻟوﺻﯾﺔ إﺑراﻫﯾم وﯾﻌﻘوب ﺑﻠزوم اﻟﺗوﺣﯾد ، 
  . 3ﻓﺎﻧﺗﻘﻠوا اﻧﺗﻘﺎﻻ ﻋﺟﯾﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرك
  ول اﻟﻣوﺣد ﻋن ـﻊ أن ﯾﺗﺣــر ﺷﻧﯾــذا أﻣــن ، وﻫـــﺎﻧﯾﯾن اﻟوﺛﻧﯾﯾـــــﺄﺛرﯾن ﺑﺎﻟﻛﻧﻌــــــوا ذﻟك ﻣﺗـــــوﻗد ﻓﻌﻠ    
  .اﻟﺗوﺣﯾد ، وﯾﻧزل إﻟﻰ درك اﻟﺷرك ، ﻓﯾﻌﺑد ﻋﺟﻼ ﺑﻌد أن ﻋرف اﻟﺣق وﻋﺑد اﷲ
  ن ﻋن ﺑﻌض طﺑﺎﺋﻊ اﻟﯾﻬود ، ﻟﯾﻌرﻓوا ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬم ، ـــــﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾ إﺑﻼغﺎب ــــﻲ اﻟﺧطــــﻓـ  2
  ﺎب ﻋن ﺗﻘﻠب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﺷر وﻋدم وﻓﺎﺋﻬم ، إذ ﻟم ﯾطل ﻏﯾﺎب ﻣوﺳﻰ ﻓﻲ ـــــــﺎ اﻟﺧطـــــﻓﯾﺑﻠﻌﻧ
                                                           
 .005: ، ص  2: ، ق  1: ﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ك اﻟ. ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  1
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ: ـ ﯾﻧظر  2
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ: ـ ﯾﻧظر  3
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اﻟﻣﻧﺎﺟﺎة ـ أرﺑﻌﯾن ﻟﯾﻠﺔ ـ وﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﯾﺻﺑروا ﺣﺗﻰ ﯾﻌود إﻟﯾﻬم ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ ، ﻓﻌﺑدوا اﻟﻌﺟل ؛ وﻗد 
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬم      LH  I   M ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ( ﻣن)أﻟﻣﺢ اﺑن ﻋﺎﺷور إﻟﻰ أن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآن 
؛ وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧطورة اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا  1ﻧﻘﺿوا اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻌد وﻗت ﯾﺳﯾر ﻣن ذﻫﺎب ﻣوﺳﻰ
  .اﻟﺻﻧف اﻟﻣﺗﻘﻠب ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﻻ ﯾدوم ﻟﻬم ﻋﻬد وﻻ ﯾطول ﻟﻬم وﻓﺎء
T  U       SK  L   M   N  O  P  Q  R M: ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  2
`   a  b  c  d  e  f  g  h    _Z  [  \  ]   ^  YV  W  X
  [. 06: اﻟﺑﻘرة ]      Li
واﻟﺗﻘدﯾر       ( ﺿرب)ﺣﯾث ﺣذف اﻟﻔﻌل ( sispille labrev)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﺣذف ﻓﻌﻠﻲ     
  . 2«ﻓﺿرب ﻓﺎﻧﻔﺟرت  »
ﺎﺑﺗﻲ ﻧﺑﯾﻛم ـــﻛم ﻓﻲ إﺟـــواذﻛروا ﻧﻌﻣﺗﻲ ﻋﻠﯾ: ﻰ ــــﺎﻟـــــــــﯾﻘول اﷲ ﺗﻌ »: ر ـــــــﺎل اﺑن ﻛﺛﯾـــــﻗ    
وٕاﺧراﺟﻪ ﻟﻛم ﻣن ﺣﺟر ﻣﻌﻛم  ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺣﯾن اﺳﺗﺳﻘﺎﻧﻲ ﻟﻛم وﺗﯾﺳﯾري ﻟﻛم اﻟﻣﺎء
ﻓﻛﻠوا ﻣن وﺗﻔﺟﯾري اﻟﻣﺎء ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷرة ﻋﯾﻧﺎ ﻟﻛل ﺳﺑط ﻣن أﺳﺑﺎطﻛم ﻋﯾن ﻗد ﻋرﻓوﻫﺎ 
  دوا اﻟذي ﺳﺧر ﻟﻛم ـــﻛم ﻣن ﻏﯾر ﺳﻌﻲ ﻣﻧﻛم واﻋﺑــاﻟﻣن واﻟﺳﻠوى واﺷرﺑوا ﻣن اﻟﻣﺎء اﻟذي أﻧﺑﻌﺗﻪ ﻟ
  .3«ذﻟك 
                                                           
 .994: ، ص  2: ، ق  1: اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ، اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ك : ـ ﯾﻧظر  1
 .093: ، ص  1 :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ج . أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف : ـ ﯾﻧظر  2
 .771: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل  3
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واﻟﺗﻘدﯾر     L `   aM ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ( sispille lanimon) وﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻛذﻟك ﺣذف اﺳﻣﻲ     
  .1(ﻣن اﻟﻣﺎء)واﺷرﺑوا ( ﻣن اﻟﻣن واﻟﺳﻠوى)ﻛﻠوا : ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر اﺑن ﻛﺛﯾر 
وﻣﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺧطﺎب ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ أن ﻓﯾﻪ إﺑﻼغ ﻋن ﻋظﯾم ﻗدرة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي     
ﺟﻌل اﻟﺣﺟر ﯾﻧﻔﺟر ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻟﯾرﺗوي ﺑﻧو إﺳراﺋﯾل ، وﻣﺎ أطﻌﻣﻬم ﺑﻪ ﻣن ﺷﻬﻲ اﻟطﻌﺎم وطﯾﺑﻪ ﻣن 
اﻟﻣن واﻟﺳﻠوى ، وﻛل ذﻟك ﻣن دﻻﺋل ﻗدرة اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋظﻣﺗﻪ ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟﻣؤﻣﻧﯾن إﯾﻣﺎﻧﺎ ﺑرﺑﻬم 
ﯾم ، وﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﺑﺻدق ﻧﺑوة ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻫذا اﻟﻧﺑﻲ اﻷﻣﻲ ﻣﺎ اﻟﻌظ
اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟوﻻ أﻧﻪ أوﺣﻲ إﻟﯾﻪ ، ﻓﻔﻲ اﻟﺧطﺎب ون ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ؤ ﻋﻠم ﺑﺷﻣن ﻛﺎن ﻟﻪ 
إﺧﺑﺎر ﻋن ﺑﻌض دﻗﺎﺋق ﯾوﻣﯾﺎت ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﺳﯾﻧﺎء ، ﻓﻣن اﻟذي أطﻠﻊ ﻫذا اﻟﻧﺑﻲ اﻷﻣﻲ 
  .وﺣﻲ اﻟﺳﻣﺎءﻋن ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻟوﻻ 
$  %  &  '  (  )  *   +  ,  -        !  "  #M : ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  3
  [. 98: اﻟﺑﻘرة ]  L8  9  :  ;    7.  /  0         1  2   3  4  5  6
ﺟواب ﻓ »ﺣﯾث ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟواب ( sispille lasualc)ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ     
  ﺎرﺑوﻩ ﺑﻛل ــــدوﻩ ، وﺻدوا ﻋﻧﻪ وﺣـــﻪ وﺟﺣــــﺎﻧوا ﺑﻣﺟﯾﺋــــوا واﺳﺗﻬــــﺑﻛذ: ر ـــــﻣﺣذوف ؛ واﻟﺗﻘدﯾ( ﺎــــــﻟﻣ)
  وﻟو ذﻛر  .ﺎدﻫﺎ ﺣذف اﻟﺟوابـــــﺎﻧﻲ أﻓــــﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌ. ﺎﻧﺔــــﺎﻟﯾب اﻟﻐدر واﻟﺧﯾـــﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋوا ﻣن أﺳ
  . 2«ﻻﻗﺗﺻر ﻋﻠﯾﻪ 
                                                           
  .771: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل : ـ ﯾﻧظر  1




ﻛذﺑوا ﺑﻪ واﺳﺗﻬﺎﻧوا ﺑﻣﺟﯾﺋﻪ ، وﻣﺎ : ﻣﺣذوف وﻫو ﻧﺣو ( ﻟﻣﺎ)وﺟواب  »: وﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري     
  .1«أﺷﺑﻪ ذﻟك 
وﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ، ﻟﯾﻌرﻓوا ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﻛﻔروا ﺑﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ     
ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ واﻟﻛﺗﺎب اﻟذي أﻧزل إﻟﯾﻪ ، وﻛﺎﻧوا ﻗﺑل ﻧزوﻟﻪ ﯾﺳﺗﻧﺻرون ﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻋداﺋﻬم ، 
ﻟﻰ ، ﻓﻬذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗﻧﺻرون ﺑﻪ ﻟﻣﺎ ﻧزل ﻛﻔروا ﺑﻪ وﺑﺎﻟرﺳول ﻓﯾﻧﺻرﻫم اﷲ ﺗﻌﺎ
اﻟﺗزام ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﯾﻬم ، ﻏدر وﺧﯾﺎﻧﺔ وﻋدم وﻓﺎء وﻋدم اﻟذي أرﺳل ﺑﻪ ، وﻫذﻩ إﺣدى اﻟطﺑﺎع اﻟ
ﺑدﯾن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﺗﺣذﯾر ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻛﻲ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻣﻧﻬم ﻣﺛل اﻟذي 
  .وﻗﻊ ﻣن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب
  :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟوﺻل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  4ـ  2ـ  1
  ﺎق ـــﺎت اﻻﺗﺳـــﺎق اﻟﻧﺻﻲ ، وﻫو ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻛل ﻋﻼﻗـــــﺎﻫر اﻻﺗﺳــــــل ﻣظﻬر ﻣن ﻣظـــــاﻟوﺻ    
ﺗﻘدم أو ﻣﺎ ﺳﯾﻠﺣق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺿﻣن إﺷﺎرة ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻔﺗرض ﻓﯾﻣﺎ 
  . 2ﻣﺛل اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻻﺳﺗﺑدال واﻟﺣذف
ﺗﺣدﯾد ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﻼﺣق ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ، ﻓﺎﻟﻧص ﻓﺎﻟوﺻل ﻫو     
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣل أو ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺎت ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺧطﯾﺎ ، وﻟﻛﻲ ﺗدرك ﻛوﺣدة ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر 
  . 3راﺑطﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺻل ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧص
                                                           
  .692: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺷﺎف ، ج . ـ اﻟزﻣﺧﺷري ، ﺟﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود  1
 .22: ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص . ﺧطﺎﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  2
 .22: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ـ ﯾﻧظر  3
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  :وﯾﻧﻘﺳم اﻟوﺻل إﻟﻰ     
  (.أوو ـ )ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟرﺑط ﺑﺎﻷداﺗﯾن : ـ اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ  1
  .ﻟﻛن ، ﻏﯾر أن: وﯾﻌﻧﻲ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ وﯾﺗم ﺑﺗﻌﺎﺑﯾر ﻣﺛل : ـ اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ  2
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ، إذًا ، ﻣن أﺟل : وﯾﺗم ﻫذا اﻟوﺻل ﺑﻌﺑﺎرات ﻣﺛل : ـ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ  3
  .إﻟﺦ... ﻫذا ، ﺑﺳﺑب ذﻟك 
وﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم . 1(ﺛم)وﯾرﺑط ﺑﯾن ﺟﻣﻠﺗﯾن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺗﯾن زﻣﺎﻧﺎ ، وﻣن أدواﺗﻪ : ـ اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ  4
  . 2(ﻫﺎﻟﯾداي ورﻗﯾﺔ ﺣﺳن)ﯾﻌزى إﻟﻰ 
  وﻫو  »: ، وﻗﺎل ﻋﻧﻪ  (noitcnuj)ﺎﻩ اﻟرﺑط ــــــﺻل وﺳﻣﻛﻠم ﻋن اﻟو ـــد ﻓﻘد ﺗـــراﻧـــوﺟـــﺎ دي ﺑـــــأﻣ    
ﺎت اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ــــﺎﺋل ﻣﺗﻌددة ﻟرﺑط اﻟﻣﺗواﻟﯾـــــﯾﺗﺿﻣن وﺳ
  . 3« ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻟﻠﻧصﺎت ﺑﯾن ـــاﻟﻌﻼﻗ
  : إﻟﻰ أﻗﺳﺎم ﻫﻲ ( اﻟوﺻل)وﯾﻘﺳم دي ﺑو ﺟراﻧد اﻟرﺑط     
  (.اﻟواو ، أﯾﺿﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ)ﻣطﻠق اﻟﺟﻣﻊ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل ـ  1
  (.أو)ـ اﻟﺗﺧﯾﯾر ، وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ أداة  2
  (.ﻟﻛن ، ﺑل ، ﻣﻊ ذﻟك)ـ اﻻﺳﺗدراك ، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام  3
                                                           
اﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧﺻﻲ اﻵﻟﯾﺎت . ، وﺑﺧوﻟﺔ ، ﺑن اﻟدﯾن  52: ص  ، ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص. ﺧطﺎﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
 .22: واﻟرواﺑط ، ص 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ. ﺑﺧوﻟﺔ ، ﺑن اﻟدﯾن : ـ ﯾﻧظر  2
 .203: اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻹﺟراء ، ص . ـ دي ﺑو ﺟراﻧد ، روﺑﯾرت  3
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  .1(ﻷن ، ﻣﺎدام ، ﻣن ﺣﯾث ، وﻟﻬذا)اﻟﺗﻔرﯾﻊ ، وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ ـ  4
  . 2ﻫذا وٕان وظﯾﻔﺔ اﻟوﺻل ﻫﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب ﺑﯾن اﻟﺟﻣل ، وﺟﻌل اﻟﻣﺗواﻟﯾﺎت ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ    
ﻣن اﻟوﺻل وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﻘﯾم ﺎذج ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻧﺗﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ أﻧواﻋﺎ ــوﻫذﻩ ﻧﻣ    
  :ﺑﻼﻏﯾﺔ اﻹ
-  .  /  0  1   2  3  4  5  6  7  8   9   :  ;  <  =  M   :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  1
  [. 4ـ  3: اﻟﺑﻘرة ]  L>  ?  @  A     
  ﺎت اﻟﻣﺗﻘﯾن ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻐﯾب وٕاﻗﺎم اﻟﺻﻼة وٕاﯾﺗﺎء ـــــﺎت ﺻﻔـــــﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾــــذﻛر اﷲ ﺗﻌ    
وﻗد وﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ . 3اﻟزﻛﺎة ، واﻹﯾﻣﺎن ﺑﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻣن اﻟﻛﺗب واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟدار اﻵﺧرة
اﻟﺻﻔﺎت ﺑﺎﻟواو ، وﻫو ﻣن اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ دي ﺑو ﺟراﻧد 
  . ﻣطﻠق اﻟﺟﻣﻊ ، وﻗد ﺳﺎﻋد ﻫذا اﻟرﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن اﻟﺟﻣل
ﺎب ذﻛر ﺻﻔﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻟﻣﺗﻘﯾن ﻟﺑﯾﺎﻧﻬﺎ ﻟﻣن ـﺎﺣﯾﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺿﻣن اﻟﺧطـــﺎ ﻣن اﻟﻧـــأﻣ    
اﻷﺧرى ، ﻛﺎﻟﻛﻔﺎر ، ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾز اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﺻﻧﺎف ﺑﻬﺎ ﯾرﯾد اﻻﺗﺻﺎف 
واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ، وأﻫل اﻟﻛﺗﺎب ، ﻛﻣﺎ أﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺧطﺎب أن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﻣن أراد اﻟﻬدى 
  .واﻟﻔﻼح
                                                           
ﻧﺣو . ، وﻋﻔﯾﻔﻲ ، أﺣﻣد  282: ، ص 203: ص  اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻹﺟراء ،. دي ﺑو ﺟراﻧد ، روﺑﯾرت : ـ ﯾﻧظر  1
 .921: اﻟﻧص ، ص
 .62: ، ص  ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص. ﺧطﺎﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  2
  .22: ، ص  1: أﯾﺳر اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . اﻟﺟزاﺋري ، أﺑو ﺑﻛر ﺟﺎﺑر : ـ ﯾﻧظر  3
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  [. 91ـ  71: اﻟﺑﻘرة ]  LK  L  M    JB  C  D  E  F      G     H  I
  : ﺑﯾن ( اﻟواو)ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻧﺟد اﻟوﺻل ﺑﺣرف اﻟﻌطف     
  . L-  .  /  0   1 Mوﺟﻣﻠﺔ  L *  +  ,  Mـ ﺟﻣﻠﺔ  1
  (.ﺑرق)، ( رﻋد)، ( ظﻠﻣﺎت)ـ اﻟﻛﻠﻣﺎت  2
  .وﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ LK  L  M   M ـ ﺟﻣﻠﺔ 3
وﻣن ﻗﺑﯾل ( ﻫﺎﻟﯾداي ورﻗﯾﺔ ﺣﺳن)ا اﻟرﺑط ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم وﻫذ    
  .(دي ﺑو ﺟراﻧد)ﻣطﻠق اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم 
  : اﻟﺗﻲ رﺑطت ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻠﯾن ( أو)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟوﺻل ﺑـ                                
  L;     <  =    Mـ  2   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (وأ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           L "     #  $  Mـ  1  
  (. دي ﺑو ﺟراﻧد)وﻫو ﻣن اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﺻﻧف اﻟﺗﺧﯾﯾر ﻋﻧد     
أي ﻛﻣﺛل ذوي ... ﻰ ﺣذف اﻟﻣﺿﺎف ـــﻰ اﻷول ﻋﻠـــف ﻋﻠــــوﻫو ﻋط » : ﻗﺎل أﺑو اﻟﺳﻌود    
ﻟﻺﯾذان ﺑﺗﺳﺎوي اﻟﻘﺻﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ وﺑﺻﺣﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل  (أو)ﺻﯾب ، وﻛﻠﻣﺔ 
  . 1«ﺑﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ 
                                                           
 .19: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر أﺑﻲ اﻟﺳﻌود ، ج . ـ أﺑو اﻟﺳﻌود ، ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣﺎدي 1
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ﻫذا اﻟﻣﺛل ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻟﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﯾظﻬرون ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺑطﻧون  »وﻗد ﺿرب اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ     
. 1«ﺑت ﻟﻬم ﺑﻪ أﺣﻛﺎم اﻹﺳﻼم ﻛﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوﻗد اﻟذي أﺿﺎءت ﻧﺎرﻩ ﺛم طﻔﺋت ﻣن اﻟﻧﻔﺎق ، ﻻ ﯾﺛ
ﺣرف ﺷك ﻟﻘﺻد اﻟﺗﺧﯾﯾر ﺑﯾن  » L :  ;     <  = M: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( أو)واﻟﺣرف 
  . 2«اﻟﻣﺛﻠﯾن ، أي ﻣﺛﻠوﻫم ﺑﻬذا أو ﺑﻬذا 
  ﺎب إﺑﻼﻏﺎ ﯾﺣذر ﻣن اﻟﻧﻔﺎق ، ﺣﯾث ﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺛﻠﯾن ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ ـــــــــن اﻟﺧطــــــوﻗد ﺗﺿﻣ    
ﺎﻓق ﻣن ﺣﯾرة وﻗﻠق واﺿطراب ، وأﻧﻪ ﻟﯾس ﻣرﺗﺎﺣﺎ وﻻ ﻣطﻣﺋﻧﺎ ، ﻷن اﻟراﺣﺔ واﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻻ ــــاﻟﻣﻧ
  .ﯾﻛوﻧﺎن إﻻ ﻓﻲ اﻹﯾﻣﺎن
Â    Á¼     ½  ¾  ¿   À  »³   ´   µ  ¶   ¸  ¹  ºM : ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  3
  [. 75: اﻟﺑﻘرة ]  LÃ  Ä  Å       Æ  Ç  
ل اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻋﻧد ــﻲ اﻟوﺻـــﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓـــوﻫ( نـــﻟﻛ)ط ـــل أداة اﻟرﺑــــﺎب اﺳﺗﻌﻣــــا اﻟﺧطذــﻲ ﻫـــﻓ    
ﻓﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻼﺳﺗدراك ، وﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗدراك ﻫو  (دي ﺑو ﺟراﻧد)، أﻣﺎ ﻋﻧد ( ﻫﺎﻟﯾداي ورﻗﯾﺔ ﺣﺳن)
ﺗﻌﻘﯾب اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗوﻫم ﻣﻧﻪ ﺛﺑوﺗﻪ أو إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾﺗوﻫم ﻧﻔﯾﻪ ، أو ﻫو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣﻛم ﻣﺎ ﺑﻌد 
  . 3ﻟﺣﻛم ﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ( ﻟﻛن)
أي ﻣﺎ ﻧﻘﺻﻬم ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻘوة  »ﺟﺎء ﻓﻲ زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر     
واﻟﺳﻠطﺎن ، وﻟﻛﻧﻬم ﺟﺣدوا ﺷﻛر ﻣﺎ أﻧﻌم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﯾﻬم ، ﻓﻛﻔروﻩ ، ﻓﻛﺎﻧوا ﻫم اﻟظﺎﻟﻣﯾن 
                                                           
 . 89: ، ص  1: ﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻟﻘﻧوﺟﻲ ، ﺻدﯾق ﺑن ﺣﺳن 1
  .001: ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص  2
 .   18: ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ ، ص . اﻟﻠﺑدي ، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر ﻧﺟﯾب : ـ ﯾﻧظر  3
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وأﻛد اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬم أﻧﻬم ﻫم اﻟظﺎﻟﻣون ﻷﻧﻔﺳﻬم وذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗدراك ﻓﻲ ... ﻷﻧﻔﺳﻬم 
ن ظﻠم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬم ﺑﺑﯾﺎن أن ظﻠﻣﻬم ﻷﻧﻔﺳﻬم ﻻ ﻣن اﷲ إذ ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗدراك ﻋ( ﻟﻛن)ﻗوﻟﻪ 
   .1«ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ 
  .ﺎﻻﺳﺗدراك ﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻵﯾﺔﺑﺎﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ أو ﺑوﻫﻛذا ﺗﺣﻘق     
  ﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻣﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺳدﯾﻬﺎ ﻟﻌﺑﺎدﻩ ، وﺗﺣذﯾر ﻣن ــــــﺑوﺟوب ﺷﻛر اﷲ ﺗﻌ ﺎــــــﯾﺑﻠﻐﻧﺎب ــــــــواﻟﺧط    
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﻋن ﺑﻌض أﺣوال أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ، وﻛﯾف ﻗﺎﺑﻠوا  .وﺟﺣودﻫﺎ ﻛﻔران اﻟﻧﻌم
  .ﻧﻌم اﷲ ﺑﺎﻟﻛﻔران ، ﻓﻛﺎن ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ﻟزوال ﻣﻠﻛﻬم وﻧزع اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﻟﺗﺣﻣﻠﻬﺎ أﻣﺔ أﺧرى
!  "   #  $  %  &  '   (  )    *  +  ,  M  :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  4
  [. 572: اﻟﺑﻘرة ]  L  <7  8  9  :  ;  6/  0  1  2    3     4  5  .-
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟﺳﺑب ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻛﻼم ؛  L /  0  Mﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﺳﺗﻌﻣل     
إﻻ ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟذي ﯾﺗﺧﺑطﻪ اﻟﺷﯾطﺎن ﻣن اﻟﻣس ؟ ﻓﯾﻘﺎل ﻟﻪ ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﻘوﻣون : ﻓﻛﺄن ﻗﺎﺋﻼ ﯾﻘول 
  .2«ﻻ ﯾﻘوﻣون ﻣن اﻟﻣس اﻟذي ﺑﻬم ﺑﺳﺑب أﻛﻠﻬم اﻟرﺑﺎ  »: أي  L /  0  1 M: ﺟواﺑﺎ
ﻛﻣﺎ . وﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ﺑﺷﻧﺎﻋﺔ اﻟرﺑﺎ ، وﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﺗﻬﺎون ﺑﻪ ، وﺑﯾﺎن ﻟﺧطورة ﻋﺎﻗﺑﺗﻪ    
ﺑﺣرﻣﺔ اﻟﺗﻼﻋب ﺑدﯾن اﷲ ، ﻓﺎﷲ وﺣدﻩ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﯾﺣل وﯾﺣرم  ﺎﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺎب إﺑﻼﻏ
  .ذﻋﺎن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻹﻌﺑﺎد إﻻوﻟﯾس ذﻟك ﻟﻠﻌﺑﺎد ﻓﻲ ﺷﻲء ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ
                                                           
  .042: ، ص  1: زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، م . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  1
 .214: ـ أﺑو اﻟﺳﻌود ، ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣﺎدي ، ﺗﻔﺳﯾر أﺑﻲ اﻟﺳﻌود ، ص  2
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Ç  È  É    Ê  Ë  Ì  Í  Î  Ï   Ð    Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  M  :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  5
  [. 621: اﻟﺑﻘرة ]  Lå            æ        äÝ     Þ  ß  à  á      â  ã     Ú  Û   Ü     Ù×  Ø
، وﻗد رﺑطت ﺑﯾن ( ﺛم)اﻟرﺑط ل زﻣﻧﻲ ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل أداة ــــــوﺻاﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ــــﻓ      
  أي ﻓﻲ  L äà  á      â  ã  M:  ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰو أي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  L Þ Ý M   : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . اﻵﺧرة ، ﻓﺗﺣﻘق اﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن
أي ﺛم أﻟﺟﺋﻪ ﺑﻌد   Læ   å        äâ  ã ß  à  á      M  وﻗوﻟﻪ  »: ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر     
وﻣﻌﻧﺎﻩ أن اﷲ . اﻟﻧﺎر وﺑﯾس اﻟﻣﺻﯾرﻣﺗﺎﻋﻪ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ وﺑﺳطﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ظﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋذاب 
  . 1«ﯾﻧظرﻫم وﯾﻣﻬﻠﻬم ﺛم ﯾﺄﺧذﻫم أﺧذ ﻋزﯾز ﻣﻘﺗدر 
إﺑﻼغ ﺗﺣذﯾر ﻟﻠذﯾن ﯾزﻋﻣون اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﺑراﻫﯾم ، وﻻ ﯾﻌﻣﻠون اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ وﻓﻲ اﻟﺧطﺎب     
أو ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻧﺳﺑﻪ ، وﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ  ﻓﻛوﻧﻬم ﻣن ﺳﻼﻟﺔ إﺑراﻫﯾم ،. اﻟذي ﯾرﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺎل ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣن ـﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧــﻓﻛل ﻣن ﻛﻔر ﺑﺎﷲ ﺗﻌ. ﻣﻠﺗﻪ ، ﻓذﻟك ﻻ ﯾﻐﻧﻲ ﻋﻧﻬم ﻣن اﷲ ﺷﯾﺋﺎ
اﻟدﻧﯾﺎ ، ﺛم إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ أﺧذﻩ اﷲ ﺑﺎﻟﻌذاب اﻷﻟﯾم ﻧظﯾر ﻛﻔرﻩ ، ﻓﻣﺎ ﯾﻧﺎل ﺑﻪ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺛواب 
  .ﻰ رﺿوان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﻓﻲ اﻵﺧرة ﻫو اﻹﯾﻣﺎن واﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟ
   :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  5ـ  2ـ  1
. وﻫو ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ (ecnerucér)اﻟﺗﻛرار ، وﯾﺳﻣﻰ إﻋﺎدة اﻟﻠﻔظ     
  ر ﻣﻌﺟﻣﻲ أو وﺟود ﻣرادف ﻟﻪ أو ﺷﺑﻪ ﻣرادف ، وﻫذا اﻟﺗﻛرار ـــــﺎدة ﻋﻧﺻـــــﺗﻛرار إﻋــــب اﻟــــوﯾﺗطﻠ
                                                           
 .103: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل  1
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  .1أﺟزاء اﻟﻧصﯾﺻﻧﻊ ﺗراﺑطﺎ ﺑﯾن 
  : وﺻور اﻟﺗﻛرار ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻫﻲ     
  : ـ اﻟﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻲ وﻫو ﻧوﻋﺎن  1
  (.اﻟﻣﺳﻣﻰ واﺣد)ا ـ اﻟﺗﻛرار ﻣﻊ وﺣدة اﻟﻣرﺟﻊ 
  (.اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻣﺗﻌدد)ب ـ اﻟﺗﻛرار ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟﻣرﺟﻊ 
  .ـ اﻟﺗﻛرار اﻟﺟزﺋﻲ ؛ وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﻛرار ﻋﻧﺻر ﺳﺑق اﺳﺗﺧداﻣﻪ وﻟﻛن ﺑﺷﻛل آﺧر 2
  .ـ اﻟﻣرادف 3
  .اﻟﺗﻛرار ، وﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻛل اﻟﺻوﺗﻲ وﻫو أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺎس اﻟﻧﺎﻗصـ ﺷﺑﻪ  4
  .2ـ ﺗﻛرار ﻟﻔظ اﻟﺟﻣﻠﺔ 5
  :وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ  ،وﻫذﻩ ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺗﻛرار ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة     
7  8  9  :  ;   <  =  >  ?  @  A  B  M  :ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ  1
  [. 97: اﻟﺑﻘرة ]  LG  H  I  J       K  L  M  N  O      FC  D  E
( وﯾل)ﺗﻛرار ﻟﻔظﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻵﯾﺔ  وﻓﻲ. 3«اﻟﻬﻼك واﻟدﻣﺎر : اﻟوﯾل  »: ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر     
  . 4فـــﺛﻼث ﻣرات ﻟﻠﺗوﺑﯾﺦ واﻟﺗﻘرﯾﻊ وﺗﻘﺑﯾﺢ ﺟرﯾﻣﺗﻬم وﻫﻲ اﻟﺗﺣرﯾ
                                                           
 .601: ﻧﺣو اﻟﻧص ، ص . ﻋﻔﯾﻔﻲ ، أﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ: ـ ﯾﻧظر  2
  .502: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ، ج . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل  3
  .122: ، ص  1: ، ج  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ : ـ ﯾﻧظر  4
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ﻣﻊ وﺣدة اﻟﻣرﺟﻊ ، وﻫذا ( وﯾل)ﻛرار اﻟﻛﻠﻲ ، ﺣﯾث ﺗﻛررت ﻛﻠﻣﺔ ـــﻛرار ﻣن ﻧوع اﻟﺗـــوﻫذا اﻟﺗ    
  . ﻣن أدوات اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ، إذ ﺳﺎﻋد ﻫذا اﻟﺗﻛرار ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن أﺟزاء اﻵﯾﺔ
إﺑﻼﻏﺎ ﺑﺧطورة ﺗﺣرﯾف اﻟدﯾن وﺗﺑدﯾﻠﻪ ، وأﺧذ اﻟرﺷﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ، وﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺎب     
  .ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﯾن وأﺻﺣﺎﺑﻪﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﻣﺔ واﻟﺳﺧط اﻟﺷدﯾد ( وﯾل)ﻛﻣﺎ ﯾدل ﺗﻛرار 
@  A  B  C  D  E  F  G  H    I  J  K  M  :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  2
µ  ¶   ¸  ¹  º     »  ¼  ½  M : ﺎﻟﻰ ـول اﷲ ﺗﻌـــــوﯾﻘ[.  04: اﻟﺑﻘرة ]  LL  
  [. 74: اﻟﺑﻘرة ]  L¾   ¿   À  
@  A  B  C  D  E  M : ﻰ ـــﻪ ﺗﻌﺎﻟــــﺎﺗﯾن اﻵﯾﺗﯾن ﻟﻘوﻟـــــرار ﻓﻲ ﻫـــــﻊ ﺗﻛـــــوﻗﻟﻘد     
    .LF 
أﻋﯾد ﺧطﺎب ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﺑطرﯾق اﻟﻧداء ﻣﻣﺎﺛﻼ ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ  »: ﺎﺷور ـــــﺎل اﺑن ﻋـــــﻗ    
: ﻗﺎﺋﻼ ﺛم أﺿﺎف . 1«اﻟﺧطﺎب وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺧطﺎﺑﻬم اﻷول ﻗﺻد اﻟﺗﻛرﯾر ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا 
  . 2«وﻟﻠﺗﻛرﯾر ﻫﻧﺎ ﻧﻛﺗﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻛﻼﻣﯾن ﺑﻌد ﺗﻔرﯾﻘﻬﺎ  »
  . 3«رر اﻟﺗذﻛﯾر ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد وﻟرﺑط ﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻣن اﻟوﻋﯾد اﻟﺷدﯾد ﺑﻪ ــــﻛ »: ود ـــــﺎل أﺑو اﻟﺳﻌــــــوﻗ    
  ﺑﯾن اﻟﻧداء اﻷول واﻟﻧداء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ إن ﻫذا اﻟﺗﻛرار ﻣن ﻧوع ﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﺔ ، وﻗد وﻗﻊ ﺑﻪ اﻟرﺑط 
                                                           
 .284: ، ص  2 :، ق  1: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ك . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  1
 . 384: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ 2 
  . 071: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر أﺑﻲ اﻟﺳﻌود ، ج . ـ أﺑو اﻟﺳﻌود ، ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣﺎدي  3
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  .أﻧﻪ ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧداء اﻷول
وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺎب إﺑﻼﻏﺎ ﻟﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻟﯾﺗذﻛروا ﻧﻌﻣﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ أﺳﻼﻓﻬم ، وﻛﯾف اﺧﺗﺎرﻫم     
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻟﺟﻧﺳﻬم ﻛﻣﺎ ﯾزﻋﻣون ، وﻟﻛن ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟذي ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﯾﻪ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛل اﻷﻣم اﻟﻣﺣﯾط 
ﺑﻬم ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻣﺎن ، ﻛﺎﻟﻣﺻرﯾﯾن واﻟروﻣﺎن واﻟﯾوﻧﺎن واﻟﻔرس واﻟﻛﻧﻌﺎﻧﯾﯾن وﻏﯾرﻫم ، ﻛﺎﻧوا 
. 1ﯾﯾن ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم واﻟﻛواﻛب ، إﻻ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻓﺈﻧﻬم ﺧﺻوا ﺑﺎﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟﺗوﺣﯾدوﺛﻧ
ﺎة ﻟﺷﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟذي اﺧﺗﺎرﻫم وﻓﺿﻠﻬم ، وٕان ﻣن ﺷﻛر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ـــﯾل ﻣدﻋــــذا اﻟﺗﻔﺿــــوﻫ
  .ﯾؤﻣﻧوا ﺑرﺳوﻟﻪ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﯾﺗﺑﻌوﻩ وﯾطﯾﻌوﻩ
©  ª  «  ¬  ®  ¯  °   ±  ²  ³  ´  µ  M : ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  3
  [. 102: اﻟﺑﻘرة ]  L¶  ¸  
ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﺗﻛرار ﻛﻠﻲ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟﻣرﺟﻊ ، ﻓﺎﻟﻠﻔظ واﺣد ، واﻟﻣﺳﻣﻰ ﻣﺧﺗﻠف ، وذﻟك ﻓﻲ     
. 2«ﺣﺳﻧﺔ اﻵﺧرة اﻟﺟﻧﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎع  »، ﻓﺈن  (اﻵﺧرة)ﻓﻲ ( ﺣﺳﻧﺔ)و ، (اﻟدﻧﯾﺎ)ﻓﻲ ( ﺣﺳﻧﺔ)ﻟﻔظﺔ 
اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ :  ﻣن اﻷﻗوال ذﻛرﻫﺎ اﺑن ﻋطﯾﺔ وﻫﻲأﻣﺎ ﺣﺳﻧﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻘد ﻗﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ 
واﻟﻠﻔظﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻫذا  »: ﺛم ﻗﺎل اﺑن ﻋطﯾﺔ . اﻟﻣرأة اﻟﺣﺳﻧﺎء، و  اﻟﻌﻠم واﻟﻌﺑﺎدة، و  وﻛﻔﺎف اﻟﻣﺎل
وﻟﻣﺎ اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﻧﻰ واﺗﺣد اﻟﻠﻔظ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻛرار ﻣن ﻧوع . 3«ﻛﻠﻪ وﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎب اﻟدﻧﯾﺎ 
  .اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺗﻛرار
                                                           
  .222: ص ،  1: م زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، . أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
 .772: ، ص  1: اﻟﻣﺣرر اﻟوﺟﯾز ، ج . ـ اﺑن ﻋطﯾﺔ ، ﻋﺑد اﻟﺣق ﺑن ﻏﺎﻟب  2
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ  3
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ﺎ ﺗوﺟﯾﻬﯾﺎ ، ﺣﯾث ﺑﯾن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن ﻫﻣﻪ ــــــوﻗد ﺗﺿﻣن اﻟﻧص إﺑﻼﻏ    
 L¢  £  ¤  ¥  ¦   §  M ﻛنـــ، واﻵﺧرة ﺧﯾر وأﺑﻘﻰ ، وﻟ اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻘط ، وﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ ﺑﺎﻵﺧرة
ﻓﯾﺳﺄﻟون ﺣﺳﻧﺔ اﻟدﻧﯾﺎ أﻣﺎ اﻟﻣوﻓﻘون ﻓﻬم اﻟذﯾن ﯾرﺟون اﻟﺣﺳﻧﺗﯾن ﻣﻌﺎ ، . [ 002: اﻟﺑﻘرة ] 
وﺣﺳﻧﺔ اﻵﺧرة ، وﻫذا اﻟذي ﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﻘرآن ، ﻓﯾرﻏب اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻵﺧرة 
ﻷﻧﻬﺎ ﺧﯾر وأﺑﻘﻰ ، وﻻ ﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن طﻠﺑﺔ ﺣﺳﻧﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ، وذﻟك ﻣن اﻻﻋﺗدال اﻟذي أﺳس ﻟﻪ 
  .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ، ﻻ ﻏﻠو وﻻ ﺗﻘﺻﯾر ، ﻻ إﻓراط وﻻ ﺗﻔرﯾط
   : ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  6 ـ 2ـ  1
، وﻫو ﯾﻌﻧﻲ ﺗوارد زوج  ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ (noitacolloc)ﯾﻌد اﻟﺗﺿﺎم     
  .ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﻣﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ
  : 1واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﺿﺎم ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻫﻲ    
، وﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺗﺳم ﺑﻌﻼﻗﺔ ( أﻧﺛﻰ/ ذﻛر )، ( أﻋزب/ ﻣﺗزوج )، ( ﺣﻲ/ ﻣﯾت )ﻣﺛل  ـ اﻟﺗﺿﺎد 1
/ أﻋﻠﻰ : )، وﻣﻧﻪ اﻟﺗﺿﺎد اﻻﺗﺟﺎﻫﻲ ﻣﺛل ( زوﺟﺔ/ زوج )، ( اﺷﺗرى/ ﺑﺎع : )اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻣﺛل 
  (.ﯾذﻫب/ ﯾﺄﺗﻲ )، ( أﺳﻔل
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﺣﯾوان( ﺧروف ، ﻓرس ، ﻗط ، ﻛﻠب)ﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺎت : اﻟﺗﻧﺎﻓر ـ  2
  .ﻛﻌﻼﻗﺔ اﻟﯾد ﺑﺎﻟﺟﺳد: ـ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزء ﺑﺎﻟﻛل  3
  ﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎم ، ﻓﺗﺻﻧﻊ ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻧﺻﯾﺎ ﺑدﻻﻻﺗﻬﺎ ــــﺎت ﺗﺧﻠق ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣـــــــوﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗ    
                                                           
 .411: ﻧﺣو اﻟﻧص ، ص . ﻋﻔﯾﻔﻲ ، أﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
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  . اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ
  : وﻗد وﻗﻊ اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ آﯾﺎت ﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ     
H  I  J   K  L  M    GB  C  D  E  FM : ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  1
^   _   `       ]V  W  X    Y  Z  [    \  UP  Q  R  S   T  ON
  [. 122: اﻟﺑﻘرة ]  Lj  k  l  m  n     ic  d  e  f  g  h  ba
/ ﻣؤﻣن )، ( ﻣﺷرﻛﺔ/ ﻣؤﻣﻧﺔ )، ( ﻣﺷرك/ ﻣؤﻣن )ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻧﺟد اﻟﺗﺿﺎم ﺑﯾن     
، ( اﻟﻣﺷرﻛﺎت/ اﻟﻣﺷرﻛﯾن )،  (اﻟﻧﺎر/ ﺟﻧﺔ اﻟ)، ( ﻋﺑد/ أﻣﺔ )، ( ﻣﺷرﻛﺔ/ ﻣﺷرك )، (ﻣؤﻣﻧﺔ
   .وﻫذا اﻟﺗﺿﺎم ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎق اﻟﻧص وﺗﻣﺎﺳك أﺟزاء اﻵﯾﺔ
وﻻ ﺗﺗزوﺟوا اﻟﻣﺷرﻛﺎت ﺣﺗﻰ : ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط و     
ﯾؤﻣن ، ﻓﻧﻛﺎﺣﻬن ـ وﻫن ﻣﺷرﻛﺎت ـ ﺣرام ﻻ ﯾﻧﻌﻘد ، وﯾﻌﺗﺑر وطؤﻫن زﻧﻰ ، وﻷﻣﺔ ﻣؤﻣﻧﺔ 
ﻟﺟﻣﺎل أو ﻣﺎل أو ﺣﺳب ، ﻣﺷرﻛﺔ ﺣرة ﻛﺎﻧت أم أﻣﺔ ، وﻟو أﻋﺟﺑﺗﻛم ﻣن ﯾﺗزوﺟﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠم ﺧﯾر 
واﻟﻣراد . ﺔ واﻵﯾﺔ ﺗﻘرر أن اﻟﻣرأة اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ اﻟرﻗﯾﻘﺔ إذا آﻣﻧت رﻓﻌﻬﺎ إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓوق اﻟﻣﺷرﻛ
ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدون ﻏﯾر اﷲ ، أو ﻣن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ، أو ﻻ ، ﺑﺎﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎر ﻣطﻠﻘﺎ 
. ﯾدﯾﻧون ﺑدﯾن ، واﻵﯾﺔ ﺗﺣرم ﺗزوﯾﺞ اﻟﻣؤﻣﻧﺎت ـ ﺣراﺋر ﻛن أو إﻣﺎء ـ ﺑﻛﻔﺎر ﻋﻠﻰ أي دﯾن ﻛﺎﻧوا
. ﻧﻛﺎح إﻻ ﺑوﻟﻲوﻗد وﺟﻪ اﻟﻧﻬﻲ ﻋن إﻧﻛﺎﺣﻬن إﻟﻰ اﻷوﻟﯾﺎء ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻋﻘد اﻟ
  ﻟﻰ اﻟﻛﻔر ﯾن ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن واﻟﻣﺷرﻛﺎت ﯾدﻋون إذا اﻟﻧﻬﻲ ﺑﺄن ﻫؤﻻء اﻟﻣذﻛور ـــﻠل اﻟﻘرآن ﻫــــوﻗد ﻋ
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  . 1اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﻧﺎر ، أي ﻓﻼ ﺗﺻﺎﻫروﻫم ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﺗﻧوﻛم وﯾﻔﺗﻧوا ذرﯾﺗﻛم
 وﻓﻲ ﻫذا إﺑﻼغ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟدﯾن وﺿرورﺗﻪ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻓﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ    
  .واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ إﻻ إذا أﻗﯾﻣت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن
P     Q    OC  D  E  F  G   H  I  J  K  L     M  N  M :ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  2
   [. 781: اﻟﺑﻘرة ]  LR   S  T 
اﻟﻔﺟر )، ( اﻷﺳود/ ﺑﯾض اﻷ)، ( اﺷرﺑوا/ ﻛﻠوا )ﻧﺟد اﻟﺗﺿﺎم ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺎت  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص    
  .إﺑﻼغ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺗﺣدﯾد وﻗت اﻟﺻوم واﻟﻔطر ﺧﻼل ﺷﻬر رﻣﺿﺎنوﻓﯾﻪ (. اﻟﻠﯾل/ 
أي وﯾﺑﺎح ﻟﻛم اﻷﻛل واﻟﺷرب واﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻠﯾل ﺣﺗﻰ ﯾظﻬر ﺑﯾﺎض  »: ﻗﺎل اﻟﻣراﻏﻲ     
ﺛم اﺳﺗﻣروا ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻣﻛم إﻟﻰ اﺑﺗداء ... اﻟﻧﻬﺎر ﻣن ﺳواد اﻟﻠﯾل ، وﯾﺗﺑﯾن ﺑطﻠوع اﻟﻔﺟر اﻟﺻﺎدق 
، وﻫذا أﻣر ﺗﻌﺑد اﷲ ﺑﻪ ﻋﺑﺎدﻩ ، وﻓﯾﻪ ﺗﻌﻠﯾم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  2«اﻟﻠﯾل ﺑﻐروب ﻗرص اﻟﺷﻣس 
  د اﻷﻣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ، ﻓﻬم ــﺗﻌوﯾ »ﻪ ــﺗﺳﯾب إذ ﻓﯾـــــﺎط وﻋدم اﻟـــــم ﻟﻼﻧﺿﺑـــــوﺗﻌﻠﯾوﻗت ، ــــــاﻟ
  .3«ﯾﻔطرون ﻓﻲ وﻗت واﺣد ، ﻻ ﯾﺗﻘدم واﺣد ﻋﻠﻰ آﺧر 
إن ﻣﺎ ﻣر ﺑﻧﺎ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻧﻣﺎذج ﻟﻼﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، وﻫﻲ ﻧﻣﺎذج ﯾﻘﺎس     
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﯾرﻫﺎ وﻫو ﻛﺛﯾر ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ، وﺗﺣﻘق ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺗﺳﺎق ﻓﯾﻪ ، 
  ﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ـــﺎﯾﯾر اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻟﻠﻧﺻﯾﺔ ، وﻗد اﻧﺻب اﻻﻫﺗﻣــــــــوﻫو ﻣن اﻟﻣﻌ
                                                           
 .163ـ  063: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ، ص . ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻫر : ـ ﯾﻧظر  1
 . 97: ، ص  2: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣراﻏﻲ ، ج . ـ اﻟﻣراﻏﻲ ، أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ  2




  :إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2
  :ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺳﺟﺎم  1ـ  2
  : ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  2
ﺎء ﺗﺳِﺟﻣﻪ وﺗﺳُﺟﻣﻪ ﺳﺟﻣﺎ ـــﺎﺑﺔ اﻟﻣــﺳﺟﻣت اﻟﻌﯾن اﻟدﻣﻊ واﻟﺳﺣ »: ﺎن اﻟﻌرب ــــﺎء ﻓﻲ ﻟﺳـــــﺟ    
واﻧﺳﺟم اﻟدﻣﻊ واﻟﻣﺎء ، ... وﺳﺟوﻣﺎ وﺳﺟﻣﺎﻧﺎ ، وﻫو ﻗطران اﻟﻣﺎء وﺳﯾﻼﻧﻪ ، ﻗﻠﯾﻼ أو ﻛﺛﯾرا 
ﻓﻬو ﻣﻧﺳﺟم ، إذا اﻧﺳﺟم ، أي اﻧﺻب ، وﺳﺟﻣت اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ ﻣطرﻫﺎ ﺗﺳﺟﯾﻣﺎ وﺗﺳﺟﺎﻣﺎ إذا ﺻﺑﺗﻪ  
  .1«دام ﻣطرﻫﺎ : وأﺳﺟﻣت اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ ... داﺋﻣﺎ ﺗﺳﺟﺎﻣﻬﺎ : ﯾﻘﺎل 
: ﺎن ﻫﻲ ــــﻣﻌﻰ ــــﺎم ﯾدور ﻋﻠـــــوم اﻻﻧﺳﺟـــــﻰ أن ﻣﻔﻬــــف ﻧﺧﻠص إﻟـــــﻌرﯾذا اﻟﺗـــــﻼل ﻫــــﻣن ﺧ    
  ﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ـــــﻣﻣﺎﺑﻊ ـــــواﻟﺗﺗﻼن ، واﻟدوام ، وﻫذا ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ـــــــــﺎب ، واﻟﺳﯾــــــاﻻﻧﺻﺑ
  .ﺑﻣﻔﻬوم اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻻﺻطﻼﺣﻲ
  :اﺻطﻼﺣﺎ ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺳﺟﺎم 2ـ  1ـ  2
: ﻋﻧد اﻟﻛﻼم ﻋن اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﺎ ﻧﺻﻪ  ﺎنـــــﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳ    
إﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ، وﻟﻛﻧﻪ ﺑﺎﻷﺣرى ﺑﺗﺻور اﻟﻣﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم  »
  . 2«اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺻﻲ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻘدم ﻧﺣو ﻧﻬﺎﯾﺔ 
                                                           
 .7491: ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ص . ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم  ،ـ اﺑن ﻣﻧظور  1
 . 145: اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ، ص . اﻟد وﺟﺎن ﻣﺎري ﺳﺷﺎﯾﻔر و أوز ـ دﯾﻛرو ،  2
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وﻫوﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹﺟراءات ﻣﺎ  »: ﻓﻘﺎل  ecnerrehoc وﻋﺑر ﻋﻧﻪ دي ﺑو ﺟراﻧد ﺑﺎﻻﻟﺗﺣﺎم    
واﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ ،  ytivitcennoc lautpecnocﺗﻧﺷط ﺑﻪ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺗراﺑط اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ 
  : وﺗﺷﺗﻣل وﺳﺎﺋل اﻻﻟﺗﺣﺎم ﻋﻠﻰ 
  .ـ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳﺑﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣوم واﻟﺧﺻوص 1
  .واﻟﻣواﻗفـ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﻧظﯾم اﻷﺣداث واﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣوﺿوﻋﺎت  2
  .1«ـ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  3
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ( اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻻﺗﺻﺎل)اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  وﯾذﻛر    
ﯾﻘﺿﻰ ﻟﻠﺟﻣل واﻟﻣﻧطوﻗﺎت  »: ﻗوﻟﻪ ( ﺳوﻓﻧﺳﻛﻲ)، ﻓﯾﻧﻘل ﻋن  ﻟﻼﻧﺳﺟﺎم اﻟذي ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺣﺑك
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣﺑوﻛﺔ ، إذا اﺗﺻﻠت ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺑﻌض ، ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺻﻲ أو ﻣوﻗف 
اﺗﺻﺎﻟﻲ ، اﺗﺻﺎﻻ ﻻ ﯾﺷﻌر ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣﻌون أو اﻟﻘراء ﺑﺛﻐرات أو اﻧﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ 
   .2«اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻟﯾس اﻟﺣﺑك ﻣﺣض ﺧﺎﺻﺔ ﻣن  »: ﯾﻘول ﻓﯾﻪ ( ﻟﯾﻔﺎﻧدوﻓﺳﻛﻲ)ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟـ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد وﯾﻧﻘل     
   .3«ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن أو اﻟﻘراء  (ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ)ﺧواص اﻟﻧص ، وﻟﻛﻧﻪ أﯾﺿﺎ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻌرﻓﯾﺔ 
  ﺗدل اﻟﺣدود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  »: وﺑﻌد أن ذﻛر اﻟدﻛﺗور اﻟﻌﺑد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﺧﺻﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ     
                                                           
 .301: اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻹﺟراء ،  ص . ـ دي ﺑو ﺟراﻧد ، روﺑﯾرت  1
ه ـ 6241، ﻣﺻر ،  1: اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻻﺗﺻﺎل ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، ط . ـ اﻟﻌﺑد ، ﻣﺣﻣد  2
 .19: م ، ص 5002
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ  3
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ﺗﺳﻠﺳل . ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺑك ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﺗﻧظﯾم ﻣﺿﻣون اﻟﻧص ﺗﻧظﯾﻣﺎ دﻻﻟﯾﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻧطﻘﻲ ﻣﺗراﺑط ﻫو أس ﺣﺑك اﻟﻧص واﻟﻧص اﻟذي 
ﯾوﺻف ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻪ ﻫو اﻟﻧص اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠوﻩ أن ﯾﻌﺛروا ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذا 
  . 1«اﻟﺗﺳﻠﺳل 
ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ  »ﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻓﯾﺗﺣدث ﻋن اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﺄﻧﻪ أﻣﺎ ﺟﻣﯾل ﻋ    
وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  dlrow lautxet ﺎﻟم اﻟﻧصـــــــﻋ
  . 2«اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  noitalerواﻟﻌﻼﻗﺎت  stpecnoc
ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻠﻧص ، ــــــﻠق ﺑــــﺎم ﻣﺗﻌــــﻰ أن اﻻﻧﺳﺟـــــﻧﺧﻠص إﻟﺎت ـــــﻬذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﻟﺎ ـــــﺑﻌد ﻧﻘﻠﻧ    
أﺟزاء اﻟﻧص دﻻﻟﯾﺎ ، ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣن أوﻟﻪ وﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻟق 
  .إﻟﻰ آﺧرﻩ دون اﻧﻘطﺎع أو ﺛﻐرات
ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ  ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺳﯾﺗدرج ﻋﺑر ﻣراﺣل وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ    
  : ﻫﻲ  ﻣن اﻟﻧﻘﺎط
  .ـ اﺳم اﻟﺳورة أو ﻋﻧواﻧﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ 1
  : ـ ﻣوﺿوع اﻟﺳورة وﻓﯾﻪ ﻧﺑﺣث ﻋن  2
  .ا ـ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣوري
                                                           
 . 29: ، ص  اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب واﻻﺗﺻﺎل. اﻟﻌﺑد ، ﻣﺣﻣد ـ  1
، ﻣﺻر ، ( دط)اﻟﺑدﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ،  .ـ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ، ﺟﻣﯾل  2
 . 141: م ، ص 8991
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  .ب ـ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ، وﻓﯾﻪ ﻧﺗﻧﺎول ﻣﺎ ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﺳورة وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ  3
  .ﺗﺟﻌل اﻷﺟزاء ﻛﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ
  .ﺳوراﻟاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺳورة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، وﻧﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻋن 4
   :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ أدوات اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  2
  (:ﻋﻧواﻧﻬﺎ)ـ اﺳم اﻟﺳورة  1ـ  2ـ  2
وﻫو اﺳم ﺗوﻗﯾﻔﻲ ﺛﺑت ﻋن رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ( ﺳورة اﻟﺑﻘرة)اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺳﻣﯾت اﻟﺳورة     
ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة ـ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ ـ أن رﺳول : ﺎب ﻓﺿﺎﺋل اﻟﻘرآن ﻟﻠﻔرﯾﺎﻧﻲ ــــﻓﻲ ﻛﺗﺎء ــــوﺳﻠم ـ ﺟ
ﻻ ﺗﺟﻌﻠوا ﺑﯾوﺗﻛم ﻣﻘﺎﺑر ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻟﯾﻔر ﻣن اﻟﺑﯾت  »: ﻗﺎل اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ 
  . 1«اﻟذي ﺗﻘرأ ﻓﯾﻪ ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
 اﻋﺗﻣﺎدﻣﻛﻧﻧﺎ ﯾ ﻧﺎﻓﺈﻧاﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗوﻗﯾﻔﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ  ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧتو     
  .ﻣﻛﻧﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن ﻧﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧوان وﻣﺿﻣون اﻟﻧصاﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻋﻧواﻧﺎ ﻟﻠﺳورة ، وﯾ
  ﻧﺻوص اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧوان ﺿرورة ﻲ ﻓﻬم اﻟﻧص ، وﻓﻲ اﻟـــــﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓــــوان أﻫﻣﯾــــــوﻟﻠﻌﻧ    
                                                           
، ﺑﺎب اﺳﺗﺣﺑﺎب اﻟﻧﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ، وأﺧرﺟﻪ  86/  6ﺳﻠم ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺣﻪ أﺧرﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻣ: ـ ﻗﺎل اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣش  1
ﺑﺗﻣﺎﻣﻪ  482/  2ﺑﺗﻣﺎﻣﻪ واﻟﺳﻧد ﻧﻔﺳﻪ ، وأﺧرﺟﻪ أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﻧد  67: اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻓﺿﺎﺋل اﻟﻘرآن ، ص 
ﻛﺗﺎب . ﻣﺣﻣد اﻟﻔرﯾﺎﻧﻲ ، ﺟﻌﻔر ﺑن : ، ﯾﻧظر ( 7303)، ﺣدﯾث رﻗم  232/  4ﻋن أﺑﻲ ﻫرﯾرة ، وأﺧرﺟﻪ اﻟﺗرﻣذي ﻓﻲ ﺳﻧﻧﻪ 




  . 1وﻣطﻠﺑﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧﺻوصﻣﻠﺣﺔ 
ﻘد اﺣﺗل اﻟﻌﻧوان ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ـو    
  اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺗﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ووظﯾﻔﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻧص ، ﻧظرا ﻟﻣوﻗﻌﻪ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
   .2ﻟﻘراءة اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﻣدﺧﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ 
ﺎﻻﺳم ﻟﻠﺷﻲء ، ﺑﻪ ﯾﻌرف وﺑﻔﺿﻠﻪ ـــــﺎب ﻛــــوان ﻟﻠﻛﺗـــــاﻟﻌﻧ »زار أن ـــــري اﻟﺟـــــﻓﻛﻣﺣﻣد رى ـــــوﯾ    
ﯾﺗداول ، ﯾﺷﺎر  ﺑﻪ إﻟﯾﻪ ، وﯾدل ﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ ، وﯾﺣﻣل وﺳم ﻛﺗﺎﺑﻪ ، وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺳﻣﻪ 
  . 3« ﻟﻛﻲ ﺗدل ﻋﻠﯾﻪﺎب ﺟﻌﻠت ﻟﻪ ؛ ـــﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﻛﺗﻼﻣﺔ ــﻋﺎﺳب اﻟﺑداﯾﺔ ـ ــﺎز ﯾﻧــﺈﯾﺟــﻌﻧوان ـ ﺑــاﻟ
ﯾﻌد اﻟﻌﻧوان ﻣن أﻫم اﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﻣوازﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ  »:  وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﺟﻣﯾل ﺣﻣداوي    
، واﺳﺗﻛﺷﺎف ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟظﺎﻫرة  ، ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ دﻻﻻت اﻟﻧص ﺑﺎﻟﻧص اﻟرﺋﯾس
، ﻓﺎﻟﻌﻧوان ﻫو اﻟﻣﻔﺗﺎح  وﻣن ﺛم. ، وٕان ﺗﻔﻛﯾﻛﺎ وٕان ﺗرﻛﯾﺑﺎ واﻟﺧﻔﯾﺔ إن ﻓﻬﻣﺎ وٕان ﺗﻔﺳﯾرا
  . 4« ، واﻟﺳﻔر ﻓﻲ دﻫﺎﻟﯾزﻩ اﻟﻣﻣﺗدة ، واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﺷﻌﺎﺑﻪ اﻟﺗﺎﺋﻬﺔ اﻟﺿروري ﻟﺳﺑر أﻏوار اﻟﻧص
                                                           
اﻟﻌﻧوان ﻓﻲ اﻟﻧص اﻹﺑداﻋﻲ أﻫﻣﯾﺗﻪ وأﻧواﻋﻪ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ . رﺣﯾم ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر : ـ ﯾﻧظر 1
 .333: ، ص  8002اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ، ﺟﺎﻧﻔﻲ ـ ﺟوان : ﺑﺳﻛرة ، اﻟﻌددان  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ـ
ﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺣدﯾث ـــﺎﺻر ، رﺳـــوان ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌـــﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻌﻧ. ﻣﺳﻛﯾن ، ﺣﺳﻧﯾﺔ : ـ ﯾﻧظر  2
وآداﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ، ﺑﺈﺷراف اﻟدﻛﺗور واﻟﻣﻌﺎﺻر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران ـ اﻟﺳﺎﻧﯾﺎ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻧون ، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 .52: ، ص  4102ـ  3102: داود ﻣﺣﻣد ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
، ﻣﺻر، ( دط)، ﺎل اﻷدﺑﻲ ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ـــــــﺎ اﻻﺗﺻــاﻟﻌﻧوان وﺳﯾﻣﯾوطﯾﻘ. ـ اﻟﺟزار ، ﻣﺣﻣد ﻓﻛري  3
  .51: ، ص  8991
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، وﺑﻬﺎ ﺗﺑرز  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻷداة اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﯾﺗﺣﻘق اﺗﺳﺎق اﻟﻧص واﻧﺳﺟﺎﻣﻪ »: ﺛم ﯾﺿﯾف ﻗﺎﺋﻼ     
،  ، ﻓﺎﻟﻧص ﻫو اﻟﻌﻧوان وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ. ، وﺗﻧﻛﺷف ﻣﻘﺎﺻدﻩ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻧص
  ،  ﺎت ﺗﻌﯾﯾﻧﯾﺔ أو إﯾﺣﺎﺋﯾﺔــــ، أو ﻋﻼﻗ ﺎﺳﯾﺔـــﺎت ﺟدﻟﯾﺔ واﻧﻌﻛـــﺎ ﻋﻼﻗـــ، وﺑﯾﻧﻬﻣ وان ﻫو اﻟﻧصــــواﻟﻌﻧ
     .1«…أو ﻋﻼﻗﺎت ﻛﻠﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ
ﯾﻘوم  »واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان ﯾدﺧل ﺗﺣت ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗﻐرﯾض ، واﻟﺗﻐرﯾض ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب     
ﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻣوﺿوﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧوان ، ذﻟك أن اﻟﻌﻧوان وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋن ــﺑ
  . 2«اﻟﻣوﺿوع ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أداة إﺑراز ﻟﻬﺎ ﻗوة ﺧﺎﺻﺔ 
ﺎب ، وﯾﺟﻌل ــوان وﻣوﺿوع اﻟﺧطـﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﻧ »ﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟﺗﻐرﯾض ــوﻋﻠ    
، ﻷن اﻟﻌﻧوان ﻫو أول ﻣﺎ ﯾداﻫم  اﻟﻣوﺿوعوان ﻣﻌﺑرا ﻋن ـﺎ واﻟﻌﻧــﺎﺳﻛﺎ ﻋﻣودﯾـﺎب ﻣﺗﻣــاﻟﺧط
  .3«ﺑﺻﯾرة اﻟﻘﺎرئ 
وﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﻣﺣوري وﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ، ( اﻟﺑﻘرة)اﻟﺳورة وﺣﯾن ﻧﻧظر إﻟﻰ ﻋﻧوان     
ﻓﺳوف ﻧﺟد ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻌﻧوان ﻷول وﻫﻠﺔ ﯾﺣﻣل إﺑﻼﻏﺎ ، ﻓﺎﻟﻌﻧوان ﻣن ﺑداﯾﺗﻪ ﻣﺑﻠﻎ 
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﯾﻬﺎ  ﻬوﻓ. ﻼﻏﯾﺔ ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﺳورة وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻹﺑ
  :ﻛل أﺟزاء اﻟﺳورة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ ﺑاﻟﺑﻘرة ، وﺗﻠك اﻟﻘﺻﺔ ﺗرﺗﺑط ﻣﺣورﯾﺎ 
                                                           
  .ofni.lawenerbara.اﻟﺳﯾﻣﯾوطﯾﻘﺎ واﻟﻌﻧوﻧﺔ ، ﻣوﻗﻊ . ـ ﺣﻣداوي ، ﺟﻣﯾل  1
اﻟﺟزاﺋر ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺻﯾرة ، ،  4: ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم وأﺷﻛﺎﻟﻬﻣﺎ ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت أدﺑﯾﺔ ، ع . ـ ﺑوراس ، ﺳﻠﯾﻣﺎن  2
 .001: ه ، ص 0341م ، ذو اﻟﺣﺟﺔ 9002ﻧوﻓﻣﺑر 
  .83: اﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧﺻﻲ اﻵﻟﯾﺎت واﻟرواﺑط ، ص . ـ ﺑﺧوﻟﺔ ، ﺑن اﻟدﯾن  33
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  اﻟﻌﻧوان                               اﻟﻘﺻﺔ                                  اﻟﺳورة
  ﺳورة اﻟﺑﻘرة   اﻟﺑﻘرة                              ﻗﺻﺔ اﻟﺑﻘرة                            
إن اﻟﻌﻧوان ﯾﺣﯾل ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺳورة ، وﻟذﻟك ﻻﺑد أن ﻧﺑﺣث     
  . ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻣن إﺑﻼغ ، ﻟﻧﻧظر ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ
وﺳﻣﯾت اﻟﺑﻘرة ﻷظﻬر اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ وأﻏرﺑﻬﺎ ، وﻫﻲ ﺑﻘرة ﺑﻧﻲ  »: ﻘول أﺑو زﻫرة ﯾ    
  ﻰ أﺧﻼﻗﻬم ﻣن اﻟﻠﺟﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘول وٕارادة ـﺎ ﺗدل ﻋﻠــــﺎ ، وﻣــــوا ﻓﻲ اﻟﺳؤال ﻋﻧﻬــــﻲ ﻟﺟــــل اﻟﺗــــإﺳراﺋﯾ
  .1«اﻟﺗﻠﺑﯾس ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟواﺿﺢ اﻟﺑﯾن 
  : ﺗﻲﻵاوﻣوﺟز اﻟﻘﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل آﯾﺎت اﻟﺳورة ﻫو     
وﻗﻌت ﺟرﯾﻣﺔ ﻗﺗل ﻓﻲ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، زﻣن ﻣوﺳﻰ ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ وﻟم ﯾﻌرف اﻟﻘﺎﺗل ،     
وﺗداﻓﻌوا ﻓﻲ اﻟﻘﺗل ، ﺑﺣﯾث ﺻﺎر ﺑﻌﺿﻬم ﯾﺗﻬم اﻵﺧر ﺑﺄﻧﻪ ﻫو اﻟﻘﺎﺗل ، ورﻓﻌوا اﻷﻣر إﻟﻰ 
وأراد اﷲ أن ﯾﻛﺷف ﻟﻬم اﻟﻘﺎﺗل ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﺟزة ﻣﺎدﯾﺔ . ﻣوﺳﻰ ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ ﻟﯾﺣﻛم ﺑﯾﻧﻬم
إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ أن ﯾﺄﻣرﻫم ﺑذﺑﺢ ﺑﻘرة ، أﯾﺔ ﺑﻘرة ﻛﺎﻧت ، دون  ﻣﺣﺳوﺳﺔ ، ﻓﺄوﺣﻰ
ﺗﺣدﯾد ﻟﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ، وﻟو أﺧذوا أﯾﺔ ﺑﻘرة ﻓذﺑﺣوﻫﺎ ﻟﻧﻔذوا اﻷﻣر وﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟواﺟب ، وﻟﻛن طﺑﯾﻌﺔ 
اﻟﯾﻬود ﻓﻲ اﻟﺟدال واﻟﺗﻠﻛؤ ﺗﺄﺑﻰ ذﻟك ، ﻓﺳﺄﻟوا ﻣوﺳﻰ ﻋن ﻋﻣر اﻟﺑﻘرة وﻋن ﻟوﻧﻬﺎ وﻋن ﻋﻣﻠﻬﺎ 
ﺿرﺑوا اﻟﻠﺟﺎج وﺟدوا اﻟﺑﻘرة وذﺑﺣوﻫﺎ ، ﺛم أﻣرﻫم ﻣوﺳﻰ ـ ﻋﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ أن ﯾﻓﺄﺟﺎﺑﻬم ، وﺑﻌد ﻫذا 
  .2اﻟﻘﺗﯾل ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻔﻌﻠوا ، ﻓﺄﺣﯾﺎ اﷲ اﻟﻘﺗﯾل ، وأﺧﺑرﻫم ﻋن ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺛم ﻣﺎت ﺟﺳد
                                                           
 .67: ص ،  1: م زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  1
  .85ـ  75: ﻣﻊ ﻗﺻص اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، ص . اﻟﺧﺎﻟدي ، ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح : ـ ﯾﻧظر  2
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  ط اﻟﻘﺻﺔ ـــﺔ ﺛم ﻧرﺑــﻼﻏﯾـــم اﻹﺑـــﻪ ﻣن اﻟﻘﯾـــﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗــــﻰ ﻣـــر إﻟــــﺔ ﻓﻠﻠﻧظــــز اﻟﻘﺻـــو ﻣوﺟـــذﻟك ﻫ    
  .ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﺳورة( اﻟﺑﻘرة)ﻣﺿﻣون اﻟﺳورة ، ﻟﻧرى ﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻟﻌﻧوان ﺑ
: اﻟﺑﻘرة ]  L zp  q   r  s  t   u  v  w  x  yM: ـ ﺗﺑدأ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  1
إذا ﺟﺎء وﻫذا اﻟﻧص ﻓﯾﻪ إﺑﻼغ ﺑﺄن اﻵﻣر ﻫو اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﯾس اﻟﻧﺑﻲ ﻣوﺳﻰ ، وﻛذﻟك  [. 76
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﯾس ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻣﺎ ﻣﺣﻣد اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﺎﻵﻣر ﻫو ا
واﻣر اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣرون ﺑﻬﺎ إﻻ ﻣﺑﻠﻎ ﻋن رﺑﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ، وﻓﻲ ﻫذا ﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻛﻲ ﯾﺳﺗﻘﺑﻠوا اﻷ
أواﻣر إﻟﻬﯾﺔ ، وﻫو ﺗﻣﻬﯾد ﺗرﺑوي ﻟﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﺳورة ﻣن أواﻣر وﺗﺷرﯾﻌﺎت ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
واﻟﺟﻬﺎد ، اﻟﺑﯾت ، ﺣﺞ رﻣﺿﺎن ، و  ﺻوم، و وٕاﯾﺗﺎء اﻟزﻛﺎة ، وٕاﻗﺎم اﻟﺻﻼة ، ﻛﺎﻷﻣر ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن 
واﻟرﺑﺎ ، وﻛﺎﻷﻣر ، وأﻛل اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﺑﺎطل ،  ﻣﺄﻛوﻻت اﻟﻣﺣرﻣﺔﻛﺎﻟ، وﻛﺎﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﺣرﻣﺎت 
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣدود اﷲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدﻣﺎء واﻷﺳرة وﻏﯾر ذﻟك ، ﻛل ﻫذا ﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻪ اﻹﺑﻼغ اﻹﻟﻬﻲ 
ﻣر ﻣوﺳﻰ ، وﻻ ﻫو أﻣر أﻓﻼ ﻫو ، ﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﻷﻣر أ Lt   u  v   M: ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
  . ، وﻫذا وﺟﻪ ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﻧوان واﻟﻘﺻﺔ واﻟﺳورةﻣﺣﻣد 
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺗرﺑوي ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ، وذﻟك أن ﺑﻌض  إﺑﻼغ   L zw  x  y M: ـ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  2
واﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن وراﺋﻬﺎ ، وﯾﻌﺟز اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري ﻋن ،  1اﻷواﻣر اﻹﻟﻬﯾﺔ ﺗﺧﻔﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﺔ اﻟﺣﻛم
إدراﻛﻬﺎ ، وﻟﯾس ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن إﻻ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ، واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺄن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺄﻣر ﺑﻪ اﻹﻟﻪ 
                                                           
اﺑن : ﯾﻧظر . «ﻰ ﺣﻛﻣﺗﻪ ـﺎ ﻻ ﯾﻬﺗدى إﻟـﻣ» ﺑﺄﻧﻪ  ﻌﺑديـﻛم اﻟﺗـﺎ اﻟﺣــﻣﻌرﻓ ﺗﻌﺑدي ، ﻗﺎل اﺑن ﻋﺎﺷوراﻟﺣﻛم اﻟ ﻰﻣﺎ ﯾﺳﻣ وـ وﻫ 1
، اﻷردن ،  2: ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر اﻟﻣﯾﺳﺎوي ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، ط : ، ﺗﺢ  ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ. ﻟطﺎﻫر ﻣﺣﻣد اﻋﺎﺷور ، 
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، ﻓﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ﺣﻛﻣﺗﻪ، وﻻ ﺗظﻬر  ﺑﺣﻛماﷲ  ﯾﺣﻛمﺧﯾر وﺻﻼح وٕان ﻟم ﯾظﻬر ذﻟك ﻟﻠﻌﺑﺎد ، ﻓﺣﯾن 
، وﻻ [  582: اﻟﺑﻘرة ]  L¢  £  ¤  ¥    ¡~     M: اﻟﻣؤﻣﻧﯾن إﻻ أن ﯾﻘوﻟوا 
إذ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم ﻫذا ﺗطﺎول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎم [ 76: اﻟﺑﻘرة ]  L  ~|   }  M:ﯾﻘوﻟوا ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟت ﯾﻬود 
وﻟﺳﺎرﻋوا إﻟﻰ ، اﻷﻟوﻫﯾﺔ واﻟوﺣﻲ ، وﻟو ﻛﺎﻧوا ﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﻘﺎ ﻟﻘﺎﻟوا رﺑﻧﺎ أﻋﻠم ﺑﻣﺎ ﯾﺄﻣر أو ﯾﻧﻬﻰ 
ﻟك إﻟﻰ وﻧﺳﺑوا ذ، ﻓزﻋﻣوا أن أﻣر اﷲ ﻫزء ﺑﻬم ، اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻟﻛن اﻟﻘوم ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﺷك ﻣن أﻣرﻫم 
ﺑﻼغ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﯾﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ إ، وﻫذا        Lt   u  v  M: ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻬم ﺑداءة 
  .أواﻣر اﻟﺷرع ﺑﺎﻟﻘﺑول واﻟﺗﺳﻠﯾم ﻻ ﺑﺎﻟﺷك واﻟﺟدال واﻟﺗردد
، وﻓﻲ [  86: اﻟﺑﻘرة ] L¨   ©  ª  «     M : ـ ﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل  3
ﺟﻬﻠﻬم وﺗﻣردﻫم ، ﺣﯾث ﻟم  اﻟﯾﻬود إﻟﻰ رﺑﻬم ، وﻓﯾﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺑﯾﺎن إﺑﻼﻏﻲ ﻋن ﻧظرة
ﺿﻣﻧﯾﺎ ﺑرﺑوﺑﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬم ، ، وﻛﺄﻧﻬم ﻻ ﯾﻌﺗرﻓون  L«   M: ﺑل ﻗﺎﻟوا ( رﺑﻧﺎ) : ﯾﻘوﻟوا 
اﻟذﯾن ﻛﺄن اﷲ رب ﻣوﺳﻰ ﻓﻘط وﻟﯾس ﺑرﺑﻬم ، واﻟﻘرآن ﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ أﺳﻼف اﻟﯾﻬود ، ﻓ
ﻛﺗﺑﻬم أﻧﻬم ﺷﻌب اﷲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ، وﻟﻛن اﻟﻘرآن ﯾﻌري ﺣﻘﺎﺋﻘﻬم وﯾﻛﺷف ﻋن وﺟوﻫﻬم ﯾدﻋون ﻓﻲ 
ﻣﻊ رﺑﻬم اﻟﻌظﯾم وﻛﯾف  وﺗﻌﻠﯾم ﻟﻬم ﻛﯾف ﯾﺗﺄدﺑونﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ، وﻓﻲ اﻟﺧطﺎب إﺑﻼغ ا
ﺻﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﺳورة ﺑﺎﻟﺟد واﻟﺣزم ﻻ ﺑﺎﻟﺗﻠوي واﻟﺳﺧرﯾﺔ ، وﻓﻲ ﻫذا ﺗرﺗﺑط اﻟﻘﯾﺗﻠﻘون أواﻣرﻩ 
  .ﺎن ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﯾﺗﻠﻘوا أواﻣر اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﻠوب راﺿﯾﺔ ﻣطﻣﺋﻧﺔـــﯾﻣﻲ اﻹــــﻲ ﺗرﺑـــاﻟﺗ
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إﺑﻼغ ﺗﺣذﯾر ...     L©  ª  «        M،  L©  ª  «        Mـ ﻓﻲ ﺗﻛرار اﻟﺳؤال ﻣن اﻟﯾﻬود  4
ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻛﻲ ﻻ ﯾﻛﺛروا ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل واﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ وﻗد ﻗﺎل 
  ،1«ة ﺳؤاﻟﻬم واﺧﺗﻼﻓﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﺑﯾﺎﺋﻬمم ﺑﻛﺛر إﻧﻣﺎ أﻫﻠك اﻟذﯾن ﻣن ﻗﺑﻠﻛ »: ﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻪ ا
ﺎﻟﻰ ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺳﺗﺗم ﻓﻣﺎ ـﺎم اﷲ ﺗﻌـــﻲ ﻫذا ﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻛﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﻌﺟﻠوا أﺣﻛـــوﻓ 
أﻛﺛروا اﻟﺳؤال : وا ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﯾﻬود ﻠﻋﻠﯾﻬم إﻻ أن ﯾﺗﻠﺑﺛوا ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻧزل ﻋﻠﯾﻬم أﺣﻛﺎم اﷲ ، وﻻ ﯾﻔﻌ
ﺛم ﻟم ﯾﻘوﻣوا ﺑﺷرﯾﻌﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﻓﻲ ﻫذا ارﺗﺑﺎط ﺑﻣﺿﻣون اﻟﺳورة وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻣن أﺣﻛﺎم 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم أن ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ أن ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺟرد ﺳؤال، وﺗﺷرﯾﻌﺎت 
، وﻫذا  [ 17:  اﻟﺑﻘرة]  L  HD   E  F  G  M: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ـ  5
اﻟﻘول ﻗﺎﻟﻪ اﻟﯾﻬود ﻟﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم اﻟﻧﺑﻲ اﻟذي أرﺳﻠﻪ اﷲ إﻟﯾﻬم ﺑﺎﻟﺣق ، وأﻧﻘذﻫم ﺑﻪ ﻣن 
اﻟذل واﻻﺳﺗﻌﺑﺎد ، ﻓﻬل ﻫو ﻛﻣﺎ زﻋﻣوا ؟ ﻫل ﻫو ﻟم ﯾﺄت ﺑﺎﻟﺣق إﻻ اﻵن ؟ وﻗﺑل ذﻟك أﻟم ﯾﺄﺗﻬم 
ﺎن ﻫذا إن ﻫذا ﻻ ﯾﺻدر ﺣﺗﻣﺎ ﻋن ﻗوم ﻣؤﻣﻧﯾن ، ﻓﺈذا ﻛ! ﺑﺎﻟﺣق ؟ أي ﺳﻠوك ﻓﺞ ﻏرﯾب ؟
ﻗوﻟﻬم ﻟﻧﺑﯾﻬم ﻓﻛﯾف ﻧﺗﺻور ﺗﻠﻘﯾﻬم ﻟﻠدﯾن واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﻟﻬﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻫذا اﻟرﺳول اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋن 
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وﻫذا إﺑﻼغ ﺗﺣذﯾر ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون إﯾﻣﺎﻧﻬم ﺑرﺳوﻟﻬم اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﺎن ﻟﻰ اﻹﯾﻣإﻛﺈﯾﻣﺎن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، وﻫذا أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻪ رﺑط ﻟﻠﻘﺻﺔ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو 
                                                           
رﯾﺎض اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ، . اﻟﻧووي ، ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﺷرف اﻟدﯾن : ﯾﻧظر . ـ ﺣدﯾث ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ  1
، واﻟﺷﺎﻣﻲ ،  86: ، ص  651: ، ﺑﺎب اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧﺔ وآداﺑﻬﺎ ، ح رﻗم  م3891ه ـ 3041، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)
م ، ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻛرﻩ ﻣن ﻛﺛرة 7002ه ـ 8241، ﺳورﯾﺔ ،  1: اﻟواﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ، دار اﻟﻘﻠم ، ط . ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻣد 
  .  68: ، ص  931: اﻟﺳؤال ، ح رﻗم 
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، ﻷن اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ أﺣﻛﺎم اﷲ ﻫو اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻷﺣﻛﺎم 
  .وﺑﺎﻟرﺳول اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﻪ
ﺗوﺟﯾﻪ إﺑﻼﻏﻲ إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎن [  37: اﻟﺑﻘرة ] L^     _   `  a    M: ـ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  6
ﺑﺎﻟﺑﻌث واﻟﻧﺷور ، ﻓﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺣﯾﺎ ﻗﺗﯾل اﻟﯾﻬود ﺑﻌد ﺿرﺑﻪ ﺑﺟزء ﻣن اﻟﺑﻘرة اﻟﻣذﺑوﺣﺔ ، وأﺧﺑر 
اﻟﻘﺗﯾل ﻋن ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺛم ﻣﺎت ، وﻗد رأى اﻟﯾﻬود ذﻟك ﻋﯾﺎﻧﺎ ، واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﺑﻌث واﻟﻧﺷور واﻟﯾوم اﻵﺧر 
وأﻣﺎ  »: ﻫذا اﻟرﻛن ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﷲ ﻋزام  ، وﻋنرﻛن اﻟدﯾن ، ﻻ ﯾﺗم اﻹﯾﻣﺎن إﻻ ﺑﻪ 
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﯾوم اﻵﺧر ، ﻓﻬو ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻛﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟدﯾن وﯾﻛون ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ 
واﻟﺣق أن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻵﺧرة ﻫو  »: ﺛم ﯾردف ﻗﺎﺋﻼ  1«ﻛل دﯾن ﻧزل ﻣن ﻋﻧد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن 
ﯾﺣرس اﻷﺧﻼق واﻟﺣﺎرس اﻷﻣﯾن ذي ﺻﻣﺎم اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض وﻫو اﻟﺿﺎﺑط اﻟوﺛﯾق اﻟ
وﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﻛل ﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ . 2«اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻧﯾﺎ 
  .اﻟﺳورة ﻣن ﺣدﯾث ﻋن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﯾوم اﻵﺧر
  :ﺑﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳورة  ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ، وﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ ﺗرﺗﺑط ﻌﻧوان ﯾرﺗﺑطاﻟوﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن     
. ، وﻫذا ﯾرﺗﺑط ﺑﺑﻌض ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔﻓﻘد ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺳورة اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻛﺗﻪ وﻛﺗﺑﻪ ورﺳﻠﻪ ـ 
 ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺳورة اﻷواﻣر واﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ، وذﻟك ﯾﺗﺻل ﺑﺑﻌض ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻘﺻﺔ
ﻬﺎ ، وطﺎﻋﺔ اﷲ واﺟﺑﺔ ﺗﻬﺎ ، وأﺧرى ﻟم ﺗذﻛر ﺣﻛﻣﺗوﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺳورة أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﺑﺣﻛﻣ .ﻛذﻟك
                                                           
 .73: ، ص ( دت)، اﻟﺟزاﺋر ، ( دط)ﻟﺟﯾل ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟزﻫراء ، اﻟﻌﻘﯾدة وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ا. ـ ﻋزام ، ﻋﺑد اﷲ  1
  .83: ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص  2
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ﻣﻌﺟزة إﺣﯾﺎء اﻟﻣﯾت ، وذﻟك  ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ وذﻛر .وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ،
  . ﯾرﺗﺑط ﺑﻛل ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳورة ﻷن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﺑﻌث أﺳﺎس اﻟدﯾن ﻛﻠﻪ
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﻘول إن اﻟﻘﺻﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳورة ﻛﻠﻬﺎ ، وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻌﻧوان ﻗد     
  : ﻘﺻﺔ ، وﻫذا اﻟﺷﻛل ﯾوﺿﺢ ذﻟكﺗﺣﻘق ﻻﺗﺑﺎط اﻟﻌﻧوان ﺑﻛل ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳورة ﻣن ﺧﻼل اﻟ







ﺗوﺣﯾد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻹﯾﻣﺎن ﺑﻪ وطﺎﻋﺗﻪ واﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ إﺑﻼغ ﺑوﺟوب   Lt   u  v  M         
  .ﺷرﻋﻪ وﺗﻠﻘﻲ أواﻣرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺑول
ﺗﻠﻘﻲ أﺣﻛﺎم اﷲ ﺑﺎﻟﻘﺑول واﻹذﻋﺎن ﺣﺗﻰ وٕان ﺧﻔﯾت ﻋﻠﯾﻧﺎ إﺑﻼغ ﺑوﺟوب   L zw  x  y M      
  .ﻫو أﺣﻛم اﻟﺣﺎﻛﻣﯾنﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﺎﷲ 
ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻠﻣؤﻣﻧﯾن إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻋﺗﻘﺎد رﺑوﺑﯾﺗﻪ إﺑﻼغ ﺗوﺟﯾﻪ ﻟ  L¨   ©  ª  «M      
  .اﻟﺧﻠق وﺣﺎﻛﻣﯾﺗﻪ ﻟﻛل ﺧﻠﻘﻪ ، ﻓﺣﻛﻣﻪ اﻟﺣﻛم وأﻣرﻩ اﻷﻣر
ﺗﺣذﯾر ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن ﻛﺛرة اﻟﺳؤال وﻗﻠﺔ اﻟﻌﻣل ، وﺗﺣﻔﯾز ﻟﻬم ﻋﻠﻰ إﺑﻼغ   L¨   ©  ª  «M    
  .ﺗﻠﻘﻲ أﺣﻛﺎم اﷲ ﺑﺎﻟﻘﺑول واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ دون ﺗﻠﻛؤ
          D   E  F    M
  L  HG
ﺑﻪ اﻟرﺳول إﺑﻼغ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗرﺑوي ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن أن ﯾؤﻣﻧوا ﺑﺎﻟﺣق اﻟذي ﺟﺎءﻫم 
   .ﻣن ﻋﻧد اﷲ ، ﻓوﺣﻲ اﷲ ﺣﻘﻪ ﻛﻠﻪ ﻻ رﯾب ﻓﯾﻪ 
^     _   `    M
  La
، ووﺟوب اﻷﯾﻣﺎن  إﺑﻼغ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻵﺧر واﻟﺑﻌث ﺑﻌد اﻟﻣوت
  .ﺑذﻟك
  
  :ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع  2ـ  2ـ  2
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  :ـ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣوري  1ـ  2ـ  2ـ  2
. ﻫو ﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻪ اﻷﺛر اﻷدﺑﻲ ﺳواء أدل ﻋﻠﯾﻪ ﺻراﺣﺔ أم ﺿﻣﻧﺎ »:  emehtاﻟﻣوﺿوع     
  اﻟﻔﻛرة اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻟف : ﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺿﯾق ﻫو ـــاﻵن ﻟدى ﻋﻠﻣل ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ــــوﯾﺳﺗﻌﻣ
   .1«أو اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ اﻷﺛر اﻷدﺑﻲ 
وﯾطﺎﺑق . ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗوﺻﯾف اﻟوﺣدة اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧصemeht إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣوﺿوع     
، وأﯾﺎ ﻛﺎن طول اﻟﻧص ، ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟذي ﯾﻔﺗرض ( ﻋم ﻧﺗﺣدث ؟) اﻟﻣوﺿوع ﻣﺎﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑـ 
ﯾﺑﻧﻲ ﺗﺻورا ﻣﺎ وأن ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻠﺧﯾص ، ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟدارﺳﯾن ﻣن أن أﻧﻪ ﻣﻧﺳﺟم ﯾﺟب 
ﻣوﺿوع اﻟﻧص ﻣﻧظورا إﻟﯾﻪ ﯾﺗﺣدث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر ﻋن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﺣﯾث ﻛﯾﺎﻧﻪ اﻟﻛﻠﻲ ، وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟوﺣدة دﻻﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ 
ﺑﻣوﺿوع ، ﻓﺈن اﻟﻧص ﯾﺣﺗوي ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدﯾدة ، ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺧﯾر 
  .2ﯾﻔﺗرض أن ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺧرى
ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﺧرى ﻫو ﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ اﻟﻣوﺿوع إن ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ا    
اﻟﻣﺣوري اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ رﺑط ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳورة ، ﻓﺳورة اﻟﺑﻘرة 
ﺳورة طوﯾﻠﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ، وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻻ ﺗﻌدم راﺑطﺎ 
  .ﯾرﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ وﺣدة ﻛﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺣﻘق اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﺳورة
                                                           
، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ، ط . ـ وﻫﺑﺔ ، ﻣﺟدي وﻛﺎﻣل اﻟﻣﻬﻧدس  1
 .693: م ، ص 4891
 .131: ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎﺗن ، ص : اﻟﺧطﺎب ، ﺗر اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟﺗﺣﻠﯾل . ﻣﺎﻧﻐﻧو دوﻣﯾﻧﯾك :  ـ ﯾﻧظر  2
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ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ، وﺗرﺑﯾﺔ : ﻫو ﻣوﺿوع اﻹﯾﻣﺎن ﻣﺣوري ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة إن اﻟﻣوﺿوع اﻟ    
اﻟﻧﻔوس ﻋﻠﯾﻪ ، وﺗﺛﺑﯾﺗﻪ وﺗرﺳﯾﺧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠوب ، وذﻟك ﻷن ﻣﻧطﻠق اﻟﻌﻣل ﻣن اﻹﯾﻣﺎن ، ﻓﺈذا 
ﺗرﺑت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧﻔوس ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣل ﺳرﯾﻌﺔ ، وٕاذا ﻋدﻣﺗﻪ ﻧﻔرت ﻣن اﻟﻌﻣل وﺗﻠﻛﺄت ﻓﻲ 
ك ﻧﺟد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، ﺑل ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻪ واﺿﺣﺎ اﻟﺗطﺑﯾق ، وﻟذﻟ
  .ﺟﻠﯾﺎ
ن ﺿﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺻﻔﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﯾن وذﻟك ﻓﻲ ﻓﻔﻲ أول اﻟﺳورة ﻧﺟد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻹﯾﻣﺎ    
ﺎر ، وﻫو ﺣدﯾث ﺿﻣﻧﻲ ﻋن ـــــن اﻟﺿد ، اﻟﻛﻔــــﺛم ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋاﻟﺧﻣس آﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ، 
ط ، ـــف اﻟﻣﺗﺧﺑـــن اﻟﺻﻧـــﻛﻼم ﻋـــﻲ اﻟـــﺄﺗـــم ﯾـــ، ﺛﻫﺎ ﺎﯾز ﺑﺄﺿدادـــــﺎء ﺗﺗﻣــــﺎن ، إذ اﻷﺷﯾــــاﻹﯾﻣ
وﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻵﯾﺎت ﯾﺗﻛرر ﻟﻔظ اﻹﯾﻣﺎن ،  رـــﻪ آﺧـــﺎن ﺑوﺟــــن اﻹﯾﻣـــث ﻋــو ﺣدﯾـــﺎﻓﻘﯾن ، وﻫــــاﻟﻣﻧ
، آﻣﻧوا ﻛﻣﺎ ﯾؤﻣﻧون ، ﯾوﻗﻧون ، ﻻ ﯾؤﻣﻧون ، آﻣﻧﺎ ، وﻣﺎ ﻫم ﺑﻣؤﻣﻧﯾن : ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل 
ﺛم ﯾﺗوﺟﻪ اﻟﺧطﺎب . آﻣن اﻟﻧﺎس ، أﻧؤﻣن ﻛﻣﺎ آﻣن اﻟﺳﻔﻬﺎء ، وٕاذا ﻟﻘوا اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻗﺎﻟوا آﻣﻧﺎ
، [  12: اﻟﺑﻘرة ]  Ll  m  n  o  p  q   r  s  t M إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﺟﻣﯾﻌﺎ
³   ´  M وﻫذا ﻣن ﺻﻣﯾم اﻹﯾﻣﺎن ، ﺛم ﯾﺟﻲء اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب واﻟرﺳول ، 
اﻟﺟﻧﺔ  ، ﺛم ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن[  32: اﻟﺑﻘرة ]  Lµ  ¶  ¸  ¹  º  »   ¼  ½   ¾  ¿  
ل ﻓﻲ اﻟﻘرآن وﻣوﻗف اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن ـــ، ﺛم ﻋن ﺿرب اﻟﻣﺛ ﺎﺑﻬﻣﺎواﻟﻧﺎر وﻣﺎ أﻋد ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻷﺻﺣ
µ  ¶     ´®  ¯  °  ±  ²  ³M  ذﻟك ، ﺛم ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﻛﻔر
وﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد ، وﻫذا أﯾﺿﺎ ﺣدﯾث ﻋن اﻹﯾﻣﺎن ، [  82: اﻟﺑﻘرة ]  L¸  ¹  º  »  ¼  
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ﻫذا ﻗﺻﺔ ﺑدء اﻟﺧﻠﯾﻘﺔ وﻓﯾﻬﺎ ذﻛر ﻟﻠﻣﻼﺋﻛﺔ وٕاﺑﻠﯾس وﻫو أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣواﺿﯾﻊ اﻹﯾﻣﺎن ، ﺛم ﺗﺄﺗﻲ 
N  O  P   M   :ﺎﻟﻰ ــــﻪ ﺗﻌـــل وﻣﺎ ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻣن ذﻛر اﻹﯾﻣﺎن ﻛﻘوﻟــــﻗﺻﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾ
Â  Ã  Ä   Å  Æ   Ç  È  M ، [  14: اﻟﺑﻘرة ]  LQ  R  S  T  U  V  W          X  
 : ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺎن ﺑﯾوم اﻟﺟزاء ، وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪـــــث ﻋن اﻹﯾﻣــــﺣدﯾ ، وﻫو[  84: اﻟﺑﻘرة ]  LÉ 
¾  ¿  À      M ،[  55: اﻟﺑﻘرة ]  Lz  {  |  }  ~    ¡  ¢  £  ¤          M
!  "  #  $  %  &  '   M  ،[  16: اﻟﺑﻘرة ]  LÁ  Â  Ã   
، [  37: اﻟﺑﻘرة ]  L^     _   `  a   M ،[ 26: اﻟﺑﻘرة] L(  )  *  +  ,    
  .إﻟﺦ[ ...  57: اﻟﺑﻘرة ]  L´  µ  ¶  ¸ M
وﻫﻛذا ﻛﻠﻣﺎ ﻣﺿﯾﻧﺎ ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻧﺟد ﻗﺿﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎن ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺟزﺋﯾﺎﺗﻬﺎ     
g  M  اﻟﺑر ، ﺛم آﺧر اﻟﺳورة وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ ؛ ﺣﺗﻰ ﻧﺻل إﻟﻰ وﺳط اﻟﺳورة وآﯾﺔ 
، [  582: اﻟﺑﻘرة ]  Lp      q  r  s  t   u    oh  i  j   k   l  m  n
وﻟﻛن ﻟﻣﺎذا . ﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻫو اﻹﯾﻣﺎن وﻗﺿﯾﺔ اﻹﯾﻣﺎنوﻟﻬذا ﻧﻘول إن اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣوري ﻓﻲ اﻟﺳورة ا
  ﯾﻛون ﻟﻺﯾﻣﺎن ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة وﻏﯾرﻫﺎ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ؟
اﻹﯾﻣﺎن ﻫو اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺑدأ اﻹﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن  »واﻟﺟواب ﻋن ذﻟك أن     
ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠم ، ﻷﻧﻪ اﻟﺟذر اﻷول ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺣرك 
ﻟﻌواطﻔﻪ واﻟﻣوﺟﻪ ﻹرادﺗﻪ ، وﻣﺗﻰ ﺻﺣت ﻋﻧﺎﺻر اﻹﯾﻣﺎن ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن  اﺳﺗﻘﺎﻣت اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت 
 713
 
ﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾق اﻟﺧﯾر واﻟرﺷﺎد وأﻗدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺄﻧواع اﻟﻛﺑرى ﻟدﯾﻪ ، وﻛﺎن أطوع ﻟﻼ
  .1«ﺳﻠوﻛﻪ 
إن اﻟدﯾن ﻋﻘﯾدة وﺷرﯾﻌﺔ وأﺧﻼق ، وﻟﻛن ﻣﺑﻧﻰ ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﯾدة ، ﻓﻬﻲ اﻷﺳﺎس ،     
ﺗﺗﻛون اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻋﻧﺎﺻر  »: ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور اﻟﺑوطﻲ ـ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ 
ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﺗﻛﺎﻣل ﻟدى اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة . اﻟﻌﻘﯾدة ، اﻟﺗﺷرﯾﻊ ، اﻷﺧﻼق: ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ إذ ﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ، وﺑﺎﺗﺑﺎع ﺷرﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﷲ وﻣﻊ اﻟﻧﺎس ، ﺛم 
ن ﻋﻣﺎد ذﻟك ﻛﻠﻪ إﻧﻣﺎ ﻫو اﻟﻌﻘﯾدة ر أم ﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ، ﻏﯾﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ إذ ﯾﻘﯾ
  . 2«ﻓﻬو اﻷﺳﺎس اﻷول اﻟذي ﻻﺑد ﻣﻧﻪ 
ﺑﺄﻧﻬﺎ دة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﯾﻘول ــــﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﯾـــــــﻣﺣﻣد ﻗطب ﻋن ﻣﻛﺎذ ــــاﻷﺳﺗوﯾﺗﺣدث     
اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻛﻠﻪ ﻣﻛﯾﻪ وﻣدﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳور  »: ﻫﻲ 
ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﻠﻬﺎ وﺗﺳﺗوﻋب اﻟﺣدﯾث ﻛﻠﻪ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺳور اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﺷﺑﻪ اﻟﻣﻛﯾﺔ ﺗﺳﺗﻐرق اﻟ
ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر اﻟﺟﺎري ﺗﺳﺗﻧﺑت ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﺋﯾﻪ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﻛل ﺟﺎﻧب ، ﻟﺗﺗرﻋرع وﺗزدﻫر ﺑﻌد أن ﺗﺷﻌﺑت 
ﺑﻬﺎ اﻟﻧﻔس ، ﻓﺗﺟﻲء اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟروﺣﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻣﺳﺗﻣدة ﻐل ﻣﻌظم اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺟﻲء ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة ﺗﻧظم ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم ﻓﺗﺷ
  .3«ﻣﻧﻬﺎ 
                                                           
 .13: اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وأﺳﺳﻬﺎ ، ص . ـ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ، ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺑﻧﻛﺔ  1
 .07: ه ، ص 3041، ﺳورﯾﺔ ،  2: ﻛﺑرى اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺎت اﻟﻛوﻧﯾﺔ ، دار اﻟﻔﻛر ، ط . ﻌﯾد رﻣﺿﺎن ﺳـ اﻟﺑوطﻲ ، ﻣﺣﻣد  2
  .12: دراﺳﺎت ﻗرآﻧﯾﺔ ، ص . ـ ﻗطب ، ﻣﺣﻣد  3
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وﯾﻠﺧص اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد ﻗطب أﺛر اﻹﯾﻣﺎن أو اﻟﻌﻘﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن     
  : 1اﻟﻧﻘﺎط ﻫﻲ
اﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳﻠوك  ﻪـ ﻋﻣق اﻟﺷﻌور ﺑﺗﻘوى اﷲ وﺧﺷﯾﺗﻪ واﻟﺧوف ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ ، وﯾﺗرﺗب ﻋﻧ 1
  .وﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺿﻣﯾر ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻪ
  .ـ ﺻدق اﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ ﺑﺎﻷﻧﻔس واﻷﻣوال وﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟدﯾن اﷲ 2
  .ـ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر وﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣﻧﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد 3
  .ﻣﺔ وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾرﻋﻧﻪ ﺗﻣﺎﺳك اﻷ ـ ﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﺗرﺗب 4
  .ـ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣواﺛﯾق 5
  .ـ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌدل اﻟرﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷرض 6
  .اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ اﻟدﯾﻧﻲ ﻣﻊ اﻟطواﺋف اﻷﺧرىـ  7
  .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠمـ  8
  .اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﻲ اﻟذي ﻧﺷر اﻟدﻋوة ﻓﻲ أرﺟﺎء واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷرض ـ 9
  .ﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔاﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اـ  01
  .اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎةـ  11
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن وٕان اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺟﻧسـ   21
ﻘرة ، وﻓﻲ وﻧﺧﻠص ﻣن ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ أن اﻹﯾﻣﺎن ﻫو اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣوري ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑ    
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻪ ، وﻛل اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻷﺧرى ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻل ﺑﻪ ﺑوﺟﻪ ﻣن وﺟوﻩ اﻻﺗﺻﺎل ، وﻫذا 
                                                           
  .834ـ  734: م ، ص 1002ه ، 2241، ﻣﺻر ،  1: رﻛﺎﺋز اﻹﯾﻣﺎن ، دار اﻟﺷروق ، ط . ﻗطب ، ﻣﺣﻣد : ـ ﯾﻧظر  1
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ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻣوﺿوع  ﻓﻲ ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وارﺗﺑﺎط ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺳورة
  .اﻟﻣﺣوري ارﺗﺑﺎطﺎ دﻗﯾﻘﺎ
  :  ـ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ  2ـ  2ـ  2ـ  2
، واﺳﺗﻣر ﻧزوﻟﻬﺎ ﺗﺳﻊ ﺳﻧوات ﺗﻘرﯾﺑﺎ ، ﻓﻘد ﺑدأ  ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻫﻲ أطول     
، واﺳﺗﻣر ﻧزوﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻛﺎن آﺧر  1ﻧزوﻟﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻬﺟرة ، إذ ﻫﻲ أول ﻣﺎ ﻧزل ﻣن اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
Ñ    ÐÊ  Ë  Ì  Í  Î     ÏM : ﺳورة ، وﻫﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟآﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣن 
  .2[ 182: اﻟﺑﻘرة ]  LÒ  Ó           Ô  Õ  Ö  ×  Ø   Ù  
ﺗﺑدو ﻟﻠﻣﺗﻌﺟل أﻧﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻻ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ  وﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾرة    
  .ﻋﻘد ﺟﺎﻣﻊ ، وﻟﯾس اﻷﻣر ﻛذﻟك
وﻓﯾﻬﺎ ﺣﺷد ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺣوﺗﻪ أﯾﺔ  »: ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد ﻗطب     
وﻷول وﻫﻠﺔ ﯾﺑدو ﻫذا اﻟﺣﺷد ﻣﺟرد اﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣوﺿوع إﻟﻰ . أﺧرى ﻣن ﺳور اﻟﻘرآنﺳورة 
  . 3«ﻣوﺿوع ﺑﻐﯾر ﻧظﺎم وذﻟك اﻟذي ﯾﻘوﻟﻪ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﻠﻣون 
ذا اﻟﺣﺷد ـــــﺎ ذﻟك ، ورﻏم ﻫـــــم طوﻟﻬــــن اﻟﺳورة رﻏــــوﻟﻛ »: ذا ـــــﺑﻌد ﻫاﻷﺳﺗــــــﺎذ ول ــــــﺛم ﯾﻘ    
  ﻓﻲ رﺑﺎط  ـــــﺎﺋﻬﺎ ، ﯾرﺑط ﻫـــــذا اﻟﺣﺷــــد ﻛﻠـﻪﻲ ﺑﻧـــــق ﻓــــــــدﻗﯾ «قـــــﺗﻧﺳﯾ»ﺎت ، ذات ـــــــن اﻟﻣوﺿوﻋـــــﻣ
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  . 1«ﻣﺣﻛم 
اﻟﺳورة ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ  »وﻟﻛن ﺟﺎﻣﻊ ، ﻓﻠﯾﺳت اﻟﺳورة إذن ﺗﻔﺎرﯾق ﻻ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ      
  .2«ﻓﻬﻲ ﻛﻼم واﺣد ﯾﺗﻌﻠق آﺧرﻩ ﺑﺄوﻟﻪ ، وأوﻟﻪ ﺑﺂﺧرﻩ ، وﯾﺗراﻣﻰ ﺑﺟﻣﻠﺗﻪ إﻟﻰ ﻏرض واﺣد 
ﺎت ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺗﺣت ﻋﻧوان ــﻣوﺿوﻋ( ﺄ اﻟﻌظﯾمـاﻟﻧﺑ)ﺎﺑﻪ ـوﻗد درس اﻟدﻛﺗور دراز ﻓﻲ ﻛﺗ    
إﻟﻰ اﻟﺻﻔﺣﺔ  361، وﻫو ﺑﺣث ﯾﻣﺗد ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ رﻗم ( ﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرةﺎﻧﻲ ﻓـﺎم ﻋﻘد اﻟﻣﻌـﻧظ)
اﻋﻠم أن ﻫذﻩ اﻟﺳورة ﻋﻠﻰ طوﻟﻬﺎ ﺗﺗﺄﻟف وﺣدﺗﻬﺎ ﻣن  »: ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ أول ذﻟك  112رﻗم 
  . 3«ﻣﻘدﻣﺔ ، وأرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻد ، وﺧﺎﺗﻣﺔ 
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺗرﺗﺑط ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ ، ﺛم ﻓﺻل اﻟﻛﺎﺗب ﻫذا اﻹﺟﻣﺎل     
ﻌﻧوي ﯾﺳﻠم أوﻟﻪ إﻟﻰ آﺧرﻩ ، ﻛﻣﺎ ﺗرﺗﺑط ﻫذا اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوﺿوع وﺛﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل ﻣ
  .اﻟﻣﺣوري
ن ــــﺎة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾــــﻣﻧظم ﻟﺣﯾــــﻊ اﻟــــﻰ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾــــﺔ ﺗﻌﻧـــــور اﻟﻣدﻧﯾـــــﺎ ﻣن اﻟﺳــــــورة اﻟﺑﻘرة ﻛﻐﯾرﻫـــــــــإن ﺳ    
ن اﻟدﯾن واﻟدوﻟﺔ ﺗﻼزم اﻟﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼزم ﺑﯾ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، وﻣﺑدؤﻫﺎ اﻹﯾﻣﺎن ـــﺎن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻗﺎﺋﻣــــﻟذا ﻛ. واﻟروح
ﻣﺻدر اﻟﻘرآن ﻫو اﷲ ﻋز وﺟل ، واﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺟﺎزم ﺑﻣﺎ أﻧزل اﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﷲ ، وﺑﺎﻟﻐﯾب ، وﺑﺄن 
رﺳوﻟﻪ وﻋﻠﻰ اﻷﻧﺑﯾﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ، وأن اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻫو ﺗرﺟﻣﺎن ذﻟك اﻹﯾﻣﺎن ، واﻟﻌﻣل 
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ﺎﻋﻲ ــــل اﻻﺟﺗﻣـــــﺎن ﻣﻊ رﺑﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺻﻼة ، وﺑﺗﺣﻘق اﻟﺗﻛﺎﻓــــد ﺻﻠﺔ اﻹﻧﺳـــل ﺑﻌﻘــــﺎﻟﺢ ﯾﺗﻣﺛــــاﻟﺻ
ن ــــــﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﯾــــﺣدث ﻋن ﺻﻔــــﻲ اﻟﺗــــدة ﯾﻘﺗﺿـــر اﻟﻌﻘﯾـــــإن ﺗﻘرﯾ. ﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲﺑواﺳطﺔ اﻹﻧ
وﻫذﻩ ﻫﻲ أﺻﻧﺎف اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻧزول اﻟوﺣﻲ ﯾوﻣﺋذ ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا . 1نــــن واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾـــــواﻟﻛﺎﻓرﯾ
  .  دﯾﻧﺔاﻟﻣؤﻣﻧﯾن واﻟﻛﺎﻓرﯾن ، وﻗد ﺻﺎروا ﺛﻼﺛﺔ ﺑظﻬور اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻣ: ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ﺻﻧﻔﯾن 
وذﻛر ﻫؤﻻء اﻟطواﺋف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل اﻟﺳورة ، ﻓﯾﻪ ﺑﯾﺎن ﻟﻣن ﯾﻧﺗﻔﻌون ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ     
اﻟﺳورة ، وﺑﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻛﻠﻪ ، ﻣن أﺣﻛﺎم وﺗﻌﺎﻟﯾم وٕارﺷﺎدات ، وﺑﻣن ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﻓﺈﻧﻬم ﻟم  ﻋﻠﻰ أﯾدﯾﻬم ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ ، وﻫم اﻟﻣؤﻣﻧون ، أﻣﺎ ﻏﯾر ﻫؤﻻء ﻣن اﻟﻛﻔﺎر
اﻟﻛﺗﺎب اﻟذي ﻻ رﯾب ﻓﯾﻪ ، ﻓﻼ رﯾب واﻟﺣﺎل ﻫذﻩ ، أﻻ ﯾﻌول ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  ﯾﻬﺗدوا ﺑﻬذا
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم ، ﻓﻠﯾس ﻟدﯾﻬم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻺﯾﻣﺎن واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
أﻧﻬم ﻗوم ﺣﺻﻠوا ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻟﺗﻘوى ﺑرﻛﻧﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ( اﻟﻣؤﻣﻧﯾن)ﻓﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻷوﻟﻰ     
  .اﻟﻔﻼحاﷲ ﻟﻬم ، ﻓﻣﺂﻟﻬم اﻟﻔوز و ﺑﺎﻟﻬدى وﻟﺗوﻓﯾق ﻻﺳﺗﻣﺳﺎﻛﻬم 
ﺎن ، ﻣﺻرون ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔر ﻟﻌدم ــأﻧﻬم ﻣﺟردون ﻣن اﻹﯾﻣ (اﻟﻛﺎﻓرﯾن)ﺎﺋﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ـــــوﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟط    
  .اﻧﺗﻔﺎﻋﻬم ﺑﻣﺎ وﻫﺑﻬم اﷲ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠم وﻣﺂل أﻣرﻫم اﻟﻌذاب اﻷﻟﯾم
إﯾﻣﺎن ظﺎﻫر وﻛﻔر ﺑﺎطن ، وﺳﺑب ﺻﻔﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣن ( اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن)وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ     
  .2إظﻬﺎرﻫم اﻹﯾﻣﺎن إرادة اﻟﺧداع ، وﺳﺑب إﺧﻔﺎﺋﻬم اﻟﻛﻔر ﻣرض ﻗﻠوﺑﻬم
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ﻛﻣﺎ اﻗﺗﺿﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﺗﺣدث ﻋن ﻗدرة اﷲ ﻋز وﺟل ، ﺑﺑدء اﻟﺧﻠق وﺗﻛرﯾم آدم     
وﻷن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾﻌدون  .ﺑﺳﺟود اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻟﻪ ، ﺛم ﻣﺎ ﺣدث ﻟﻪ وﻟزوﺟﻪ ، وﻫﺑوطﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻷرض
إﻋدادا إﯾﻣﺎﻧﯾﺎ ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺷراﺋﻊ اﷲ ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم ﻓﻲ 
إﻟﻰ  74اﻟﻣدﯾﻧﺔ ، اﺳﺗوﺟب اﻟﺗﺣذﯾر اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺗﺣدث ﻋن ﺟراﺋم ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣن اﻵﯾﺔ رﻗم 
، ﻓﻬم ﻗوم ﻛﻔروا ﺑﻧﻌﻣﺔ اﷲ ، وﻟم ﯾﻘدروا ﻧﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﻓرﻋون ، وﻋﺑدوا اﻟﻌﺟل ،  321اﻵﯾﺔ رﻗم 
طﺎﻟﺑوا ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻣطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻌﻧﺎد واﻟﻣﻛﺎﺑرة واﻟﺗﺣدي ، وﺑرﻏم ذﻟك ﻛﻔروا و 
ﺑﺂﯾﺎت اﷲ وﻗﺗﻠوا اﻷﻧﺑﯾﺎء ﺑﻐﯾر ﺣق ، وﻧﻘﺿوا اﻟﻌﻬود واﻟﻣواﺛﯾق ، ﻓﺎﺳﺗﺣﻘوا ﺑذﻟك ﻟﻌﻧﺔ اﷲ 
  . 1وﻏﺿﺑﻪ ﻋﻠﯾﻬم
د أﻫل ﻛﺗﺎب ، إن ﻫذا اﻹﺳﻬﺎب ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ ، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﯾﻬو     
وﻗﺎﻣت ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب ﻣﻧزل ﻣن ﻋﻧد اﷲ ، وأﻣروا ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ دﯾن اﷲ ﻓﻲ اﻷرض ، وﻟﻛﻧﻬم 
ﺣﺗﻰ اﻧﻘطﻌت ﺻﻠﺗﻬم ﺑﻛﺗﺎب اﷲ اﻧﻘطﺎﻋﺎ ﻛﺎﻣﻼ ، وﻗد ﺟﺎء دور أﻣﺔ أﺧرى ، ﻫﻲ أﻣﺔ  اﻧﺣرﻓوا
اﻟﻣﻧزل ،  ﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﺗﺎبــــﻬم وﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ﻋﻠــــﺎﻣﺔ دوﻟﺗـــــاﻹﺳﻼم ، واﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣﺄﻣورون ﺑﺈﻗ
رﯾف وﺑﻌد ﻋن دﯾن ـــــود ﻣن ﺗﺣــــﻪ اﻟﯾﻬـــــﻊ ﻓﯾـــــﺎ وﻗـــــوا ﻓﯾﻣـــــﻰ ﻻ ﯾﻘﻌــــﻬﻲ ﺣﺗــــﯾﻪ اﻹﻟــــوﺟــــﺎء اﻟﺗــــﻓﺟ
   .2اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن اﻟﺣق واﻟﺑﺎطل ، ﻟم ﯾﻌد طرﻓﺎﻫﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻛﻔﺎر ﻣﻛﺔ ، ﺑل     
دﺧﻠت أطراف أﺧرى ، وﻣﻧﻬم اﻟﯾﻬود ، وﻫؤﻻء ﻟﻬم أﺳﺎﻟﯾﺑﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛر واﻟﻣﺧﺎدﻋﺔ 
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ﻓﻛﺎن اﻟﻘرآن ﯾﻌرف اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﻠﻪ  »واﻟﺧﺑث واﻟدﻫﺎء واﻟﻛﯾد 
  .1«ﻟﯾﺗوﻗﻌوا ﻣﻧﻪ اﻟﺷر اﻟداﺋم ﻓﯾﺣذروﻩ ﻰ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ ، ﻟﯾﻌرﻓوا ﻋدوﻫم ﻋﻠ
ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ وﺿﻊ  »ﺎﻟﺧطﺎب إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺛم ﯾﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎق ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻟﯾﺗوﺟﻪ     
ﯾﺑدأ ﻓﻲ  »، و 2«اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ دﻋوة اﷲ ﻓﻲ اﻷرض 
وﻫﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺣرام اﻟذي ﻋﻬد اﷲ إﻟﻰ إﺑراﻫﯾم . ﻫذا ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  . 3«وٕاﺳﻣﺎﻋﯾل أن ﯾﻘﯾﻣﺎﻩ وﯾطﻬراﻩ ﻟﯾﻌﺑد ﻓﯾﻪ اﷲ وﺣدﻩ 
ﺎق اﻟﻌﺑﺎدات ــــورة ﺗوﺿﺢ أﺻول اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻧطــــﺑﻌد ذﻟك راﺣت اﻟﺳ    
وٕاﯾﺗﺎء اﻟزﻛﺎة وﺻوم رﻣﺿﺎن وﺣﺞ اﻟﺑﯾت واﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ، ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻼة 
ﺷﻬر اﻟﻘﻣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب واﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ ، اﷲ وﺗﻧظﯾم أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺗﺎل واﻋﺗﻣﺎد اﻷ
واﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟواﻟدﯾن واﻷﻗرﺑﯾن وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ، وﺗﻧظﯾم ﺷؤون اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟزواج واﻟطﻼق 
ﯾم اﻟﺳﺣر واﻟﻘﺗل ﺑﻐﯾر ﺣق ، وٕاﯾﺟﺎب اﻟﻘﺻﺎص ، واﻟرﺿﺎع واﻟﻌدة واﻹﯾﻼء ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ، وﺗﺣر 
  . 4وﺗﺣرﯾم أﻛل أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل ، وﺗﺣرﯾم اﻟﺧﻣر واﻟﻣﯾﺳر واﻟرﺑﺎ
ن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺻور اﻹﯾﻣﺎﻧﻲ ، ﻧرى ﺧﺗﺎم اﻟﺳورة ﯾﺗﻌطف ﻋﻠﻰ اﻓﺗﺗﺎﺣﻬﺎ ، ﻓﺑﯾ ّ »وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ     
 5«وٕاﯾﻣﺎن اﻷﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﻠﻬم وﺑﺎﻟﻛﺗب ﻛﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﻐﯾب وﻣﺎ وراءﻩ ﻣﻊ اﻟﺳﻣﻊ واﻟطﺎﻋﺔ 
                                                           
 .872: ، ص  دراﺳﺎت ﻗرآﻧﯾﺔ. ﻗطب ، ﻣﺣﻣد ـ  1
 .43: ، ص  1: ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن ، م . ـ ﻗطب ، ﺳﯾد  2
 .ـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 3
 .47: ، ص  1: ، ج  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، م . اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ : ـ ﯾﻧظر  4
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ﯾﺗﻧﺎﺳق اﻟﺑدء واﻟﺧﺗﺎم ، وﺗﺗﺟﻣﻊ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳورة ﺑﯾن ﺻﻔﺗﯾن ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﯾن  »وﺑﻬذا 
  .1«وﺧﺻﺎﺋص اﻹﯾﻣﺎن 
  :ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻣران     
واﺿﯾﻊ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳورة ﺗﺗﺻل ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻌﻘﯾدة واﻹﯾﻣﺎن وﻫو اﻟذي أن اﻟﻣ: اﻷول 
  .ﺳﻣﯾﻧﺎﻩ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣوري
  ﺑﻌﻧق ﺑﻌض ، ﻊ اﻟﺳورة ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﻋﻬﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض وﯾﺄﺧذ ﺑﻌﺿﻬﺎ ـأن ﻣواﺿﯾ: ﺎﻧﻲ ــــاﻟﺛ
وﺑﻬذا ﯾﺗﺿﺢ . ﻗﺔ أو ﻻ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﺳﻠك ﺟﺎﻣﻊ ، ﺑل ﻫﻲ ﻛﺗﻠﺔ ﻣﻠﺗﺣﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎر ﻔوﻟﯾﺳت ﻣﺗ
ﺎم ﻓﻲ ـــــﺎر اﻻﻧﺳﺟــــﺎم ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺳورة وﺗﻼﺣﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ، وﺑذﻟك ﯾﺗﺣﻘق ﻣﻌﯾـــــــدى اﻧﺳﺟـــــﻣ
  .اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ
  :ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  3ـ  2ـ  2
ﺗرﺗﺑط ﺳورة اﻟﺑﻘرة داﺧﻠﯾﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗرﺑط ﺑﯾن آﯾﺎﺗﻬﺎ وأﺟزاﺋﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ اﻟﺗﻧﺎﺳب ، ﻣﻣﺎ     
ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﻘول  ﺗرﺗﺑط ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳور ﻛﻣﺎ. ﻛﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﯾﺟﻌل اﻟﺳورة
إﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻧﺎص ، أي إن اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ 
  .ﻣواﺿﯾﻊ ﺷﺗﻰ ، وﺳﻧﺄﺧذ ﻓﻲ ﺑﺣث اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ
   : ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ 1ـ  3ـ  2ـ  2
إن اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺗرﺗﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻧﺎﺳب ، ﻓﻛل آﯾﺔ ﻣن اﻟﺳورة وﺿﻌت ﺑﯾن     
ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ وﯾﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣن اﻵﯾﺎت ، ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﺄﺧر ﻧزوﻟﻬﺎ ، ﻓﻘد ﺛﺑت أن ﺟﺑرﯾل ـ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ـ 
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ﻛﺎن ﯾﻧزل ﺑﺎﻵﯾﺔ أو اﻵﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﺛم ﯾﺄﻣرﻩ أن ﯾﺿﻊ ﻣﺎ أﻧزل ﻓﻲ 
ﺗرﺗﯾب اﻵﯾﺎت أﻣر : وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﺑﻛر  »: ﻣﻛﺎن ﻛذا ﻣن ﺳورة ﻛذا ، ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺑرﻫﺎن 
   .1«ﺿﻌوا آﯾﺔ ﻛذا ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻛذا : ﻓﻘد ﻛﺎن ﺟﺑرﯾل ﯾﻘول .  واﺟب وﺣﻛم ﻻزم
ﺗرﺗﯾب اﻵﯾﺎت ﻓﻲ ﺳورﻫﺎ ﺗوﻗﯾﻔﻲ ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﯾوﻗف اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ  »إن     
روى أﺣﻣد وأﺻﺣﺎب اﻟﺳﻧن اﻟﺛﻼﺛﺔ ... اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﻣواﺿﻊ اﻵﯾﺎت ﻣن ﺳورﻫﺎ 
ﻛﺎن رﺳول اﷲ : وﺻﺣﺣﻪ اﺑن ﺣﺑﺎن واﻟﺣﺎﻛم ﻣن ﺣدﯾث اﺑن ﻋﺑﺎس ﻋن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ﻗﺎل 
ﻪ اﻟزﻣﺎن ﯾﻧزل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺳور ذوات اﻟﻌدد ﻓﻛﺎن إذا ﻧزل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﯾ
( ﻓﯾﻬﺎ ﻛذا ﺿﻌوا ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺳورة اﻟﺗﻲ ﯾذﻛر)ﻲء ﯾدﻋو ﺑﻌض ﻣن ﯾﻛﺗب ﻓﯾﻘول ــــﯾﻪ ﺷﻋﻠ
  . 2«اﻟﺣدﯾث 
ﺎ أن ﻧﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت ـــﺎغ ﻟﻧـــــﺳ، ﺎت ﺗوﻗﯾﻔﻲ ﻣن اﷲ ﻋز وﺟل ـــــﺎن ﺗرﺗﯾب اﻵﯾــــــﺎ ﻛـــــوﻟﻣ    
  .ﻩ اﻵﯾﺎتاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن ﻫذ
ﺎﻧﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ أن ﯾﻛون ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣﺣﺗﺟﺎ ﺑﺄن ــﺎم اﻟﺷوﻛـــــﻛر اﻹﻣـــــوﻗد أﻧ    
وﻗد ﻓﺎت اﻹﻣﺎم أن . 3«ﻫذا اﻟﻘرآن ﻣﺎ زال ﯾﻧزل ﻣﻔرﻗﺎ ﺣﺳب اﻟﺣوادث اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺔ ﻟﻧزوﻟﻪ  »
  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻧزل ﻛﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء اﻟدﻧﯾﺎ ، ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﻌزة ، وأﻧزل ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﻔرﻗﺎ ﻓﻲ ﻣدة 
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  .1ﺛﻼث وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ، ﻓﻛﺎن ﯾﻧزل ﺑﺣﺳب اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ
ﺟﻌل أﺟزاء اﻟﻛﻼم ﺑﻌﺿﻬﺎ وﻓﺎﺋدﺗﻪ  »: وﻗد ﺗﺣدث ﺻﺎﺣب اﻟﺑرﻫﺎن ﻋن اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻓﻘﺎل     
ﺎﻟﻪ ﺣﺎل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺣﻛم ، ـــﺄﻟﯾف ﺣـــﺎط ، وﯾﺻﯾر اﻟﺗـــﺑﻌض ، ﻓﯾﻘوى ﺑذﻟك اﻻرﺗﺑآﺧذا ﺑﺄﻋﻧﺎق 
ل اﻋﺗﻧﺎء اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻟدﻗﺗﻪ ، وﻣﻣن ــوﻗد ﻗ »: ﺎل ﻛذﻟك ـــــــوﻗ .2«اﻟﻣﺗﻼﺋم اﻷﺟزاء 
أﻛﺛر ﻟطﺎﺋف اﻟﻘرآن ﻣودﻋﺔ ﻓﻲ : أﻛﺛر ﻣﻧﻪ اﻹﻣﺎم ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازي ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ 
ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺑرﻫﺎن ﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ أن ﯾﻛون ردا ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ،  .3«اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت واﻟرواﺑط 
ﻻ ﯾطﻠب ﻟﻶي : ﻫم ﻣن ﻗﺎل ﻗد و : ﻗﺎل ﺑﻌض ﻣﺷﺎﯾﺧﻧﺎ اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن  »: ﯾﻘول اﻟزرﻛﺷﻲ إذ 
ﺎل أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ـــــــاﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ ، وﻓﺻل اﻟﻣﻘ
ﻰ وﻓق ــــرﯾﻣﺔ ﻋﻠــــﺎﻟﺻﺣف اﻟﻛـــــﺎ ، ﻓﺎﻟﻣﺻﺣف ﻛـــــاﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﻧزﯾﻼ ، وﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺣﻛﻣﺔ ﺗرﺗﯾﺑ
  . 4«ف ، ﻣرﺗﺑﺔ ﺳورﻩ ﻛﻠﻬﺎ وآﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻛﻧون ــــﻣ
واﻟﺧﻼﺻﺔ أن ﺑﯾن اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﺳورة اﻟواﺣدة ، وﺑﯾن اﻟﺳور ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت     
  .وﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ، واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذا ﯾوﺻل إﻟﻰ ﻛون اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻧﺻﺎ واﺣدا ، ﻛﻼ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ
  ﻣﻛن اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ـــــﻪ ﻻ ﯾـــﺑﻘرة ﻷﻧـــورة اﻟـــــﻲ ﺳـــــﺎت ﻓـــــﺎذج ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــذﻩ ﻧﻣــــــوﻫ    
  : واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾﺎت ﻛﻠﻬﺎ 
                                                           
 .181: ، ص  23: ﺣداﺋق اﻟروح واﻟرﯾﺣﺎن ، م . اﻟﻬرري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن : ـ ﯾﻧظر  1
  .63: ، ص  1: اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ج . ـ اﻟزرﻛﺷﻲ ، ﺑدر اﻟدﯾن  2
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ  3
  .73: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  4
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$  %  &              !     "  #M : ـ ﯾﻘول اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺎﺷور ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  1
ا اﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎب وﻣﺗﻘﻠدﯾﻪ ، ذﻫ »[ :  6: اﻟﺑﻘرة ]  L*   +    '  (    )
ووﺻف ﻫدﯾﻪ وأﺛر ذﻟك اﻟﻬدي ﻓﻲ اﻟذﯾن اﻫﺗدوا ﺑﻪ واﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬم اﻟراﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ 
آﺛﺎر اﻟﺻﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣق ﺑﻬﺎ اﻟﺛﻧﺎء ، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ا ﺗﺣﻘﻘت ذإﻧﻣﺎ ﯾظﻬر إ اﻟﺛﻧﺎءاﻟﻛﺗﺎب ﻟﻣﺎ ﻛﺎن 
 .1«ﯾﺣﺻل ﻟﻬم اﻻﻫﺗداء ﺑﻬذا اﻟﻛﺗﺎب  اﻟﺷﻲء ﻗد ﯾﻘدر ﺑﺿدﻩ اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﻻ
  .ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣدﯾث إﻟﻰ ﺿدﻩ ﻟﯾﺗﻣﯾز ﺣﺳن اﻷول ﺑﺿدﻩ ﺗﺳﻣﯾﺔوﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
4   5    3-  .  /  0  1  2M : اﻟﺷﯾﺦ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﯾذﻛرـ و  2
ﻪ ـــل ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑق  ﻓﻲ ﻗوﻟــﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺟرى اﻟﺗﻌﻠﯾ أن[ :  7: اﻟﺑﻘرة ]  L76
ﯾﻌﻘب م ــﻊ ، ﺛــﻲ اﻟواﻗـــﻪ ﻓـــﺎن ﻟﺳﺑﺑــــوﺑﯾ L*   +    $  %  &  '  (    ) M  :ﺎﻟﻰ ــــﺗﻌ
اﻟﺟﻣﻠﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾﻔﯾد ﺟواب ﺳﺎﺋل ﯾﺳﺄل ﻋن ﺳﺑب ﻛوﻧﻬم ﻻ ﯾؤﻣﻧون  ، ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن 
ﺛم ﯾﻘﺎﺑل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺑﯾن ﺟﻣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻣوﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻛﻼم ﻣﻘﺎﺑل ﻣوﻗﻊ 
م أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻓﻠﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذ، [  5: اﻟﺑﻘرة ]  L  HC  D  E  F  GM ﺟﻣﻠﺔ 
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  .2اﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺑﻬﺎﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﻟﺗﻠك ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ 
  .ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﯾﺔ L  HC  D  E  F  GM ﺗﻌﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎن اﻟﺳﺑب ، أﻣﺎ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺟﻣﻠﺔ 
                                                           
 .742: ، ص  1: ، ق  1: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ك . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  1
 .452: ، ص  اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪـ  2
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: وﯾﻘول اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻧد اﻟﻛﻼم ﻋن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن اﺑﺗداء ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ  3
ﻓﺎﻟواو ﻟﻌطف  »[ :  8: اﻟﺑﻘرة ]  L<  =      >  ?  @  A  B  C     D  E  F     M 
طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺟﻣل ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ ، ﻣﺳوق ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻐرض ، ﺟﻣﻌﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟذﻛر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن 
  ﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﻛل ﺟﻣﻠﺔ ـــــــــﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻐرﺿﯾن ، ﻻ اﻟﻣﻧــــــــــــن ، ﻓﻼ ﯾﺗطﻠب ﻓﻲ ﻣﺛﻠﻪ إﻻ اﻟﻣﻧـــــاﻟﻐرﺿﯾ
  .1«وأﺧرى ﻣن ﻛﻼ اﻟﻐرﺿﯾن 
ﺎﻓﻘﯾن ﻣن آﺧرﻫﺎ ﻣﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ ـــــوﻗﺻﺔ اﻟﻣﻧ »: ول اﻟزﻣﺧﺷري ــــﺑﻘاﻟﺷﯾــــﺦ اﺳﺗدل ﻗد و     
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن . 2«اﻟﺟﻣﻠﺔ  ﻰاﻟذﯾن ﻛﻔروا ﻛﻣﺎ ﺗﻌطف اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻠ
  .اﻟﻐرﺿﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
l  m  n  o  p  M : ﻻﺑن ﻋﺎدل ﻋﻧد ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( اﻟﻠﺑﺎب)ـ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  4
اﻋﻠم أﻧﻪ ـ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﻟﻣﺎ ﺑﯾن أﺣﻛﺎم  »[ :  2: اﻟﺑﻘرة ] Lq   r  s  t  u  v  
وﻫو ﻣن ﺑﺎب واﻟﻛﺎﻓرﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ـ أﻗﺑل ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﺧطﺎب  ناﻟﻔرق اﻟﺛﻼﺛﺔ ـ أﻋﻧﻲ اﻟﻣؤﻣﻧﯾ
  .3«اﻻﻟﺗﻔﺎت 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎت ﻣن ﺧطﺎب ﻛل ﻓرق ﺑﻣﻔردﻩ إﻟﻰ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ إذن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ وﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ     
  .ﺧطﺎب اﻟﻛل ﺑﻣﺟﻣوﻋﻬم
                                                           
 .952: ، ص  1: ، ق  1: اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗﻧوﯾر ، ك . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  1
 . 071: ، ص  1: ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺷﺎف ، ج . اﻟزﻣﺧﺷري ، ﺟﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود : ، وﻛذﻟك  اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎـ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ،  2
 .504: ، ص  1: اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ، ج . ـ اﺑن ﻋﺎدل ، أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ  3
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وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﻌراض اﻟﺻور اﻟﺛﻼث ﯾرﻓد اﻟﺳﯾﺎق  »: وﯾﻘول ﺳﯾد ﻗطب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ     
ﻧداء ﻟﻠﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ ، وأﻣرا ﻟﻠﺑﺷرﯾﺔ ﺟﻣﻌﺎء ، أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﺻورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺔ ، اﻟﺻورة 
  .1«ﻧﺎﻓﻌﺔ ، اﻟﺻورة اﻟﻣﺳﺗﻬدﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ، ﺻورة اﻟﻣﺗﻘﯾن اﻟﻧﻘﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ، اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ
وﺑﻬذا اﻟوﺟﻪ ﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎت وﺗﺧﺻﯾص ، ﻷن اﻟﻧداء ﺑﻌد أن اﻟﺗﻔت ﻟﻠﻣﺟﻣوع     
وﺟﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟﺻورة اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾ واﻟﯾﻛوﻧ، ن اﻟﺛﻼﺛﺔ ـــﺎر ﻣن ﺑﯾـــــن ﺑﺎﻻﺧﺗﯾـــــﺧص اﻟﻣﺗﻘﯾ
  .اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺛل ﺑﻬﺎ
ﺎطﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ، ﻓﻼ ﻓﻛﺎك وﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ ، ﺑل ﺎت وارﺗﺑــــــﺎﻟق اﻵﯾــــﻬر ﻣدى ﺗﻌــــﻛذا ﯾظــــوﻫ    
ﻛﻠﻬﺎ آﺧذ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺣﺟز ﺑﻌض ، ﻣﻣﺎ ﯾظﻬر اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ، وﻗد اﻗﺗﺻرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
اﺳﺗﻘﺻﺎء  ﺎ ﻻ ﻧرﯾدــﻷﻧﻧ، ﺎذج وٕان ﻛﺎﻧت ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑذﻛر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﯾن اﻵﯾﺎت ـــــاﻟﻧﻣ
  .ﺑل أﺧذ ﻋﯾﻧﺎت ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻧﺎﺳب وٕاظﻬﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرةﻓﯾﻬﺎ ، اﻟﺑﺣث 
  :ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  2ـ  3ـ  2ـ  2
ﺎ ــــن ﺳورة اﻟﺑﻘرة وﻏﯾرﻫــﺎطﻊ ﺑﯾـــــﻛون ﻣن ﺗﻘــــﺎ ﯾــــــﺎرﺟﯾﺔ ﻣـــــﺎت اﻟﺧـــــود ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــــــإن اﻟﻣﻘﺻ    
ﺎ ــــرا ﻣــــذي ﻛﺛﯾـــــﺎص اﻟـــﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻧــــل ﺿﻣن ﻣـــــذا ﯾدﺧــــم ، وﻫــــﻘرآن اﻟﻛرﯾــــور اﻟــــن ﺳـــﻣ
وﺟﺎء  . 2«ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗﻧﺎﺻﯾﺔ وﻋﺔ ﻧﺻوص ﻣرﺗﺑطﺔ ـــــﻰ ﻣﺟﻣــــــﺎرة إﻟــــﻟﻺﺷ »ﯾﺳﺗﻌﻣل 
  ﻫو وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن  اﻟﺗﻧﺎص إذن »: ﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت ﺣﯾث ﯾﻘول ــــﺎص ﻓــــــف اﻟﺗﻧـــــــﻌرﯾــــﺗ
                                                           
 .64:، ص  1: ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن ، م . ﻗطب ، ﺳﯾد ـ  1
 .813: ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ، ص . ـ ﺷﺎرودو ﺑﺎﺗرﯾك ودوﻣﯾﻧﯾك ﻣﻧﻐﻧو  2
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  .1«ﻧص ﺣﺎﺿر وﻧص أو ﻧﺻوص أﺧرى ﻏﺎﺋﺑﺔ 
  ﺗﺗﺿﻣن  »: اﻟﺗﻧﺎص وﺳﻣﺎﻩ اﻟﻧﺻوﺻﯾﺔ وﻫﻲ  (ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص) وﻋرف ﻛﺗﺎب    
  . 2«اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻧص وﻧﺻوص أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ 
ﺗﺗﻌدد ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻧﺎص ـ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ـ ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎد واﻟﻠﻐوﯾﯾن ، ﻏﯾر  »: ول أﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ ـــوﯾﻘ    
ﺎ ـﺑﯾن ﻧص ﻣ( ويـﻲ واﻟﻣﻌﻧـاﻟﻠﻔظ)ل ـداﺧـﺎء واﻟﺗـق واﻻﻟﺗﻘـﺎﻟـل واﻟﺗﻌـــﺎﻋـأﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗظﻬر اﻟﺗﻔ
  .3«وﻧﺻوص أﺧرى 
ﻼﻗﺔ ﺗﻘوم ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋ »وﻫﻧﺎك ﻣن ﻋرف اﻟﺗﻧﺎص ﺑﺄﻧﻪ     
واﻟﻧص ، ﻛﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳؤال ﺑﺎﻟﺟواب ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻠﺧﯾص ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻣﻠﺧص ، وﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧص 
ودة ﺑﺎﻟﺗﺑﯾﯾض ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗن ﺑﺎﻟﺷرح ، وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻐﺎﻣض ﺑﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ ، وﻋﻼﻗﺔ ــــاﻟﻣﺳ
اﻟﻘرآن ﯾﻔﺳر ﺑﻌﺿﻪ ) اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﻣﺎ ﯾﺣدد ﻣﻌﻧﺎﻩ ، وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﻌﺑﺎرة 
ﺣﯾث اﻛﺗﺷﻔوا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن آﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎب ، ﻗد ﺑﺣﺛﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ ﻷﺧﯾرة ، وﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ا 4«( ﺑﻌﺿﺎ
  .اﻟﻛرﯾم
                                                           
: م ، ص 0102ه ـ 1341، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻣﻌﺟم اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون ، ط . ـ اﻷﺣﻣر ، ﻓﯾﺻل  1
 .341
ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ  .إﻟﮭﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ وﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل ﺣﻣد :  ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ، ردي ﺑوﻏراﻧد ، روﺑﯾرت وﻓﻠﻔﻐﺎﻧﻎ درﯾﺳﻠـ  2
  .21: ، ص اﻟﻧص 
  .18: ﻧﺣو اﻟﻧص ، ص . ، أﺣﻣد  ﻲـ ﻋﻔﯾﻔ 3
، ﻣﺻر ، ( دط)اﻟدرس اﻟﻧﺣوي اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﻛﺗب إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب ، . ـ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ، أﺷرف ﻋﺑد اﻟﺑدﯾﻊ  4
 .451: م ، ص 8002
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؟ ﻓﺎﻟﺟواب أن أﺻﺢ اﻟطرق ﻓﻲ ﻗﺎل ﻗﺎﺋل ﻓﻣﺎ أﺣﺳن طرق اﻟﺗﻔﺳﯾرﻓﺈن  »:  ﻗﺎل اﺑن ﻛﺛﯾر    
  . 1«ذﻟك أن ﯾﻔﺳر اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻘرآن ﻓﻣﺎ أﺟﻣل ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﺑﺳط ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر 
ﺗﻔﺳﯾر ﻛﺗﺎب ، ﻋﻠﻰ أن أﺷرف أﻧواع اﻟﺗﻔﺳﯾر وأﺟﻠﻬﺎ  »اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ إﺟﻣﺎع اﻟﻌﻠﻣﺎء  وذﻛر    
  .2«اﷲ ﺑﻛﺗﺎب اﷲ ، إذ ﻻ أﺣد أﻋﻠم ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻛﺗﺎب اﷲ ﺟل وﻋﻼ ﻣن اﷲ ﺟل وﻋﻼ 
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﺳور اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺳﻧﺑﺣث ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ     
ﺗﺑط ﺳورﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺑﻌﺿﺎ ، وﺗر ﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﻔﺳر ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻟ
  :وﻫذﻩ ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳور ﺗﻧﺎص وﺗﻘﺎطﻊ
  :  ـ اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ واﻟﺑﻘرة  1ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ واﻟﺑﻘرة ﻋﻼﻗﺔ إﺟﻣﺎل وﺗﻔﺻﯾل ، ﻓﻣﺎ أﺟﻣل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ وﻗﻊ     
ﻟﻣﺎ أﺧﺑر ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  »: ﻘرة ، ﯾﻘول اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ﻋن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳورﺗﯾن ﺗﻔﺻﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑ
ﺳﺄﻟوا ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﻫداﯾﺔ اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟذي ﻫو ﻏﯾر طرﯾق اﻟﻬﺎﻟﻛﯾن أن ﻋﺑﺎدﻩ اﻟﻣﺧﻠﺻﯾن 
، وﻣﺎ  3«أرﺷدﻫم ﻓﻲ أول اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻬدى اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻪ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب 
ذﻛرﻩ اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ وﺟﻪ ﻣن وﺟوﻩ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺳورﺗﯾن ، ﻓﻘد أﺟﻣل اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺻراط 
اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ، وﻓﺻل اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﻘرة ، وﺑﯾن ﻣن ﯾﻬﺗدي ﺑﻪ وذﻛر 
                                                           
 .8: ، ص  1ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم ،  ج ، . ـ اﺑن ﻛﺛﯾر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل  1
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ( دط)أﺿواء اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ إﯾﺿﺎح اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻘرآن ، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻔواﺋد ، . ـ اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن  2
  .8: ص ، ( دت)ﺑﺟدة  ،  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ، 
  .77: ، ص  1: درر ، ج ﻧظم اﻟ. ـ اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ ، ﺑرﻫﺎن اﻟدﯾن  3
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ﺻﻔﺎﺗﻬم ، وﻣن ﯾزﯾﻎ ﻋﻧﻪ ﻣن اﻟﻛﺎﻓرﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ، وذﻛر أﯾﺿﺎ ﺻﻔﺎﺗﻬم ، وﻛل ﻫذا إﺟﻣﺎل 
  .اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ أن ﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ اﻓﺗﺗﺣت ﺑﺣﻣد اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ، ﻓﻬو اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻣﺗﻔﺿل     
ﻛر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ إﺟﻣﺎﻻ ذ ُﻗد اﻟﺗﻲ ﯾرﺣم ﺑﻬﺎ ﻋﺑﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ، وﻫذا ﺑﺎﻟﺧﯾرات ﺑرﺣﻣﺗﻪ 
ﺎ ﻧﻌﻣﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻘرة وﻗﻊ ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻧﻌم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺣﻣد ﻟﻠﻣﻧﻌم واﻟﺷﻛر واﻟﺛﻧﺎء ، وﻣﻧﻬ
»   ¼  ½  ¾  ¿    M : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻟﺧﻠق ﻣن اﻟﻌدم ، وﻧﻌﻣﺔ اﻟﺗﻔﺿﯾل واﻟﺗﻛرﯾم ، 
: اﻟﻘرة ]  LU  V  W  X  Y    Z   M: وﻗﺎل أﯾﺿﺎ [  251: اﻟﻘرة ]  LÀ  
، وذﻛر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ﯾوم اﻟدﯾن ، وﻫو اﻟﯾوم اﻵﺧر ، وذﻛر ﻓﻲ اﻟﺑﻘرة اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻵﺧرة  [ 271
Z  [  M  ، وذﻛر اﻟدﻻﺋل ﻋﻠﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﻣوﺗﻰ[  4:  اﻟﺑﻘرة] L?  @  A     M
k  l        m       n  o   p  q  r   M ، [  37: اﻟﺑﻘرة ]  L^     _   `  a      ]\
، وﻛذﻟك [  952: اﻟﺑﻘرة ]  L    £|  }  ~    ¡  ¢  {s  t  u  v  w  x   y  z
، وﻛﯾف L )$  %  &  '  (   M: ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺻﺔ إﺑراﻫﯾم ﺣﯾن ﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﺎل 
4  5  6  7   8  9  :  ;    Mأﻣرﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑذﺑﺢ اﻟطﯾور وﺗﻔرﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل 
  FB  C  D  EM وﻛﯾف دﻋﺎﻫﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻌﺎدت ﺣﯾﺔ  L<    =  >         ?  @  A   
  [. 062: اﻟﺑﻘرة ]  LG  H  I  J   K 
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، وﻓﺻل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻲ [  5: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ] L2  3  M وأﺟﻣل ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ذﻛر اﻟﻌﺑﺎدة     
وأﺟﻣل ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ . وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎداتواﻟﺻوم واﻟﺣﺞ واﻟزﻛﺎة ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻓذﻛر اﻟﺻﻼة 
[  7: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ ]  L<  =   >  ?  @  A   B  C  M اﻟﺣدﯾث ﻋن أﺻﻧﺎف اﻟﻧﺎس 
اﻟﻛﻔﺎر  وﻓﺻل اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻋن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﻬﺗدﯾن ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن واﻟﻬﺎﻟﻛﯾن ﻣن
  . واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن
، وأطﻧﺑت ﺳورة ( اﻟﻣﻐﺿوب ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺿﺎﻟﯾن)ت ﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ إﻟﻰ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻛﻣﺎ أوﻣﺄ    
اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﺑذﻛر ﺣﺎﺿرﻫم أﺛﻧﺎء ﺗﻧزل اﻟﻘرآن وﻣﺎ ﺳﻠف ﻣن 
وﻫﻛذا ﻧﺟد اﻟﺗﻌﺎﻟق اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ وﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  .ﻣﺎﺿﻲ أﺟدادﻫم
  . اﻟﺗراﺑط اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﺳورﺗﯾن
  :اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة وﺳورة آل ﻋﻣران  ـ 2ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
ﺗﻠﺗﻘﻲ اﻟﺳورﺗﺎن ﻓﻲ أﻧﻬﻣﺎ ﻣدﻧﯾﺗﺎن وأﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟطوال ، وﻗد ﺟﻣﻌﻬﻣﺎ اﻟﻧﺑﻲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ     
ﻛر ﻓﺿﻠﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ ، ﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﻋن أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺑﺎﻫﻠﻲ ﻗﺎل ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ ﻓﻲ ذ
وا اﻟﻘرآن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﺷﻔﯾﻌﺎ اﻗرأ »: ﯾﻘول ﺳﻣﻌت رﺳول اﷲ ـ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ـ 
ﻷﺻﺣﺎﺑﻪ ، اﻗرأوا اﻟزﻫراوﯾن اﻟﺑﻘرة وﺳورة آل ﻋﻣران ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﺗﺄﺗﯾﺎن ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻛﺄﻧﻬﻣﺎ ﻏﻣﺎﻣﺗﺎن 
، واﻟذي  1«أو ﻛﺄﻧﻬﻣﺎ ﻏﯾﺎﯾﺗﺎن أو ﻛﺄﻧﻬﻣﺎ ﻓرﻗﺎن ﻣن طﯾر ﺻواف ﺗﺣﺎﺟﺎن ﻋن أﺻﺣﺎﺑﻬﻣﺎ 
                                                           
،  2: ، ج  1: ، م ( دت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ، دﻟر اﻟﻔﻛر ، . اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري  نـ ﻣﺳﻠم ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن ﺑ 1
 .791: ص 
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،  1رب وﺗﺷﺎﺑﻪ ﻋﺟﯾﺑﯾنﺎﺎ ﻣن ﺗﻘﯾظﻬر ﻟﻠﻣﺗﻔﺣص أن اﻟﺳورﺗﯾن ﺷﻘﯾﻘﺗﺎن أو ﺗوأﻣﺎن ﻟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣ
# M  :وﻣن وﺟوﻩ اﻟﺗﻌﺎﻟق واﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن اﻟﺳورﺗﯾن أن اﻷوﻟﻰ ﺻدرت ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻛﺗﺎب 
   L+  ,  -     .  M : ، وﻛذﻟك اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ [  2: اﻟﺑﻘرة ]  L*   +    )(  '$  %   &
اﻟﺳورﺗﺎن ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻹﯾﻣﺎن واﻟﺗوﺣﯾد اﻟذي ﻫو ﺟوﻫر  ، ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗﻘﻲ[  3: آل ﻋﻣران ] 
     L  ¡{  |  }  ~    zs  t  u  v   w   x  yM : ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻔﻲ اﻟﺑﻘرة 
ـ  1: آل ﻋﻣران ]  L!  "  #  $     %    &      '   (        )  M : ، وﻓﻲ آل ﻋﻣران [  552: اﻟﺑﻘرة ] 
ﻗﺻﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم واﺑﺗداء أﻣرﻩ ﻣن ﻏﯾر أب ، واﻻﻋﺗﺑﺎر  »، وﻣن أوﺟﻪ اﻟﺗﻌﺎﻟق [  2
v   w   x    y  z  {   M : وﻟﻬذا أﺷﺎر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧظﯾر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺂدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، 
ﻣﺟﺎدﻟﺔ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻘد ورد  ، وﻣﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎص ﻓﯾﻪ اﻟﺳورﺗﺎن 2«[  95: آل ﻋﻣران ]  L  }|
اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣوﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، وورد ﻓﻲ ﺳورة آل ﻋﻣران ﻣوﺟﻬﺎ ﻷﻫل 
اﻟﻛﺗﺎب ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎص اﻟﺳورﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، واﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺑﯾت 
  . ورﺗﺎناﻟﺣرام ، واﻟﻛﻼم ﻋن اﻟﺣﺞ ، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎص ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳ
  : اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﺑﻘرة واﻟﻧﺳﺎء  ـ 3ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
                                                           
  .642: ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص . ﻧﺎﻋوس ، ﺑن ﯾﺣﯾﻰ طﺎﻫر : ـ ﯾﻧظر  1
ﺳﻌﯾد ﺑن ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻔﻼح ، دار اﺑن اﻟﺟوزي ، : اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺳور اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . ﺑن اﻟزﺑﯾر  ـ اﻟﺛﻘﻔﻲ ، أﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم 2
 .98: ه ،  ص 8241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: ط 
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ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻣﻊ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣواﺿﯾﻊ ﻛﺛﯾرة ﺑدءا ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎس اﻟذي     
ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم وﻫو ﺗﻘرﯾر رﺑوﺑﯾﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻋﺑودﯾﺔ اﻟﺧﻠق وﻣﻧﻬم اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻬذا 
اﻟرب اﻟﻌظﯾم ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻻﻧﺻﯾﺎع واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷواﻣرﻩ اﻟﺣﻛﯾﻣﺔ ، ﻓﯾﻘول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة 
، [  12: اﻟﺑﻘرة ]  Ll  m  n  o  p  q   r  s  t  u  v  M : ﻟﺑﻘرة ا
!  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +    ,  M : وﯾﻘول ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء 
، ﺛم ﺗﻣﺿﻲ ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣواﺿﯾﻊ [  1: اﻟﻧﺳﺎء ]  L 2-  .  /  0         1
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ، وذﻟك ﻣﺎ ﺧﺻﺻت ﻟﻪ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺣﯾزا ﻛﺑﯾرا ، وﺗﺗﻧﺎول اﻟﺳورﺗﺎن أﺣﻛﺎم 
اﻟﺟﻬﺎد وﻗﺗﺎل اﻷﻋداء ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎوﻻن ﻣوﺿوع اﻟﺻﻼة ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣدث اﻟﺳورﺗﺎن ﻋن اﻟﺧﻠﯾل 
ﻟﺳورﺗﯾن ﺣدﯾث ﻋن أﻫل اﻟﻛﺗﺎب وﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ، إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ ا
  .إﻟﻰ ﻏﯾر ﻫذا ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ
وﻟﻛﻲ ﻻ ﻧﻘﺻر اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة واﻟﺳور اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، ﻓﺳوف ﻧﺑﺣث ﻋن     
  : اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺳورة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳور اﻟﻣﻛﯾﺔ وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳور 
  : اﻷﻧﻌﺎمﻘرة و اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﺑ ـ 4ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
إن ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم ﺳورة ﻣﻛﯾﺔ ، وﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘرآن اﻟﻣﻛﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد وٕاﺛﺑﺎت     
، ووﺿﻊ اﻷﺳس  اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، وٕاﺛﺑﺎت اﻟﺑﻌث واﻟﻧﺷور ، وﻣﺟﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﺑﺎﻟﺣﺟﺞ واﻟﺑراﻫﯾن
، أﻣﺎ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻓﻬﻲ  1اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻔﺿﺎﺋل اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
                                                           
 .95: ص ، ( دت)، ﻣﺻر ،  6: ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ ، ط . اﻟﻘطﺎن ، ﻣﻧﺎع : ـ ﯾﻧظر  1
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ﻣدﻧﯾﺔ ، وﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘرآن اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﺑﺎدات واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺣدود وﻧظﺎم اﻷﺳرة 
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺣﻛم وﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺷرﯾﻊ ، وﻣﺧﺎطﺑﺔ أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ودﻋوﺗﻬم إﻟﻰ 
ﻛﻲ اﻟﻣ ، ورﻏم اﻟﻔروق ﺑﯾن 1اﻹﺳﻼم ، واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن وﺗﺣﻠﯾل ﻧﻔﺳﯾﺎﺗﻬم وﺑﯾﺎن ﺧطرﻫم
ﺗﻘﺎطﻊ واﻟﺗﻘﺎء وﺗﻧﺎص ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن وﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ أن ﻛﻼ  واﻟﻣدﻧﻲ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌدم وﺟود
اﻟﺳورﺗﯾن ﺗﻧﺎوﻟﺗﺎ ﻗﺻﺔ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، ﻛم دﻋت اﻟﺳورﺗﺎن إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﻧﻌم اﷲ 
ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺷﻛرﻫﺎ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺳورﺗﺎن ﺑﻌض اﻟﻣﺄﻛوﻻت اﻟﻣﺣرﻣﺔ ، وأوﺻت اﻟﺳورﺗﺎن ﺑﻛﺛﯾر 
ن إﻟﻰ ورود آﯾﺗﯾﺑل ﯾﺻل اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق ﻛﺎﻟواﻟدﯾن واﻟﯾﺗﺎﻣﻰ واﻷﻗرﺑﺎء ، ﻣن أ
!  "  #  $  %   M : ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺗﺎن ﻓﯾﻬﻣﺎ ، وﻫﻣﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ [  641: اﻟﺑﻘرة ]  L)   *  +  ,  -  .  /   (&  '
 LU  V  W  X  Y  Z    TM  N  O  P  Q     R    SM : ﺳورة اﻟﻧﻌﺎم 
واﻟﺳورﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺗﺣددان اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻘوﯾم اﻟذي ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻌﺑد ، [  02: اﻷﻧﻌﺎم ] 
ﺳﻼم اﻟذي أوﺻﻰ إﺑراﻫﯾم ﺑﻧﯾﻪ ﯾم ﻣﻠﺔ إﺑراﻫﯾم ﺣﻧﯾﻔﺎ وﻫو دﯾن اﻹﺳﻠوﻛﻪ وﻫو اﻟﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘ
  .ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ
  :اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﺑﻘرة واﻷﻋراف  ـ 5ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
أﻣﺎ ﺳورة اﻷﻋراف وﻫﻲ ﻣﻛﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻠﻣس اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻓﻲ     
  :ﻧﻘطﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن 
                                                           
 .06: ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ص . اﻟﻘطﺎن ، ﻣﻧﺎع : ـ ﯾﻧظر  1
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ﻰ ﻫﺑوط آدم وزوﺟﻪ إﻟﻗﺻﺔ آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم وﻣﺎ دار ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺣداث أدت إﻟﻰ : اﻷوﻟﻰ 
طﺎن اﻷرض ﻟﺗﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، وﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﻼﻓﺔ ، واﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺷﯾ
  .واﻹﻧﺳﺎن
اﻟﺣدﯾث اﻟﻣطول ﻓﻲ اﻟﺳورﺗﯾن ﻋن ﻗﺻﺔ ﻣوﺳﻰ ﻣﻊ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ، وﻗد ﺳﺑﻘت : اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺣت أﻣﺔ ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ﻋن ﻷﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟوارﺛﺔ ﺑﻌد أن زﺣز اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ا
  .ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﯾﺎدة
  :اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة واﻟﺳور اﻷﺧرى  ـ 6ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
ﺑل إﻧﻧﺎ ﻟﻧﺟد اﻟﺗﻧﺎص ، إن اﻟﺗﻧﺎص ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ طوال اﻟﺳور ﻓﺣﺳب     
وﻣن ذﻟك أﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺗﻧﺎص ﻣﻊ ﺳورة ،  وﺑﯾن اﻟﺳور اﻷﺧرى ﻣن ﻏﯾر اﻟطوالﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
ﻓﻲ أوﻟﻬﺎ ﻋﻧد ( ﯾس)اﻟﺣﺞ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺣﺞ وﻋن إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ، وﻛذﻟك ﻣﻊ ﺳورة 
، وﺗﺗﻧﺎص اﻟﺳورة [  01: ﯾس ]  Lv   w  x  y   z  {     |  }  M  :ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
#  $  %  &  '  (  )    "!M : ﻓﻲ ذﻛر ﺻﻔﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﻊ ﺳورة اﻟﻧﻣل 
*      +  ,  -  .  /  0  1  2    3  4  5  6  7  8  9  :  
]  L;  <  =    >  ?  @  A  B  C  D  E  F     G  H  I  J  K    
!  "  #  $  %  &  '  (  )   M : وﻣﻊ ﺳورة ﻟﻘﻣﺎن[  5ـ  1: اﻟﻧﻣل 
  ;*  +  ,          -  .  /  0  1   2  3  4  5  6  7  8  9  :
، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎص اﻟﺳورة ﻣﻊ ﺳورة اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن [  5ـ  1: ﻟﻘﻣﺎن ]  L<   =  >  
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وﺗﺗﻧﺎص ﻣﻊ ون اﻷﺳرة ، ﻣﻊ ﺳورة اﻟطﻼق واﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺷؤ و أﻫل اﻟﻛﺗﺎب ، 
إﻟﻰ ﻏﯾر وﺳورة اﻟﺣدﯾد واﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن وﺻﻔﺎﺗﻬم ، ( اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون)ﺳورة 
ذﻟك ﻣن أوﺟﻪ اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺳورة اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، وﻷن 
ﻓﺈﻧﻧﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺳور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾﺗطﻠب ﺑﺣﺛﺎ ﻣطوﻻ اﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة 
ﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج ﻟﻧﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻪ ﻧص واﺣد 










  : ﺔ ﻣﺎﺗـــــﺧ
ﺑﻌد أﻣﺎ واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻲ اﻟرﺣﻣﺎت ، اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﺑﻧﻌﻣﺗﻪ ﺗﺗم اﻟﺻﺎﻟﺣﺎت ،     
دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، وﺗطﺑﯾق دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺑﻌد 
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﺗﺧذﯾن ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة أﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ ، وﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻧﺎ ﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﺔ 
وأﺑﺣﺎﺛﻬﺎ ﻫﺎ ﻧﺣن ﻧﺻل ﺑﻌون اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﺧﺎﺗﻣﺗﻬﺎ ﻟﻧﺳﺟل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
  : وﻫﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث 
ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرﯾم ، ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن و وظﺎﺋف اﻟﻠﻐﺔ ، ﻓﻲ  ﻧﺎﺑﺣﺛﺑﻌد ـ  1
ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻣوﺟود ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ، وﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ ، ﻛﻣﺎ 
  .ﻻﺣظﻧﺎ أن ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف ﻗد ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻟﻛن ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﺣﻔظ واﻟﺗﻌدﯾل
ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺄﻣور ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻪ وﻫو ﺧطﺎب ،ﻣوﺟﻪ ﻣن ﻣرﺳل إﻟﻰ ﻣﺗﻠق  ﺧطﺎبـ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  2
واﻣرﻩ وﻧواﻫﯾﻪ وﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻪ وٕارﺷﺎداﺗﻪ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ ، وﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻛﺎﻓﺔ ، وﻟذﻟك ﻓﻛل أ
  .ﺗﺣﻣل ﻗﯾﻣﺎ إﺑﻼﻏﯾﺔ
ـ ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث ﻣﻔﻬوم اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ، واﺳﺗﻌرض ﻣﻧظورﻫم ﻟﻬﺎ وﺗﺑﻧﻰ  3
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي )ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  (ﻛﻼوس ﺑرﯾﻧﻛر)م اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﺣث ﻣﻔﻬو 
أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف داﺧل ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، وﻗد روﻋﻲ ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﯾث  (ﻟﻠﻧﺻوص
اﻟﺑﺎث واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ واﻟﻧص واﻟﺳﯾﺎق وﻗﺻد اﻹﺑﻼغ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر واﻹﻗﻧﺎع ، وﻫذا : ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ 
ﯾﺟﻌل اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻛﻠﻪ ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻺﺑﻼغ ،  اﻟذيآﻧﻲ ﻟﻠﺗﺑﻠﯾﻎ ، اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘر 
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ﯾﺟﻌل ﻣن ﻛل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻌﻼ ﻧﺻوﺻﺎ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﻧﺛرا ﻛﺎﻧت  ﺗﻌرﯾــــف ﺑرﯾﻧﻛرو 
   .أو ﺷﻌرا
ـ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ ﻛل ﻣن دي ﺑوﺟراﻧد ودرﯾﺳﻠﯾر ، وﺑﺣﺛﻧﺎ  4
وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن أﻏﻠب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ 
  .اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم
ﻌﻼﻗﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟو ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧطﺎب واﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ  درﺳﻧﺎـ  5
، وأﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد إﺑﻼغ ﺑﻐﯾر ﺗواﺻل ، وأن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وطﯾدة 
ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ، ﻟذﻟك ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي ﺿﻣن ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
  .ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ
ﺧطﺎب ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻣﺑﺎﺷر ﻛﻓ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻟﻠﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﺗﻧوع ـ  6
ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻠﻣﯾﺢ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣﺛل اﻟﺧطﺎب ﺟﺎء اﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ واﻟﻧداء واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ، وﻣﻧﻪ ﻣﺎ 
  .اﻟذي ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺧﺑر أو اﻟﻣﺛل أو اﻟﻘﺻﺔ
، وﻣﺎ  ﻟﻛل ﻓﺋﺔـ ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺣث أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، ﻓدرس اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ  7
، وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺧﺎطب ،  ﯾﺣﻣل ﻛل ﺧطﺎب ﻣن ﻗﯾم إﺑﻼﻏﯾﺔ
  .وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻛل ﺻﻧف ﻣن ﺧطﺎب
اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ، وﻗد ﺑﺣﺛﻧﺎ أﻧواع اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  ﯾﻌدـ  8
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻐوﯾﺔ وﻏﯾر ﻟﻐوﯾﺔ ، وطﺑﻘﻧﺎ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، وﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯾم 
ﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ، واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣﺗ
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ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻻ ﺗدرس ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ﻻ ﯾﻔﻬم ﺑﻌﯾدا 
  .وﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧص،  ﻋن اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
ﯾﻌد اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻷن ـ  9
ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟوﺻول ، ﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻹﺑﻼغ اﻟﻘرآﻧﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻋﻘل اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻹﻗﻧﺎﻋﻪ 
ﻋﻣﺎل أإﻟﻰ وﺟداﻧﻪ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ ، وذﻟك ﻟﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻋﻘﺎﺋد أو ﺳﻠوﻛﺎت أو 
  .اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣن ذﻟك ، وﻫذا ﻻ ﯾﺗم ﺑﻐﯾر ﺗﺄﺛﯾر وٕاﻗﻧﺎعﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ، و 
ـ اﻋﺗﻣد اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﺣﺟﺎج وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻗﻧﺎع ، واﺳﺗﻌﻣل ﻷﺟل ذﻟك  01
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد اﻟﺣوار وﺳﯾﻠﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ، وﻗد ﺗﺟﺳد ذﻟك . وﺑﻼﻏﯾﺔ وﺗداوﻟﯾﺔأدوات ﻟﻐوﯾﺔ 
ﺎ أن ﺣوارات اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣﻊ أﻗواﻣﻬم ، وﺑذﻟك ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﻓﻲ ﺣوار اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻟﻠﺧﺻوم ، وﻓﻲ 
وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة واﻹﺑﻼغ واﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ، ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾؤﺻل ﻟﻠﺣوار 
  .اﻹﻛراﻩو اﻟﻌﻧف 
ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺟﺎم و ﻋﻧد دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻼﺗﺳﺎق ـ  11
آﻟﯾﺎت اﻟﺗراﺑط ﺟﻣﯾﻊ أدوات و  ، وأنوﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳطﺣﻲ اﻷﻓﻘﻲ 
واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧﺻﻪ اﻟﻛرﯾم ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘق ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺗﺳﺎق واﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﺷﻛﻠﻲ 
وظ ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻔﻣن أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزم ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻠ اناﻟﻣﻌﯾﺎر  نﻟﻬذا اﻟﻧص اﻟﻛرﯾم ، وﻫذا
  .ﻧﺻﺎ
إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣوﻻﻧﺎ اﻟﻛرﯾم وﻧﺳﺄﻟﻪ ﺑﻣﻧﻪ وﻓﺿﻠﻪ أن ﯾﺗﻘﺑل وﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذا اﻟﻣطﺎف ﻧﺗوﺟﻪ     
وﯾﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎﻟﺻﺎ ﻟوﺟﻬﻪ اﻟﻛرﯾم وﺧدﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ ، وﯾﻛﺗب ﻟﻪ اﻟﺗوﻓﯾق ، وﯾﺑﺎرﻛﻪ ، ﻫذا اﻟﻌﻣل 
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، وﻧﺳﺄﻟﻪ  اﻟﻣﺑﺎرك ، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺄﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻘﺑول وﯾﻧﻔﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻗرأﻩ أو اطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ
وﯾﺑﺎرك ﻟﻪ ﻓﻲ أﻫﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ ووﻟدﻩ ﺎن اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺧﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﯾﺑﺎرك ﻓﻲ أﺳﺗﺎذﻧﺎ اﻟﻣﺷرف 
وﯾطﯾل ﻓﻲ ﻋﻣرﻩ وﯾﻧﻔﻊ ﺑﻪ ، رﺑﻧﺎ ﺗﻘﺑل ﻣﻧﺎ إﻧك أﻧت اﻟﺳﻣﯾﻊ اﻟﻌﻠﯾم وﺗب ﻋﻠﯾﻧﺎ إﻧك أﻧت اﻟﺗواب 











  : اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
   : ﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾفاﻟ
، ﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﯾف ــﻟطﺑﻠك ﻓﻬد ـﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣ: طﺑﻊ ﺎﺻم ، ــﻋن ﻋﺣﻔص ﺔ ــﺑرواﯾ
  .ه1141،  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 :اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ـ  1
ﺎﻟث ، دار ــﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛــﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌرب إﻟﻰ ﻧﻬــاﻟدراﺳ. ﺎﺳﯾن ، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ـــ آل ﯾ 1
  .م0891ﻫـ ـ 0041، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﺔ اﻟﺣﯾﺎة ، ط ﻣﻛﺗﺑ
، اﻟﺟزاﺋر ،  2: ﻣﺑﺎدئ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، ط . ـ اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ ، ﺧوﻟﺔ طﺎﻟب  2
  .م6002
، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻣﻌﺟم اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون ، ط . ـ اﻷﺣﻣر ، ﻓﯾﺻل  3
  .م0102ه ـ 1341
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﺎل واﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث . ﺷرﯾف  ـ إﺳﺗﯾﺗﯾﺔ ، ﺳﻣﯾر 4
 . م8002ه ـ 9241، اﻷردن ،  2: وﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، ط 
،  1: ﻣﻌﺟم ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﻟرﻓﺎﻋﻲ ، ط . ق ، ﻋﻠﻲ ﺷواخ ـــ إﺳﺣ 5
  .م 3891ه ـ  3041اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
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، ( دط)اﻟرﺑﺎ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ، دار اﻟﺷﻬﺎب ، . ـ اﻷﺷﻘر ، ﻋﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن  6
  (.دت)اﻟﺟزاﺋر ، 
، ﻟﺑﻧﺎن ،  4: ﻋﺎﻟم اﻟﺳﺣر واﻟﻣﺷﺣوذة ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، ط . اﻷﺷﻘر ، ﻋﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن ـ  7
  .م 2002ه ـ 2241
ﺎر اﻟﻬدى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟوﻗف واﻻﺑﺗداء ، ــﻣﻧ. م ـﻲ ، أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾـوﻧـــ اﻷﺷﻣ 8
ه ـ  2241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ، ط ﺷرﯾف أﺑو اﻟﻌﻼء اﻟﻌدوي ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : ﺗﺢ 
  .م2002
اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻏرﯾب اﻟﻘرآن ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧزار . ـ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ، أﺑو ااﻟﻘﺎﺳم اﻟﺣﺳﯾن اﻟراﻏب  9
  (.د ت)، ( د ط)ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎز ، 
روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم واﻟﺳﺑﻊ . ﻣﺣﻣود ﻲ ، ﺷﻬﺎب اﻟدﯾن ــاﻷﻟوﺳـ  01
 (. تد)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)ﻟﻣﺛﺎﻧﻲ ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث ، ا
، ﻟﺑﻧﺎن ،  4: اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷروق ، ط . أﻣﯾن ، ﺑﻛري ﺷﯾﺦ ـ  11
  .م0891ه ـ 0041
ﻣﺣﻣد : ﺎرﯾب ، ﺗﺢ ﻋﺑﯾب ﻣن ﻛﺗب اﻷﻠﻣﻐﻧﻰ اﻟ. ـ اﻷﻧﺻﺎري ، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﻫﺎﺷم  21
  . م1991ه ـ 1141ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط) ،ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ 
: ﻌرﺑﻲ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط ـﺣو اﻟـل ﻓﻲ اﻟﻧـﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻـاﻟ. وال ـــزة ﺧـﺗﻲ ، ﻋزﯾﺎﺑــ ﺑ 31
  .2991ه ـ  3141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1
 743
 
،  1: أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﻟﺿﯾﺎء ، ط . طﺎﻫر ، ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺎﺑـ  41
  . م0002اﻷردن ، 
أﺑو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺻﻼح ﺑن : إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . أﺑو ﺑﻛر ﺑن اﻟطﯾب  اﻟﺑﺎﻗﻼﻧﻲ ،ـ  51
  .م8002ه ـ 9241،  ﻟﺑﻧﺎن ،   2: ﻋوﯾﺿﺔ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
اﻷب رﺗﺷو ﯾوﺳف ﻣﻛﺎرﺛﻲ ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ : اﻟﺗﻣﻬﯾد ، ﺗﺢ .  اﻟطﯾب اﻟﺑﺎﻗﻼﻧﻲ ، أﺑو ﺑﻛر ﺑنـ  61
  .م7591، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)اﻟﺷرﻗﯾﺔ ، 
اﻟﻠؤﻟؤ واﻟﻣرﺟﺎن ﻓﯾﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷﯾﺧﺎن ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب . ـ ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻓؤاد  71
  (. دت)، ﻣﺻر، ( دط)اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 
ﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﻟﺣدﯾث ، ﺎظ اــاﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﻬرس ﻷﻟﻔ. ؤاد ـﺎﻗﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻓـــ ﻋﺑد اﻟﺑ 81
  .ه4631، ﻣﺻر ، ( طد)
اﻟﺻﺎرم اﻟﺑﺗﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺳﺣرة اﻷﺷرار، دار اﻹﻣﺎم .  ـ ﺑﺎﻟﻲ ، وﺣﯾد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم 91
  .ه4141، اﻟﺟزاﺋر ،  2: ﻣﺎﻟك ، ط 
: ﺎر ، ط ـﺎت ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺎﻫـﺎﻫﯾم واﻻﺗﺟــم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﻔـﻋﻠ. ـ ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن  02
  .م4002ه ـ  4241ﻣﺻر ، ،  1
: ﺎت واﻟرواﺑط ، دار اﻟﺗﻧوﯾر ، ط ــﺎم اﻟﻧﺻﻲ اﻵﻟﯾــﺎق واﻻﻧﺳﺟــاﻻﺗﺳ. ﺔ ، ﺑن اﻟدﯾن ــ ﺑﺧوﻟ 12
  .4102، اﻟﺟزاﺋر ،  1
، ﻣﺻر ، ( د ط ) ﻼﻏﺔ اﻟﻘرآن ، دار ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ، ـﻣن ﺑ. د ـد أﺣﻣــ ﺑدوي ، أﺣﻣ 22
  . م5002
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ﺔ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ــﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾــاﻟﺗﻌرﯾﻔ. اﻟﻣﺟددي ﺎن ــم اﻹﺣﺳــﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻣﯾــ اﻟﺑرﻛﺗ 32
  .م 3002ه ـ  4241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ط 
آﺧرون ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ اﻟﻧﻣر و : ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻧزﯾل ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺑﻐوي ، اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﺳﻌود  42
  .ه9041، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ( د ط ) دار طﯾﺑﺔ ، 
ﺎت واﻟﺳور ، دار ــﺎﺳب اﻵﯾــم اﻟدرر ﻓﻲ ﺗﻧـﻧظ. ر ـﺎﻋﻲ ، أﺑو اﻟﺣﺳن إﺑراﻫﯾم ﺑن ﻋﻣـــ اﻟﺑﻘ 52
  .م0591ه ـ 0931، ﻣﺻر ، ( د ط ) اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ، 
 ـه 9241، ﻣﺻر ،  1: اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص ، دار ﺑﻠﻧﺳﯾﺔ ، ط . ـ ﺑﻠﯾﻎ ، ﻋﯾد  62
 .م8002
،  2: ﺎت اﻟﻛوﻧﯾﺔ ، دار اﻟﻔﻛر ، ط ـﻛﺑرى اﻟﯾﻘﯾﻧﯾ. ﺎن ــﻌﯾد رﻣﺿﺳﻲ ، ﻣﺣﻣد ـوطــ اﻟﺑ 72
  .ه3041ﺳورﯾﺔ ، 
ﺎت اﻟﻧص وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ، ﻋﺎﻟم ــﺔ ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧﯾـﺎﺳﯾــﺎت اﻷﺳــاﻟﻣﺻطﻠﺣ. ﺎن ـــ ﺑوﻗرة ، اﻟﻧﻌﻣ 82
  .م9002ه ـ 9241، اﻷردن ،  1: اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث وﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، ط 
ﺎﻧﻲ واﻟﺷﻌرﯾﺔ ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ـ ﻧﺎﺷرون ، ـــل اﻟﻠﺳـــــواﺻـاﻟﺗ. ر ـﺎﻫــــر ، اﻟطـزﺑـوﻣـﺑـ  92
  . م7002ه ـ 8241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1:ط 
 ﺎﺋل ﺳور اﻟﻘرآن ،ــاﻟﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣن ﻓﺿ. اﻟﺑﯾﺿﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺻوﻣﻌﻲ ـ  03
  .م 0102ه ـ  0341، ﻣﺻر ،  1: دار اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ، ط 
ﻋﻠﻰ دﺣروج ، : ﺗﺢ  ،ﻛﺷﺎف اﺻطﻼﺣﺎت اﻟﻔﻧون واﻟﻌﻠوم . ـ اﻟﺗﻬﺎﻧوي ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ  13
  .6991، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون ، ط 
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، اﻟﺟزاﺋر ،  1: اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، دار اﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ ، ط . ـ اﻟﺗوﻧﺟﻲ ، ﻣﺣﻣد  23
  .م 3102ه ـ 4341
ﺳﻌﯾد ﺑن : اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺳور اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ .  ـ اﻟﺛﻘﻔﻲ ، أﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟزﺑﯾر 33
  .ه8241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻔﻼح ، دار اﺑن اﻟﺟوزي ، ط 
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﯾرة ، ﻋﺎﻟم : اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗﺢ . د ــﺑن ﻣﺣﻣ ــﻲﺎﻧﻲ ، اﻟﺷرﯾف ﻋﻠــﺟـ اﻟﺟر  43
 .م6991ه ـ 6141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ط ، اﻟﻛﺗب 
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ، ﺷرﻛﺔ اﻟﻘدس : أﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر  53
  .م1991ه ـ 2141، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: ﻟﻠﻧﺷر ، ط 
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ، ﺷرﻛﺔ اﻟﻘدس ، : دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر  63
 .م2991ه ـ 3141، ﻣﺻر ،  3: ط 
،  3: ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺣﻛم ، ط ﺎﺳﯾر ، ــﺗأﯾﺳر اﻟﺗﻔ. ﺎﺑرـــري ، أﺑو ﺑﻛر ﺟــاﻟﺟزاﺋ ـ 73
  .م7991ه ـ 8141اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
اﻟﻌﻧوان وﺳﯾﻣﯾوطﯾﻘﺎ اﻻﺗﺻﺎل اﻷدﺑﻲ ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ـ اﻟﺟزار ، ﻣﺣﻣد ﻓﻛري  83
 .8991، ﻣﺻر، ( دط)، ﻟﻠﻛﺗﺎب 
ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﻫﺎﺷم ، دار : اﻟﺗﺳﻬﯾل ﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻧزﯾل ، ﺗﺢ . اﺑن ﺟزي ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ـ  93
  . م5991ه ـ 5141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
ﺳراج اﻟﺳﺎﻟك ﺷرح أﺳﻬل اﻟﻣﺳﺎﻟك ، دار اﻟﻔﻛر ، . اﻟﺟﻌﻠﻲ ، ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺣﺳﻧﯾن ﺑري ـ  04
  .م0002ه ـ 0241، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)
 053
 
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟـﺎر ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، : اﻟﺧﺻــﺎﺋص ، ﺗﺢ . ﻋﺛﻣـﺎن اﺑن ﺟﻧﻲ ، أﺑو اﻟﻔﺗﺢ  ـ 14
  .م6002ه ـ 7241، ﻟﺑﻧﺎن ،   1: ط 
ﺎﻟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ــــﺟﻣ. ـ اﻟﺟودي ، ﻟطﻔﻲ ﻓﻛري ﻣﺣﻣد  24
  .م4102ه ـ 5341، ﻣﺻر ،  1: اﻟﻣﺧﺗﺎر ، ط 
ﻓوﻗﯾﻪ ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣود ، ﻣطﺑﻌﺔ  :اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدل ، ﺗﺢ . ـ اﻟﺟوﯾﻧﻲ ، إﻣﺎم اﻟﺣرﻣﯾن  34
  .م 9791ه ـ 9931، ﻣﺻر ، ( دط)اﻟﺣﻠﺑﻲ وﺷرﻛﺎؤﻩ ،  ﻋﺳﯾر اﻟﺑﺎﺑﻲ
: اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠل و اﻷﻫواء واﻟﻧﺣل ، ﺗﺢ . ﺑن أﺣﻣد  ــﻲـ اﺑن ﺣزم ، أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﻠ 44
ه ـ 6141، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻧﺻر ، وﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﻣﯾرة ، دار اﻟﺟﯾل ، ط 
  .م6991
  .م0002ه ـ  0241، ﻣﺻر ، ( د ط ) اﻷﺻول ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، . ، ﺗﻣﺎم ـ ﺣﺳﺎن  54
  (.دت)، ﻣﺻر  3: دار اﻟﻣﻌﺎرف ، ط  ،اﻟﻣﺣو اﻟواﻓﻲ . ـ ﺣﺳن ، ﻋﺑﺎس  64
 ﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ،ـﺔ ، دار اﻟﻛﺗـﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻛـر ، اﻟﻣﺟﻣوﻋـﻌر واﻟﻧﺛـﺣدﯾث اﻟﺷ. ﻪ ـن ، طـﺣﺳﯾ ـ 74
  .م3891، ﻟﺑﻧﺎن ، ( طد)
اﻟﻣﻌﺟم اﻟواﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ ، دار  .ﻰ ﺗوﻓﯾق ، وﯾوﺳف ﺟﻣﯾل اﻟزﻋﺑﻲ ـد ، ﻋﻠــاﻟﺣﻣـ  84
  (.د ت ) ، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط ) اﻟﺟﯾل ، 
، اﻷردن ،  1: ﺎث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﺟوﯾد ، دار ﻋﻣﺎر ، ط ــأﺑﺣ. ﺎﻧم ﻗدوري ــد ، ﻏــ اﻟﺣﻣ 94
  .م 2002ه ـ  2241
 153
 
: ، ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات اﻟدوﻟﯾﺔ ، ط اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . دان ، ﺳﻣﯾر ـﻣـو ﺣــ أﺑ 05
  .1991، ﻟﺑﻧﺎن ،  1
  .م7002ه ـ 8241، ﺳورﯾﺔ ،  1: ، ط ( دد)اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺄﻣون ، . ـ ﺣﻣوش ، ﻣﺄﻣون  15
ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ، ﺗﺢ . ـ أﺑو ﺣﯾﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ  25
  .م3991ه ـ 3141، ، ﻟﺑﻧﺎن  1: اﻟﻣوﺟود وآﺧرون ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
ﺎب اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧزﯾل ، ـــﻛﺗ. ﺎزن ، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻐدادي ــــ اﻟﺧ 35
ه ـ 5241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﯾن ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط : ﺗﺢ 
 .م5002
ل ﻣﺻدرﻩ اﻟرﺑﺎﻧﻲ ، دار ﺋإﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ودﻻ. ـ اﻟﺧﺎﻟدي ، ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  45
  .م0002ه ـ 1241، اﻷردن ،  1: ط ﻋﻣﺎر ، 
،  5: ﺎﺑﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار اﻟﻘﻠم ، ط ـﻣﻊ ﻗﺻص اﻟﺳ. ـ اﻟﺧﺎﻟدي ، ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  55
  .م7002ه ـ 8241ﺳورﯾﺔ ، 
ﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، دار ــم ، دراﺳـــﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾ. ﺎن ، ﻣﺣﻣد ـــﺧـ  65
  . م4002، اﻟﺟزاﺋر ،  1: اﻟﻬدى ، ط 
، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﺳر اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،  ط . ـ اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ ، اﺑن ﺳﻧﺎن  75
 .م2891ه ـ 2041
ﺎم اﻟﺧطﺎب ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ـــﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻧﺳﺟ. ـ ﺧطﺎﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد  85
  .م6002اﻟﻣﻐرب ، ،  2: اﻟﻌرﺑﻲ ، ط 
 253
 
  .م 7002، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، دار اﻟﻔﻛر ، . ـ اﺑن ﺧﻠدون ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  95
ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد اﻟدروﯾش ، دار اﻟﺑﻠﺧﻲ ، : اﻟﻣﻘدﻣﺔ ، ﺗﺢ . ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  ،ـ اﺑن ﺧﻠدون  06
 .م 4002ه ـ  5241، ﺳورﯾﺔ ،  1: ط 
: طوﻗﻪ وﻣﻔﻬوﻣﻪ ، دار اﻟﻣﻌرف ، ط ﻧـﻣ ﻲـﻲ ﻓـﻘرآﻧـﻠﻘﺻص اﻟـا. م ـد اﻟﻛرﯾـطﯾب ، ﻋﺑــ اﻟﺧ 16
  .م 5791ه  5931، ﻟﺑﻧﺎن ،  2
ﻏﺎﻧم ﻗدوري اﻟﺣﻣد ، ﻣرﻛز : اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻋّد آي اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . اﻟداﻧﻲ ، أﺑو ﻋﻣرو ـ  26
    .م 4991ه ـ  4141، اﻟﻛوﯾت ،  1: اﻟﻣﺧطوطﺎت واﻟﺗراث واﻟوﺛﺎﺋق، ط 
ﻫـ ـ 0931، اﻟﻛوﯾت  ،  2:  اﻟﻘﻠم ، طاﻟﻧﺑﺄ اﻟﻌظﯾم ، دار . دراز ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ  ـ 36
  .م0791
  (.دت) ، ﻟﺑﻧﺎن ،( دط) اﻟﻘرآن اﻟﻣﺟﯾد ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ،. دروزة ، ﻣﺣﻣد ﻋزة ـ  46
إﻋراب اﻟﻘرﯨن اﻟﻛرﯾم وﯾﺑﺎﻧﻪ ، دار اﻟﻌﻣﺎﻣﺔ ودار اﺑن ﻛﺛﯾر ، . ـ اﻟدروﯾش ، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن  56
  .م9991ه ـ  0241، ﻟﺑﻧﺎن ،  7: ط 
: ﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ، دار اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷر ، ط ـن ﺑن ﻣﺣﻣد ـ ﺻﻔوة اﻵﺛـــﻋﺑد اﻟرﺣﻣري ، ـدوﺳــ اﻟ 66
 .م4002ه ـ 5241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1
  (.تد)، ﻣﺻر ، ( دط)ﻔﺳﯾر واﻟﻣﻔﺳرون ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ اﻟﺗ. ـ اﻟذﻫﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺣﺳن  76
،  2: دروس ﻓﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻟﻧﺣوﯾﺔ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط . ﻲ ، ﻋﺑدﻩ ـــ اﻟراﺟﺣ 86
 .م 8891ﻟﺑﻧﺎن ، 
 353
 
اﻟزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت . ـ اﻟرازي ، أﺑو ﺣﺎﺗم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻣدان  96
  .م4991ﻫـ ـ 5141، اﻟﯾﻣن ،  1: واﻟﺑﺣوث اﻟﯾﻣﻧﻲ ، ط 
ه ـ 1041، ﺳورﯾﺔ ،  1: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر ، دار اﻟﻔﻛر ، ط . ـ اﻟرازي ، ﻓﺧر اﻟدﯾن  07
  .م1891
ﻣﺣﻣود ﺧﺎطر ، دار اﻟﻔﻛر ، ط : ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ﺗﺢ . أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟرازي ، ﻣﺣﻣد ﺑن ـ  17
  .م1002ه ـ 1241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: 
،   2: ﺗﺎرﯾﺦ آداب اﻟﻌرب ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، ط . راﻓﻌﻲ ، ﻣﺻطﻔﻰ ﺻﺎدق ـاﻟـ  27
  .م4791ﻫـ ـ 4931ﻟﺑﻧﺎن ، 
اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، وار وﺗﺟدﯾد ﻋﻠم اﻟﻛﻼم ، ــول اﻟﺣــﻓﻲ أﺻ. ن ، طﻪ ــﻋﺑد اﻟرﺣﻣ ـ 37
  .م0002، اﻟﻣﻐرب ،  2: ط 
: زان أو اﻟﺗوﺗر اﻟﻌﻘﻠﻲ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط ـﺎن واﻟﻣﯾــاﻟﻠﺳ. ﻪ ــن ، طـــ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣ 47
  .8991، ﻟﺑﻧﺎن ،  1
،  1:  ﻣوﺳوﻋﺔ اﻷﺧﻼق واﻟزﻫد واﻟدﻗﺎﺋق ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗرأ ، ط . ن ﯾﺎﺳر ـد اﻟرﺣﻣــ ﻋﺑ 57
  .م7002ه ـ 8241ﻣﺻر ، 
،  1: ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ط . ل ــم ، ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾـــ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾ 67
  .م1891ه ـ 1041اﻷردن ، 
ه 4141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ، دار اﻟﺻﻔوة ، ط . ـ رزق ، ﻋﻠﻲ  77
  .م4991ـ 
 453
 
  .ه7631، ﻣﺻر ،  3: ط  ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر ، دار اﻟﻣﻧﺎر ،. ـ رﺿﺎ ، ﻣﺣﻣد رﺷﯾد  87
ﺣﺎﯾف : رﺳﺎﻟﺔ اﻵداب ﻓﻲ ﻋﻠم آداب اﻟﺑﺣث واﻟﻣﻧﺎظرة ، ﺗﺢ . ـ زادﻩ ، طﺎش ﻛﺑرى  97
  .م 2102ه ـ 3341 ،، اﻟﻛوﯾت  1: اﻟﻧﺑﻬﺎن ، دار اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ، ط 
ﻣﺻطﻔﻰ : ﺎﻣوس ، ﺗﺢ ــﺗﺎج اﻟﻌروس ﻣن ﺟواﻫر اﻟﻘ. اﻟزﺑﯾدي ، ﻣﺣﻣد ﻣرﺗﺿﻰ  ـ 08
  . م5891ه ـ 5041، اﻟﻛوﯾت ، ( دط)ﺣﺟﺎزي ، ﻣطﺑﻌﺔ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻛوﯾت ، 
ه ـ 0341، ﺳورﯾﺔ ،  01: اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﯾر ، دار اﻟﻔﻛر ، ط . ـ اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ  18
  .م9002
ه ـ 2241، ﺳورﯾﺎ ،  1: ، ط  اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ، دار اﻟﻔﻛر. اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ ـ  28
  .م1002
ه ـ 5041، ﺳورﯾﺔ ،  2:  اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﻪ ، دار اﻟﻔﻛر ، ط. اﻟزﺣﯾﻠﻲ ، وﻫﺑﺔ ـ  38
  .م5891
ﻲ اﻟﺣﺎج ، ـﻫﺎﻧ: وم اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ ـﺎن ﻓﻲ ﻋﻠــل اﻟﻌرﻓــﻣﻧﺎﻫ. ـ اﻟزرﻗﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم  48
  (.د ت)، ﻣﺻر، ( د ط)اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ، 
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم ، دار : اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ. ـ اﻟزرﻛﺷﻲ ، ﺑدر اﻟدﯾن  58
  . م0891ه ـ 0041، ( دب)،  3:  اﻟﻔﻛر ، ط
ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺟواد : ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠﻛﺷﺎف ، ﺗﺢ . ﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود ـــ اﻟزﻣﺧﺷري ، ﺟ 68
 .م8991ه ـ 8141، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: وآﺧرون ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن ، ط 
 553
 
ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧص ـ ﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻛون ﺑﻪ اﻟﻣﻠﻔوظ ﻧﺻﺎ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ . ـ اﻟزﻧﺎد ، اﻷزﻫر  78
  .م3991، اﻟﻣﻐرب ،  1:  اﻟﻌرﺑﻲ ، ط
  .م8002، ﻣﺻر ، 1: ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ ، دار اﻟﻌرﺑﻲ ، ط . ـ زﻫران ، اﻟﺑدراوي  88
  (.دت)، ﻣﺻر ، ( دط)اﻟﻌرﺑﻲ ،  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟدل ، دار اﻟﻔﻛر. ـ أﺑو اﻟزﻫرة ، ﻣﺣﻣد  98
  .م4391ه ـ 3531، ﻣﺻر ،  1: اﻟﺧطﺎﺑﺔ ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠوم ، ط . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  09
  (.دت)، ﻣﺻر ،  (دط)زﻫرة اﻟﺗﻔﺎﺳﯾر ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ، . ـ أﺑو زﻫرة ، ﻣﺣﻣد  19
  .م6791ه ـ 6931،  ( دب)،  3: ، ط ( دد)أﺻول اﻟدﻋوة ، . ـ زﯾدان ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم  29
ﺎن ، ـ، ﻟﺑﻧ 5: ﺎﻟﺔ ، ط ـﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳ. وﺟﯾز ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﻪ ـاﻟ. ﻛرﯾم ــ زﯾدان ، ﻋﺑد اﻟ 39
  .م6991ه ـ 7141
ﺎت اﻟدﻋوة واﻹﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، ــــﻣﻌﺟم ﻣﺻطﻠﺣ. ـ اﻟزﯾدي ، طﻪ أﺣﻣد  49
  .م0102ه ـ 0341، اﻷردن ،  1: ط 
أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ ، دار اﻟﻛﺗب . ـ اﻟﺳﺑﻌﺎوي ، طﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد  59
 (.دت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، 
ﻋﺑد : ﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻛرﯾم ، ﺗﺢ ـإرﺷﺎد اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم إﻟﻰ ﻣزاﯾ.  ـ أﺑو اﻟﺳﻌود ، ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣﺎدي 69
  (.دت)، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ( دط)اﻟﻘﺎدر أﺣﻣد ﻋطﺎ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﯾﺎض اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، 
ﻧﻌﯾم زرزور ، دار اﻟﻛﺗب : ﺎح اﻟﻌﻠوم ، ﺗﺢ ــــﻣﻔﺗ. اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ ، أﺑو ﯾﻌﻘوب ﯾوﺳف  ـ 79
  .م7891ه ـ 7041، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
 653
 
إﺑراﻫﯾم اﻷﺑﯾﺎري ، : اﻟﻣﺣﻛم واﻟﻣﺣﯾط اﻷﻋظم ، ﺗﺢ . ، ﻋﻠﻲ اﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل  اﺑن ﺳﯾدﻩـ  89
      .م1791ه ـ 1931، ( دب)،  1: ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺧطوطﺎت ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط 
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم ، : ﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ ــاﻹﺗﻘ. ن ـــ اﻟﺳﯾوطﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣ 99
  . م8891ه ـ 8041، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، 
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر : ﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺳور واﻵﯾﺎت ، ﺗﺢ . اﻟﺳﯾوطﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  ـ 001
  .م2002ه ـ 3241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑﺎزﻣول ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻛﯾﺔ ، ط 
م ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ـــاﻟﺣذف اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾ. ﺎدي ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ــﺷـ أﺑو  101
 (.دت)، ﻣﺻر ، ( دط)اﻟﻘرآن ، 
، ﺳورﯾﺔ ،  1: اﻟواﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ، دار اﻟﻘﻠم ، ط . اﻟﺷﺎﻣﻲ ، ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻣد  ـ 201
  .  م7002ه ـ 8241
م ، دار ــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾــاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾ. ن ـﺎﺋﺷﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣــﺊ ، ﻋــﺎطــــــﺑﻧت اﻟﺷ ـ 301
  (.د ت)، ﻣﺻر ،  5: اﻟﻣﻌﺎرف ، ط 
، ﻣﺻر ،  3: ﺎرﯾﺦ اﻟﻘرآن ، ﺷرﻛﺔ ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر، ط ــﺗ. ﺎﻫﯾن ، ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ــﺷـ  401
  . م7002
، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  2: ﺎظ ، ط ــﺎل ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار ﻋﻛــاﻷﻣﺛ. ود ـــ ﺑن اﻟﺷرﯾف ، ﻣﺣﻣ 501
  (.دت)
أﺿواء اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ إﯾﺿﺎح اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻘرآن ، دار ﻋﺎﻟم . ـ اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن  601
  .(دت)ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺟدة  ،  اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ، ، ( دط)اﻟﻔواﺋد ، 
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،  3: واء ، ط ـم ، دار اﻟﻠـاﻟﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾ. ـ أﺑو ﺷﻬﺑﺔ ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد  701
  .م7891ه ـ 7041اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
ﺎﻓر ـ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد ــﺎدي ﺑن ظـــاﻟﺷﻬري ، ﻋﺑد اﻟﻬ ـ 801
  .م4002، ﻟﯾﺑﯾﺎ ،  1: اﻟﻣﺗﺣدة ، ط 
، ( دط)ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ، وزارة اﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، . ـ اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ  901
 .م0102ه ـ 1341اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
: ﺎب  ، ط ــﺎء ـوﻗﺻر اﻟﻛﺗــﺎﺳﯾر ، دار اﻟﺿﯾـــــﺻﻔوة اﻟﺗﻔ. ﺎﺑوﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ـــــــاﻟﺻـ  011
  .م 0991ه ـ  1141، اﻟﺟزاﺋر ،  5
ﻗﺑس ﻣن ﻧور اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ـ ﺳورة اﻟﺑﻘرة وآل ﻋﻣران ، . ﺎﺑوﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ـــ اﻟﺻ 111
  .م7891ه ـ 7041، اﻟﺟزاﺋر ،  2: ﻣﻛﺗﺑﺔ رﺣﺎب ، ط 
،  2: ط  اﻟﻛﻠم اﻟطﯾب ،ﺷﻌب اﻹﯾﻣﺎن ، دار . ﺎﻏرﺟﻲ ، أﺳﻌد ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ـاﻟﺻـ  211
  ه ـ2241ﻟﺑﻧﺎن ، 
ن ، ، ﻟﺑﻧﺎ 6: ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ، ط . اﻟﺻﺎﻟﺢ ، ﺻﺑﺣﻲ ـ  311
  .2791
ل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧص ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ـــــﻣدﺧ. ر ــــﻲ ، ﻣﺣﻣد اﻷﺧﺿـــ اﻟﺻﺑﯾﺣ 411
  (.دت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)ﻧﺎﺷرون ، 
ن  1: ﻟﻌرب ، دار اﻟﺗﻧوﯾر ، ط ﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اـــاﻟﺗداوﻟﯾ. ﻣﺳﻌود ـ ﺻﺣرواي ،  511
  .م 8002ه ـ 9241ﺟزاﺋر ، اﻟ
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  .م7002، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار اﻟﻔﺎرﺑﻲ ، ط . ـ ﺻوﻟﺔ ، ﻋﺑد اﷲ  611
: ﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت ، ﻣﺳﻛﯾﻠﯾﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷر ، ط ــﺎج دراﺳــﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟ. وﻟﺔ ، ﻋﺑد اﷲ ـــ ﺻ 711
  .1102، ﺗوﻧس ،  1
 (.دت)، ﻣﺻر ،  9: اﻟﺑﻼﻏﺔ ﺗطور وﺗﺎرﯾﺦ ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، ط . ـ ﺿﯾف ، ﺷوﻗﻲ  811
 (.دت)، ﻣﺻر ،  8: اﻟﻣدارس اﻟﻧﺣوﯾﺔ ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، ط . ـ ﺿﯾف ، ﺷوﻗﻲ  911
ﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ، ذﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻣـــﻓﻘﻪ اﻟﻌﺑ. ، اﻟﺣﺑﯾب ـ ﺑن طﺎﻫر  021
  .م0102ه ـ 1341ﻟﺑﻧﺎن ، ،  1: ط 
: اﻟﺧطﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻹﺳﻼم ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ، ط . ـ طﺑﺎرة ، ﻋﻔﯾف ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  121
  . 3002،  21
،  52: روح اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ، ط . ة ، ﻋﻔﯾف ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺎر طﺑ ّ ـ 221
  .م5891ﻟﺑﻧﺎن ، 
اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ﻋﻧد روﻣﺎن ﺟﺎﻛوﺑﺳون ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ . ـ اﻟطﺑﺎل ، ﻓﺎطﻣﺔ ﺑرﻛﺔ  321
  . م3991ه ـ 3141،  ، ﻟﺑﻧﺎن 1: ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ، ط 
، ﻣﺻر ،  2: ﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، ط اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟ. طﺑﺎﻧﻪ ، ﺑدوي  ـ 421
  .م8591ه ـ 7731
،  3: دار اﻟراﻓﻌﻲ ، ط ﺎرة ـ ﺟدة ، ــﻣﻌﺟم اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﻟﻣﻧ. ﺎﻧﺔ ، ﺑدوي ــ طﺑ 521
 .م8891ه ـ 8041اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
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ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن ، دار . ل ﺑن اﻟﺣﺳن ــ اﻟطﺑرﺳﻲ ، أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺿ 621
 .م6002ه ـ 7241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻌﻠوم ، ط 
اﷲ ﺑن ﻋﺑد : رآن ، ﺗﺢ ـل آي اﻟﻘــﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﯾـــﯾـﻊ اﻟﺑـﺎﻣـــﺟ. ر ـــد ﺑن ﺟرﯾـري ، ﻣﺣﻣــــ اﻟطﺑ 721
  .م1002ه ـ 2241، ﻣﺻر ،  1: ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗرﻛﻲ ، دار ﻫﺟر  ، ط 
، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ، ط . ـ اﻟطﻠﺣﻰ ، ردة اﷲ  821
 .ه4241
، ( دط)ﻼم ، دار ﻧﻬﺿﺔ ﻣﺻر ، ـوار ﻓﻲ اﻹﺳـأدب اﻟﺣ. ﺎوي ، ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ـــ طﻧط 921
 .م7991ﻣﺻر ، 
ﺗوﻟﻔﻬﺎرت : ﻋﻠم اﻟﺟذل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺟدل ، ﺗﺢ  .ﻧﺟم اﻟدﯾن اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ـ اﻟطوﻓﻲ ،  031
 .م7891ه ـ 8041اﻷردن ، ، ( دط)ﻫﺎﯾﻧرﯾﺷس ، ﻣطﺑﻌﺔ ﻛﺗﺎﺑﻛم ، 
اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار اﺑن . اﻟطﯾﺎر ، ﻣﺳﺎﻋد ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻧﺎﺻر ـ  131
  . ه2241، ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ  1: اﻟﺟوزي ، ط 
ﻋﺎدل أﺣﻣد : اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻛﺗﺎب ، ﺗﺢ . ـ اﺑن ﻋﺎدل ، أﺑو ﺣﻔص ﻋﻣر ﺑن ﻋﻠﻲ  231
    .م9891ه ـ 9141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ، ط ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود وآﺧرون ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
،  1: ﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة ، دار اﻷﻣﺎن ، ط ــــﻗﻧﺑﻼﻏﺔ اﻹ. ﺎدل ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ـــ ﻋ 331
 .م 3102 ـه  3141اﻟﻣﻐرب ، 
، ( طد)ﯾر ، اﻟدار اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟﺗﺣرﯾر واﻟﺗو . اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ـ  431
  .4891ﺗوﻧس ،  
 063
 
ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر : ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﺗﺢ . ـ اﺑن ﻋﺎﺷور ، ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر  531
 .م1002ه ـ 1241، اﻷردن ،  2: اﻟﻣﯾﺳﺎوي ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، ط 
واﻟﺧطﺎب واﻻﺗﺻﺎل ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، اﻟﻧص . ـ اﻟﻌﺑد ، ﻣﺣﻣد  631
  .م5002ه ـ 6241، ﻣﺻر ،  1: ط 
،  3: اﻟﻣﻌﺟزة اﻟﺧﺎﻟدة ، دار اﻟﺑﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ط . ﻋﺗر ، ﺣﺳن ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن  ـ 731
  .م4991ه ـ 5141ﻟﺑﻧﺎن ، 
ه ـ 9141، ﺳورﯾﺔ ،  1: وﺣﻲ اﷲ ، دار اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ ، ط . ـ ﻋﺗر ، ﺣﺳن ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن  831
 .م9991
، ﺳورﯾﺔ ،  1: ﻋﻠوم اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺻﺑﺎح ، ط . ـ ﻋﺗر ، ﻧور اﻟدﯾن  931
  .م3991ه ـ 4141
، ﻣﺻر ،  1: ﺎق اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، دار اﻵﻓ. ـ ﻋﺗﯾق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  041
  .م6002ه ـ 7241
، ( دط)اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار . ـ ﻋﺗﯾق ، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  141
     (.دت)ﻟﺑﻧﺎن ، 
أﺻول اﻟﺟدل واﻟﻣﻧﺎظرة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ، دار اﺑن . ـ اﻟﻌﺛﻣﺎن ، ﻣﺣﻣد ﺑن إﺑراﻫﯾم  241
  .م 4002ه ت  5241، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ﺣزم ، ط 
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر : أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ، أﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ـ  341
 .م4002ه ، 4241، ﻟﺑﻧﺎن ،  3: ﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط ﻋطﺎ ، دار اﻟ
 163
 
دور اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﯾﺢ ﺑﯾن اﻷﻗﺎوﯾل ، وزارة اﻷوﻗﺎف . ـ ﻋروى ، ﻣﺣﻣد إﻗﺑﺎل  441
 .م7002ه ـ 8241، اﻟﻛوﯾت ،  1: واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ط 
اﻟﺟزاﺋر ، ، ( دط)اﻟﻌﻘﯾدة وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﯾل ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟزﻫراء ، . ـ ﻋزام ، ﻋﺑد اﷲ  541
  (.دت)
، اﻟﻣﻐرب ،  1: ط  اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج ، اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ اﻟطﺑﻊ ،. ي ، أﺑو ﺑﻛر و اـ اﻟﻌز  641
  .م6002ه ـ 6241
، اﻟﺟزاﺋر ،  2: دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷﻬﺎب ، ط . ـ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، أﻣﯾر  741
  .م8891ه ـ 8041
أﺑو ﻋﺑد : اﻟﻌﺟﺎب ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻷﺳﺑﺎب ، ﺗﺢ . اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ، أﺑو اﻟﻔﺿل أﺣﻣد ﺑن ﺣﺟر ـ  841
  . 2002ه ـ 2241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟرﺣﻣن ﻓواز أﺣﻣد زﻣرﻟﻲ ، دار اﺑن ﺟزم ، ط 
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد : ﺟﻣﻬرة اﻷﻣﺛﺎل ، ﺗﺢ . ـ اﻟﻌﺳﻛري ، أﺑو ﻫﻼل  941
  .م 8891ه ـ  8041، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ، ط ﻗطﺎﻣش ، دار اﻟﺟﯾل ودار اﻟﻔﻛر 
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي وﻣﺣﻣد أﺑو : ﻛﺗﺎب اﻟﺻﻧﺎﻋﺗﯾن ، ﺗﺢ . ـ اﻟﻌﺳﻛري ، أﺑو ﻫﻼل  051
 .م 6002ه ـ  7241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، ط 
اﻟﺻورة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧﻘدي واﻟﺑﻼﻏﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب ، اﻟﻣرﻛز  .ر ﺑـ ﻋﺻﻔور ، ﺟﺎ 151
  .2991، ﻟﺑﻧﺎن ،  3: اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط 
 263
 
زﯾز ، ــــﺎب اﷲ اﻟﻌـــﯾز ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﺗـــﺣرر اﻟوﺟــاﻟﻣ. ﺎﻟب ـــق ﺑن ﻏـﯾﺔ ، ﻋﺑد اﻟﺣـاﺑن ﻋطـ  251
ه ـ 2241ﺎن ، ــ، ﻟﺑﻧ 1: ﺎﻓﻲ ﻣﺣﻣد ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط ــﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﺷ: ﺗﺢ 
  .م 1002
ﻧﺣو اﻟﻧص اﺗﺟﺎﻩ ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻧﺣوي ، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق ، . ـ ﻋﻔﯾﻔﻲ ، أﺣﻣد  351
  .1002، ﻣﺻر ،  1: ط 
،  2: ول اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻗواﻋدﻩ ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ، ط ــأﺻ. ن ــﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣــك ، ﺧـــ اﻟـﻌ 451
  .م 6891ﻫـ ـ  6041ﻟﺑﻧﺎن ، 
ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﻣدﺧـل ﻧظري ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﻟﻧﺷر . ود ـ، ﻣﺣﻣـﺎﺷﺔ ـــــ ﻋﻛـ 551
  .م6002، ﻣﺻر ،  1: ﻟﻠﺟﺎﻣﻌــﺎت ، ط 
 2: ، ط  اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻟﻌﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ. ﺎوي ، إﻧﻌﺎم ﻓوال ـــ ﻋﻛ 651
  .م6991ه ـ 7141، ﻟﺑﻧﺎن ، 
 ،، ﻣﺻر  1: اﻟﺣوار ﻣﻧﻬﺟﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ ، دار اﻟﺳﻼم ، ط . ﻲ ، ﺳﻌﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾل ــ ﻋﻠ 751
  .م8002 ـه 9241
، ( دط)، دار اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗراث ﺑطﻧطﺎ ،  إﻋراب اﻟﻘرآن. ـ ﻋﻠوان ، ﻋﺑد اﷲ ، وآﺧرون  851
  .م6002ه ـ 7241ﻣﺻر ، 




،  3: ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺧطﺎب اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ ، دار إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق ، ط . ري ، ﻣﺣﻣد ـــ اﻟﻌﻣ 061
  .م2002ﻟﺑﻧﺎن ، 
اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﺳﯾﺎق ـ ﻣﺛل ﻣن . اﻟﻌﻣوش ، ﺧﻠود ـ  161
ه ـ 9241اﻷردن ، ،  1: ط ، ﺳورة اﻟﺑﻘرة ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث وﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
 .م8002
اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت .  اﻟﻌوﻓﻲ ، ﻋﯾﺳﻰ ﺳﻌد وﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﻠويـ  261
  .م0102، اﻷردن ،  1: ﻋﻠوم اﻟﺗﻔﻛﯾر ، دار دﯾﺑوﻧو، ط 
اﻟﺷﻔﺎ ﺑﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق . ل ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﯾﺣﺻﺑﻲـﺎﺿﻲ أﺑو اﻟﻔﺿـــﺎض ، اﻟﻘـــﻋﯾ ـ 361
اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ، ﺟﺎﺋزة دﺑﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘرآن  ﻋﺑدة ﻋﻠﻲ ﻛوﺷﺎت ، وﺣدة: اﻟﻣﺻطﻔﻰ ، ﺗﺢ 
  .م3102ه ـ 4341، اﻹﻣﺎرات ،  1: اﻟﻛرﯾم ، ط 
،  1: ﺔ اﻟﺗواﺻل ، دار اﻟﺣوار ، ط ـﺎت وﻧظرﯾﯾﺎﻧـــاﻟﻠﺳ. ﺎدر ــــزاﻟﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻘــــــ اﻟﻐ 461
  .م3002ﺳورﯾﺎ ، 
  .م1002، ، اﻟﺟزاﺋر  4: ﺧﻠق اﻟﻣﺳﻠم ، دار رﺣﺎب ، ط . اﻟﻐزاﻟﻲ ، ﻣﺣﻣد ـ  561
،  1: اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﺑن اﻟﺟوزي ، ط  ﺎﻣﻊ اﻟدروســـﺟ. ﻰ ـــﻲ ، ﻣﺻطﻔﻧﻼﯾﯾـــاﻟﻐـ  661
  .م0102ﻣﺻر ، 
: اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺗﺢ . ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺑن زﻛرﯾﺎ  761
 .م7991ه ، 8141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1:، ط  أﺣﻣد ﺣﺳن ﺑﺳﺞ ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 463
 
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم : ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ، ﺗﺢ . ﺑن زﻛرﯾﺎ ـ اﺑن ﻓﺎرس ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد  861
  .م3791ه ـ 3391، ( دب)، ( دط)ﻣﺣﻣد ﻫﺎرون ، دار اﻟﻔﻛر ، 
ﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺷرﯾن ـــم اﻟﻣﺻطﻠﺣـــﻣﻌﺟ. ﻲ ، إﺑراﻫﯾم ــــ ﻓﺗﺣ 961
 .6891، ﺗوﻧس ، ( دط)اﻟﻣﺗﺣدﯾن ، 
ﯾوﺳف ﻋﺛﻣﺎن ﻓﺿل اﷲ : ﻛﺗﺎب ﻓﺿﺎﺋل اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ . اﻟﻔرﯾﺎﻧﻲ ، ﺟﻌﻔر ﺑن ﻣﺣﻣد ـ  071
  .م9891ه ـ 9041، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: ﺟﺑرﯾل ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد ، ط 
  .م2002، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎﺻر ، أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق ، . ـ ﻓﺿل ، ﺻﻼح  171
،  8: اﻟﻣﺣﯾط ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، ط اﻟﻘﺎﻣوس . ـ اﻟﻔﯾروزآﺑﺎدي ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب  271
  .م5002ه ـ 6241ﻟﺑﻧﺎن ، 
، ﻣﺻر ،  1: ﻼﻏﺔ اﻟﻣﯾﺳرة ، دار اﺑن اﻟﺟوزي ، ط ــاﻟﺑ. ﺎل إﺑراﻫﯾم ــﺎﺳم ، ﺟﻣـــ ﻗ 371
  .م2102
ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ، دار : ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺗﺄوﯾل ، ﺗﺢ . ﺎﺳﻣﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ـــ اﻟﻘ 471
 .م7591ه ـ 6731، ﻣﺻر ،  1: إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط 
، ( دد)اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، . ﻲ ﺑن وﻫف ـــﺎﻧﻲ ، ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﻠـــ اﻟﻘﺣط 571
  . م2991ه ـ 3141، ( دب)،  2: ط 
 (.دت)، اﻟﺟزاﺋر ، ( دط)ﻹﯾﻣﺎن واﻟﺣﯾﺎة ، دار اﻟﺷﻬﺎب ، ا. ـ اﻟﻘرﺿﺎوي ، ﯾوﺳف  671
اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻠﻣﻧذري ، دار اﻟﺗوزﯾﻊ . ـ اﻟﻘرﺿﺎوي ، ﯾوﺳف  771
  . م1002ه ـ 2241، ﻣﺻر ،  3: واﻟﻧﺷر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ط 
 563
 
ﺎم اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷروق ، ـﻷﺣﻛﺎﻣﻊ ــاﻟﺟ. ﺎري ــﺑﻲ ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻷﻧﺻـــاﻟﻘرطـ  871
  (.د ت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( طد)
ﺑﻬﯾﺞ ﻏزواي ، دار إﺣﯾﺎء : اﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ﺗﺢ . ـ اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ، اﻟﺧطﯾب  971
 .م8891ه ـ 8041، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻌﻠوم ، ط 
  .(دت)، ﻣﺻر ،  6: ﻣﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ ، ط . ـ اﻟﻘطﺎن ، ﻣﻧﺎع  081
،  ﻟﺑﻧﺎن ،  3: اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ، دار اﻟﺷروق ، ط . ـ ﻗطب ، ﺳﯾد  181
  .م3891ﻫــ ـ 3041
، ﻣﺻر ،  61: دار اﻟﺷروق ، ط ، رآن ـﻲ اﻟﻘـﻲ ﻓـــر اﻟﻔﻧـــاﻟﺗﺻوﯾ. ـ ﻗطب ، ﺳﯾد  281
  .م2002ه ـ  3241
، ﻟﺑﻧﺎن ،  5: ﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ، ط ــﻼل اﻟﻘرآن ، دار إﺣﯾــﻓﻲ ظ. د ــب ، ﺳﯾــ ﻗط 381
  . م7691ه ـ  6821
ه ـ 3241، ﻟﺑﻧﺎن ،  23: اﻟﺷروق ، ط  ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘرآن ، دار. ـ ﻗطب ، ﺳﯾد  481
  .م3002
ه ـ 2041، ﻟﺑﻧﺎن ،  3: دراﺳﺎت ﻗرآﻧﯾﺔ ، دار اﻟﺷروق ، ط . ـ ﻗطب ، ﻣﺣﻣد  581
  . م2891




، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﺑﻼﻏﻲﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ـ . ﻲ ، اﻟطﺎﻫر ـــﻗطﺑـ  781
  . م2991، اﻟﺟزاﺋر ، ( د ط)اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، 
: ﺎﺋس ، ط ـﺎرة ، دار اﻟﻧﻔـﻌرب اﻟﻣﺧﺗـﻐﺔ اﻟـﻐﺔ اﻟﻘرآن ﻟـﻟ. ﻲ  ، ﻣﺣﻣد رّواس ــﻌﺔ ﺟــــﻗﻠـ  881
  .م8891ه ـ  8041، ﻟﺑﻧﺎن ،  1
اﻟﻘرآن ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻد ـــﻓﺗﺢ اﻟﺑﯾ. ﺎن ـــﻲ ، ﺻدﯾق ﺑن ﺣﺳن ﺧــــ اﻟﻘﻧوﺟ 981
  .م 2991ه ـ 2141، ﻟﺑﻧﺎن ، ( د ط ) اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، 
، ﻣﺻر ،  1: ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت ﻟﻠﻧص اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب ، ط . ـ ﻗﯾﺎس ، ﻟﯾﻧدة  091
  . م9002ه ـ 0341
ﻋﻠﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣران ، : د ، ﺗﺢ ــﻊ اﻟﻔواﺋــﺑداﺋ. ﻲ ﺑﻛر ــﯾم ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑـــ اﺑن اﻟﻘ 191
 (.د ت)، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ( د ط) م اﻟﻔواﺋد ، ﺑن ﻋﺑد اﷲ أﺑو زﯾد ، دار ﻋﺎﻟإﺷراف ﺑﻛر 
رﺿوان ﺟﺎﻣﻊ : اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﯾم ، ﺗﺢ . ـ اﺑن اﻟﻘﯾم ، ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر  291
  .م5002ه ـ 6241، ﻣﺻر ،  1: رﺿوان ، دار اﺑن اﻟﻬﯾﺛم ، ط 
وق إﻟﻰ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن وﻋﻠم ــاﻟﻣﺷاﻟﻔواﺋد . ﻲ ــم ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟزرﻋــاﺑن اﻟﻘﯾـ  391
 (.  دت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)اﻟﺑﯾﺎن ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون . ـ اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ، ﻣﺣﻣد  491
  . م7002ه ـ 8241، اﻟﻣﻐرب ،  1: اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، ط 
ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺷﻣس : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻌظﯾم ، ﺗﺢ . ر ، أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾلﯾـ اﺑن ﻛﺛ 591
     . م8991ه ـ 9141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟدﯾن ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ط 
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اﻟدرس اﻟﻧﺣوي اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﻛﺗب إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن ، . ـ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ، أﺷرف ﻋﺑد اﻟﺑدﯾﻊ  691
  .م8002، ﻣﺻر ، ( دط)ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب ، 
ﻫـ  ـ 3041، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ( د ط)ﺻﻔﺎء اﻟﻛﻠﻣﺔ ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ، . ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ـ ﻻﺷﯾن ،  791
  .م3891
ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﻌرﻓﯾﺔ ، ﻣؤﺳﺳﺔ . ـ اﻟﻠﺑدي ، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر ﻧﺟﯾب  891
  (. د ت)، اﻟﺟزاﺋر ، ( د ط)اﺋر ، اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، ﻗﺻر اﻟﻛﺗﺎب ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺟز 
ﻗﺎﻣوس ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺻوص ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ، . ـ ﺑن ﻣﺎﻟك ، رﺷﯾد  991
  .م0002، اﻟﺟزاﺋر ، ( دط)
،  1: ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ، ط . ﺎرك ــﺎرك ، ﻣﺑـــ ﻣﺑ 002
  .5991ﻟﺑﻧﺎن ، 
، اﻟﻣﻐرب ،  1: اﻹﯾﻣﺎن ، ط اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ، دار . ـ اﻟﻣﺗوﻛل ، أﺣﻣد  102
  .م2102ه ـ 3341
: ﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻐوي اﻟﻌرﺑﻲ ، دار اﻹﯾﻣﺎن ، ط ــﻰ اﻟوظﯾﻔــاﻟﻣﻧﺣ. ل ، أﺣﻣد ـــ اﻟﻣﺗوﻛ 202
  .م6002ه ـ  7241، اﻟﻣﻐرب ،  1
اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺳﯾط ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺻﺣف . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷزﻫر 302
  .  م 2991ه ـ  3141ﻣﺻر ، ،  3: اﻟﺷرﯾف ، ط 
،  1: ط ﻣطﺎﺑﻊ اﻟدار اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ، اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺟﯾز ، . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر  402
 . م0891ه ـ 0041ﻣﺻر ، 
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،  4: اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷروق اﻟدوﻟﯾﺔ ، ط . ـ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺻر  502
  .م4002ه ـ 5241ﻣﺻر ، 
اﻟﺑدﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ، اﻟﻬﯾﺋﺔ  . ـ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ، ﺟﻣﯾل 602
 . م8991، ﻣﺻر ، ( دط)اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، 
،  2: ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص ـ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻵداب ، ط . ﻣد ، ﻋزة ﺷﺑل ﺣـ ﻣ 702
  .م9002ه ـ 0341ﻣﺻر ، 
، ( دب)،  2: اﻟوﻓﺎء ، ط  ﻓﻘﻪ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﷲ ، دار. ـ ﻣﺣﻣود ، ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم  802
  .م0991ه ـ 1141
  (.دت)، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)ﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، دار اﻟﻘﻠم ، ﻋ. ـ اﻟﻣراﻏﻲ ، أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ  902
،  4: وب ، دار ﺳﻌﺎد اﻟﺻّﺑﺎح ، ط ــاﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ واﻷﺳﻠ. ـ اﻟﻣﺳدي ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم  012
  . م3991اﻟﻛوﯾت ، 
، ( دط)اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ، دﻟر اﻟﻔﻛر ، .  ـ ﻣﺳﻠم ، أﺑو اﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري 112
  (.دت)ﻟﺑﻧﺎن ، 
ﻣﺔ ، ﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻛﺗﺎب اﻷﺎﻟﯾب اﻹــﻣن أﺳ. ﺎﺑﻛر ـــﻰ ، ﻣﻌﺗﺻم ﺑـــ ﻣﺻطﻔ 212
  .م3002 ـه 4241، دوﻟﺔ ﻗطر ،  1: ﻼﻣﯾﺔ ، ط ، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳ 59: ع 
ﺔ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ـﻪ اﻟﺑﻼﻏﯾـﻲ وﺳﻣﺎﺗـر اﻟﻘرآﻧـص اﻟﺗﻌﺑﯾــﺎﺋـﺧﺻ. م ــــﻲ ، ﻋﺑد اﻟﻌظﯾـــــ اﻟﻣطﻌﻧ 312
  .م2991ه ـ 3141، ﻣﺻر،  1: وﻫﺑﺔ ، ط 
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، ﻟﺑﻧﺎن ،  91: ﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ، ط ﻐﺔ ، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اــﺟد ﻓﻲ اﻟﻠــاﻟﻣﻧ. وﯾس ــﻠوف ، ﻟـــ ﻣﻌ 412
  (.تد)
ﯾﺔ اﻷزﻫر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ . ـ ﻣﻛرم ، ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟم  512
 .م6002، ﻣﺻر ، ( د ط)ﻟﻠﺗراث ، 
اﻟﺻواﻋق اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻣﺷﻌوذﯾن . ـ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، أﺑو اﻟﺑراء أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﯾﺎﺳﯾن  612
 .م0002ه ـ 1241، اﻷردن ،  1: واﻟﺳﺣرة ، دار اﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ، ط 
، ﻣﺻر ، ( دط)ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، .  رمـد ﺑن ﻣﻛـور ، ﻣﺣﻣـن ﻣﻧظــ اﺑ 712
  (.دت)
ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ، دار . ـ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  812
  (. دت)، ( دط)اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ، 
: ، ط  ﺎ ، دار اﻟﻘﻠمـﯾﺔ وأﺳﺳﻬـدة اﻹﺳﻼﻣـاﻟﻌﻘﯾ. ﻛﺔ  ـّﺳن ﺣﺑﻧـن ﺣــﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣــاﻟﻣﯾداﻧـ  912
  .م9791ه ـ 9931، ﺳورﯾﺔ ،  2
اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دار اﻟﻘﻠم ، ﺳورﯾﺔ ، . ـ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛﺔ  022
  . م6991ه ـ 6141
دار  ،دﻻل واﻟﻣﻧﺎظرة ــأﺻول اﻻﺳﺗط اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ــﺿواﺑ .د اﻟرﺣﻣن ﺣﺑﻧﻛﺔ ـ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ، ﻋﺑ 122
  .م 3991ه ـ 4141، ﺳورﯾﺔ ،   4: ط  ،اﻟﻘﻠم 
ﺎت اﻟﻧص ، دار ــﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻟﺳﺎﻧﯾـﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧط. ـ ﻧﺎﻋوس ، ﺑن ﯾﺣﯾﻰ طﺎﻫر  222
  (.دت)، اﻟﺟزاﺋر ، ( دط)اﻟﻘدس اﻟﻌرﺑﻲ ، 
 073
 
آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ . ـ ﻧﺣﻠﺔ ، ﻣﺣﻣود أﺣﻣد  322
  .م2002، ﻣﺻر ، ( دط)اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، 
  .م7002، اﻷردن ،  1: اﻟﻣﻌﺟم اﻷدﺑﻲ ، دار ورد ، ط . ﻧّﺻﺎر ، ﻧواف ـ  422
، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)ﻓن اﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻹﻟﻘﺎء ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، . ـ ﻧﻌﯾم ، أﻧطوان وﺣﯾد  522
  .م0102
، ( دط)ﺑﯾن ، اﻟدار اﻟﺗدﻣرﯾﺔ ، ــاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣ. ن ﺑن ﺣﺳن ـﺳﺔ ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣـــ اﻟﻧﻔﯾ 612
  .ه9241اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
وﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺣدود .. ـ اﻟﻧﻣﻠﺔ ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد  722
  .م9002ه ـ 0341، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،  1: أﺻول اﻟﻔﻘﻪ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷد ، ط 
 .4891، ﺑﯾروت  2: اﻟﻣﻌﺟم اﻷدﺑﻲ ، دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ، ط . ـ ﻋﺑد اﻟﻧور ، ﺟﺑور  822
رﯾﺎض اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ، . ـ اﻟﻧووي ، ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﺷرف اﻟدﯾن  922
   .م3891ه ـ 3041، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)
أﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟزﯾدي ، : ﺗﺢ  اﻟﻐرﯾﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺣدﯾث ،. ـ اﻟﻬرري ، أﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد  032
  .م9991ه ـ 9141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، ط 
: ﺣداﺋق اﻟروح واﻟرﯾﺣﺎن ﻓﻲ رواﺑﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ﻣر . ن ــــ اﻟﻬرري ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾ 132




اﻟﻘراءات واﻟﻠﻬﺟﺎت ﻣن ﻣﻧظور ﻋﻠم اﻷﺻوات اﻟﺣدﯾث ، . ﻫﻼل ، ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺎﻣد ـ  232
  .م4002ه ـ 5241ﻣﺻر ، ،  2: دار اﻟﻔﻛر ، اﻟﻌرﺑﻲ ، ط 
ﻛﻣﺎل ﺑﺳﯾوﻧﻲ : أﺳﺑﺎب ﻧزول اﻟﻘرآن ، ﺗﺢ .  ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣدأﺑو اﻟﺣﺳن اﻟواﺣدى ، ـ  332
  .م1991ه ـ 1141، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: ، ط  زﻏﻠول ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟﺻورة اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺑﻼﻏﻲ واﻟﻧﻘدي ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ . ـ اﻟوﻟﻰ ، ﻣﺣﻣد  432
  .م 0991ن ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟﻌرﺑﻲ، ط 
ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ، . ـ وﻫﺑﺔ ، ﻣﺟدي وﻛﺎﻣل اﻟﻣﻬﻧدس  532
  .م4891، ﻟﺑﻧﺎن ،  2: ، ط  ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن
، ﻟﺑﻧﺎن ، ( دط)اﻟﻘرآن ، دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻬﻼل ،  أﺿواء ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎت.  ﯾﺎﺳﯾن ، ﺧﻠﯾلـ  632
  (.   تد)
أﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ : ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل ، ﺗﺢ . اﺑن ﯾﻌﯾش ، ﻣوﻓق ﺑن ﻋﻠﻲ  ـ 732
  (.تد)، ﻣﺻر ، ( دط)اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ، 
ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ ، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟﻣﺟﻠس . ـ ﯾوﺳف ، ﺟﻣﻌﺔ ﺳﯾد  832
  .0991، اﻟﻛوﯾت ، ﯾﻧﺎﯾر 541: اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون ، ع 
أﺳﻠوب اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻐزاﻟﻲ ، . ﯾوﺳف ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣود ـ  932
  م 0002ه ـ 1241، ﺳورﯾﺎ ،  1: ط 
 :اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ 
 273
 
ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري ، ﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧﺻوص ، ﺗر . ﻛﻼوس ـ ﺑرﯾﻧﻛر ،  042
  .م5002ه ـ 5241، ﻣﺻر،  1: اﻟﻣﺧﺗﺎر ، ط 
ﻋز اﻟدﯾن : اﻟﺗواﺻل ﻧظرﯾﺎت وﻣﻘﺎرﺑﺎت ، ﺗر . ـ ﺟﺎﻛوﺑﺳون ، روﻣﺎن ، وآﺧرون  142
  .م7002ه ـ 8241، اﻟﻣﻐرب ،  1: اﻟﺧطﺎﺑﻲ وزﻫور اﻟﺣوﺗﻲ ، ﻣﻧﺷورات ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ، ط 
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﻋﻠﻲ ، دار : ل إﻟﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺗرــﻣدﺧ. دراز، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ـ  242
  .م4891ﻫـ ـ 4041، اﻟﻛوﯾت ، ( د ط)اﻟﻘﻠم ، 
ﺎم ﺣﺳﺎن ، ﻋﺎﻟم ــﺗﻣ: ﺎب واﻹﺟراء ، ﺗر ـــــاﻟﻧص واﻟﺧط. دي ﺑوﻏراﻧد ، روﺑﯾوت ـ  342
  . م8991ه ـ 8141، ﻣﺻر ،  1: اﻟﻛﺗب ، ط 
ﺎم ﺣﺳﺎن ، ﻋﺎﻟم ــــﺗﻣ :ﺎب واﻹﺟراء ، ﺗرـاﻟﻧص واﻟﺧط. ، روﺑﯾرت  ـ دي ﺑو ﺟراﻧد 442
  .م7002ه ـ 8241، ﻣﺻر ،  2: اﻟﻛﺗب ، ط 
إﻟﻬﺎم أﺑو ﻏزاﻟﺔ وﻋﻠﻲ ﺧﻠﯾل : ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ. ـ دي ﺑوﻏراﻧد ، روﺑﯾرت وﻓﻠﻔﻐﺎﻧﻎ درﯾﺳﻠر 542
ه ـ 3141، ( دب)،  1: ﺣﻣد ، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص ، ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻛﺎﺗب ، ط 
  .م3991
اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎن ، . وﺟﺎن ﻣﺎري ﺳﺷﺎﯾﻔر ، ـ دﯾﻛرو ، أوزواﻟد  642
 .7002، اﻟﻣﻐرب ،  3: ﻣﻧذر ﻋﯾﺎﺷﻲ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط : ﺗر 
: اﻟﻌﻼﻣﺎﺗﯾﺔ وﻋﻠم اﻟﻧص ، ﺗر : اﻟﻧص ، ﺿﻣن ﻛﺗﺎب . ﺎري ـــن ﻣـــﺎﺎﯾﻔر ، ﺟــــ ﺳﺷ 742
 .6002، اﻟﻣﻐرب ،  1: اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ط ﻋﯾﺎﺷﻲ ، اﻟﻣرﻛز  ﻣﻧذر
 373
 
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر : ﻣﻌﺟم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ،  ﺗر . ـ ﺷﺎرودو ، ﺑﺎﺗرﯾك ، ودوﻣﯾﻧﯾك ﻣﻧﻐﻧو  842
 .م8002،  ، ﺗوﻧس( دط)اﻟﻣﻬﯾري وﺣّﻣﺎدي ﺻّﻣود ، دار ﺳﯾﻧﺎﺗرا، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ، 
ﺳﻌﯾد ﺣﺳن : ﻋﻠم اﻟﻧص ﻣدﺧل ﻣﺗداﺧل اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ، ﺗر . ﻓﺎن داﯾك ، ﺗون أ  ـ 942
 .م1002ه ـ 1241، ﻣﺻر ،  1: ﺑﺣﯾري ، دار اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ط 
ﻣﺣﻣد ﯾﺣﯾﺎﺗن ، :  رﻠﺣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ، ﺗاﻟﻣﺻط. ﻣﻧﯾك و ﻣﺎﻧﻐوﻧو ، دـ  052
  .م 8002 ـ ه8241، ﻟﺑﻧﺎن ،  1: اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون ، ط 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن : اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ ﻟﻠﺗداوﻟﯾﺔ ، ﺗر . ﻣوﺷﻠر ، ﺟﺎك ، وآن رﯾﺑول ـ  152
 : اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺑﺈﺷراف ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﺟدوب وﻣراﺟﻌﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻣﯾﻼد ، دار ﺳﯾﻧﺎﺗرا ، ط 
  . م0102،  ، ﺗوﻧس 2
ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري ، : ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧص ، ﺗر . ـ واورزﻧﯾﺎك ، زﺗﺳﯾﺳﻼف  252
  . م3002ه ـ 4241، ﻣﺻر ،  1: ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ، ط 
  :اﻟدورﯾﺎتاﻟﻣﺟﻼت و 
،  83: اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻠﻧﻘد ، ج . ـ ﺑﺣﯾري ، ﺳﻌﯾد ﺣﺳن  352
  .م0002ه ـ دﯾﺳﻣﺑر 1241، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، رﻣﺿﺎن  01: م 
ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص وﻣﻌﺎﯾﯾر . اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ، ﺑﺷرى ﺣﻣدي ووﺳن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ـ  452
،  11: ﻧﺻﯾﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﻌراق ، م 
 .1102،  1: ع 
 473
 
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗواﺻل ﻣن اﻟﻠﻔظ إﻟﻰ اﻹﯾﻣﺎءة ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ، . ـ ﺑﻧَﻛراد ، ﺳﻌﯾد  552
 .12: ، ع ( دت)ﻟﻣﻐرب ، ا
ﻓﻲ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ﻧﺣو ﻗراءة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ . درع ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ـ ﺑو  652
ؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ، ﻛرﺳﻲ ـاﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﺻﻲ ﻟﻠﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣ
  .م3102ه ـ 4341اﻟﻘرآن وﻋﻠوﻣﻪ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، 
: ﺎﻟﻬﻣﺎ ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت أدﺑﯾﺔ ، ع ـﺎم وأﺷﻛـﺎق واﻻﻧﺳﺟـﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺳ. ﺑوراس ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ـ  752
 .ه0341م ، ذو اﻟﺣﺟﺔ 9002، اﻟﺟزاﺋر ، ﻧوﻓﻣﺑر  4
واﻣل ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ـﻋ. ﺔ ـزاﯾﻣـﺎﻟد اﻟﻬـدي وﺧـد اﻟﻣﻬـراح ، ﻋﺑــ اﻟﺟ 852
،  1: ، ع  4: اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻶداب ، م ﻟﻠﺷﺎﺑﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ اﺗﺣﺎد « ﯾﺎ ﺷﻌر»ﻗﺻﯾدة 
ﺎء اﺗﺣﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ـــﺎﻣﻌﺎت أﻋﺿـــﺎت اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺟـــم ، ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻛﻠﯾ7002/ ه 8241
  .رﺑد ، اﻷردن إﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ،  اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،
ظﯾﺔ ، اﻟﺟﺎﺣ ﯾﺎت واﻟﺳﯾﻣﯾﺎء ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﺑﯾﯾن ، اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧ. ﺎﯾدة ـﻲ ، ﻋـــ ﺣوﺷ 952
  .5002، اﻟﺟزاﺋر ،   42: ع 
اﻟﻌﻧوان ﻓﻲ اﻟﻧص اﻹﺑداﻋﻲ أﻫﻣﯾﺗﻪ وأﻧواﻋﻪ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب . ـ رﺣﯾم ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  062
اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ، : واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ـ ﺑﺳﻛرة ، اﻟﻌددان 
  .8002ﺟﺎﻧﻔﻲ ـ ﺟوان 
ﻪ ، ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر ، ـﺎﻟـــﺎت اﺷﺗﻐــــﻲ وآﻟﯾـداوﻟـﻲ اﻟﺗـﺎﺟـاﻟﺣﺟاﻻﺳﺗدﻻل . وان ـﻲ ، رﺿــ اﻟرﻗﺑ 162
  .م1102، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب ، أﻛﺗوﺑر ـ دﯾﺳﻣﺑر  04: ، م  2 :ع 
 573
 
أﺛر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ . ـ اﻟﺷرﯾﺟﻲ ، ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف  262
  .68: اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑدﻣﺷق ، م 
ﺎﻻت اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ ، ـﺎت اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺣث ﻓﻲ إﺷﻛـﺎﺋﯾـﺳﯾﻣﯾ. اﻟدﯾن ﺻدار ، ﻧور ـ  362
ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ـ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ، اﻟﺟزاﺋر ، ( ﺳﯾﻣﺎ)، راﺑطﺔ  3: ﻣﺟﻠﺔ أﯾﻘوﻧﺎت ، ع 
  .م1102
ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻘرآن ﻟ اﺳﺔر ﺎت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ دــﺎج ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾــاﻟﺣﺟ. ﺎﻟم ــ، ﺑن أﺣﻣد ﻋ ﺎﯾزةـــ ﻓ 462
م ، ﻣﻧﺗدى اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت  2102ه ـ 3341اﻟﻛﻠﻣﺔ ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر ، اﻟﻛرﯾم ، ﻣﺟﻠﺔ 
  .57: واﻷﺑﺣﺎث ، ﻟﺑﻧﺎن ، ع 
ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ، ﻣﺟﻠﺔ آداب ذي . ـ ﻋﺎﻣر ، ﻣﺟﯾد ﻣطﺷر  562
 . 9002، اﻟﻌراق ، ﺣزﯾران  5: ، م  1: ﻗﺎر ، ع 
أﻧﻣﺎطﻪ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎق . ـ اﻟﻌﺎﻣري ، ﺧﻠﯾل ﺧﻠف ﺑﺷر  662
 .0102،  2: ، ج  9: اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ، م 
، اﻟﻣﺟﻠس 04: ، م  2: ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر ، ع . ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺣﺟﺎج . ـ اﻟوﻟﻲ ، ﻣﺣﻣد  762
  .1102اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﺗوى واﻵداب ، اﻟﻛوﯾت ، أﻛﺗوﺑر ، دﯾﺳﻣﺑر 
  : اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔرﺳﺎﺋل اﻟ
اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﺣل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﻋراب ووظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ، ﻣذﻛرة . ـ ﺑﻠﻌﻣش ، اﻟﯾزﯾد  862
ﻟﺧﺿر ﺑﻠﺧﯾر ، ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ ، ﻛﻠﯾﺔ : ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، إﺷراف اﻟدﻛﺗور
 673
 
/  6002 اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ـ ﺑﺎﺗﻧﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .  ه 8241/  7241م ـ 7002
ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻌﻧوان ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﻌﺎﺻر ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ . ـ ﻣﺳﻛﯾن ، ﺣﺳﻧﯾﺔ  962
اﻷدب اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران ـ اﻟﺳﺎﻧﯾﺎ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻧون ، ﻗﺳم 
ـ  3102: ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ، ﺑﺈﺷراف اﻟدﻛﺗور داود ﻣﺣﻣد ، ا
 .4102
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  ﺎتﺿوﻋﻓﻬرس اﻟﻣو 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣوﺿوع
  أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ـ ز  ﻣﻘدﻣﺔ
  1  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﻟﻐوﯾﺔ:  ﺗﻣﻬﯾد
  2  ﺗﻣﻬﯾد
  2  ـ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ دﯾﻧﯾﺔ  1
  2  ـ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺳورة اﻟﺑﻘرة  1ـ  1
  5  ـ  ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  1
  5  اﻟﻌﻘﯾدة ـ ﻣﻘﺻد  1ـ  2ـ  1
  6  ـ ﻣﻘﺻد اﻟﻌﺑﺎدات  2ـ  2ـ  1
  6  ـ ﻣﻘﺻد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  3ـ  2ـ  1
  6  ـ اﻷﺳرة  1ـ  3ـ  2ـ  1
  7  ـ اﻟﻣﺣرﻣﺎت  2ـ  3ـ  2ـ  1
  7  ـ اﻟﻘﺿﺎء واﻷﻣوال واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  3ـ  3ـ  2ـ  1
  7  ـ ﻣﻘﺻد اﻷﺧﻼق 4ـ  2ـ  1
  8  ـ ﻣﻘﺻد اﻟﻘﺻص  5ـ  2ـ  1
  01  ـ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻐوﯾﺔ  2
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  21  ـ ﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ  1ـ  2
  62  ـ اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﺑﺳﺑب اﻟﻘرآن  2ـ  2
  13  ـ أﺛر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  3ـ  2
  53  وﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧصاﻟﻘرآﻧﻲ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧطﺎب : اﻟﻔﺻل اﻷول 
  63  ﺗﻣﻬﯾد   
  73  ـ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  1
  73  ـ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ   1ـ  1
  73  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  1
  93  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﺻطﻼح اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن  2ـ  1ـ  1
  34  ـ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ   2ـ  1
  44  ـ وظﺎﺋف ﺟﺎﻛﺑﺳون 1
  54   ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ 1ـ  1
  64  ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  2ـ  1
  74  ـ وظﯾﻔﺔ ﻣﺎ وراء اﻟﻠﻐﺔ  3ـ  1
  94  ـ وظﯾﻔﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل  4ـ  1
  05  ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧداﺋﯾﺔ  5ـ  1
  15  ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ أو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  6ـ  1
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  35  ـ وظﺎﺋف ﺑوﻫﻠر 2
  55  ـ وظﺎﺋف ﻫﺎﻟﯾداي 3
  95  ـ وظﺎﺋف ﺑراون وﯾول 4
  06  ـ وظﺎﺋف ﺑرﯾﻧﻛر  5
  46  ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  3ـ  1
  46  ـ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  1ـ  3ـ  1
  56  ـ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  2ـ  3ـ 1
  07  ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ  3ـ  3ـ  1
  57  ـ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻﻲ ﻟﻠﺧطﺎب  2
  57  ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص واﻟﺧطﺎب  1ـ  2
  57  ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص  1ـ  1ـ  2
  57  ـﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  1ـ  2
  67  ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح  2ـ  1ـ  1ـ  2
  87  ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب  2ـ  1ـ  2
  97  ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﻟﻐﺔ  1ـ  2ـ  1ـ  2
  97  ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح  2ـ  2ـ  1ـ  2
  08  ـ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧص ﺑﺎﻟﺧطﺎب  2ـ  2
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  18  ـ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ  3ـ  2
  38  ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول اﻻﺗﺳﺎق  1
  48  ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﻧﺳﺟﺎم  2
  58  ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻘﺻدﯾﺔ  3
  68  . ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟراﺑﻊ اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ أو اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ 4
  78  ﺔ ﯾـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻘﺑوﻟ 5
  88  ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎدس اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ 6
  88  ـ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﺎص  7
  98  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧطﺎب واﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي  3
  98  ـ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي  1ـ  3
  39  ـ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب  2ـ  3
  89  ـ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي واﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  3ـ  3
  001  اﻟﺑﻘرةﻋﻧﺎﺻر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورة : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  101  ﺗﻣﻬﯾد 
  101  ـ أﻧواع اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة   1
  101  ـ اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر  1ـ  1
  201  ـ اﻷﻣر  1ـ  1
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  201  ـ  ﺗﻌرﯾف اﻷﻣر  1ـ  1ـ  1
  201  ـ ﺻﯾﻎ اﻷﻣر  2ـ  1ـ  1
  301  ـ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺻﯾﻎ اﻷﻣر  3ـ  1ـ  1
  301  ـ ﺗرﻛﯾب اﻷﻣر  4ـ  1ـ  1
  401  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ ﺧطﺎب اﻷﻣر ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  5ـ  1ـ  1
  801  ـ اﻟﻧﻬﻲ  2ـ  1
  801  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻬﻲ  1ـ  2ـ  1
  901  ـ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﻬﻲ  2ـ  2ـ  1
  901  ـ ﺗرﻛﯾب اﻟﻧﻬﻲ  3ـ  2ـ  1
  901  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧﻬﻲ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  4ـ  2ـ  1
  111  ـ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم  3ـ  1
  111  ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم  1ـ  3ـ  1
  211  ـ ﻣﻌﺎﻧﻲ أدوات اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم  2ـ  3ـ  1  
  211  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3ـ  3ـ  1
  511  ـ اﻟﻧداء  4ـ  1
  511  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧداء  1ـ  4ـ  1
  511  أﻏراض اﻟﻧداء  2ـ  4ـ  1
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  611  ـ ﺣذف أداة اﻟﻧداء  3ـ  4ـ  1
  611  ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم « ﯾﺄﯾﻬﺎ» ـ اﺳﺗﻌﻣﺎل  4ـ  4ـ  1
  711  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻧداء ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  5ـ  4ـ  1
  811  ـ اﻟﺧطﺎب اﻹﺑﻼﻏﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر  2ـ  1
  911  ـ اﻟﺧﺑر  1ـ  2ـ  1
  911  ـ أﺿرب اﻟﺧﺑر  1ـ  1ـ  2ـ  1
  121  ـ أﻏراض اﻟﺧﺑر  2ـ  1ـ  2ـ  1
  221  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺧﺑر ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3ـ  1ـ  2ـ  1
  221  ا ـ اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺛﺑت 
  421  ب ـ اﻟﺧﺑر اﻟﻣﻧﻔﻲ 
  621  ج ـ اﻟﺧﺑر اﻟﻣؤﻛد 
  921  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ أﻧواع أﺧرى ﻟﻠﺧﺑر  4ـ  1ـ  2ـ  1
  921  ا ـ اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻷﻣر  
  131  ب ـ اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧﻬﻲ 
  331  ج ـ اﻟﺧﺑر اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺷرط 
  531  ـ اﻟﻣﺛل  2ـ  2
  531  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺛل  1ـ  2ـ  2
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  631  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣﺛل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة    2ـ  2ـ  2
  831  ـ اﻟﻘﺻﺔ  3ـ  2
  831  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺻﺔ  1ـ  3ـ  2
  931  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  3ـ  2
  141  ـ اﻻﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن  2
  241  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻷﻧﺑﯾﺎء  1ـ  2
  241  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻣد ـ ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ا 1ـ  1ـ  2
  741  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب آدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  2ـ  1ـ  2
  941  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  3ـ  1ـ  2
  151  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم  4ـ  1ـ  2
  451  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻏﯾر اﻷﻧﺑﯾﺎء 2ـ  2
  451  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻋﻣوم اﻟﻧﺎس  1ـ  2ـ  2
  751  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﻣؤﻣﻧﯾن  2ـ  2ـ  2
  061  ( ﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل)ـ اﻻﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب أﻫل اﻟﻛﺗﺎب  3ـ  2ـ  2
  361  ـ اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب أوﻟﻰ اﻷﻟﺑﺎب  4ـ  2ـ  2
  661  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3
  661  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎق ﻟﻐﺔ  1ـ  3
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  761  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎق اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  3
  961  ـ أﻧواع اﻟﺳﯾﺎق  3ـ  3
  371  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  4ـ  3
  771  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ  5ـ  3
  771  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺣر  1ـ  5ـ  3
  871  ـ أﻧواع اﻟﺳﺣر  2ـ  5ـ  3
  971  ـ ﺣﻛم ﺗﻌﻠم اﻟﺳﺣر واﻟﻌﻣل ﺑﻪ  3ـ  5ـ  3
  181  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  6ـ  3
  481  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي  7ـ  3
  481  ـ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  1ـ  7ـ  3
  781  ـ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ  2ـ  7ـ  3
  981  ـ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻧﺣوي  3ـ  7ـ  3
  491  إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
  591  ﺗﻣﻬﯾد 
  591  ـ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر  1
  591  ـ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﻐﺔ  1ـ  1
  591  ـ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗﻧﺎع ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  1
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  691  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﻐﺔ  2ـ  1ـ  1
  691  ـ ﺗﻌرﯾف اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  1
  991  ـ وﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر  2
  102  ـ اﻟﺣﺟﺎج  1ـ  2
  102  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺟﺎج ﻟﻐﺔ    1ـ  1ـ  2
  202  ـ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺟﺎج اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  1ـ  2
  502  ـ اﻟﻣﻧﺎظرة  3ـ  1ـ  2
  602  ـ ﺗﻠﺧﯾص  4ـ  1ـ  2
  702  ـ اﻟﺟدل  5ـ  1ـ  2
  902  ـ ﺗﻠﺧﯾص  6ـ  1ـ  2
  012  ـ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ  7ـ  1ـ  2
  012  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  8ـ  1ـ  2
  112  ـ اﻷدوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ  1ـ  8ـ  1ـ  2
  112  ـ أﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻌﻠﯾل  1ـ  1ـ  8ـ  1ـ  2
  912  ـ أﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﺔ  2ـ  1ـ  8ـ  1ـ  2
  322  ـ اﻷدوات اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ  2ـ  8ـ  1ـ  2
  322  ﺳﺗﻌﺎرة ـ اﻻ 1ـ  2ـ  8ـ  1ـ  2
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  722  ـ اﻟﺗﻣﺛﯾل  2ـ  2ـ  8ـ  1ـ  2
  332  ـ اﻟﺳﻼﻟم اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ  3ـ  8ـ  1ـ  2
  042  ـ اﻟﺣوار  2ـ  2
  042  ـ اﻟﺣوار ﻟﻐﺔ  1ـ  2ـ  2
  142  ـ اﻟﺣوار اﺻطﻼﺣﺎ 2ـ  2ـ  2
  342  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3ـ  2ـ  2
  152  ـ اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب  3ـ  2
  152  ـ اﻟﺗرﻏﯾب 1ـ  3ـ  2
  152  ـ اﻟﺗرﻏﯾب ﻟﻐﺔ 1ـ  1ـ  3ـ  2
  252  ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  1ـ  3ـ  2
  352  ـ اﻟﺗرﻫﯾب  2ـ  3ـ  2
  352  ـ اﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻐﺔ     1ـ  2ـ  3ـ  2
  352  ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  2ـ  3ـ  2
  452  ـ أﺳس ﻓﻛرة اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب  4ـ  3ـ  2
  552  ـ أﻗﺳﺎم اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب  5ـ  3ـ  2
  552  ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي  1
  652  ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي  2
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  652  ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي  3
  752  ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي 4
  752  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻏﯾب واﻟﺗرﻫﯾب ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  6ـ  3ـ  2
  752  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي 1ـ  6ـ  3ـ  2
  752  ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ   1ـ  1ـ  6ـ  3ـ  2
  852  ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻵﺧرة  2ـ  1ـ  6ـ  3ـ  2
  952  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي 2ـ  6ـ  3ـ  2
  952  ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  1ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2
  062  ـ اﻟﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻵﺧرة  2ـ  2ـ  6ـ  3ـ  2
  262  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي  3ـ  6ـ  3ـ  2
  262  ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  1ـ  3ـ  6ـ  3ـ  2
  462  ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻵﺧرة  2ـ  3ـ  6ـ  3ـ  2
  562  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي  4ـ  6ـ  3ـ  2
  562  ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  1ـ  4ـ  6ـ  3ـ  2
  662  ـ اﻟﺗرﻫﯾب اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ اﻵﺧرة  2ـ  4ـ  6ـ  3ـ  2
  962  واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﺗﺳﺎق: اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
  072  ﺗﻣﻬﯾد 
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  072  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  1
  072  ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺳﺎق  1ـ  1
  072  ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺳﺎق ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  1
  172  ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺳﺎق اﺻطﻼﺣﺎ  2ـ  1ـ  1
  372  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ أدوات اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  1
  372  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  1ـ  2ـ  1
  972  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  2ـ  1
  482  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  3ـ  2ـ  1
  982  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟوﺻل ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  4ـ  2ـ  1
  592  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  5ـ  2ـ  1
  992   ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  6ـ  2ـ  1
  203  إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2
  203  ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺳﺟﺎم  1ـ  2
  203  ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻟﻐﺔ  1ـ  1ـ  2
  203  ـ ﺗﻌرﯾف اﻻﻧﺳﺟﺎم اﺻطﻼﺣﺎ 2ـ  1ـ  2
  503  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ أدوات اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة  2ـ  2
  503  (ﻋﻧواﻧﻬﺎ)ـ اﺳم اﻟﺳورة  1ـ  2ـ  2
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  313  ـ إﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع  2ـ  2ـ  2
  413  ـ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺣوري  1ـ  2ـ  2ـ  2
  931  ـ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ   2ـ  2ـ  2ـ  2
  423  ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  3ـ  2ـ  2
  423  ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ  1ـ  3ـ  2ـ  2
  923  ـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  2ـ  3ـ  2ـ  2
  133  ـ اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ واﻟﺑﻘرة   1ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
  333  ـ اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة وﺳورة آل ﻋﻣران  2ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
  433   ﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﺑﻘرة واﻟﻧﺳﺎء ـ ا 3ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
  533   ـ اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﺑﻘرة واﻷﻧﻌﺎم 4ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
  633  ـ اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورﺗﻲ اﻟﺑﻘرة واﻷﻋراف  5ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
  733  ـ اﻟﺗﻧﺎص ﺑﯾن ﺳورة اﻟﺑﻘرة واﻟﺳور اﻷﺧرى  6ـ  2ـ  3ـ  2ـ  2
  933  ﺧﺎﺗﻣﺔ
  443  اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
  773  ﻓﻬرس اﻟﻣوﺿوﻋﺎت
 
